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جه إلى «النصرة»
ّ
فروع التنظيم تحاول البقاء... والأنظار تت

بروكسل: الزوجان الموقوفان خلية نائمة أرسلتها طهران للتجسس

صراع أجنحة داخل حكومة الانقلاب في صنعاء

لافروف والصفدي ناقشا وقف النار... ونتنياهو إلى موسكو بعد أيام

دراسة ترصد مشكلة متفاقمة لدى الرجال في الدول الصناعية

بعد ٤ سنوات... «داعش» ينحسر

د بقطع إمدادات النفط
ّ

«الحرس» الإيراني يهد

غريفيث متفائل بإطلاق المفاوضات «خلال أيام»

ً
الأنظار على من يفتح النار أولا

في الحرب التجارية بين أميركا والصين

مفاوضات الجنوب السوري على دويّ القصف الروسي

المكسّرات تحسّن الخصوبة

لندن - بغداد - إسلام آباد: 
«الشرق الأوسط»

فـــي الــــذكــــرى الـــرابـــعـــة لإعـــلان 
«داعش» دولته المزعومة في مناطق 
سيطرته في العراق وسوريا، يبدو 
واضحاً مدى انحسار التنظيم في 
معاقله والمدن الكبرى التي سيطر 
عليها مــثــل المــوصــل والـــرقـــة، لكن 
الــتــنــظــيــم لا يــــــزال يـــشـــن هــجــمــات 
إرهــابــيــة فــي مناطق عــدة بالعالم 
وتبحث فروعه عن وسائل للبقاء.

فــــي مـــثـــل هــــــذا الــــيــــوم قـــبـــل ٤ 
ســــنــــوات، ســــرب «داعـــــــش» فــيــديــو 
لــزعــيــمــه أبـــو بــكــر الــبــغــدادي غــداة 
زيـــارتـــه مــســجــداً فــي المــوصــل بعد 

أيــــــام عـــلـــى إعــــــلان الـــنـــاطـــق بــاســم 
«داعــــــــش» أبـــــو مــحــمــد الــعــدنــانــي 
بدء حكمه الذي قام على الترهيب 
والــقــمــع والــفــظــائــع وتــضــمــن كسر 

الحدود بين سوريا والعراق.
فــي ســوريــا، لــلــذكــرى الــرابــعــة 
خــصــوصــيــة. فــهــي تشهد انكسار 
التنظيم شمال شرقي البلاد، لكن 

من دون نهايته. 
وتـــتـــجـــه الأنــــظــــار إلـــــى شــمــال 
غربي البلاد، حيث يقيم نحو ١٠ 
آلاف عــنــصــر غــيــر ســــوري تابعين 
«جبهة النصرة»، بحسب اعتقاد  لـ
واشنطن. وقال المبعوث الرئاسي 
الـــخـــاص لــلــتــحــالــف الــــدولــــي ضد 
«داعـــــــش» بـــريـــت مـــاكـــغـــورك خــلال 

مؤتمر في المغرب قبل أيام إن عملية 
«إبـــــادة بــقــايــا (داعـــــش) بــاتــت الآن 
في مرحلتها الثانية، وإن شركاء 
التحالف ساهموا في زيادة تمويل 
الاســـتـــقـــرار مــنــذ حــضــهــم الــرئــيــس 
دونالد ترمب على اتخاذ خطوات 
إضافية في أبريل (نيسان)». لكنه 
شــدد على أن الاحــتــيــاجــات هائلة 

في المناطق المحررة.
فــي الـــعـــراق، بــعــد أشــهــر على 
إعــــــــــلان رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء حـــيـــدر 
الــعــبــادي فـــي ٩ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٧ الانــتــصــار العسكري 
على تنظيم داعش، أطلقت القوات 
الــعــراقــيــة المــشــتــركــة أمــــس، عملية 
واســـعـــة لــتــدمــيــر خـــلايـــا الــتــنــظــيــم 

في جبال حمرين الشرقية والقرى 
والمــنــاطــق الكائنة بــين محافظات 
شــمــال شــرقــي بــغــداد بتنسيق مع 
«الــبــيــشــمــركــة» الـــكـــرديـــة وإســـنـــاد 

التحالف الدولي.
عــمــومــا، كــمــا تــمــدّد «داعــــش» 
بسرعة وشن هجمات إرهابية في 
مــدن أوروبــيــة ووســـع أراضــيــه في 
ســـوريـــا والـــعـــراق بــــدءاً مـــن ٢٠١٤، 
بدأ بالانحسار جغرافياً. وإذا كان 
«التنظيم الأم» أوشــك حالياً على 
لــفــظ أنـــفـــاســـه الأخــــيــــرة فـــي مــكــان 
نشأته، فإن الأنظار تتجه الآن إلى 
مــصــيــر فـــــروع «داعـــــــش» لــتــحــديــد 
مدى تأقلمها مع واقع جديد تبقى 

فيه بعد. (تفاصيل ص٦و٧)

فيينا: بثينة عبد الرحمن
بروكسل: عبد الله مصطفى

هدّد «الحرس الثوري» الإيراني 
أمس بقطع إمدادات النفط الإقليمية، 
وذلك غداة تصريحات مشابهة أدلى 
بــهــا الــرئــيــس حــســن روحــــانــــي، ذكــر 
فيها أن بلاده مستعدة لمنع شحنات 
الــنــفــط مـــن دول مـــجـــاورة إذا مضت 
واشنطن قدماً في إجبار جميع الدول 

على وقف شراء الخام الإيراني.
وأشـــــــاد قـــائـــد «فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 
«الحرس» قاسم سليماني،  لـ التابع 
 إنه 

ً
أمس، بتصريحات روحاني، قائلا

مستعد لتطبيق مثل تلك السياسة. 

وقال سليماني: «أقبّل يدك (موجهاً 
لــلإدلاء بمثل هذه  كلامه لروحاني) 
الــتــي جــاءت  التصريحات الحكيمة 
في وقتها، وأنا في خدمتك لتطبيق 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  تـــــخـــــدم  أي ســــيــــاســــة 

الإسلامية».
في سياق متصل، أبلغ الرئيس 
روحاني مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية يوكيا أمانو في فيينا أمس، أن 
بلاده قد تخفض تعاونها مع الوكالة 
الأممية. وقال روحاني بعد اجتماعه 
مع أمانو إن «أنشطة إيــران النووية 
كانت دوماً لأغراض سلمية لكن إيران 
هي التي ستحدد مستوى تعاونها 
مع الوكالة الدولية للطاقة»، مضيفاً 

أن «مسؤولية التغير في تعاون إيران 
مع الوكالة تقع على عاتق من أوجدوا 
هذا الوضع الجديد»، في إشارة إلى 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي 
قرر سحب بلاده من الاتفاق النووي.

من جهة أخــرى، قــال جهاز أمن 
الدولة البلجيكي، إن الرجل الإيراني 
الــذي اعتقلته بلجيكا رفقة زوجته، 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، عــــلــــى خــلــفــيــة 
التخطيط لعمل إرهــابــي يستهدف 
المعارضة الإيرانية في فرنسا، هما 
بمثابة خلية نائمة أرسلتها إيــران 
لــلــتــجــســس فــــي أوروبـــــــــا، حـــســـب مــا 

أفادت وسائل إعلام بلجيكية.
(تفاصيل ص ٣)

لندن: بدر القحطاني
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مـــن المـــقـــرر أن يُــطــلــع المــبــعــوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، 
الــيــوم، مجلس الأمــن الــدولــي على 
نتائج المباحثات التي أجراها في 
صنعاء وعدن، وذلك غداة مغادرته 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة؛ حــيــث الــتــقــى 
زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك 

الحوثي.
وأعـــلـــن المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي أنــه 
ســيــعــود إلـــى عـــدن لــلــقــاء الــرئــيــس 
الــيــمــنــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي 
مــــجــــدداً، بــعــدمــا يـــدلـــي بــإحــاطــتــه 
لمجلس الأمــــن. وقـــال غريفيث في 
بيان إنه يتطلع «للعمل مع جميع 
الأطراف، من أجل إيجاد حل يعيد 
أولاً الأمن والاستقرار إلى الحديدة، 
ويـــخـــلـــق أيـــضـــاً ظــــروفــــاً إيــجــابــيــة 

لإعــادة إطــلاق محادثات سلام في 
الأيام المقبلة».

وبينما يبدي المبعوث الأممي 
تفاؤله بإطلاق المفاوضات، كشفت 
مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي صــنــعــاء عن 
وجود صراع بين أجنحة الميليشيات 
الحوثية يهدد الحكومة الانقلابية. 
«الشرق الأوسط»  وقالت المصادر لـ
إن الخلافات المتصاعدة بين أجنحة 
الميليشيات وتفاقم أزمة عدم الثقة 
القيادات المحسوبة على حزب  في 
«المؤتمر الشعبي»، دفعت الجماعة 
الــحــوثــيــة إلــــى الاكـــتـــفـــاء بــحــكــومــة 
ظل مصغرة، تتبع رئيس مجلس 
حــكــمــهــا وصـــهـــر زعـــيـــمـــهـــا مــهــدي 

المشاط.
وفــي الوقت الــذي توقفت فيه 
الحكومة الانقلابية غير المعترف 
بها دولــيــا منذ نحو ثــلاثــة أشهر 
عــن عقد اجتماعاتها الأسبوعية 

كما جــرت الــعــادة، ذكــرت المصادر 
أن المشاط كلف حكومة ظل مصغرة 
الــطــائــفــيــين  الـــجـــمـــاعـــة  مــــن وزراء 
بـــاتـــخـــاذ الــــــقــــــرارات المـــهـــمـــة تــحــت 
إشرافه، وترك القضايا الهامشية 
لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة الانـــــقـــــلاب عــبــد 
الـــــعـــــزيـــــز بـــــــن حـــــبـــــتـــــور. وذكـــــــــرت 
المصادر أن حكومة الظل الحوثية 
تتألف من عدد من وزراء الجماعة 
إلــى ســلالــة زعيمها عبد  المنتمين 
الملك الحوثي، وتتألف مــن المعين 
نـــائـــبـــاً لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء مــحــمــود 
الــقــيــادي طه  إلــى  الجنيد، إضــافــة 
المتوكل المعين مؤخراً وزيراً لصحة 
الانقلاب، كما تضم زكريا الشامي 
المــعــين وزيـــراً للنقل، ووزيـــر مالية 
الجماعة حسين مقبولي الأهــدل، 
والقيادي حمود عباد المعين أميناً 

للعاصمة صنعاء.
(تفاصيل ص٤)

بكين: «الشرق الأوسط»

العالم انطلاق  بينما يترقب 
حرب تجارية متوقعة بين الولايات 
المتحدة والصين، أكبر اقتصادين 
فـــي الـــعـــالـــم، غـــــداً، تــتــجــه الأنـــظـــار 
لمعرفة من يفتح النار أولاً بالنظر 

إلى فارق التوقيت.
وأفــادت وكالة «رويترز» نقلا 
عـــن مـــصـــدر لـــم تـــذكـــر اســـمـــه، بــأن 
رسوماً صينية على سلع أميركية، 
قيمتها ٣٤ مليار دولار، ستدخل 
حيز التطبيق ابتداء من منتصف 
لــيــل الـــســـادس مـــن يــولــيــو (تــمــوز) 

بتوقيت بكين.
المــالــيــة الصينية  لــكــن وزارة 
أكدت أمس أنها لن تبادر بتطبيق 
الــرســوم قــبــل أن تــفــرض الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة رســـــومـــــهـــــا عــــلــــى ســلــع 
صــيــنــيــة. وكـــانـــت واشــنــطــن قــالــت 

إنها ستفرض رسوماً على واردات 
بــقــيــمــة ٣٤ مــلــيــار دولار  صــيــنــيــة 
في السادس من يوليو، وتعهدت 
بــكــين بـــالـــرد فـــي الـــيـــوم ذاتـــــه، لكن 
فــــارق الــتــوقــيــت الــبــالــغ ١٢ ســاعــة 
يعطي الأسبقية لبكين في التطبيق 

الفعلي للرسوم.
من جهة أخرى، أفاد مسؤولون 
أوروبيون بأن الصين تضغط على 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لإصـــــدار بــيــان 
مــشــتــرك فـــي قــمــة بــيــنــهــمــا يــومــي 
الــحــالــي للتنديد  ١٦ و١٧ يــولــيــو 
بـــســـيـــاســـات الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الــتــجــاريــة؛ لكنها  دونـــالـــد تــرمــب 
تواجه مقاومة. وخلال اجتماعات 
في بروكسل وبرلين وبكين، اقترح 
مسؤولون صينيون كبار، بينهم 
نائب رئيس الوزراء ليو هي ووزير 
الخارجية وعضو مجلس الدولة 
وانغ يي، إقامة تحالف بين القوتين 

الاقـــتـــصـــاديـــتـــين، وعـــــرضـــــوا فــتــح 
المزيد من قطاعات السوق الصينية 

كبادرة حسن نية.
لكن مصادر دبلوماسية قالت 
إن الاتــحــاد الأوروبــــي رفــض فكرة 
التحالف مــع بكين ضــد واشنطن 
قبيل القمة الصينية - الأوروبــيــة 

في بكين.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، حـــذرت 
المـــــســـــتـــــشـــــارة الألمــــــانــــــيــــــة أنـــجـــيـــلا 
مـــيـــركـــل، أمــــــس، الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
مــن خطر حــرب تجارية إذا نفذت 
الولايات المتحدة تهديدها بفرض 
رســوم جمركية على وارداتــهــا من 
السيارات الأجنبية. ودعت ميركل 
الــتــي كــانــت تــتــحــدث أمـــام مجلس 
النواب في برلين، الولايات المتحدة 
إلــى قبول حلول وســط فــي النزاع 

التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
(تفاصيل اقتصاد)

موسكو: رائد جبر
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــأنــف الــطــيــران الــروســي 
غــــاراتــــه عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــــي ريـــف 
درعـــــــــا، بـــعـــد تـــعـــثـــر مـــفـــاوضـــات 
مـــع فــصــائــل الــجــنــوب الـــســـوري، 
واصـــطـــدامـــهـــا بــمــصــيــر الـــســـلاح 

الثقيل لدى المعارضة.
وبـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا تـــــــــجـــــــــري هــــــــذه 
المــفــاوضــات عــلــى دوي القصف، 
قـــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم المـــعـــارضـــة 
المسلحة، إن المحادثات بين وفدها 
والـــضـــبـــاط الـــــروس فــشــلــت أمــس 
فـــي الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق لإنــهــاء 

الـــقـــتـــال فــــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري، 
وإعــــــــادة ســلــطــة الــــدولــــة إلـــــى مــا 
تبقى مــن البلدات الواقعة تحت 
ســيــطــرة المـــعـــارضـــة. وأوضـــــح أن 
«المــفــاوضــات مــع الــعــدو الروسي 
في بصرى الشام فشلت، بسبب 
إصــــرارهــــم عــلــى تــســلــيــم الــســلاح 

الثقيل».
وقال إبراهيم الجباوي، وهو 
متحدث آخر باسم المعارضة، إن 
المــفــاوضــات فشلت فــي التوصل 
لأي اتــفــاق مــع الــجــانــب الــروســي 
الذي يصر على تسليم الأسلحة 
الـــثـــقـــيـــلـــة دفــــعــــة واحـــــــــدة ولـــيـــس 
تدريجياً كما تطالب المعارضة، 

بـــعـــد عــــــودة عــــشــــرات الآلاف مــن 
النازحين السوريين.

في مــوازاة ذلــك، أجــرى وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافروف، أمس، مباحثات «معمقة 
وشاملة» مع نظيره الأردني أيمن 
الـــصـــفـــدي، ركــــــزت عـــلـــى الـــوضـــع 
فـــي الــجــنــوب الــــســــوري، وآلـــيـــات 
الــتــوصــل إلـــى وقـــف الــنــار، ومنع 
تـــفـــاقـــم الـــــوضـــــع الإنــــســــانــــي فــي 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بـــين ســوريــا 

والأردن.
ونــــظــــم نـــــازحـــــون ســــوريــــون 
أمـــــــــس، مــــســــيــــرة عــــلــــى الـــجـــانـــب 
الــســوري مــن الــحــدود مــع هضبة 

الجولان المحتلة في مخيم أقامه 
عمال إغاثة دوليون. وشارك في 
الاحـــتـــجـــاج الــــذي نــظــمــه مجلس 
بــلــديــة درعــــا، عــشــرات الــنــازحــين 
وناشدوا الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي وقف الضربات الروسية. 
وقالت وكالة «رويترز» إن الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي قــــــــدم مــــســــاعــــدات 
إنـــســـانـــيـــة لـــلـــقـــرويـــين الـــســـوريـــين 
والـــــنـــــازحـــــين عـــبـــر الــــــحــــــدود فــي 
منطقة هضبة الجولان المحتلة، 
فــي محاولة للحفاظ على هــدوء 
الأوضــــاع عــنــد الـــحـــدود. وعـــززت 
إســــــرائــــــيــــــل انـــــتـــــشـــــار المـــدفـــعـــيـــة 
والدبابات في الجولان يوم الأحد 

المــاضــي، وحـــذرت جيش النظام 
الـــســـوري مـــن الاقـــتـــراب فـــي إطـــار 
حــمــلــتــه لــلــســيــطــرة عــلــى المــنــاطــق 
الــســوريــة  الــخــاضــعــة للمعارضة 

عبر الحدود.
كــــــذلــــــك، أعـــــلـــــن فــــــي مـــوســـكـــو 
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  أن رئـــيـــس 
بنيامين نتنياهو سيزور موسكو 
الأربعاء المقبل، لحضور فعاليات 
اخــتــتــام بطولة كــأس الــعــالــم بكرة 
الــقــدم. وأكـــد الكرملين أن الرئيس 
فلاديمير بوتين سيعقد محادثات 
مع نتنياهو تركز على الوضع في 

سوريا والمنطقة عموماً.
(تفاصيل ص٨)

لندن: «الشرق الأوسط»
 

خــلــصــت دراســـــة إســبــانــيــة 
إلـــى أن إدخـــــال المـــكـــسّـــرات إلــى 
الغذاء اليومي للرجال، يساعد 
في تحسين الخصوبة لديهم. 
وجـــــــاءت هـــــذه الـــــدراســـــة الــتــي 
أجــــراهــــا بـــاحـــثـــون بــجــامــعــتــي 
برشلونة وروفــيــر إي فيرجل 
لـــــرصـــــد مـــشـــكـــلـــة الـــخـــصـــوبـــة 
المــتــفــاقــمــة، خــصــوصــاً بــالــدول 

الصناعية.
وأجـــرى الباحثون تجربة 
 
ً
عــــشــــوائــــيــــة عــــلــــى ١١٩ رجـــــلا
تـــتـــراوح أعــمــارهــم بين  سليماً 
١٨ و٣٥ عاماً لقياس خصائص 
السائل المنوي التقليدية على 

مدى ١٤ أسبوعاً.
ـــــــــــم الـــــــــــرجـــــــــــال إلــــــى  ـــــــــــسِّ

ُ
وق

مــجــمــوعــتــين؛ الأولـــــى تــنــاولــت 

طــعــامــهــا المـــعـــتـــاد مــــن الــنــمــط 
الــغــربــي، مــع إضــافــة ٦٠ غراماً 
يــــومــــيــــاً مـــــن الـــــلـــــوز والــــبــــنــــدق 
والـــــــــجـــــــــوز، بــــيــــنــــمــــا تــــنــــاولــــت 
المجموعة الأخرى الطعام فقط.

وقال الباحثون إن النتائج 
«أكـــــدت أن الــتــنــاول المــتــواصــل 
للمكسرات كانت له فوائد في 

تعزيز جودة السائل المنوي».
وقــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور ألــــبــــرت 
سالاس هيوتوس الباحث في 
جامعة قسم التغذية البشرية 
فــيــرجــل  بـــجـــامـــعـــة روفــــيــــر إي 
فــي رويـــس، إن التجربة تأتي 
فــي وقــت يعاني فيه كثير من 
الـــــرجـــــال فــــي الـــــــدول المــتــقــدمــة 
من مشكلات تدني الخصوبة 
بسبب تــدهــور نوعية السائل 
المنوي وكميته بسبب التلوث 
والـــــتـــــدخـــــين واتــــــبــــــاع الـــنـــظـــام 

الغذائي الغربي غير الصحي.
الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  ووجــــــــــــد 
نت  كمية السائل المنوي تحسَّ
لـــــــدى الــــــرجــــــال الـــــذيـــــن كــــانــــوا 
فـــي المــجــمــوعــة الـــتـــي تــنــاولــت 
المكسرات، كما تحسنت هيئة 
الحيوانات المنوية، وحركيتها. 
وتــــــتــــــواءم هــــــذه الـــنـــتـــائـــج مــع 
الــتــحــســيــنــات الـــتـــي أظــهــرتــهــا 
التجارب الحديثة على فوائد 
مركبات «أوميغا ٣» ومضادات 
الأكــــــســــــدة، مـــثـــل فــيــتــامــيــنــات 
«ســـي» و«إي» و«السلينيوم» 
و«الزنك». وتحتوي المكسرات 
عــلــى كثير مــن هـــذه العناصر 

الغذائية.
المــؤشــرات لدى  وتحسنت 
مـــتـــنـــاولـــي المــــكــــســــرات بــنــســبــة 
١٦ في المائة في كمية السائل 
المــــــائــــــة فــي  فــــــي  المـــــــنـــــــوي، و٤ 

حـــيـــويـــتـــه، و٦ فــــي المــــائــــة فــي 
حـــركـــيـــتـــه، و١ فـــــي المـــــائـــــة فــي 

هيئته.
وتــــــــجــــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلـــــى 
أن مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
وضعت أربــعــة مــؤشــرات حول 
جـــــــودة الـــســـائـــل المــــنــــوي هـــي: 
التركيز (١٥ مليوناً من خلايا 
الحيوانات المنوية لكل ملليلتر 
من السائل المنوي على الأقل)، 
والــحــركــيــة المــتــواصــلــة (٣٢ في 
المــائــة عــلــى الأقـــــل)، والــحــيــويــة 
(٥٨ في المائة)، والهيئة (٤ في 

المائة).
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خادم الحرمين يكافئ ٣٥٣ موظفاً 
في ديوان المراقبة العامة بـ١٠ ملايين ريال

الرياض: «الشرق الأوسط»

وافــــــــق خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، عـــلـــى صـــرف 
مكافأة تشجيعية مقدارها 
١٠ مــلايــين ريـــــال، لــــــ٣٥٣ من 
مـــنـــســـوبـــي ديــــــــوان المـــراقـــبـــة 
ـــزِهـــم  الــــعــــامــــة، وذلــــــــك لـــتـــمـــيُّ
المــهــنــي فـــي تــنــفــيــذ مــهــامــهــم 
وأعـــمـــالـــهـــم الـــرقـــابـــيـــة خـــلال 
العام المالي ١٤٣٨ - ١٤٣٩هـــ، 
الــــذي نــتــج عــنــه الــكــشــف عن 
صرف مبالغ من قبل بعض 

الجهات دون سند نظامي، 
أو عـــــدم مـــتـــابـــعـــة تــحــصــيــل 
ة 

ّ
بــعــض الإيــــــرادات المستحَق

لــلــخــزيــنــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، 
وتفويت بعض الحقوق بما 
يـــخـــالـــف مــقــتــضــى الأنــظــمــة 
والــــتــــعــــلــــيــــمــــات، وقــــــــد بــلــغ 
مــجــمــوع مــا تــم الــكــشــف عنه 
خــــلال الـــعـــام المـــالـــي المـــذكـــور 
نحو ثمانية مليارات و٣٠٠ 

مليون ريال.
من جانبه، ثمّن الدكتور 
حسام العنقري رئيس ديوان 
المراقبة العامة، هذه البادرة 

الملكية، التي تأتي وفقاً لنص 
المــــادة ٢٦ مــن نــظــام الــديــوان 
الــــصــــادر بـــالمـــرســـوم المــلــكــي 
رقـــــم «م/ ٩» وتـــــاريـــــخ ١١/ 
٢/ ١٣٩١هــــــــ، والـــتـــي تقضي 
بـــأن «لــرئــيــس الـــديـــوان بــنــاءً 
عــلــى اقــــتــــراح مــنــه ومــوافــقــة 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، 
 مـــكـــافـــأة تــشــجــيــعــيــة 

َ
صــــــرف

لموظفي الديوان، الذين يؤدي 
اجتهادهم إلى توفير مبالغ 
الــعــامــة أو  ضخمة للخزينة 
إنقاذ كمية كبيرة من أموال 

الدولة من خطر مُحقق».

القيادة السعودية تعزي حاكم رأس الخيمة 
وولي عهده في وفاة الشيخ حمد القاسمي

جدة: «الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــث خـــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، ببرقيتي عــزاء ومواساة 
للشيخ سعود بن صقر القاسمي، 
عضو المجلس الأعلى حاكم رأس 
الخيمة، والشيخ محمد بن سعود 
بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس 

الخيمة، في وفاة الشيخ حمد بن 
محمد القاسمي، رحمه الله. وقال 
المــلــك ســلــمــان: «علمنا بنبأ وفــاة 
الشيخ حمد بن محمد القاسمي، 
رحــمــه الــلــه. وإنــنــا إذ نــبــعــث لكم 
الــتــعــازي،  بــبــالــغ  الفقيد  ولأســــرة 
وصـــــادق المــــواســــاة، لــنــســأل الــلــه، 
ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى، أن يــتــغــمــده 
بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه 

فسيح جناته».
مـــــن جــــانــــبــــه، أبـــــــــرق الأمــــيــــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد، 
ببرقيتي عـــزاء ومــواســاة لحاكم 
رأس الخيمة وولي عهده، معرباً 
عن تعازيه ومواساته في الفقيد، 
ســـائـــلاً الـــلـــه أن يــتــغــمــده بــواســع 
رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح 

جناته.

انطلاق عملية «ثأر الشهداء» لملاحقة «داعش» في محافظتي ديالى وصلاح الدين

العبادي يتفق مع وفد من الكونغرس على خفض عدد المستشارين العسكريين
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مــــركــــز الإعــــــــلام الأمـــنـــي 
التابع لقيادة العمليات المشتركة 
فجر أمس، عن انطلاق عملية «ثأر 
الـــشـــهـــداء» لــتــطــهــيــر مــنــاطــق شــرق 
طــريــق مــحــافــظــتــي ديــالــى وصــلاح 
الـــــديـــــن. وكــــشــــف المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
مركز الإعلام العميد يحيى رسول، 
فـــي بـــيـــان، اشـــتـــراك عــــدد كــبــيــر من 
الصنوف والقوات العسكرية متمثلة 
فــي قطعات مــن الجيش والشرطة 
الاتحادية والرد السريع و«الحشد 
الشعبي» وشرطة محافظتي ديالى 
وصلاح الدين، إلى جانب الاستناد 
الــجــوي الــذي تقدمه الــقــوة الجوية 
الــعــراقــيــة وطــيــران الــجــيــش وقـــوات 

التحالف الدولي.

وتأتي العملية غداة لقاء رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي وفداً 
مــن الكونغرس الأمــيــركــي، أول من 
أمس، والإعلان عن نية خفض عديد 
المستشارين العسكريين الأميركيين 
الـــذيـــن قـــدمـــوا الاســـتـــشـــارة والــدعــم 
الـــــجـــــوي والـــلـــوجـــيـــســـتـــي لـــلـــقـــوات 
العراقية خلال حربها ضد «داعش» 

بعد يونيو (حزيران) ٢٠١٤.
وكـــشـــف مــكــتــب الـــعـــبـــادي، في 
بـــيـــان، أن الـــوفـــد ضـــم الــســيــنــاتــور 
لــيــنــدزي غــراهــام عــن ولايـــة ســاوث 
كــــارولايــــنــــا وعـــضـــو المــخــصــصــات 
المـــالـــيـــة ولـــجـــنـــة الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
إلــيــزابــيــث وارن عن  والــســيــنــاتــور 
ولايـــــــة مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس وعــضــو 
لــجــنــة الــــقــــوات المــســلــحــة والــســفــيــر 
الأمــــيــــركــــي فــــي الـــــعـــــراق دوغــــــلاس 

سيليمان والجنرال بول فنك قائد 
الــدولــي في العراق  قــوات التحالف 
وسوريا وعدداً من المستشارين في 

مجلس الشيوخ الأميركي.
وذكـــــــــــــر الـــــــبـــــــيـــــــان أنـــــــــــه جــــــرت 
خــــلال الـــلـــقـــاء «مــنــاقــشــة الــعــلاقــات 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن ودعـــــــم الـــــعـــــراق فــي 
جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات والأوضـــــــــــاع فــي 
المنطقة وخفض عــدد المستشارين 

الأميركيين في العراق».
وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــق مــــــن ظــهــر 
أمس، أصدر المركز الأمني مجموعة 
بــــيــــانــــات عـــــن ســــيــــر عـــمـــلـــيـــة «ثـــــأر 
الــشــهــداء»، وأعــلــن عــن عــثــور قــوات 
فــرقــة الـــرد الــســريــع على «٨ أحزمة 
ناسفة وقاذفتين من نوع (بازوكا)، 
وتــدمــيــر ٨ مــضــافــات وتــفــكــيــك ٢١ 
عــبــوة ناسفة والــعــثــور على عجلة 

المــاء وعجلتين دفع  حوضية لنقل 
ربــاعــي، وتطهير قــرى (آغــا مشيت 
وشـــــــيـــــــراوة وبــــلــــكــــانــــة والـــــنـــــهـــــران 

وبلكا)».
الــقــيــادات العسكرية،  وتــشــعــر 
الــعــام للقوات  القائد  وعلى رأســهــا 
الــعــبــادي، الطامح  المسلحة حــيــدر 
لــــولايــــة ثـــانـــيـــة لـــرئـــاســـة الـــــــــوزراء، 
الذي تحولت حكومته إلى حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال بــــدايــــة الــشــهــر 
الـــــحـــــالـــــي، بــــحــــرج كــــبــــيــــر، نــتــيــجــة 
الأعـــمـــال الــتــي تــقــوم بــهــا «داعــــش» 
فـــي مــنــاطــق شــمــال شــرقــي الــعــراق 
وعلى الطريق الدولية الرابطة بين 

محافظة ديالى وكركوك.
الــعــمــلــيــة  ويــــبــــدو أن تــســمــيــة 
«ثأر الشهداء»  العسكرية الجديدة بـ
هــي إشــــارة إلـــى الــجــنــود الثمانية 

الـــــذيـــــن اخـــتـــطـــفـــهـــم «داعـــــــــــش» فــي 
الطريق الرابطة بين محافظة صلاح 
الــــديــــن وديــــالــــى فــــي شـــهـــر يــونــيــو 

الماضي، وقام بقتلهم.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى عــمــلــيــة «ثــــأر 
الــشــهــداء» يقول الخبير العسكري 
الــلــواء المتقاعد عبد الكريم خلف، 
الــرد السريع تمثل رأس  إن «قـــوات 
الــحــربــة فيها، لأنــهــا قــوة مختصة 
وتــدريــبــهــا يــتــطــابــق مـــع تــدريــبــات 

قوات مكافحة الإرهاب».
ويرى خلف أن «تكرار العمليات 
الإرهــابــيــة فــي تلك المناطق، يؤشر 
أبــعــاداً سياسية ذات صلة  لــهــا  أن 
بمطالب عودة البيشمركة وبإعادة 
الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة انـــتـــشـــارهـــا 
وسيطرتها على محافظة كركوك 

وبقية المناطق المتنازع عليها».

وعـــن اتــفــاق الــعــبــادي مــع وفــد 
الكونغرس الأميركي بشأن خفض 
عــــــدد المـــســـتـــشـــاريـــن الـــعـــســـكـــريـــين، 
يــبــين عــبــد الــكــريــم خــلــف أن «عـــدد 
المــســتــشــاريــن الأمــيــركــيــين تــحــدده 
الــعــراق، وتخفيض عددهم  حــاجــة 
بـــات ضــروريــاً نتيجة الــتــحــول في 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــتـــي تــقــوم 
بــهــا الـــقـــوات الــعــراقــيــة». ويضيف: 
«مـــــعـــــظـــــم جــــــهــــــود المــــســــتــــشــــاريــــن 
الأمــيــركــيــين الـــســـابـــق انـــصـــب على 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة والــدعــم 
اللوجيستي والــضــربــات الجوية، 
والـــيـــوم انــخــفــضــت حـــاجـــة الـــعـــراق 
إلـــى تــلــك الــضــربــات بــنــســبــة عالية 
جداً». ويقدر خلف عدد المستشارين 
الــذي عملوا في العراق  الأميركيين 

منذ ٢٠١٤ بنحو ٥ آلاف مستشار.

بـــــــــدوره، أكـــــد رئـــيـــس الــحــشــد 
الـــــتـــــركـــــمـــــانـــــي فـــــــي كـــــــركـــــــوك عـــلـــي 
الــحــســيــنــي انــــطــــلاق عــمــلــيــة «ثــــأر 
«الشرق  الشهداء»، وذكر في حديث لـ
الأوسط» أن «العملية انطلقت من ٣ 
مــحــاور فــي طــوزخــورمــاتــو وشــرق 
جـــبـــل حـــمـــريـــن لــتــغــطــي بـــعـــد ذلـــك 
المـــســـاحـــات الــشــاســعــة بـــين ديــالــى 
وصــــلاح الـــديـــن وكــــركــــوك». ويـــرى 
الحسيني أن «عـــدم التنسيق بين 
القوات الموجودة في صلاح الدين 
وديـــــالـــــى وكـــــركـــــوك هــــو مــــا ســمــح 
للجماعات المسلحة بالقيام ببعض 

الأعمال الإرهابية».
«وجود  ويعترف الحسيني بـ
أعـــــــــداد غـــيـــر قـــلـــيـــلـــة مـــــن (داعـــــــش) 
فــــي المــنــطــقــة الــــوعــــرة والــشــاســعــة 
المــحــصــورة بــين مــحــافــظــات ديــالــى 

وكــركــوك وصـــلاح الــديــن، لكن تلك 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة غــيــر قــــادرة 
على القيام بأعمال كبيرة، فتلجأ 
إلى استهداف المواطنين العزل عبر 

نصب السيطرات الوهمية».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت الــلــجــنــة 
الأمنية في مجلس ديالى، أمس، أن 
طيران الجيش سيشارك في خطة 
حماية طريق بغداد - كركوك، وأن 
الخطة ستشارك بها ٣ محافظات 
(ديالى، وصلاح الدين، وكركوك). 
وأثــــــارت الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
نفذها «داعـــش» مؤخراً على طول 
الطريق بين ديالى وكركوك، موجة 
استياء شعبية، ودفعت عدداً غير 
قليل من المواطنين إلى الامتناع عن 
السفر إلى إقليم كردستان عبر تلك 

الطريق.

شكري طلب إلغاء التحذير الخاص بالطيران فوق سيناء

مصر وألمانيا تبحثان جهود مكافحة الإرهاب 
والهجرة غير الشرعية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث ســـامـــح شــــكــــري، وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة المـــــصـــــريـــــة، ونـــظـــيـــره 
الألمـــانـــي هــايــكــو مـــاس، فــي بــرلــين، 
أمــــــس، جـــهـــود مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
والــهــجــرة غير الشرعية، وقضايا 
الــــتــــحــــول الــــديــــمــــقــــراطــــي وحـــقـــوق 
الإنـــســـان، بــالإضــافــة إلـــى تــطــورات 
مــلــف «ســــد الــنــهــضــة» الإثـــيـــوبـــي، 
والمــخــاوف المصرية على حصتها 

من مياه النيل.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث 
الرسمي باسم الخارجية المصرية، 
في بيان صحافي، إن الوزير شكري 
حـــث الــجــانــب الألمـــانـــي عــلــى إلــغــاء 
التحذير الخاص بطيران الشركات 
الألمــانــيــة تــحــت ارتــفــاع أقـــل مــن ٢٦ 
ألف قدم فوق أراضــي شبه جزيرة 
سيناء، الصادر في أغسطس (آب) 
٢٠١٧، الــــذي تــم تــمــديــده حــتــى ٢٨ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، وذلـــك 
عـــلـــى ضــــــوء اســــتــــقــــرار الأوضــــــــاع 
الأمــنــيــة فــي جــنــوب ســيــنــاء، ورفــع 
مستوى التأمين في جميع المطارات 

المصرية.
وأكـــد الــوزيــر شــكــري أن مصر 
تــــدعــــم بــــرامــــج الـــتـــنـــمـــيـــة فــــي دول 
حـــــوض الـــنـــيـــل، وتــــؤمــــن بـــــأن نــهــر 
النيل يجب أن يظل سبباً للتعاون 
وتحقيق المكاسب المشتركة لجميع 
دول حوض النيل، موضحاً أن ما 
تطالب به مصر هو عــدم الإضــرار 
بأمنها المائي، حيث يعتمد شعب 
مصر بأكمله على نهر النيل كمورد 

شبه وحيد للمياه العذبة.
وحسب المتحدث، فقد أكد وزير 
خــارجــيــة ألمــانــيــا خـــلال المــبــاحــثــات 
على أن مصر تعتبر شريكاً خاصاً 
ومـــهـــمـــاً لــلــغــايــة لألمـــانـــيـــا، مــشــيــداً 
بالتطورات الاقتصادية الجارية، 
التي قال إن ألمانيا تتابعها عن كثب 
بشكل مستمر، مبرزاً أن الشركات 

الألمانية حريصة على القدوم إلى 
مــصــر، وزيــــــادة اســتــثــمــاراتــهــا في 

السوق المصرية.
وأضــاف المــســؤول الألمــانــي أنه 
يتطلع إلى زيارة مصر خلال الفترة 
المقبلة، موضحاً أن بلاده يسعدها 
أن تـــرى مــصــر تــحــقــق نــجــاحــاً تلو 
النجاح، وتتطلع لأن تكون ألمانيا 
شــــريــــكــــاً لمــــصــــر فـــــي تـــحـــقـــيـــق تــلــك 

النجاحات.
كــمــا اســتــفــســر وزيــــر خــارجــيــة 
ألمــانــيــا عــن تقييم مــصــر لــعــدد من 
التطورات على الصعيد الإقليمي، 
حـــيـــث بـــحـــث الــــــوزيــــــران تــــطــــورات 
الوضع في كل من سوريا وليبيا. 
وفي هذا السياق أكد الوزير شكري 
أن المـــعـــيـــار الأســــاســــي فــــي مــوقــف 
مــصــر تـــجـــاه الأزمـــــة الــلــيــبــيــة يظل 
هو المطالبة بالتنفيذ الكامل لكافة 
عـــنـــاصـــر مــــبــــادرة غـــســـان ســـلامـــة، 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي الـــــخـــــاص إلــــى 
ليبيا، التي تبنتها الأمــم المتحدة 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــوضـــع في 
ســـوريـــا، أشــــار شــكــري إلـــى أهمية 
إحياء العملية السياسية، والعودة 
لمفاوضات جنيف، التي لم تعقد أي 
جولات لها منذ ٦ أشهر، والتنسيق 
الكامل مع المبعوث الأممي ستيفان 
دي مستورا لضمان تشكيل لجنة 
صياغة الدستور السوري في أسرع 

وقت.
كـــــــمـــــــا نـــــــــــــوه شــــــــكــــــــري خـــــــلال 
المـــبـــاحـــثـــات بـــعـــدد مــــن الـــخـــطـــوات 
الــهــامــة، الــتــي تــم اتــخــاذهــا مؤخراً 
عـــلـــى صـــعـــيـــد تـــعـــمـــيـــق الـــعـــلاقـــات 
الثنائية، أهمها دخول البروتوكول 
الإضافي لتقنين وضع المؤسسات 
الألمـــانـــيـــة الــعــامــلــة فـــي مــصــر حيز 
الـــنـــفـــاذ، والـــتـــوقـــيـــع فــــي ٧ يــونــيــو 
المــاضــي على اتــفــاق إنــشــاء مكتبي 
الــوكــالــة الألمــانــيــة للتعاون الــدولــي 
الــتــنــمــيــة الألمـــانـــي  (GIZ)، وبـــنـــك 

الـــــذي يعد  الـــقـــاهـــرة،  فـــي   ((KFW
بمثابة تطور رئيسي في العلاقات 
الثنائية. وأعـــرب وزيــر الخارجية 
عــن التطلع لاستئناف عقد لجنة 
التسيير المشتركة برئاسة وزيري 
خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن، الـــتـــي تــعــتــبــر 
إطــاراً مؤسسياً رئيسياً للعلاقات 

الثنائية.
وكــــان شــكــري قــد بـــدأ أول من 
أمــس زيــارتــه إلــى ألمــانــيــا فــي إطــار 
جـــــولـــــة أوروبــــــــيــــــــة، تـــشـــمـــل أيـــضـــاً 
الــنــمــســا. وخـــلال الــيــوم الأول عقد 
شكري مباحثات مع وزير الداخلية 
الألماني هورست سيهوفر، تناول 
خلالها التعاون في جميع المجالات 
ضمن اتفاق التعاون الأمني الموقع 
بـــين الــبــلــديــن فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الـــــوقـــــايـــــة مــن  ٢٠١٦، خــــصــــوصــــاً 
الــفــســاد ومــكــافــحــتــه، واســتــعــرض 
وزيـــر الــخــارجــيــة جــهــود مــصــر في 
مـــحـــاربـــة الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
وعــــدم مـــغـــادرة الأراضـــــي المــصــريــة 
أي مــركــب يــقــل مــهــاجــريــن باتجاه 
أوروبــــــا مــنــذ ســبــتــمــبــر ٢٠١٦، مع 
الإشــارة إلى توقيع البلدين اتفاقاً 
في مجال الهجرة في ٢٧ أغسطس 
٢٠١٧ لــوضــع إطـــار للتنسيق بين 
مصر وألمانيا حول هذا الملف، حيث 
يــنــتــظــر الــجــانــب المـــصـــري تــحــديــد 
الجانب الألماني موعد انعقاد جولة 
الحوار الثانية للهجرة، بعد عقد 
الجولة الأولى للحوار بالقاهرة في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.
وأوضــــــــــــــــح المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
الخارجية أن شكري تناول بالشرح 
جــهــود مــصــر فــي مــكــافــحــة الإرهــــاب 
والـــــتـــــطـــــرف، وتـــــــطـــــــورات الــعــمــلــيــة 
الشاملة سيناء ٢٠١٨، ونجاحها في 
ضرب البنية التحتية للإرهاب، حيث 
جــدد التأكيد على أهمية استمرار 
التنسيق بين البلدين في هذا المجال، 
خصوصاً التدريب وتوفير المعدات 

وتبادل المعلومات.

تبادل الاتهامات بين الكرد والتركمان حول {تزوير الانتخابات} في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

لـــلـــيـــوم الــــثــــانــــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
تواصلَتْ عملية العد والفرز الجزئي 
لــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فــي 
كركوك وسط ترقب حذر لما يمكن أن 
تسفر عنه. وكــانــت محافظة كركوك 
المتنازع عليها بين مكوناتها الثلاثة 
(العرب والكرد والتركمان)، الخاضعة 
لــلــمــادة ١٤٠ مــن الــدســتــور الــعــراقــي، 
شـــهـــدت اعــتــصــامــاً مــفــتــوحــاً اســتــمــرَّ 
لأسابيع بعد إجــراء الانتخابات في 
١٢ مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي بــســبــب ما 
اعتبروه تزويراً واسعَ النطاق لصالح 
طــرف سياسي معين (حــزب الاتحاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي). وشــــارك في 
الـــعـــرب  المـــواطـــنـــين  الاعـــتـــصـــام آلاف 
والــتــركــمــان حيث طــوق المعتصمون 
مبنى مخازن كركوك ورفضوا تسليم 
الصناديق ما لم يتم اللجوء إلى العد 

والفرز الكلي.
وكـــــانـــــت بــــــــدأت مــــنــــذ يـــــــوم أول 
مــــن أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) عــمــلــيــة الــعــد 
والفرز الجزئي للصناديق المطعون 
فـــي نــزاهــتــهــا، الـــتـــي قـــدمـــت بــشــأنــهــا 

شــكــاوى إلـــى المــفــوضــيــة، الأمـــر الــذي 
أدى بالبرلمان العراقي إلى التصويت 
عــــلــــى الــــتــــعــــديــــل الـــــثـــــالـــــث لــــقــــانــــون 
الــذي ينص  الانتخابات لعام ٢٠١٣، 
فــي إحــدى فقراته على أن تتم إعــادة 
العد والفرز اليدوي بشكل شامل في 
الـــعـــراق مــمــا شــكــل تــهــديــداً للعملية 
الانتخابية واحتمال حصول فوضى 
في الشارع العراقي، الأمر الذي أتاح 
لــلــمــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا إلــــزام 
مجلس المفوضين الجديد المكون من 
قضاة انتدبهم مجلس القضاء الأعلى 
بالبدء بالعد والفرز الجزئي لا الكلي.

النائب  يــقــول  وفــي هــذا السياق 
الـــســـابـــق فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عــن 
محافظة كركوك ونائب رئيس الجبهة 
«الــشــرق  الــتــركــمــانــيــة حــســن تــــوران لـــ
الأوســـــط» إنـــه «فـــي الـــوقـــت الــــذي من 
المبكر التنبؤ بأية نتيجة حتى الآن، 
لا سيما إننا ما زلنا في اليوم الثاني 
من هذه العملية لكنها لن تؤدي إلى 

حل الأزمة في كركوك».
وأضاف توران أن «الصناديق 
الـــتـــي تـــم فــحــصــهــا خــــلال الــيــومــين 
الماضيين هــي ٢٣ صندوقاً مــن بين 

٥٠٠ صندوق مطعون في نتائجها، 
إلــى بعض  وبالتالي فإننا نحتاج 
الوقت لكي نستطيع أن نعرف ما إذا 
كان هناك تغيير كبير أو صغير»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «مــمــثــلــي الــكــيــانــات 
السياسية مــوجــودون داخــل المكان 
الذي تجري فيه عملية العد والفرز 
الـــيـــدوي، ويــســلــمــون الــنــتــائــج أولاً 

بأول وبصورة رسمية».
وأوضــح تـــوران: «إننا واثقون 
مــن أن هـــذه الــعــمــلــيــة ســـوف تشكل 
ما نسبته ٢٥ في المائة من التغيير 
فــي الــنــتــائــج، وتكشف الــتــزويــر في 
إطار هذه النسبة، لكنها لن تعالج 
المــشــكــلــة مـــا لـــم يــتــم إجــــــراء فحص 
الـــيـــدوي لكل  الــعــد والـــفـــرز  بعملية 
الصناديق في كركوك، البالغة نحو 
١١٩٦ صندوقاً، وبالتالي يتوجب 
فتح كل الصناديق وفرزها وليس 

المطعون بها فقط».
وفي مسلسل تبادل الاتهامات 
بين الكرد والتركمان، اتهم النائب 
الـــــســـــابـــــق عــــــن الاتـــــــحـــــــاد الـــوطـــنـــي 
الكردستاني، شــوان داودي، أمس 
(الأربــــــعــــــاء)، الــجــبــهــة الــتــركــمــانــيــة 

بالتلاعب بصناديق الاقــتــراع بعد 
وضعها في مخازن المفوضية.

«الــجــبــهــة  إن  داودي  ويــــقــــول 
التركمانية أصــابــت تركيا بخيبة 
أمــــل، والآن نــتــيــجــة الانــتــخــابــات لا 
تروق لتركيا وتحاول بكل الوسائل 
تغيير المعادلة لأنها أصيبت بفشل 
ذريع أمام إيران في كركوك ونينوى 
الـــــديـــــن، وهـــــي الآن تــريــد  وصــــــلاح 

التغيير بأي ثمن».
وأوضح أن «صناديق الاقتراع 
تـــم الــتــلاعــب بــهــا مــنــذ الـــيـــوم الأول 
مــن وضعها فــي مــخــازن المفوضية 
ولهذا الغرض قاموا بطرد موظفي 
المفوضية الكرد»، لافتاً إلى أن «عدد 
الصناديق هو ١٨٦ وهذا يعني أنه 
حتى لو أظهرت كل الأصــوات التي 
فيها النتائج لصالحنا فلن نثق بها 
لأن أقفال تلك الصناديق قد كُسِرت، 
وهــــنــــاك أدلــــــة لـــديـــنـــا تـــؤكـــد تــغــيــيــر 
بــــأخــــرى، وأنـــهـــا لا تحمل  الأقــــفــــال 
الأرقــام التي كانت تحملها الأقفال 

السابقة في يوم الانتخابات».
أنــــــه «فــــــي حـــال  وبـــــــينّ داودي 
استمرت الجبهة التركمانية ومن 

معها فــي التحايل والــتــلاعــب، فإن 
ذلـــــك ســــيــــؤدي إلـــــى عـــــدم اســـتـــقـــرار 
وفــــــوضــــــى فــــــي كــــــركــــــوك لا تــحــمــد 

عقباها».
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، استبعد 
مــــقــــداد الـــشـــريـــفـــي رئـــيـــس الــــدائــــرة 
الانــتــخــابــيــة الــســابــق فــي مفوضية 
الانتخابات حصول تغيير كبير في 
النتائج نتيجة العد والفرز اليدوي. 
«الشرق الأوسط» قال  وفي حديث لـ
الــشــريــفــي إن «الــنــتــائــج فــي كــركــوك 
خـــصـــوصـــا لـــــن تـــتـــغـــيـــر كـــثـــيـــرا بــل 
يمكن القول إنها تبقى مثلما هي»، 
إلــى أن «الهجمة الإعلامية  مشيراً 
والسياسية بشأن عمليات التزوير 
كانت مبالغاً فيها رغم وجود تزوير 
وخــروقــات لكنها ليست مــن النوع 

الذي تطلب كل هذه الإجراءات».
وأشـــــــــــــار الـــــشـــــريـــــفـــــي إلـــــــــى أن 
«التركمان قد يخسرون هذه الجولة 
لأن الأزمة هناك بين التركمان هي في 
فوز مرشحين شيعة، بينما المطلوب 
ة مما يعني تغيير 

ّ
فوز مرشحين سُن

النتيجة في حال حصل تبادل بين 
الفائزين داخل الكيان ذاته».

رئيس جمهورية القمر المتحدة يلتقي وزير الداخلية السعودي
موروني - سيشل: «الشرق الأوسط»

التقى الرئيس غزالي عثمان 
رئيس جمهورية القمر المتحدة، 
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســعــود 
بــن نــايــف بــن عــبــد الــعــزيــز وزيــر 
الداخلية السعودي، يــوم أمس، 
في القصر الرئاسي بالعاصمة 

موروني.
واســــتــــعــــرض الـــلـــقـــاء سُـــبُـــل 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بــين 
الــبــلــديــن فــي مختلف المــجــالات، 
إلـــى جــانــب بــحــث آخـــر تــطــورات 
الأحـــــــــــــــــــداث عــــــلــــــى الــــســــاحــــتــــين 

الإقليمية والدولية.
ونقل وزير الداخلية تحيات 

وتقدير خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
وولـــــي عـــهـــده الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان لرئيس وشعب جمهورية 

القمر المتحدة.
من جانب آخر، وصل الأمير 
عبد العزيز بن سعود بن نايف 
إلى جمهورية سيشل، في زيارة 
رســـمـــيـــة، وكـــــــان فــــي اســتــقــبــالــه 
بــمــطــار ســيــشــل الـــدولـــي، وزيـــرة 
الـــحـــكـــومـــة المـــحـــلـــيـــة والـــــشـــــؤون 
الــداخــلــيــة مــاكــســوزي مــونــدون، 
ووزير الصحة جون آدم، ووزير 
السياحة وموانئ الطيران المدني 
والبحري ديديير دوجلى، ووزير 
الــدولــة لــشــؤون مجلس الـــوزراء 

في مكتب الرئيس محمد عفيف، 
ووزير الدولة للشؤون الخارجية 
بــــــاري فــــــــوري، وعــــــدد مــــن كــبــار 

المسؤولين في سيشل.
ويضمّ الوفد الرسمي المرافق 
لــوزيــر الــداخــلــيــة الــســعــودي كــلاً 
مــــن: الأمـــيـــر الـــدكـــتـــور بـــنـــدر بن 
عـــبـــد الــــلــــه آل مــــشــــاري مــســاعــد 
التقنية،  وزيــر الداخلية لشؤون 
وأحــــــمــــــد الـــخـــطـــيـــب المـــســـتـــشـــار 
الــوزراء  بالأمانة العامة لمجلس 
رئــيــس مجلس إدارة الصندوق 
الــــســــعــــودي لــلــتــنــمــيــة، ومــحــمــد 
الـــداخـــلـــيـــة  المـــهـــنـــا وكـــيـــل وزارة 
للشؤون الأمنية، وعدد من كبار 

رئيس جمهورية القمر المتحدة خلال لقائه وزير الداخلية السعودي (واس)المسؤولين بالوزارة.

أمين رابطة العالم الإسلامي: الإسلام يحمي الأبرياء وضد الجرائم العنصرية والعرقية
توسكاني (إيطاليا): 

«الشرق الأوسط»

الـــــــتـــــــقـــــــى الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور مــــحــــمــــد 
الــعــام لرابطة العالم  العيسى الأمــين 
الإســــلامــــي، خــــلال زيــــارتــــه إيــطــالــيــا، 
القيادات الدينية والفكرية  بعدد من 
والـــســـيـــاســـيـــة فــــي إقـــلـــيـــم تــوســكــانــي 
الإيطالي، وبحث العيسى خلال هذه 
اللقاءات، شــؤون التبادل الحضاري 
ومن ضمنها الحوار بين أتباع الأديان 
والـــثـــقـــافـــات وفــــق مــــبــــادرات وبـــرامـــج 
فاعلة وملموسة الأثر بحيث تنعكس 
واقـــعـــاً عــلــى أهــدافــهــا بـــــأداء مترسخ 
اللقاءات  ومستدام، كما استعرضت 
مــــوضــــوعــــات الـــجـــالـــيـــة المـــســـلـــمـــة فــي 
الإقليم ومتطلبات اندماجها الوطني 
الإيجابي، وعلى بعض ملامح الإرث 
الـــذي يعد  العريق لإقليم توسكاني 
المـــعـــقـــل الـــتـــاريـــخـــي لــلــفــكــر والـــنـــتـــاج 
الــثــقــافــي فـــي أوروبـــــا والـــبـــوابـــة الــتــي 
دخــلــت مــنــهــا الـــقـــارة الأوروبــــيــــة إلــى 

عصر النهضة الحديثة.
واســــتــــهــــل الـــــدكـــــتـــــور الـــعـــيـــســـى 
زيــاراتــه، بلقاء رئــيــس مجلس إقليم 
توسكاني إجينيو جياني في مدينة 
فـــلـــورنـــســـا عـــاصـــمـــة الإقـــلـــيـــم، أعــقــبــه 
جــلــســة مــبــاحــثــات تــنــاولــت مــبــادرات 
رابـــطـــة الــعــالــم الإســـلامـــي فـــي تعزيز 
الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، 
وجهودها الحثيثة كمظلة للشعوب 
الإسلامية في أنحاء العالم لتحقيق 
الانــــــــدمــــــــاج الإيـــــجـــــابـــــي لـــلـــجـــالـــيـــات 
المــســلــمــة، كــمــا الــتــقــى لاحـــقـــاً بــعُــمــدة 
مدينة سيستو فرينتينو الإيطالية 
لــــورنــــزو فـــلاتـــشـــي، مــثــمــنــاً اقــتــراحــه 
بــإيــجــاد ملتقيات ثقافية مــع العالم 
الإســلامــي، والتقى عقب ذلـــك، عمدة 
مـــديـــنـــة فـــلـــورنـــســـا داريــــــــو نــــارديــــلا، 

بــحــث مــعــه فـــرص الــتــعــاون المــتــبــادل 
الــتــواصــل الحضاري  فــي نشر ثقافة 
عــلــى جميع مــســاراتــه المــطــروحــة في 
اللقاء، تعزيز الثقة  الــحــوار، وتناول 
بين أتباع الأديان والثقافات، والتقى 
بعدها بأعضاء جمعية «ميتنق» في 
مــديــنــة فــلــورنــســا الإيــطــالــيــة، وبحث 
مــعــهــم عــــــدداً مــــن المــــوضــــوعــــات ذات 
الاهتمام المشترك، الذين طلبوا منه 
إلــقــاء مــحــاضــرة فــي لــقــائــهــم الــعــالمــي 
الـــقـــادم الـــــذي يــحــضــره ســنــويــاً على 
مــدى أســبــوع عمله أكــثــر مــن ٧٠ ألف 

من أنحاء العالم. 
وبحثت لقاءات الدكتور العيسى 
مع قادة الفكر والسياسة في الإقليم، 
مبادرة رابطة العالم الإسلامي حول 
تـــعـــزيـــز بــــرامــــج الانــــــدمــــــاج الـــوطـــنـــي 
الإيجابي للأقليات الدينية والثقافية 
بمختلف تنوعها وتعددها وبشكل 

مستمر.
كذلك التقى الأمين العام للرابطة، 
رئــيــس الأحــبــار فــي المدينة الحاخام 
الأكــــــبــــــر أمـــــيـــــدايـــــو ســـبـــانـــيـــولـــيـــتـــي، 
ورئيسة الجالية في المدينة دانييلا 

مـــيـــزوري. وتــلــقــى الــدكــتــور العيسى 
تــقــديــرهــمــا الــعــمــيــق لمــــبــــادرة رابــطــة 
الـــــعـــــالـــــم الإســـــــلامـــــــي فــــــي اســـتـــنـــكـــار 
الــجــريــمــة الـــنـــازيـــة الــبــشــعــة المــســمــاة 
«الهولوكوست»، ورســالــة التضامن 
التي تجسد القيم الإنسانية والدينية 
الــعــلــيــا الــتــي بــعــثــهــا لمـــديـــرة المــتــحــف 
الــتــذكــاري لــلــهــولــوكــوســت بــأمــيــركــا، 
مشدداً فيها على أن «الهولوكوست 
جريمة نازية هزت البشرية في العمق 
وأسفرت عن فظائع يعجز أي إنسان 
مــنــصــف ومــحــب لــلــعــدل والـــســـلام أن 

يتجاهلها أو يستهين بها».
وجدد الدكتور العيسى، تأكيده 
أن الإســــــلام يــحــمــي جــمــيــع الأبـــريـــاء 
وضــــد تــلــك الـــجـــرائـــم كـــافـــة، وخــاصــة 
الــجــرائــم العنصرية والعرقية وذات 
الــــطــــابــــع المــــحــــســــوب عـــلـــى الأديـــــــــان، 
ويحاسب كــل مــن يعتدي على نفس 
بــريــئــة، ويــصــنــف قــاتــلــهــا فــي مرتبة 

مماثلة لمن قتل الناس جميعاً.
وعــــــقــــــد لاحــــــقــــــاً لــــــقــــــاء بـــرئـــيـــس 
أساقفة كنيسة فلورنسا، الكاردينال 
جيوسيب بيتوري، بحضور رئيس 

مــعــهــد فــلــورنــســا لـــلـــحـــوار الــحــاخــام 
الدكتور جوزف ليفي، ونائبه الدكتور 
آنــدريــا بيلاندي،  الــقــس الكاثوليكي 
وعضو المعهد جيورجي آنغار، وأكد 
الاجتماع، أهمية رفع الوعي وتعزيز 
الــحــوار وعــقــد الــلــقــاءات والمــنــتــديــات 
المــــشــــتــــركــــة بــــــين أتــــــبــــــاع الـــــديـــــانـــــات 
والثقافات وقادة الفكر بمن فيهم ذوو 
الطرح السياسي والديني للحد من 
التطرف والــتــطــرف المــضــاد، وتعزيز 
التفاهم السلمي والإنساني والتفاعل 
الإيجابي بين المجتمعات الإنسانية، 
والتصدي لأسباب العنف والكراهية 
والصدام الحضاري الذي يتطلب من 
الجميع اليقظة لمخاطره التي ربما 
تــجــاهــلــتــهــا مـــــزايـــــدات الانـــتـــخـــابـــات 
الــســيــاســيــة فـــأثـــرت عــلــى الــجــمــاهــيــر 
المسالمة بخطبها التهييجية المثيرة 
لــلــمــشــاعــر، والــعــمــل عــلــى دعـــم ونشر 
القيم الداعية لتفهم طبيعة الاختلاف 
والتنوع والاحترام المتبادل والتعايش 
والــتــعــاون مــع الجميع، ونشر ثقافة 
العفو والتسامح والتقارب الوطني 
والإنــــســــانــــي عـــمـــومـــاً، واســـتـــعـــرض، 

الاتــفــاقــات والـــلـــقـــاءات الــتــي عقدتها 
رابــــطــــة الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي فــــي هـــذا 
الــشــأن مــع معهد فلورنسا وكنيسة 
فلورنسا، التي لقيت أصداء إيجابية 
مــــن مــخــتــلــف الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة 
والدينية والفكرية في العالم، وتوجت 
بــــمــــبــــادرات وشــــــراكــــــات وتـــحـــالـــفـــات 
تــاريــخــيــة. كــمــا زار أمـــين عـــام رابــطــة 
العالم الإسلامي مسجد التقوى في 
فلورنسا، والتقى بعدد من القيادات 
الإسلامية في المدينة، وناقش أحوال 
الجالية الإسلامية وأنشطتها الدينية 

والوطنية.
وفي السياق نفسه، استضافت 
الــــجــــامــــعــــة الأوروبــــــــيــــــــة لــــلــــدراســــات 
العليا في فلورنسا التابعة للاتحاد 
الأوروبــــــي الــدكــتــور الــعــيــســى، حيث 
التقى المدير العام للجامعة فينشنسو 
غــراســي، وبــحــث مــعــه آفـــاق الــتــعــاون 
العلمي والأكاديمي والإنتاج الفكري 
المشترك، وعدداً من الموضوعات ذات 
الاهتمام المتبادل، وعقد حواراً موسعاً 
مــــع قـــيـــاداتـــهـــا الأكــــاديــــمــــيــــة، واطـــلـــع 
عــلــى إرثــهــا الـــذي يــحــتــوي الأرشــيــف 
الــحــصــري لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي، كما 
تلقى دعوة من القائمين عليها لإلقاء 

محاضرات في الجامعة.
وختم الدكتور العيسى لقاءاته 
بــزيــارة مكتبة «لاورنــتــســيــانــا»» في 
مدينة فلورنسا، التقى خلالها بمديرة 
المكتبة آنا ريتا فنتوني، وعرضت له 
عدداً من الوثائق والمؤلفات الإسلامية 
التاريخية، منوها بجهود المكتبة في 
التاريخ الإسلامي والإنساني،  حفظ 
حــيــث اشــتــمــلــت المــكــتــبــة مــخــطــوطــات 
نـــفـــيـــســـة بـــلـــغـــت أكـــــثـــــر مـــــن ١١ ألــــف 
مــخــطــوطــة عـــالمـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا مــائــة 
مــخــطــوط نـــادر لــلــقــرآن الــكــريــم تعود 

للقرون الإسلامية الأولى.

جانب من لقاءات الدكتور العيسى وزياراته لعدد من القيادات الفكرية والدينية في إيطاليا («الشرق الأوسط») 
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رئيس وزراء اليابان يلغي زيارة لإيران
نقلت «رويــتــرز» عن وكالة «كيودو»  طوكيو - «الشرق الأوسط»: 
للأنباء، أمس الأربعاء، أن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ألغى 
زيارة لإيران هذا الشهر، في وقت يتخذ فيه الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب موقفاً متشدداً حيال طهران.
وقالت «كيودو» إن الزيارة التي كانت ستصبح الأولى لزعيم ياباني 
لإيران منذ ٤٠ عاماً، كان مقررا أن تكون جزءاً من جولة لرئيس الوزراء 
في الشرق الأوسط، تبدأ يوم ١١ يوليو (تموز). وأضافت الوكالة نقلاً 
عن مصادر في الحكومة، أن اليابان أبلغت إيران بأن آبي لن يتمكن من 
زيارة طهران، رغم ترتيبات كانت تتخذها لمحادثات يجريها مع الرئيس 
حسن روحــانــي. ومــع ذلــك قــال موتوسادا ماتانو، وهــو متحدث باسم 
مكتب رئيس الوزراء، إن شيئاً لم يتقرر بشأن خطط سفر آبي إلى الخارج.

واتخذ قرار عدم زيارة إيران على ضوء حملة ترمب لعزل طهران، 
وخنق صادراتها النفطية، بعد أن قرر الرئيس الأميركي في مايو (أيار) 
انسحاب بــلاده من الاتــفــاق الــنــووي الموقع مع إيــران في ٢٠١٥. وحثت 
الــيــابــان وحلفاءها الآخــريــن على وقــف شــراء النفط  الــولايــات المتحدة 

الإيراني تماماً، بحلول الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضافت «كيودو» أن اليابان التي ربطتها تقليدياً علاقات مستقرة 
مع إيــران التي اعتمدت عليها عشرات السنين كمصدر رئيسي للنفط، 
أبلغت إدارة ترمب بأنها ليس بإمكانها قطع أو وقف استيراد مزيد من 

الخام من إيران، خشية أن يكون في ذلك مخاطر على اقتصادها.

طهران تبدأ تقنين التغذية الكهربائية
طهران - «الشرق الأوسط»: أعلنت سلطات طهران، الأربعاء، تدابير 
مؤقتة لمواجهة نقص في التغذية الكهربائية، ودعت الناس إلى 
توفير الطاقة، بعد تعديل ساعات العمل في الإدارات وتقنين 

التيار عبر الأحياء، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وابــتــداء مــن السبت (الــيــوم الأول لــلأســبــوع فــي إيــــران) وحــتــى ٢٢ 
يوليو (تموز)، وهو اليوم الأخير من شهر تير الفارسي، ستفتح الإدارات 
من الساعة ٦٫٠٠ إلى الساعة ١٤٫٠٠، كما ذكــرت وكالة «إرنــا» الرسمية 
للأنباء، نقلاً عن توجيه لمحافظ طهران. ويطبق التدبير على الأجهزة 
الحكومية والجامعات والهيئات التربوية التي تعمل في هذه الفترة 
من العطلات المدرسية، وعلى مختلف المؤسسات العامة، كما أوضحت 
الوكالة الإيرانية. ويناهز عدد سكان طهران ٨٫٥ ملايين نسمة، ومنطقة 

العاصمة أكثر من ١٣ مليوناً، كما تفيد أرقام الإحصاء الأخير.
وتحدثت وكالة «إيسنا» شبه الرسمية للأنباء، الثلاثاء، عن قلق 
الشركة الوطنية للكهرباء حيال «المستوى» الذي بلغه استهلاك الكهرباء 
على المستوى الوطني. وفيما يتزايد انقطاع التيار العشوائي منذ أيام 
في العاصمة الإيرانية، ذكــرت وكالة «فــارس» أن الشركة العامة تنوي 
تقنين التغذية وفق برنامج واضح، ليس فقط في طهران، بل في أماكن 

أخرى من البلاد أيضاً. 
وقـــال محافظ مدينة طــهــران عيسى فــرهــدي، فــي تصريح لوكالة 
«إيسنا»، «لا نحب أبداً قطع التيار في هذا الشهر» من الصيف. وأضاف: 
«لكن يكفي أن يقلص سكان طهران استهلاكهم الكهربائي بنسبة ١٠ في 
المائة حتى نتجنب قطع التيار»، داعياً السكان إلى بذل جهود تستمر 
التيار في مختلف  «خمسين يوماً»، وإلا اضطرت السلطات إلى «قطع 
الأماكن» حتى ٢٢ أغسطس (آب). وتنتج محطات للطاقة الحرارية القسم 
الأكــبــر مــن الكهرباء المستهلكة فــي إيـــران. وذكــر عــدد كبير مــن وسائل 
الإعــلام أن محافظة مازنداران، المتاخمة لطهران، اتخذت أيضاً تدابير 

هذا الأسبوع للحد من استهلاك الطاقة.

مسؤول إيراني: قرار ترمب «إيذاء للنفس»
لندن - «الشرق الأوسط»: قال مسؤول إيراني كبير بقطاع النفط، 
أمس الأربعاء، إن الضغط الذي يمارسه الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب على الشركات الدولية لعدم شراء النفط الإيراني سيدفع 
الأسعار للصعود، مما سيضر اقتصاد بلاده في نهاية المطاف، كما أوردت 
وكالة «رويترز». ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط على الإنترنت (شانا) 
عن محافظ إيران لدى «أوبك» حسين كاظم بور أردبيلي، قوله إنه يجب 
عدم استخدام النفط سلاحاً لتحقيق مكاسب سياسية. وأضاف أن سياسة 
الرئيس دونالد ترمب «سترفع أسعار النفط في الأسواق العالمية... وفي 

النهاية، فإن المستهلك الأميركي هو الذي سيدفع الثمن».

مقتل ضابط في حرس الحدود الإيراني
طهران - «الشرق الأوسط»: قتل ضابط في حرس الحدود الإيراني في 
اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد. ونقلت وكالة الأنباء 
تل 

ُ
الألمانية عن وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، أمس، أن الضابط ق

في اشتباك مع مسلحين على حدود منطقة سراوان بمحافظة سيستان 
وبلوشستان الواقعة جنوب شرقي البلاد. وكان ثلاثة من عناصر التعبئة 
الإيرانية قتلوا فيما أصيب آخرون في مواجهات مع مسلحين في المحافظة 

نفسها قبل أسبوع. ولم تشر الوكالة إلى خلفية المسلحين.

أخبار

«ضمان مصالح» إيران... و«الحرس» يهدد إمدادات النفط روحاني يربط الاتفاق النووي بـ
طهران تلوّح بخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا: بثينة عبد الرحمن
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال الــرئــيــس الإيــرانــي حسن 
روحاني، أمس، إن بلاده ستبقى 
الــــنــــووي إذا بــقــيــت  فــــي الاتــــفــــاق 
مصالحها مضمونة، وذلـــك قبل 
اجـــتـــمـــاع تــســتــضــيــفــه فــيــيــنــا غــداً 
لمناقشة «الضمانات» التي تطلبها 
طــهــران مــن بــقــيــة أطــــراف الاتــفــاق 
بعد انسحاب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب منه في مايو (أيار) 
الماضي. وكان بارزاً أمس أن قائداً 
كبيراً فــي «الــحــرس الــثــوري» قال 
إن «الــــحــــرس» مــســتــعــد لتطبيق 
ســيــاســة تــعــرقــل صـــــادرات النفط 
الـــولايـــات  الإقــلــيــمــيــة إذا حـــظـــرت 
المتحدة مبيعات النفط الإيرانية.

ولفتت وكالة «رويترز» إلى أن 
الرئيس روحاني كان قد هدد أول 
من أمس بمنع شحنات النفط من 
دول مجاورة إذا مضت واشنطن 
قدماً في هدفها المتمثل في إجبار 
جميع الدول على وقف شراء النفط 
الإيراني. وأضافت أن قائد «فيلق 
الـــقـــدس» فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
قاسم سليماني أشاد بتصريحات 
روحـــــــانـــــــي، قـــــائـــــلاً إنـــــــه مــســتــعــد 
لتطبيق مثل تلك السياسة إذا لزم 
الأمر. وقال سليماني، وهو قائد 
العمليات الخارجية في «الحرس» 
الإيراني، في رسالة نشرتها وكالة 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة لــلأنــبــاء 
(إيــــــرنــــــا): «أقـــــبّـــــل يــــــدك (مـــوجـــهـــاً 
كـــلامـــه لـــروحـــانـــي) لـــــلإدلاء بمثل 
هــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات الـــحـــكـــيـــمـــة 
الــتــي جـــاءت فــي وقــتــهــا، وأنـــا في 

خدمتك لتطبيق أي سياسة تخدم 
الجمهورية الإسلامية».

ولــــــــم يــــخــــض روحـــــــانـــــــي فــي 
لــــكــــن ســــبــــق أن هــــدد  تــــفــــاصــــيــــل، 
مسؤولون إيرانيون بغلق مضيق 
هرمز، وهو طريق رئيسية لشحن 
النفط، رداً على «أي عمل عدواني» 

من الولايات المتحدة ضد إيران.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، فـــرضـــت 
الــســلــطــات الــنــمــســاويــة إجـــــراءات 
أمنية صــارمــة حــوّلــت قلب فيينا 
الـــســـيـــاحـــي الـــقـــديـــم، حـــيـــث المـــقـــار 
الــحــكــومــيــة، إلــــى ثــكــنــة عــســكــريــة 
مغلقة بمناسبة مراسم استقبال 
الرئيس روحاني الذي وصل إلى 
الـــعـــاصـــمـــة الـــنـــمـــســـاويـــة آتـــيـــاً مــن 

سويسرا.
وقــــــبــــــل ســــــــاعــــــــات فـــــقـــــط مـــن 
اســتــقــبــالــهــا روحــــانــــي، اســتــدعــت 
فيينا على عجل السفير الإيراني 
لإبــلاغــه بأنها ستسحب اعتماد 
دبلوماسي أوقف السبت الماضي 
فــي ألمــانــيــا لــلاشــتــبــاه فــي تــورطــه 
بمؤامرة تستهدف تفجير تجمع 

للمعارضة الإيرانية في باريس.
وقـــــال المــســتــشــار الــنــمــســاوي 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كـــــورتـــــز فـــــي لـــقـــاء 
صحافي مع روحاني: «نحن بحاجة 
إلى توضيحات كاملة»، مؤكداً رفع 
الحصانة عن الدبلوماسي الإيراني 
المتهم بالتورط في مؤامرة باريس، 
مضيفاً أن الرئيس الإيراني «أكد له 
أنه يدعم» هذا التحرك. في المقابل، 
ندد وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف بالاتهامات ضد بلاده 
بــالــتــورط فــي المـــؤامـــرة الإرهــابــيــة، 
قـــائـــلاً إن «إيـــــــران تـــديـــن بــشــكــل لا 

لبس فيه أي أعمال إرهابية». واتهم 
مــعــارضــي نــظــام بــــلاده بــالــوقــوف 
خـــلـــف هــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات، كـــمـــا لــم 
يــســتــبــعــد أن تـــكـــون جـــهـــات تــريــد 
إضعاف حكومة الرئيس روحاني 

وراء تلك «المزاعم».
أمــا الرئيس روحاني فشدد 

مــــع نـــظـــيـــره ألـــكـــســـنـــدر فـــــان ديـــر 
بيلن على رغبتهما في الحفاظ 
عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـــــذي تم 
تـــوقـــيـــعـــه فــــي فــيــيــنــا عـــــام ٢٠١٥ 
مــن أجـــل الــحــيــلــولــة دون حــيــازة 
إيـــران الــســلاح الــنــووي لــقــاء رفع 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي كـــانـــت تــخــنــق 

اقـــتـــصـــادهـــا. وصـــــرح روحـــانـــي: 
«سنظل فــي الاتــفــاق مــا دام ذلك 
مـــمـــكـــنـــا لإيــــــــــــران، ولـــــــن نــتــخــلــى 
عــنــه شـــرط أن نتمكن أيــضــاً من 
الإفـــادة مــنــه»، مضيفاً أن «إيــران 
ســتــبــقــى فـــي الاتـــفـــاق إذا قــدّمــت 
الدول الموقعة الأخرى باستثناء 

الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ضـــمـــانـــات 
لمــصــالــحــهــا (إيــــــــــران)». وقـــــال إن 
انــســحــاب واشــنــطــن مــن الاتــفــاق 
المبرم عام ٢٠١٥ «غير قانوني». 
وتـــابـــع: «لــــن تــســتــفــيــد الـــولايـــات 
المتحدة ولا أي بلد آخر من قرار 

الانسحاب من الاتفاق».

الـــرئـــيـــس  وانـــســـحـــبـــت إدارة 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب مــــن الاتـــــفـــــاق فــي 
(مايو) الماضي مما أثار مخاوف 
مـــن تــعــرض الــجــهــات الــتــي تــريــد 
إقــــامــــة تـــــبـــــادلات اقـــتـــصـــاديـــة مــع 
طــهــران لعقوبات أميركية. إلا أن 
إيران بحاجة إلى تحقيق مكاسب 
اقتصادية من الاتفاق على هيئة 
استثمارات أجنبية حتى تتمكن 

من إنعاش اقتصادها.
وكـــــــــــــــان روحـــــــــــانـــــــــــي أجـــــــــرى 
محادثات ثنائية في سويسرا قبل 
وصوله إلى النمسا، وقال: «نحن 
بحاجة إلــى تــوازن بين واجباتنا 
وفرضية القيود... ونأمل باتخاذ 
خـــطـــوات حــاســمــة فـــي مـــا يتعلق 
بـــالـــتـــجـــارة والاقـــــتـــــصـــــاد»، فــيــمــا 
الــدول  إلــى  يشكل رسالة مباشرة 
الـــخـــمـــس الأخــــــــرى المـــوقـــعـــة عــلــى 
الاتفاق النووي (الصين وفرنسا 
والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا) 
التي من المفترض أن يعقد وزراء 
خارجيتها اجتماعاً غداً في فيينا 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ إعــــلان تــرامــب 
الانــســحــاب مـــن الاتـــفـــاق، بحسب 

الوكالة الفرنسية.
في غضون ذلك، أبلغ الرئيس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي مــديــر 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
يــوكــيــا أمـــانـــو، أمـــس (الأربــــعــــاء)، 
أن إيــران قد تخفض تعاونها مع 

الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ونـــــــســـــــبـــــــت وكــــــــــالــــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
الجمهورية الإســلامــيــة الإيــرانــيــة 
إلـــى روحــانــي قــولــه بــعــد اجتماع 

مع أمانو: «أنشطة إيران النووية 
كانت دومــاً لأغـــراض سلمية لكن 
إيــران هي التي ستحدد مستوى 
تـــعـــاونـــهـــا مــــع الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 

للطاقة الذرية».
وأضاف أن «مسؤولية التغير 
فــــي مـــســـتـــوى تــــعــــاون إيــــــــران مــع 
الوكالة تقع على عاتق من أوجدوا 

هذا الوضع الجديد».
إيــــــــــران ســتــتــخــذ  وتـــــابـــــع أن 
«قــــرارات جــديــدة»، إذا لــم تستمر 
في الاستفادة من الاتفاق النووي 

بعد انسحاب الولايات المتحدة.
وفـــي بــكــين، نقلت «رويـــتـــرز» 
عن متحدث باسم وزارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة قـــولـــه أمـــــس إن وزيــــر 
الخارجية وعضو مجلس الدولة 
وانــــــغ يــــي ســـيـــتـــوجـــه إلـــــى فــيــيــنــا 
الجمعة لإجـــراء مــحــادثــات بشأن 

إيران. 
وأدلــــــــــى المــــتــــحــــدث لـــــو كـــانـــغ 
إفــادة صحافية  بتصريحه خــلال 
يومية، وذلــك في وقــت تعمل فيه 
الــدول التي لا تــزال ضمن الاتفاق 
النووي الإيراني على إنقاذه بعد 

انسحاب الولايات المتحدة منه.
إيـــــــــــــــران إن وزيــــــــر  وقــــــــالــــــــت 
خـــارجـــيـــتـــهـــا ســيــلــتــقــي نــــظــــراءه 
مـــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا 
وروســـــــيـــــــا والــــــصــــــين فــــــي فــيــيــنــا 
لبحث كيفية الحفاظ على الاتفاق 

النووي.
وفـــــــي مــــوســــكــــو، قـــــــال وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافـــــروف أمــــس إنــــه ســيــشــارك في 
اجــتــمــاع فـــي فــيــيــنــا لــبــحــث سبل 

الحفاظ على الاتفاق النووي.

المستشار النمساوي سيبستيان كيرتز والرئيس الإيراني حسن روحاني في فيينا أمس (رويترز)

طهران تقول إنهما ينتميان إلى «مجاهدين خلق»

بلجيكا: الزوجان الموقوفان «خلية نائمة» أرسلتهما طهران للتجسس في أوروبا
بروكسل: عبد الله مصطفى 

طهران ـ لندن: «الشرق الأوسط»

قال جهاز أمن الدولة البلجيكي، إن 
الرجل الإيراني الذي اعتقلته السلطات 
الــبــلــجــيــكــيــة ومــــعــــه زوجـــــتـــــه، نــهــايــة 
الأسبوع الماضي، على خلفية التخطيط 
لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف المعارضة 
الإيــــرانــــيــــة فــــي فـــرنـــســـا، هـــمـــا بــمــثــابــة 
نــائــمــة مــن بــين خــلايــا أرسلتها  خلية 
السلطات الإيرانية للعمل جواسيس 
فــي أوروبـــــا، وذلـــك بحسب مــا أوردت 
وســائــل إعـــلام بلجيكية، وبالتحديد 
موقع صحيفة «دي مورغن» اليومية 
الناطقة بالهولندية. لكن إيران قالت، 
مـــن جــهــتــهــا، إن الــــزوجــــين المــوقــوفــين 
إلــى  الــواقــع  فــي بلجيكا ينتميان فــي 
جــمــاعــة «مــجــاهــديــن خــلــق» الــتــي كــان 

سيستهدفها التفجير في باريس.
والـــرجـــل الإيــــرانــــي وزوجـــتـــه هما 

القريبة من  من سكان منطقة فيلرايك 
أنــتــويــرب شــمــال بــلــجــيــكــا، ويــحــمــلان 
الــــجــــنــــســــيــــة الــــبــــلــــجــــيــــكــــيــــة، وعـــــثـــــرت 
السلطات الأمنية على مــواد متفجرة 
في سيارتهما أثناء توقيفهما السبت 
الماضي، وأتبعت ذلك بعمليات تفتيش 

شملت ٥ منازل.
وفــــــي الإطــــــــار ذاتــــــــه، أشـــــــاد وزيــــر 
الداخلية البلجيكي جان جامبون بما 
وصفه بالتدخل الحاسم والسريع من 
جــانــب أجــهــزة الاســتــخــبــارات والأمـــن، 
ومنها أمــن الدولة البلجيكي، وأيضاً 
رجال الشرطة والقضاء في هذا الملف. 
وقــــال الـــوزيـــر إنـــه عــلــى رغـــم اكــتــشــاف 
هــذا المخطط إلا أن السلطات لن تقوم 
برفع حالة التأهب الأمني في البلاد، 
التي ستظل على مستواها الحالي، أي 

الدرجة الثانية، مرتفعة (بلوس). 
وأضـــــاف الــــوزيــــر، فـــي تــغــريــدة له 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، أنـــه لـــم يــكــن هــنــاك أي 

خطر على بلجيكا جراء المخطط الذي 
جرى اكتشافه ضد المعارضة الإيرانية 
فــي فــرنــســا، ولــهــذا رأى مــركــز تحليل 
المخاطر الإرهابية وإدارة الأزمــات أنه 
لا داعٍ لرفع حالة الاستنفار الأمني في 

بلجيكا.
الــشــرطــة البلجيكية في  ونجحت 
اكـــتـــشـــاف المـــخـــطـــط، وأبـــطـــلـــت مــفــعــول 
المــتــفــجــرات، كــمــا جـــرى تــوجــيــه اتــهــام 
للإيراني وزوجته بالتخطيط لعملية 
قتل إرهابية، في وقت اعتقل شخص 
آخـــــــر فـــــي ألمــــانــــيــــا فـــــي المــــلــــف نـــفـــســـه، 
وقالت وسائل إعــلام في بروكسل إنه 
دبلوماسي في سفارة إيران بالعاصمة 

النمساوية فيينا.
وفي طهران، نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن الموقع الإلكتروني لوزارة 
الخارجية الإيرانية تأكيده أن الزوجين 
اللذين أوقفا في بلجيكا ينتميان إلى 
«مــجــاهــديــن خــلــق». وكــتــبــت الـــــوزارة، 

نــــقــــلاً عـــــن الــــنــــاطــــق بـــاســـمـــهـــا بـــهـــرام 
قاسمي، أنه «وفق المعلومات المتوافرة، 
فــإن الأفــــراد المعتقلين فــي بلجيكا هم 
أعضاء معروفون ومن قسم العمليات 
لــتــلــك الــــزمــــرة» فـــي إشــــــارة إلــــى حــركــة 
«مـــجـــاهـــديـــن خــــلــــق». وأضــــافــــت عــلــى 
مــوقــعــهــا «أن المــســؤولــين المــعــنــيــين في 
إيــــران عــلــى اســتــعــداد لإبــــداء الــتــعــاون 
اللازم من خلال تقديم الوثائق اللازمة 
لــلــكــشــف عـــن الأبـــعـــاد الــحــقــيــقــيــة لــهــذا 

السيناريو المخطط له مسبقاً».
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن 
إيران تعتبر أعضاء «مجاهدين خلق» 

إرهابيين.
وشـــارك نحو ٢٥ ألــف شخص في 
تجمع «مجاهدين خــلــق» فــي باريس 
بــــحــــضــــور اثـــــنـــــين مــــــن المـــــقـــــربـــــين إلــــى 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هما 
الرئيس السابق لمجلس النواب نيوت 
غينغريتش ورئــيــس البلدية السابق 

لمدينة نيويورك رودي جولياني.
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف، الـــــــذي يـــرافـــق 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي، فــي جولته 
الأوروبــــيــــة، يـــوم الاثـــنـــين، إن الــهــجــوم 
الفاشل فــي فيلبانت «عملية مزيفة» 
تـــهـــدف إلــــى «الإضــــــــرار بــالــجــمــهــوريــة 
الإســــلامــــيــــة»، وعــــــرض المـــســـاعـــدة فــي 

التحقيقات.
وذكرت وكالة فارس للأنباء أمس 
الــســفــيــر الفرنسي  إيــــران اســتــدعــت  أن 
للاحتجاج على عقد المعارضة الإيرانية 
في المنفى اجتماعا في باريس. وعقد 
الاجــتــمــاع المجلس الوطني للمقاومة 
الإيــــرانــــيــــة، وهــــو الـــجـــنـــاح الــســيــاســي 
لــجــمــاعــة «مــجــاهــديــن خــلــق»، بحسب 
مــا أشـــارت «رويــتــرز»، التي لفتت إلى 
أن وكالة «فارس» نسبت إلى المتحدث 
باسم «الخارجية» بهرام قاسمي قوله 

إن الوزارة استدعت السفير الثلاثاء.

محاكمة الوزير الإسرائيلي السابق المتهم بالتجسس لصالح إيران تبدأ اليوم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مع بدء محاكمة الوزير الإسرائيلي 
الــــــســــــابــــــق، غــــــونــــــين ســـــيـــــغـــــف، الـــــيـــــوم 
(الــــخــــمــــيــــس)، نــــشــــرت الـــنـــيـــابـــة أجــــــزاء 
جــــديــــدة مــــن لائــــحــــة الاتـــــهـــــام المـــوجـــهـــة 
ضده، ويتضح منها أنه «قدم للإيرانيين 
عشرات المعلومات بشكل متعمد بهدف 
المــســاس، عن وعــي، بأمن الــدولــة»، لكن 
أوســـــاط الـــدفـــاع عــنــه مــصــمــمــة عــلــى أن 
الاتــهــامــات مضخمة، وســيــخــرج منها 

في النهاية بعقاب رمزي.
وتجري المحاكمة، اليوم، أمام ثلاثة 
قضاة في المحكمة المركزية في القدس، 
برئاسة رفائيل كارمل، وسط إجراءات 
حراسة مشددة وبجلسات سرية مغلقة.

وكـــان سيغف قــد اعــتــقــل قــبــل نحو 
«مــســاعــدة الــعــدو في  شــهــريــن، واتــهــم بـــ
الحرب، والتجسس ضد دولة إسرائيل، 

وتقديم معلومات للعدو». 
وبــحــســب الأجـــــــزاء الـــجـــديـــدة الــتــي 
تم كشفها، أمس (الأربــعــاء)، من لائحة 
الاتهام، فإن سيغف التقى مع «مشغليه» 
فــي دول عــدة، وقــدم لهم معلومات عن 
جـــهـــات أمــنــيــة وأســــمــــاء رجــــــالات أمـــن، 
كما اجتمع معهم في طهران. وأضافت 
اللقاءات جرت  لائحة الاتهام، إن «هذه 
تــحــت غــطــاء مـــن الــســريــة، وضــمــن ذلــك 
استخدام شقق اعتقد المتهم أنها شقق 
سرية». كما اتهم سيغف بأنه قدم لهم 
مــعــلــومــات اطــلــع عــلــيــهــا عــنــدمــا أشــغــل 
منصب وزيــر الطاقة والبنى التحتية، 
علماً بأن تقديرات «الشاباك» تشير إلى 
أنـــه لــم يــكــن بــحــوزتــه مــعــلــومــات أمنية 
مجددة؛ نظراً إلى مرور فترة طويلة منذ 
أن أشغل منصب الوزير، بيد أنه حاول 
الحصول على معلومات كهذه عن طريق 

علاقاته مع إسرائيليين.
وكــــــــــان ســــيــــغــــف قــــــد ادعــــــــــى خــــلال 
التحقيق معه أنه حــاول العمل «عميلاً 
مزدوجاً»، وأن هدفه كان فقط مساعدة 
إســرائــيــل، ولــلــدلالــة عــلــى ذلـــك فــقــد كــان 
على اتصال مع بعض الجهات الأمنية 
الإسرائيلية. وبحسب مقرب منه، فقد 

أطلع مسؤولاً كبيراً في الأجهزة الأمنية 
فــور إنــشــاء عــلاقــة بينه وبــين مشغليه 
الإيرانيين، وتوقع أن يحصل منه على 

تعليمات.
وبحسب البيان الأول الذي نشرته 
المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة لــــدى اعــتــقــال 
سيغف، فإنه أنشأ علاقات، عام ٢٠١٢، 
مــع عميلين للمخابرات الإيــرانــيــة، عن 
طريق السفارة الإيرانية في نيجيريا. 
وادعــــى أنــهــمــا بــــادرا إلـــى هـــذه الــعــلاقــة 
بذريعة أنهما ينويان شراء عتاد طبي. 

ولاحــقــاً عــرضــا نفسيهما بصفتيهما 
رجـــلـــي مـــخـــابـــرات، ومـــنـــذ ذلــــك الــحــين، 
بحسب الشبهات، نشط سيغف كعميل 
في خدمة إيــران. وقد جرت التحقيقات 
ضده نحو شهر ونصف الشهر بشكل 
ســـــري تـــمـــامـــاً. وكـــشـــف مــــؤخــــرا عــــن أن 
«المــــوســــاد» اخــتــطــف ســيــغــف مـــن دولـــة 
أفــريــقــيــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع أجـــهـــزة الأمـــن 
المحلية هناك، وجلبه إلى إسرائيل بشكل 

سري وبطرق ما زالت طي الكتمان.
يـــشـــار إلــــى أن ســيــغــف قـــد انــتــخــب 

قــبــل  مـــــن  كـــنـــيـــســـت عـــــــام ١٩٩٢  عــــضــــو 
حــــزب «تـــســـومـــت» الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، 
الـــتـــي تـــرأســـهـــا وزيــــــر الــــدفــــاع ورئـــيـــس 
أركـــان الجيش الأســبــق، رفائيل ايتان. 
واستقال منه لاحقاً وانضم إلى حكومة 
يتسحاق رابـــين وزيـــراً للطاقة والبنى 
التحتية. وبعد انتخابات ١٩٩٦ توجه 
إلى الأعمال الخاصة، ومنذ ذلك الحين 
تــورط مــرات عدة في مخالفات جنائية 
وتجارة مخدرات. واعتقل عام ٢٠٠٤ في 
مطار أمستردام عندما حاول تهريب ٣٢ 

ألف حبة «إكستازي»، كما قام بتزوير 
جـــواز ســفــره الدبلوماسي. وفــي حينه 
حـــكـــم، عــلــيــه بــالــســجــن الــفــعــلــي مــــدة ٥ 
ســنــوات، وســحــب منه ترخيص العمل 
فــي مــجــال الــطــب. كــمــا أديـــن فــي قضية 
أخـــرى بــالاحــتــيــال. وقــد هجر إسرائيل 
إلى نيجيريا، حيث عمل هناك كصاحب 
أكبر مركز طبي. واستقبل المرضى من 
كبار السياسيين والعسكريين ورجــال 
الأعمال، بمن في ذلك دبلوماسيون في 

سفارات إسرائيلية عدة في أفريقيا.

الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغف موقوفاً في ٢٠٠٤ لتورطه في تجارة مخدرات (أ.ف.ب)
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صراع أجنحة {حوثي} في صنعاء 
يشي بتصدع «حكومة الانقلاب»

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أدت الـــخـــلافـــات المـــتـــصـــاعـــدة بـــين أجــنــحــة 
الميليشيات الحوثية وتفاقم أزمة عدم الثقة في 
«المؤتمر الشعبي»  القيادات المحسوبة على حزبـ
إلى جانب التصارع بين قيادات الجماعة على 
الأمــــــوال والمـــنـــاصـــب فـــي المـــؤســـســـات الإيـــراديـــة 
إلــى تصدع حكومة الانقلاب واكتفاء الجماعة 
الــحــوثــيــة بــحــكــومــة ظـــل مــصــغــرة تــتــبــع رئــيــس 

مجلس حكمها وصهر زعيمها مهدي المشاط.
وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تــــوقــــفــــت الـــحـــكـــومـــة 
الانــقــلابــيــة غــيــر المــعــتــرف بــهــا دولــيــا مــنــذ نحو 
ثلاثة أشهر عن عقد اجتماعاتها الأسبوعية كما 
«الشرق الأوسط» مصادر  جرت العادة، أفادت لـ
مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الميليشيات، 
بأن المشاط كلف حكومة ظل مصغرة من وزراء 
الجماعة الطائفيين باتخاذ القرارات المهمة تحت 
إشرافه، وترك القضايا الهامشية لرئيس حكومة 

الانقلاب عبد العزيز بن حبتور.
وذكرت المصادر، أن حكومة الظل الحوثية 
تتألف من عدد من وزراء الجماعة المنتمين إلى 
سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي، وتتألف من 
الــــوزراء محمود الجنيد،  المــعــين نائبا لرئيس 
إضــافــة إلــى الــقــيــادي طــه المتوكل المعين مؤخرا 
وزيرا لصحة الانقلاب، كما تضم زكريا الشامي 
المعين وزيرا للنقل ووزير مالية الجماعة حسين 
مقبولي الأهـــدل، والــقــيــادي حمود عباد المعين 

أمينا للعاصمة صنعاء.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي أطـــاحـــت فــيــه الــجــمــاعــة 
بمحافظها في الحديدة، حسن الهيج ووضعته 
تحت الإقــامــة الإجبارية أطاحت محافظها في 
ريمة وعينت خلفا له القيادي الموالي لها المنتمي 
إلى أرحب فارس الحباري، وسط أنباء عن وجود 
صراع شديد بين عناصرها الطائفيين في ذمار 
وبين محافظها محمد حسين المقدشي، يرجح 
أنه سيسفر عن الإطاحة به، خاصة بعد أن رفض 
في الآونة الأخيرة قرارات للميليشيات بتعيين 

أتباعها في مناصب محلية دون علمه.
وفي هذا السياق، أطاح المشاط مساء أول 
مــن أمـــس وزيـــر الــجــمــاعــة فــي حــكــومــة الانــقــلاب 
لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة، عــبــده مــحــمــد بــشــر، من 
منصبه وعين القيادي المقرب من الجماعة عبد 
الوهاب الدرة في المنصب، كما عين، القيادي في 

الجماعة محمد الهاشمي نائبا له.
وجـــــاءت إطـــاحـــة بــشــر الــــذي يــشــغــل أيــضــا 
عـــضـــويـــة مــجــلــس الـــــنـــــواب، فــــي ســـيـــاق عــقــوبــة 
الــحــادة المناهضة لها،  إثــر مواقفه  الجماعة له 
ومــا أطلقه مــن تصريحات نــاريــة قبل أسابيع 
اتهم فيها الميليشيات بسرقة إيرادات المؤسسات 
الحكومية وعــدم توريدها للبنك والتدخل في 
عــمــل الــحــكــومــة والــــــــوزارات، كــاشــفــا عــن وجــود 
إيرادات ضخمة تكفي لصرف رواتب الموظفين، 
غير أن لصوصية مشرفي الجماعة هي العائق 

الوحيد أمام صرف الرواتب.
وكانت مصادر مالية في صنعاء، كشفت 
عن أن الجماعة الحوثية، تحصلت خلال النصف 
أكــثــر مـــن ٤٠٠ مليار  الــحــالــي،  الـــعـــام  الأول مـــن 
ريــال (نحو مليار دولار) من عائدات الضرائب 
والــجــمــارك والـــزكـــاة ورســــوم الــخــدمــات، فضلا 
عن الأربــاح التي جنتها من عائدات بيع النفط 

والغاز، التي تناهز هذا المبلغ.
كما أدت الخلافات بين قادة الجماعة على 
المناصب في الجهات ذات المــوارد إلى احتجاب 
كثير منهم، في حين أعاد المشاط قيادات حوثية 
أخـــــرى إلــــى الـــواجـــهـــة رغــــم ثـــبـــوت تــورطــهــا في 
المــال العام وتدمير المؤسسات كما صنع  نهب 
مع القيادي يحيى المهدي بتعيينه عضوا في 

النسخة الحوثية من مجلس الشورى.
وكـــان الــقــيــادي الــبــارز فــي الميليشيات أبو 
علي الحاكم المعين رئيسا لاستخبارات الجماعة 
أطاح المهدي قبل أشهر، من منصبه مديرا عاما 
لــلــتــوجــيــه المـــعـــنـــوي، وأمـــــر بــاعــتــقــالــه مـــع عــدد 
الــذيــن اتهمهم بنهب أمـــوال طائلة  مــن أشــقــائــه 
والسطو على عشرات السيارات المملوكة لدائرة 

التوجيه المعنوي الخاضعة للجماعة.
وفيما يتحدث الناشطون الحوثيون في 
مجالسهم الخاصة بصنعاء، عن اعتزام المشاط 
إطاحة محافظ ذمار محمد المقدشي، لجهة أنه 
يــحــاول الاســتــيــلاء على عــائــدات الــجــمــارك على 
البضائع القادمة من مناطق سيطرة الشرعية، 
بعيدا عــن عناصر الجماعة، ولجهة تقصيره 
فـــي حــشــد المــجــنــديــن إلــــى جــبــهــات الـــقـــتـــال من 
قبيلته «عنس» ذكــرت هــذه المــصــادر أن إطاحة 
الجماعة بمحافظها في تعز عبده الجندي باتت 
وشيكة لأسباب مالية ولشكوك في صدق ولائه 

للجماعة.
«الشرق الأوسط»  وذكرت مصادر في تعز لـ
أن نجل الجندي لجأ في الآونة الأخيرة، بتوجيه 
من والده، إلى بيع قرارات التعيين في المصالح 
المـــحـــرر من  الـــشـــق غــيــر  فـــي  المــحــلــيــة  والإدارات 
المحافظة، مقابل مبالغ تتراوح بين ألف وألفين 
الــواحــد. ولعل تلويح الميليشيات  دولار للقرار 
بــإطــاحــة الــجــنــدي مــن منصبه، هــو الـــذي دفعه 
قبل أيام، إلى الذهاب إلى مدينة الحديدة لرفع 
معنويات مسلحي الجماعة، إلى جانب حرصه 
على الظهور في مقطع مصور وهو يقبل أقدام 
أحد جرحى الميليشيات الذين ينتمون إلى سلالة 
زعــيــم الــجــمــاعــة، فــي مسعى مــنــه لإثــبــات ولائــه 

وخضوعه التام.
ومع ارتفاع منسوب الشكوك الحوثية في 
ولاء رئيس حكومتها عبد العزيز بن حبتور، 
كانت المصادر الرسمية للجماعة ذكرت في أكثر 
لــلــشــؤون الاقتصادية  قــيــام نائبه  مــن مناسبة 
بترؤس اجتماعات مصغرة مع قيادات الجماعة 
المــعــيــنــين فــــي مــجــلــس وزرائـــــهـــــا لمــنــاقــشــة أداء 

الحكومة ووضع الخطط لمهام الوزارات.
وبــســبــب حــالــة عـــدم الــثــقــة المــتــصــاعــدة بين 
قادة أجنحة الجماعة، منذ مقتل رئيس مجلس 
حــكــمــهــا الـــســـابـــق صـــالـــح الـــصـــمـــاد، انــخــفــضــت 
القيادي  حـــالات ظــهــورهــم مــيــدانــيــا، بمن فيهم 
الــحــوثــي رئــيــس مــا تسمى اللجنة  محمد علي 
الثورية العليا، فضلا عن مهدي المشاط نفسه، 
الذي تؤكد مصادر مطلعة في صنعاء أنه بات 
يتنقل في لقاءاته المحدودة في نحو ١٠ مقرات 
ســريــة. كــمــا ذكـــرت المـــصـــادر، أن قـــادة الجماعة 
بمن فيهم محمد الحوثي والمشاط، استحدثوا 
لهم مكاتب فــي مقر وزارة الخارجية الموجود 
جوار المبنى الجديد للبرلمان في شارع الستين 
الغربي، حيث يلجأون إليها من وقت لآخر لعقد 

الاجتماعات أو لقاء وفود المنظمات الدولية.

: نعد العدة للاستمرار في العمليات العسكرية ASHARQ AL - AWSAT محافظ الحديدة لـ 

التحالف: الميليشيات احتجزت سفينة في الحديدة وسمحت لأخرى بعد حجزها لـ ٤٠ يوماً
جدة: أسماء الغابري

أعــلــنــت قـــيـــادة قـــــوات تــحــالــف 
دعم الشرعية في اليمن، أمس، عن 
إصــدار تصريحين لسفن متوجهة 
للموانئ اليمنية منها الحاويات، 
بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها، 
وخمس أخرى في انتظار الدخول، 
بــيــنــمــا تـــتـــواجـــد ســفــيــنــة بــمــيــنــاء 
تــقــوم بتفريغ حمولتها  الصليف 

من القمح.

وقالت قيادة قوات تحالف دعم 
الشرعية فــي اليمن، إن الميليشيا 
 G» الـــحـــوثـــيـــة تــحــتــجــز الــســفــيــنــة
الـــحـــديـــدة، بينما  Muse» بــمــيــنــاء 
دخلت السفينة Volante الميناء بعد 

٤٠ يوماً من احتجازها.
وقــــــــال وكــــيــــل أول مــحــافــظــة 
«الشرق  لـ الحديدة وليد القديمي 
الأوســـــط»: «دخــلــت إحــــدى السفن 
للتفريغ في ميناء الصليف، وما 
زالت باقي السفن في عرض البحر، 

مــنــهــا ٥ ســفــن فـــي غـــاطـــس مــيــنــاء 
الــــحــــديــــدة، وســفــيــنــة فــــي غــاطــس 
مــيــنــاء الــصــلــيــف، وبــبــقــاء سيطرة 
الحوثي على الميناء ستبقى السفن 
مــتــأخــرة فــي الــوصــول ومحتجزة 

لأسباب غير معروفة».
المــيــلــيــشــيــات  إلـــــى أن  وذهــــــب 
الحوثية المدعومة من إيران ما زالت 
تستغل ميناء الحديدة إلى يومنا 
هــذا فــي نهب المــعــونــات الإنسانية 
واســـــــتـــــــغـــــــلال حــــــــــرص الــــشــــرعــــيــــة 

والـــتـــحـــالـــف عـــلـــى اســــتــــمــــرار عــمــل 
الميناء من أجل الجانب الإنساني.

الــحــوثــي  وبــــينّ، أن ميليشيا 
فرضت على سفن التجار إتاوات، 
وتــنــهــب مـــا يــوجــد فـــي الــحــاويــات 
قــانــونــيــة، مستغلة  بــطــريــقــة غــيــر 
سيطرتها على الميناء، مــؤكــداً أن 
استمرار تحكم الحوثيين بميناء 
الــحــديــدة سيوقف ويعطل دخــول 
الــســفــن ويــتــحــكــم فـــي المـــســـاعـــدات 
الغذائية والإنسانية ونهبها وعدم 

إيصالها إلى مستحقيها.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال مـــحـــافـــظ 
محافظة الحديدة الدكتور الحسن 
عــلــي طـــاهـــر، إن الــجــيــش الــوطــنــي 
المـــــدعـــــوم مـــــن المــــقــــاومــــة الــيــمــنــيــة 
والتحالف لدعم الشرعية في اليمن 
يعد العدة للاستمرار في العمليات 
العسكرية لتحرير الحديدة بعد أن 
رفض الحوثي الانسحاب الآمن من 

الحديدة ومينائها.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال المـــــحـــــافـــــظ لــــــ

الأوسط»: نعد العدة للاستمرار في 
العمليات العسكرية؛ فلغة الحسم 
الـــعـــســـكـــري هــــي الـــلـــغـــة الـــوحـــيـــدة 
التي يفهمها الحوثيون (...) فهم 
المــراوغــة، ولا يحترمون  يجيدون 
كلمتهم، ولـــن يــجــدي معهم نفعاً 
ســـوى الــحــســم الــعــســكــري لتحرير 
الحديدة وبقية المناطق التي تحت 
سلطتهم، والقضاء على المشروع 

الإيراني في اليمن.
وأضـــاف: «مــن المتوقع وليس 

الــغــريــب رفــــض الــحــوثــي المـــبـــادرة 
التي تقدم بها المبعوث العام للأمم 
المتحدة مارتن غريفيث، الذي أصر 
عـــلـــى إعــــطــــاء فـــرصـــة لــلــحــوثــيــين، 
الــتــي انقلبت  الــحــوثــي  فميليشيا 
على الشرعية في اليمن لم تجنح 
منذ انقلابها للسلم، وترفض كل 
الحوار وسبل السلام»، مشيراً إلى 
أن زيـــــارات المــبــعــوث الأمـــمـــي «فــي 
كل مرة متوقعة نتيجتها، والحل 

الوحيد هو الحسم العسكري».

أن  يـــعـــلـــم  «الـــــحـــــوثـــــي  وزاد: 
الــعــســكــريــة ستستمر،  الــعــمــلــيــات 
وأن ســقــوطــه أوشـــــك، ولأجــــل ذلــك 
يــقــوم بــحــشــد المــقــاتــلــين لــلــحــديــدة 
واســــــتــــــخــــــدام المـــــواطـــــنـــــين دروعـــــــاً 
بشرية، لكنه لا يعلم أن المواطنين 
أنفسهم هــم مــن سينقلبون عليه 
في الداخل وسيكونون السبب في 
تــحــريــر مــنــاطــقــهــم والــقــضــاء على 
مـــشـــروعـــه الـــفـــارســـي المــــدعــــوم من 

إيران».

غارات على مواقع للانقلابيين جنوب الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا تــــــعــــــزز مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة مـــن وجــودهــا 
الـــعـــســـكـــري فـــــي مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
الــســاحــلــيــة، اشـــتـــدت حــــدة المــعــارك 
فــــــي الــــجــــبــــهــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة لمـــطـــار 
المحافظة، الخاضع لسيطرة قوات 
الــشــرعــيــة، خــاصــة بــاتــجــاه الــقــرى 
الــتــابــعــة لمــديــريــة الــدريــهــمــي، فيما 
أفاد سكان محليون بأنهم سمعوا 
أصـــوات الاشــتــبــاكــات بــوضــوح في 
أطـــــراف مــديــنــة الـــحـــديـــدة، مـــع شن 
مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
غـــاراتـــهـــا عــلــى مـــواقـــع وتــجــمــعــات 
ــعــد أهــدافــا 

ُ
وتـــعـــزيـــزات وأهــــــداف، ت

عسكرية للجيش الوطني ومقاتلات 
الـــتـــحـــالـــف، فـــي عــــدد مـــن المــنــاطــق، 
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع قــــصــــف مـــدفـــعـــيـــة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
المناطق التي تتمركز فيها القوات 
المــشــتــركــة، أبـــرزهـــا المــطــار والــــدوار 

الكبير والمنصة.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة مــن 
«الشرق الأوسط»،  داخل الحديدة لـ
إن مقاتلات التحالف دكــت مواقع 
وتجمعات الانــقــلابــيــين فــي الكلية 

الــــبــــحــــريــــة والـــــقـــــاعـــــدة الـــبـــحـــريـــة، 
ـــــــذي تــســتــمــيــت فــيــه  فـــــي الـــــوقـــــت ال
الميليشيات الانــقــلابــيــة لاســتــعــادة 
مــــــواقــــــع خــــســــرتــــهــــا خــــــــلال الأيــــــــام 
المــــاضــــيــــة، وخـــــاصـــــة فـــــي الـــطـــريـــق 
الساحلي المحاذي لشاطئ النخيلة 
وســوق السمد، الأمــر الــذي جعلها 
تـــكـــثـــف مـــــن تـــــعـــــزيـــــزات الـــعـــســـكـــرة 
بــــــصــــــورة مــــســــتــــمــــرة، عــــبــــر مـــفـــرق 
اللاوية الشرقي، في محاولة منها 
للالتفاف وقطع الطريق الساحلي 

في الدريهمي.
وأكــدت مصادر محلية «مقتل 
مــواطــن وإصــابــة أربــعــة آخــريــن من 
أســــرة واحــــــدة، وهــــي أســــرة نــازحــة 
مــــن مــنــطــقــة الـــطـــايـــف، إثـــــر ســقــوط 
قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي 
الانقلابية عليهم في قرية المعاريف، 
جنوب الدريهمي، حيث أصيبت الأم 

وثلاث فتيات».
وأفــــادت مــصــادر عسكرية في 
عــــدن، نــقــل عــنــهــا مــوقــع «الــعــربــيــة.

نت»، بأن «قوات إضافية من الجيش 
الوطني اليمني والمقاومة تحركت 
خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة مـــن عــدن 
بــاتــجــاه جبهة الساحل  والــضــالــع، 
الــــغــــربــــي، لـــتـــأمـــين خــــطــــوط إمــــــداد 

قـــوات الــشــرعــيــة بــين المــخــا ومدينة 
الـــحـــديـــدة، وتــعــزيــز قــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي والمـــقـــاومـــة المــتــمــركــزة في 

مطار الحديدة».
وقال مسؤولون عسكريون في 
قيادة الجيش الوطني في الساحل 
الــــغــــربــــي، إن اســـــتـــــعـــــدادات كــبــيــرة 
ومـــتـــواصـــلـــة لاســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة 
وميناء  مدينة  لتحرير  العسكرية 
الحديدة، بعد انقضاء المهلة التي 
مــنــحــت لــتــمــكــين المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
مــــن مـــواصـــلـــة مــســاعــيــه فــــي إقـــنـــاع 
الميليشيات الانقلابية بالانسحاب 
من الحديدة، وتسليمها دون قتال.

جاء ذلك في الوقت الذي شدد 
فيه الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي، على «أهمية تفعيل الجبهات 
والمقاومة بمحافظة إب، باعتبارها 
حجر الزاوية في مسرح العمليات، 
لفك حصار تعز، وتضييق الخناق 
على الميليشيا الحوثية الإيرانية، 
واستكمال التحرير نحو العاصمة 
صنعاء»، وذلك خلال استقباله في 
الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عــــدن الـــقـــيـــادات 
العسكرية والأمنية بمحافظة إب، 
بــحــضــور رئــيــس الــــــوزراء الــدكــتــور 
أحــمــد عبيد بــن دغـــر، ومــحــافــظ إب 

الـــلـــواء الـــركـــن عــبــد الـــوهـــاب سيف 
الـــوائـــلـــي، طــبــقــا لمـــا أوردتـــــــه وكــالــة 

الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وخــــلال الـــلـــقـــاء، قــــال هــــادي إن 
«هــنــاك أدوارا كــبــيــرة تعلق عليكم 
باعتباركم من القيادات العسكرية 
والأمنية التي لها إسهامات ميدانية 
فـــي مــواجــهــة المــيــلــيــشــيــا، لــتــوحــيــد 

الجهود والصفوف».
كما أكد «اهتمام الدولة بكافة 
المتطلبات والاحتياجات العاجلة، 
بـــــمـــــا يــــــعــــــزز الــــجــــبــــهــــة الــــداخــــلــــيــــة 
والاهتمام بأوضاع المقاتلين، وإيلاء 

ملف الجرحى عناية خاصة».
وبالانتقال إلى تعز، تتواصل 
المـــعـــارك فــي الــجــبــهــة الــغــربــيــة بها، 
حيث اشتدت حدتها في الخطوط 
الأمامية لجبهة مقبنة، وتركزت في 
الــنــوبــة والــعــبــدلــة والمــضــابــة، عقب 
هــجــوم شنته ميليشيات الانــقــلاب 

على مواقع الجيش الوطني.
كـــمـــا أفـــشـــلـــت قــــــــوات الــجــيــش 
الوطني محاولة تسلل للانقلابيين 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــصــــيــــاحــــي بــجــبــهــة 
الضباب، ما أسفر عن تجدد المعارك 
فـــي الــصــيــاحــي والإشــــعــــاب وقــريــة 

مانع.

الميليشيات تفشل في منع تداول العملة الجديدة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــشــلــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فــي فــرض قــرارهــا بمنع تـــداول فئات 
الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة الــــصــــادرة مـــن قبل 
الحكومة الشرعية، في صنعاء وبقية 
المناطق الخاضعة لها، على الرغم من 
الــدهــم والمـــصـــادرة الحوثية  حــمــلات 
الـــــتـــــي طـــــالـــــت المـــــــصـــــــارف ومــــحــــلات 
الصرافة والشركات التجارية خلال 

الأيام الماضية.
وأفــــــادت مـــصـــادر مــصــرفــيــة في 
«الشرق الأوسط» أمس بأن  صنعاء لـ
الجماعة الحوثية تراجعت عن قرارها 
بمنع فئتي ٥٠٠ و١٠٠٠ ريال، على أثر 
تهديدات أطلقتها الحكومة الشرعية، 
مفادها أن السلطات المحلية في مأرب 
لـــن تــبــيــع الـــغـــاز والــبــضــائــع المتجهة 
إلــى مناطق سيطرة الميليشيات إلا 
بالطبعة الجديدة من العملة، إذا أصر 

الحوثي على قرار منع تداولها.
وأكـــدت المــصــادر أن الميليشيات 
أبلغت أمس كبار الصرافين والمصارف 
والـــشـــركـــات الــتــجــاريــة بــأنــهــا علقت 
قــرارهــا بمنع تــداول الأوراق النقدية 
الـــتـــي طــبــعــتــهــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
عبر البنك المركزي في عدن من فئتي 

٥٠٠ وألف ريال. وبحسب ما رصدته 
«الشرق الأوسط»، عاد أمس أصحاب 
المــتــاجــر فـــي أســـــواق صــنــعــاء وبــقــيــة 
مناطق سيطرة الحوثيين إلى تداول 
العملة المحلية الجديدة، بعد يومين 
مــــن رفـــــض الـــتـــعـــامـــل بـــهـــا خــشــيــة أن 

تصادرها الميليشيات.
وأكــــــــدت مــــصــــادر مـــصـــرفـــيـــة أن 
الجماعة الحوثية تمكنت من السطو 
المـــــلايـــــين مـــــن الأوراق  مـــــئـــــات  عــــلــــى 
الجديدة بزعم مصادرتها، لكنها في 
حقيقة الأمر قامت بالاستيلاء عليها 
وتوزيعها على عناصرها ولجانها 
الأمــنــيــة، فضلا عــن قيامها بتحويل 
القسم الأكبر من المبالغ إلى العملات 
الأجنبية بعد أن نقلتها عبر وسطاء 
وشـــركـــات تــجــاريــة تــابــعــة لــقــيــاديــين 

فيها إلى مناطق سيطرة الشرعية.
«الشرق الأوسط»  وأفاد شهود لـ
بـــأن مــســلــحــي الــجــمــاعــة دهـــمـــوا قبل 
يومين فرع شركة صرافة شهيرة في 
صــنــعــاء، وضــبــطــوا نــحــو ١٠ ملايين 
ريال (نحو ٢٠ ألف دولار) من الطبعة 
الــــجــــديــــدة لــلــعــمــلــة المـــحـــلـــيـــة، وحـــين 
تــســاءل صــاحــب شــركــة الــصــرافــة عن 
السبب، أخبره عناصر الجماعة بأنها 
ممنوعة من التداول، وحينها فاجأهم 

مالك شركة الصرافة بعدم تسليمها 
لــهــم، وأصــــر عــلــى إتــــلاف المــبــلــغ عبر 
إحراقه في الشارع العام، لكي يحرم 

الجماعة من الحصول عليه.
الــنــاشــطــون على مواقع  وســخــر 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن الــــقــــرار 
الحوثي، وعـــدّوه نوعا مــن التعسف 
الهادف إلى التضييق على المواطنين، 
والاســتــيــلاء عــلــى المــبــالــغ المضبوطة 
من الطبعة الجديدة للعملة المحلية، 
التي اضطرت الشرعية إلى إصدارها 
لتوفير السيولة النقدية بعد أن نهبت 
الجماعة كل المبالغ التي كانت تحت 
يدها في البنك المركزي بصنعاء قبل 
نقله، والمقدرة بنحو تريليوني ريال.
المــيــلــيــشــيــات أن الطبعة  وتــزعــم 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي كـــــانـــــت أنـــجـــزتـــهـــا 
الحكومة الشرعية عبر شركة روسية، 
وأصـــــــــدرت مـــنـــهـــا مــــئــــات المــــلــــيــــارات، 
انــخــفــاض ســعــر العملة  تسببت فــي 
المحلية، متناسية أن السبب الحقيقي 
الــجــمــاعــة الاحتياطي  هــو اســتــنــزاف 
الــنــقــدي مــن العملة الصعبة والمــقــدر 

بنحو ٥ مليارات دولار.
وتـــــــداول نـــاشـــطـــون أمـــــس، على 
مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانا 
مــــن قـــــيـــــادات حـــوثـــيـــة لـــلـــراغـــبـــين فــي 

الــتــي بحوزتهم من  اســتــبــدال المبالغ 
الطبعة الجديدة، بمبالغ من الطبعة 
القديمة، ولكن بنقص ١٠ في المائة، 
مشترطين في إعلانهم أن يكون المبلغ 

المستبدل كبيرا.
وأصبحت أغلب الفئات النقدية 
مــــن الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة المــــتــــداولــــة فــي 
مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، 
متهالكة وتالفة، غير أن غياب البديل 
أجبر السكان والتجار على الاستمرار 
فــي تــداولــهــا، فــي حــين تتهم مصادر 
مــصــرفــيــة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بنهب 
مليارات الريالات من العملة المحلية 
مـــــن المــــــصــــــارف الــــحــــكــــومــــيــــة، خــــلال 
المــاضــيــة، وقيامها بنقلها  الــســنــوات 
إلى مخازن سرية في صنعاء وصعدة، 
مـــــع مــــبــــالــــغ ضـــخـــمـــة مـــــن الـــعـــمـــلات 
الأجــنــبــيــة. وعــمــلــت الميليشيات منذ 
انقلابها على الشرعية، على استثمار 
أغلب ما نهبته من احتياطات البنك 
المـــركـــزي وأمـــــوال الــتــجــار فـــي تــجــارة 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والـــغـــاز المــنــزلــي 
وشراء العقارات والأراضي وتأسيس 
الـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــة المــخــتــلــفــة، في 
الوقت الذي توقفت فيه عن دفع رواتب 
المـــوظـــفـــين الــحــكــومــيــين فــــي مــنــاطــق 

سيطرتها.

المبعوث الأممي يتطلع إلى إعادة إحياء المحادثات... ويعلن أنه التقى الحوثي في صنعاء

غريفيث متفائل رغم تشاؤم المطلعين على التسوية اليمنية والمحللين
لندن: بدر القحطاني

ـــلـــع المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي إلـــى 
ّ
يـــط

اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن 
اليوم على نتائج مباحثاته في عدن 
وصـــنـــعـــاء، الـــتـــي قــــال إنـــهـــا «ســـوف 
تـــســـتـــمـــر مـــــع الأطــــــــــــراف فـــــي الأيـــــــام 

المقبلة».
ويسعى غريفيث لإعادة الأطراف 
اليمنية إلى طاولة المحادثات، وفقاً 
لبيان صــدر عنه البارحة، أعلن من 
أنــه التقى عبد الملك الحوثي  خلاله 
زعــيــم الــحــوثــيــين، كما وصــف جملة 
الــــلــــقــــاءات الــــتــــي عـــقـــدهـــا بــصــنــعــاء 
«المـــثـــمـــرة»، ســـــواء مـــع الــحــوثــيــين  بــــ
وأعــــضــــاء المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام 
(المــــتــــهــــم جــــنــــاحــــه بـــصـــنـــعـــاء بـــأنـــه 

مخطوف القرار).
وأعلن المبعوث أنه سيعود إلى 
عدن للقاء الرئيس اليمني عبد ربه 
مــنــصــور هـــــادي مــــرة أخـــــرى بــعــدمــا 
يدلي اليوم بإحاطته لمجلس الأمن. 
ويقول: «أتطلع إلى العمل مع جميع 
الأطراف بشكل طارئ من أجل إيجاد 
حـــل يــعــيــد أولاً الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
الــحــديــدة ويخلق أيــضــاً ظروفاً  إلــى 
إيــجــابــيــة لإعـــــادة إطــــلاق مــحــادثــات 
سلام في الأيام المقبلة»، مضيفاً أنه 
«مطمئن من الرسائل التي تلقيتها، 
ـــاءة. لقد 

ّ
والــتــي كــانــت إيجابية وبـــن

أبدى جميع الأطراف رغبتهم القوية 
في السلام، بل تشاركت معي أيضاً 
في أفكار ملموسة لتحقيق السلام». 
بــأنــه ممتنّ  المــبــعــوث جملته  وأكــمــل 
لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي 
«على دعمه والمحادثات المثمرة التي 

أجريناها».
وريثما ينتهي المبعوث الأممي 
الذي يتلقى انتقادات من محسوبين 
على طــرفــي الــنــزاع فــي اليمن ســواء 
مــن جهة «الــشــرعــيــة» أو الحوثيين، 
تــــحــــدثــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» مــع 
محللين واستطلعت قراءاتهم حول 
مــــدى نــجــاعــة أي تـــحـــركـــات جــديــدة 
سيجريها المبعوث الأممي للوصول 
إلــى نقطة إعـــادة المــحــادثــات، ومــدى 

التجاوب الذي قد يستجد.
ويبدو أن التشاؤم من التزامات 
الــحــوثــيــين بـــات ســمــة لـــدى الأطـــراف 
المـــتـــابـــعـــة لــلــمــلــف الـــيـــمـــنـــي، بــعــكــس 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الـــــذي يــحــســب له 
أنه أصــرَّ على لقاء زعيم الحوثيين، 
وتحدث إليه بشكل مباشر، وهو ما 
لـــه، مقابل  نــقــطــة تــســجــل  قــد يعتبر 
نقاط أخرى قد تسجل عليه، أبرزها 
انــــتــــقــــاده بــــأنــــه «مـــتـــفـــائـــل أكــــثــــر مــن 

اللازم».
الدكتور أحمد عوض بن مبارك 
سفير اليمن لدى واشنطن ومندوب 
بلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك 

يعتبر تسليم الحديدة اختباراً لمدى 
جــديــة الــحــوثــيــين فـــي الــتــعــاطــي مع 
ملف المصالحة. ويــقــول إن «تسليم 
الحديدة (موانئ ومدينة) وانسحاب 
الميليشيات منها خــطــوة مهمة في 
إجـــــــــراءات إعـــــــادة بـــنـــاء الـــثـــقـــة الــتــي 
ئ حتماً لأي مشاورات مقبلة،  ستهيِّ
وستبين مدى استعداد الميليشيات 

لتطبيق القرار الأممي ٢٢١٦».
وقـــــال بـــن مـــبـــارك فـــي رده على 
أسئلة بعثت بها «الشرق الأوسط»: 
«إن الحكومة كانت وما زالت الأكثر 
حرصاً على السلام والأكثر تقديماً 
لـــلـــتـــنـــازلات طــــــوال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
التي خضناها في مشاورات السلام 
المـــتـــحـــدة، إلا أن تلك  بـــقـــيـــادة الأمـــــم 
التنازلات لا يمكن أن تكون بأي حال 
مــن الأحــــوال عــلــى حــســاب اســتــعــادة 
الدولة الضامنة لحقوق كل اليمنيين 
أو تقود للقبول بوجود ميليشاوي 
فــي مستقبل الــيــمــن يــخــدم أجــنــدات 
 
ً
خارجية وتمكينه ليلعب دوراً معطلا

ومـــهـــدداً لــلــيــمــن ولمــحــيــطــه الــعــربــي. 
الـــســـلام الــــذي ســنــقــدم لـــه الــتــنــازلات 
هـــو الـــســـلام المــســتــدام الــــذي يستند 
على المرجعيات الثلاث، وما قدمتها 
الــحــكــومــة مــن تـــنـــازلات ومـــرونـــة في 

مشاورات الكويت خير مثال».
ومن دون الانسحاب يرى السفير 
اليمني أن المسألة ستكون تحت دائرة 
إطـــالـــة «مــعــانــاة شــعــبــنــا وسنسمح 
لــلــمــيــلــيــشــيــات بـــــأن تـــســـتـــخـــدم تــلــك 
المــعــانــاة لــلابــتــزاز والمــتــاجــرة بالملف 
الإنــســانــي، كــمــا تــم طــــوال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، وهـــــو مــــا لــــن نــســمــح بـــه، 
نحن والتحالف العربي مع الجهود 
الــدولــيــة ومـــع الــســلام ونــدعــم مهمة 

المبعوث الأممي القائمة على أساس 
واضح هو إنهاء الانقلاب واستعادة 
الدولة والعودة للعملية السياسية».

وبسؤاله عن التنازلات التي من 
المــمــكــن أن تــطــرأ عــلــى المــلــف وتــحــرك 
جــهــود المــبــعــوث الأمــمــي نــحــو جهة 
إيجابية، قال وكيل وزارة الخارجية 
الــيــمــنــي الأســـبـــق مــصــطــفــى نــعــمــان: 
«الــــتــــحــــولات الـــعـــســـكـــريـــة، ومــــيــــزان 
الـــقـــوى عــلــى الأرض يــضــغــط بــشــدة 
عــلــى الــحــوثــيــين فــي مــجــمــل المنطقة 
يــتــوقــعــون أنهم  الــجــغــرافــيــة، لكنهم 
ســـيـــتـــمـــكـــنـــون مـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
تـــــنـــــازلات خــــارجــــه وهــــــو أمــــــر - فــي 
نظري - يصعب توقعه ما لم يدركوا 
أن مــقــاومــتــهــم لا يمكن اســتــمــرارهــا 
لــفــتــرة طــويــلــة. ربــمــا تــجــربــتــهــم في 
عـــــدن ومـــــــأرب مـــاثـــلـــة أمــــــام نــظــرهــم 
ويستذكرون الكلفة البشرية المذهلة 
الـــتـــي دفـــعـــوهـــا ودفـــعـــهـــا الــيــمــنــيــون 

لإخراجهم من المدينتين».
يضيف نعمان بعد سؤاله: «هل 
تــعــتــقــد بــــأن المــبــعــوث الأمـــمـــي قـــادر 
على إنجاح عودة المفاوضات خلال 
أسابيع مثلما أعلن في تصريحات 
الأخــيــرة؟»: «إعــلان المبعوث الأممي 
مــبــنــي عـــلـــى مــــا ســمــعــه فــــي الـــغـــرف 
المـــغـــلـــقـــة بـــعـــيـــداً عــــن الـــتـــصـــريـــحـــات 
الإعـــلامـــيـــة المـــعـــتـــادة. الاتـــفـــاق حــول 
المـــــيـــــنـــــاء وضــــــــــــــرورة إخــــــلاء  إدارة 
المدينة من الميليشيات وتسليم أمر 
إدارتها لأبنائها هو الذي سيحسم 
الـــقـــبـــول بـــاســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات. 
وأقـــولـــهـــا صـــراحـــة: إن تــحــقــيــق هــذا 
الـــذي يتمناه الجميع يعتمد  الأمـــر 
بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة وأســـاســـيـــة عــلــى 
لــن يتمكنوا  أنــهــم  الــحــوثــيــين  إدراك 

مــن الــصــمــود كــثــيــراً أمــــام مــا ذكــرتــه 
ســابــقــاً بــأنــه لا الــوقــت ولا الــعــوامــل 
المــوضــوعــيــة تــســمــح لــهــم مــن الــبــقــاء 

.«
ً
والمقاومة طويلا

مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، يـــــقـــــول الـــكـــاتـــب 
البراء  السياسي والحقوقي اليمني 
شيبان: «أعتقد أن المبعوث الأممي 
ن الصورة الكاملة  واضح أنه لم يكوِّ
عــن التعامل مــع جماعة الحوثيين، 
وتـــصـــريـــحـــاتـــه مـــتـــفـــائـــلـــة أكــــثــــر مــن 
اللزوم، وترسل رسائل خاطئة حتى 
إلى اليمنيين. جماعة الحوثي واضح 
أنها فقط تريد الاستفادة من عامل 
الوقت لترتيب الواقع العسكري في 
المــــيــــدان، وهـــــذا تــكــتــيــك اســتــخــدمــتــه 
في كل مرحلة من مراحل المباحثات 
السياسية، والآن تستخدمه مجددا».
ويضيف شيبان: «عندما تقرأ 
تـــصـــريـــحـــات مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــســــلام، 
فإنه لــم يلتزم بــأي شــيء مما يقوله 
المبعوث، وعندما نقرأ وسائل الإعلام 
الــحــوثــيــة، فــلا تــوجــد أي إشــــارة إلــى 
تــــقــــديــــم الــــــتــــــزام واضــــــــح لــلــمــبــعــوث 
الأمــمــي، ولكنه يعتقد بأنهم عندما 
يخبرونه بــأنــه مــن الممكن التعاطي 
بــإيــجــابــيــة فـــهـــذا شــــيء مــبــشــر. لكن 
هــذا يوضح عــدم خبرة المبعوث في 
الــتــعــاطــي مـــع الـــجـــمـــاعـــة. الــجــمــاعــة 
المــقــاتــلــين لمــعــركــة كبيرة  تحشد الآن 
في محافظة الحديدة وهذا الشيء لا 
يعني أنها تجهز للانسحاب بقدر ما 
تجهّز لقتال كبير. المبعوث السابق 
وصل متأخراً لهذه القناعة، ويبدو أن 
المبعوث الأممي الحالي يحتاج المزيد 

من الوقت لكي يصل إليها مجدداً».
الــــبــــاحــــث الــــســــيــــاســــي الــيــمــنــي 
نجيب غلاب توغل في إبــداء قراءته 

لــلــمــشــهــد. فـــهـــو يـــــرى أن الــحــوثــيــة 
«ســــتــــســــعــــى لــــتــــحــــويــــل خـــســـارتـــهـــا 
للميناء بعد يقينها أنها ستخسره 
والمــســألــة مــســألــة وقـــت إلـــى ربـــح في 
حالة قبلت بتسليمه وفق شروطها 
ولن تقبل إذا لم تحقق، أولاً: الإشراف 
الأممي شرط أن يتم تحصيل موارده 
وموارد إضافية لصالح تثبيت أركان 
فــي صــنــعــاء والمــحــافــظــات  سلطتها 
الــتــي مـــا زالــــت مــســيــطــرة عــلــيــهــا مع 
شــراكــة فــاعــلــة لــهــا فــي حــكــم المــديــنــة 
والمــيــنــاء واســتــمــرار سيطرتها على 
الــصــلــيــف ورأس عــيــســى والــلــحــيــة 
ومــديــريــات فــي مــحــافــظــة الــحــديــدة. 
ثانياً: تجزئة الحل وتقديم تنازلات 
تـــــبـــــدو أنـــــهـــــا خــــــســــــارة، وهـــــــي ربــــح 
خالص وستشترط إيقاف العمليات 
العسكرية وتثبيت وجــودهــا أثناء 
أي مفاوضات في محافظات الوسط 
نها من إعادة  والشمال، وهذا سيمَكِّ
تـــرمـــيـــم نــفــســهــا وتـــســـويـــق نــفــســهــا 
للداخل والخارج كقوة لا تقهر وأنها 
انــتــصــرت. رابــعــاً: ســتــحــاول نتيجة 
تراخي الأمم المتحدة في طرح نفسها 
ا لــلــدولــة الــيــمــنــيــة، وهــــذا يــحــول  نـــــدًّ
الــشــرعــيــة إلـــى تــكــويــن فـــي مــواجــهــة 
د فوضوي.  الحوثية لا دولة أمام تمرُّ
خامساً: الخروج من مأزق الضغوط 
الداخلية والخارجية وإظهار نفسها 
تــنــازلات والحقيقة أنها  تــقــدم  أنــهــا 
تــنــقــذ مــشــروعــهــا وتــضــعــف الـــدولـــة 

وشرعية الحكم».
ولأنــــهــــا تــفــكــر بـــهـــذه الــطــريــقــة، 
يعتقد غلاب أن الفشل نتيجة لهذه 
 أن «المطالب التي 

ً
الــخــطــوات، معللا

وضعتها الحكومة اليمنية واضحة 
ولا يمكن قــبــول مــا هــو أدنـــى فكيف 
بإنقاذ الحوثية وخدمتها وترميمها 

وتجذير مشروعها».
المــبــعــوث «لا يمتلك  ويـــقـــول إن 
قوة لنجاح الحل غير الالتزام الذي 
تــقــدمــه الــشــرعــيــة وأيـــضـــاً الــتــحــالــف 
وهــو فــي نهاية الأمــر الــتــزام مرتبط 
بــالمــرجــعــيــات والـــحـــل الــشــامــل الـــذي 
ترفضه الحوثية مما يجعل مهمته 
صــعــبــة، وحــتــى فــي حــالــة تمكن من 
جمعهم فــي طــاولــة المــفــاوضــات فإن 
الحوثية ستقودها حتماً إلى الفشل 
الــوظــيــفــة الأمنية  وبــالــتــالــي تصبح 
تـــأجـــيـــل الـــنـــصـــر الـــكـــفـــيـــل بــتــحــقــيــق 
الــســلام المــســتــدام فــي الــيــمــن... تــدرك 
الأمـــم المــتــحــدة والمــبــعــوث والمجتمع 
الــــدولــــي أن مـــعـــادلـــة الـــقـــوة لــصــالــح 
الدولة اليمنية والتحالف وأن الحسم 
ليس صعباً فمجرد تحريك جميع 
الجبهات تصبح الحوثية كعصف 
مـــأكـــول نــاهــيــك بـــأن المـــجـــال اليمني 
بــجــمــيــع جـــوانـــبـــه مــهــيــأ لانــتــفــاضــة 
شاملة ستقود الحوثية إلى جحيم 

الخسارة التامة».

المبعوث الأممي إلى اليمن يدلي بتصريحات قبل مغادرته صنعاء أمس (أ.ف.ب)
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أبو الغيط: نخوض معركة دبلوماسية لعزل القرار الأميركي بشأن القدس

البرلمان العربي يكثف جهوده لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
القاهرة: سوسن أبو حسين

أكد الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط، أن الدول 
تـــخـــوض مــعــركــة حقيقية  الــعــربــيــة 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــدبـــلـــومـــاســـي مــن 
أجــل تثبيت الحقوق الفلسطينية، 
الــقــرار الأمــيــركــي  وضــمــان أن يبقى 
بــشــأن الـــقـــدس مـــعـــزولاً وغــيــر قــابــل 

للتكرار.
جـــاء ذلـــك فــي كلمة أبـــو الغيط 
الــخــامــســة الختامية  الــجــلــســة  أمــــام 
لــــدور الانــعــقــاد الــثــانــي مـــن الفصل 
الثاني للبرلمان العربي،  التشريعي 
الــتــي انطلقت أعمالها أمـــس، بمقر 

الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة 
برئاسة الدكتور مشعل السلمي.

وقــــال أبـــو الــغــيــط إن الــجــامــعــة 
العربية تــجــري الاتــصــالات الــلازمــة 
مــن أجــل الإســـراع فــي تشكيل لجنة 
الــتــي ارتكبها  الــجــرائــم  تحقيق فــي 
الاحتلال في قطاع غزة المحتل منذ 

٣٠ مارس (آذار) الماضي.
وأشــار إلــى أن الجانب العربي 
نــجــح فـــي اســتــصــدار قــــرار مــهــم من 
الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 
١٣ يونيو (حزيران) الماضي، بشأن 
الـــدولـــيـــة للشعب  الــحــمــايــة  تــوفــيــر 
الــقــرار الأول من  الفلسطيني، وهــو 
نوعه في هذا الباب، ويُعد استكمالاً 

للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة 
بشأن القدس.

وأضـــــــاف أبـــــو الـــغـــيـــط أن «مـــن 
يظن أن الأزمات العربية الراهنة هي 
فرصة لتمييع القضية الفلسطينية 
الــتــغــطــيــة عــلــيــهــا أو تصفيتها  أو 
مخطئٌ في قــراءة المشهد، ومخطئٌ 
الــرأي العام العربي». وأكد  في فهم 
أن «القضية الفلسطينية قضية كل 
العرب، إلى أن يجد هذا الصراع حله 
الـــعـــادل والــشــامــل بــإنــهــاء الاحــتــلال 
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، 
على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، 

وعاصمتها القدس الشرقية».
ونــــــبــــــه أبـــــــــو الـــــغـــــيـــــط إلـــــــــى أن 

الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــعــــربــــيــــة تــــواجــــه 
تحدياً حقيقياً بالتصدي للهجمة 
الخطيرة التي تتعرض لها القضية 
قــــــــرار الإدارة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــنـــذ 
الأميركية أحادي الجانب. وقال أبو 
الغيط إن الجانب الأميركي «تخلى 
عن حياده إزاء النزاع الأطول أمداً في 
المنطقة، بل صارت الولايات المتحدة 
جــزءاً من المشكلة بــدلاً من أن تكون 

جسراً إلى الحل».
وأضــاف أن «عــددا من القرارات 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــتـــتـــالـــيـــة أســـــهـــــم فــي 
إيصال رسالة للجانب الفلسطيني 
والــعــربــي، بــأن الــولايــات المــتــحــدة لا 
الفلسطينيين، حتى  بقضية  تعبأ 

إنها لم تجد غضاضة في تقليص 
إســهــامــهــا فـــي مـــوازنـــة وكـــالـــة غــوث 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  وتــشــغــيــل 
(أونـــــــــــروا) مــــن ٣٥٠ مـــلـــيـــون دولار 
أميركي إلى ٦٠ مليون دولار، وهو 
مــــا يـــهـــدد مــعــيــشــة مــــا يـــقـــرب مــــن ٦ 
ملايين لاجــئ فلسطيني يعتمدون 
فــي معيشتهم داخــل  الــوكــالــة  عــلــى 
الأراضـــي المحتلة وفــي دول الجوار 
الـــعـــربـــي، فــضــلاً عـــن نــصــف مــلــيــون 
طفل فلسطيني قــد لا يستطيعون 
مـــواصـــلـــة تــعــلــيــمــهــم فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) المقبل إن بقي الوضع على 

حاله».
وأشـــار إلــى أنــه قــد صــوت على 

قـــرار الجمعية العامة فــي ديسمبر 
المــاضــي ١٢٨ دولـــة،  (كـــانـــون الأول) 
وعــــلــــى قـــــــرار يـــونـــيـــو المــــاضــــي ١٢٠ 
دولـــــة، ومــــع ذلــــك «فــإنــنــا لا ينبغي 
أن نـــغـــفـــل عــــن ثــــغــــرات يـــنـــفـــذ مــنــهــا 
الـــخـــصـــوم لـــيـــشـــقـــوا وحــــــدة الــصــف 
ويضربوا قوة الإجماع، وهناك دولٌ 
أنــمــاط توصيتها على هذه  ــراقــب 

ُ
ن

القرارات، ونلمس في مواقفها قدراً 
من التراجع أو التخاذل». وقــال إنه 
ليس ســراً أن ٤٥ دولـــة امتنعت عن 
التصويت على قرار توفير الحماية 
الــدولــيــة للفلسطينيين فــي يونيو 

الماضي.
ونــــاشــــد أبـــــو الـــغـــيـــط الـــبـــرلمـــان 

الـــعـــربـــي الـــعـــمـــل بـــكـــل الــــطــــرق عــلــى 
الــتــواصــل بــرلمــانــيــاً مــع هـــذه الـــدول، 
ســواء تلك التي تتعرض للضغوط 
لتغير مواقفها، أو تلك التي تُبدي 
النية لاستنساخ الخطوة الأميركية 
غــيــر الــقــانــونــيــة بنقل الــســفــارة إلــى 
الــبــرلمــانــات  الــــقــــدس. وأكـــــد أن دور 
حيوي في التأثير على الحكومات، 
عادّاً أن البرلمان العربي ذراعٌ رئيسية 

لمنظومة العمل العربي.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان 
الــعــربــي الــدكــتــور مــشــعــل الــســلــمــي، 
أن البرلمان سوف يستمر في العمل 
على دعم الشعب الفلسطيني حتى 
ينال حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن 

البرلمان العربي وضع ٣ خطط عمل 
من أجل فلسطين، من بينها التصدي 
أفــريــقــيــا  فـــي  للتغلغل الإســرائــيــلــي 

ومواجهة قرار الولايات المتحدة.
ولـــفـــت إلــــى أن أعـــمـــال وجــهــود 
البرلمان العربي أثمرت خــلال دورة 
الانــعــقــاد صـــدور كثير مــن الوثائق 
وخطط العمل، في مقدمتها الوثيقة 
التطرف  لمكافحة  الشاملة  العربية 
والإرهاب، والتقرير الأول عن الحالة 
السياسية في العالم العربي، وخطط 
الــعــمــل الــثــلاث الــخــاصــة بفلسطين، 
وخطة رفع اسم السودان من قائمة 
الدول الراعية للإرهاب، وخطة دعم 

الدول العربية الأقل نمواً.

عريقات: وضع سلطة من دون سلطة 
لن يستمر... وسندفع الرواتب

رام الله: «الشرق الأوسط»

قال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، صائب عريقات 
«إن القيادة ستواصل دفع رواتب 
الأسرى، وأسر الشهداء والجرحى، 
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن قــــــــرار ســـلـــطـــات 
الاحتلال اقتطاع مخصصاتهم من 
عوائد ضرائب السلطة الوطنية».

وأضــــــــــــــاف عــــــريــــــقــــــات خـــــلال 
الـــلـــه:  فــــي رام  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي 
الـــــقـــــرار الإســــرائــــيــــلــــي يــعــنــي  «إن 
أن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو تــعــتــبــر أن 
السلطة الوطنية الفلسطينية لم 

تعد قائمة».
وشدد عريقات على أن الوضع 
لن يستمر كما يريد رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
والرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
بـــأن تــكــون الــســلــطــة الــوطــنــيــة من 
دون ســلــطــة، والاحـــتـــلال مــن دون 
كلفة، وأن يبقى قطاع غزة خارج 

إطار الفضاء الفلسطيني. 
الـــــقـــــضـــــيـــــة  «إن  وأردف 
لـــن تــحــل بــأســالــيــب  الفلسطينية 
رجــــــــــال الـــــــعـــــــقـــــــارات، والــــتــــهــــديــــد 
والـــــــوعـــــــيـــــــد، ولـــــــــن تـــــحـــــل بـــقـــطـــع 
المــــســــاعــــدات عــــن الــــــــدول الــفــقــيــرة 
لأنــهــم صـــوتـــوا لــصــالــح فلسطين 

في مجلس الأمن».
وتـــــــــابـــــــــع: «ســــنــــســــتــــمــــر فـــي 
الــدولــيــة،  أمـــام المحكمة  مساعينا 
حـــيـــث تـــــم تـــنـــفـــيـــذ قــــــــرار الإحــــالــــة 
بــالــعــدوان  الــرســمــيــة فيما يتعلق 
عــــــلــــــى قـــــــطـــــــاع غـــــــــــزة والأســــــــــــــرى 
والاستيطان والقدس، ونأمل من 
المــجــلــس الــقــضــائــي فـــي المــحــكــمــة 
يــفــتــح  الـــــدولـــــيـــــة، أن  الـــجـــنـــائـــيـــة 
تــحــقــيــقــاً قــضــائــيــاً مـــع المــســؤولــين 
الإسرائيليين حول هذه القضايا».

ت الاثنين 
ّ
وكانت إسرائيل سن

قــانــونــاً لمعاقبة السلطة  المــاضــي، 
الفلسطينية مالياً، بسبب دفعها 
رواتــب للفلسطينيين المحتجزين 
فــــــــي الــــــســــــجــــــون الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 

وأسرهم وأسر من قتلتهم القوات 
الإسرائيلية.

وجــــــــــــــــــاء الـــــــتـــــــصـــــــويـــــــت فــــي 
الكنيست، الذي يضم ١٢٠ مقعداً، 
لصالح التشريع، بواقع ٨٧ صوتاً 
مقابل ١٥ صوتاً. ويأمر التشريع 
بحجز جــزء من نحو ١٣٠ مليون 
دولار، هي حجم عائدات الضرائب 
التي تحصلها إسرائيل نيابة عن 
الفلسطينيين كــل شــهــر بموجب 
اتـــــفـــــاقـــــات الــــــســــــلام الانــــتــــقــــالــــيــــة. 
وأعــلــن وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي 
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، لاحــــقــــاً، عــن 
تشكيل هيئة عمل لفرض اقتطاع 
تــــمــــويــــل مــــخــــصــــصــــات الأســــــــرى 
مدفوعات  وتتبع  الفلسطينيين، 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــلأســـرى 
المُــــدانــــين وعـــائـــلاتـــهـــم. وســيــجــري 
تــكــلــيــف الــهــيــئــة، المـــعـــروفـــة بــاســم 
«المكتب الوطني لمكافحة تمويل 
قــانــون جديد  الإرهــــــاب»، بتنفيذ 
يخفض المبلغ المعادل للمدفوعات، 
مــــن الــــعــــائــــدات الـــضـــريـــبـــيـــة الــتــي 
تجمعها إسرائيل لصالح السلطة 

الفلسطينية.
ورد المسؤولون الفلسطينيون 
بالتعهد بعدم التخلي عن عائلات 

الأسرى ومنفذي العمليات.
وحذر مسؤولون من أن للقرار 
تداعيات اقتصادية وأمنية كذلك.

وقــال عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح حسين الشيخ، إنه في 
حال تطبيق الحكومة الإسرائيلية 
هـــذا الـــقـــرار، ســتــكــون لــه تــداعــيــات 
ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة، 
و«ستتخذ قيادة شعبنا سلسلة 
من القرارات والإجـــراءات رداً على 
ذلـــــــك»، وســـتـــكـــون كــــل الـــخـــيـــارات 
مـــفـــتـــوحـــة لمــــواجــــهــــة هــــــذا الــــقــــرار 
الـــــــذي يــــتــــجــــاوز كـــــل الاتـــفـــاقـــيـــات 

والبرتوكولات الموقعة.
وأضاف: «إن سلطة الاحتلال 
لا تمتلك الحق في محاكمة تاريخ 
وحاضر شعبنا وكفاحه الوطني 

من أجل الحرية والاستقلال».

السلطة تتهمها بالتطهير العرقي وتحذر من المشروع الاستيطاني «إي -١»

إسرائيل تهاجم متضامنين في الخان الأحمر... وتهدم تجمع أبو نوار
رام الله: كفاح زبون

هـــــاجـــــمـــــت قـــــــــــوات الاحــــــتــــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي بــــقــــوة مــتــضــامــنــين 
وسكان في منطقة الخان الأحمر، 
القريبة من القدس، في أول تحرك 
فعلي نحو هدم الحي الــذي يأوي 

نحو ٢٠٠ بدوي.
واقـــتـــحـــمـــت قـــــــوات الاحــــتــــلال 
مصحوبة بآليات ضخمة، المنطقة 
التي يخيم فها متضامنون عرب 
وأجانب، منذ نحو أسبوعين؛ لمنع 
إســـرائـــيـــل مـــن تــنــفــيــذ قـــــرار ســابــق 

بإخلاء المنطقة.
واشــــــــتــــــــبــــــــك أفــــــــــــــــــــراد الأمــــــــــن 
الإسرائيلي مع المتضامنين الذي 
تعرضوا للضرب المبرح والسحل، 
بما في ذلك النساء وسكان المنطقة، 

قبل أن يتم اعتقال بعضهم.
وقـــــــــــــــــــال الـــــــــــهـــــــــــلال الأحــــــــمــــــــر 
الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت 
مـــع ٣٥ إصـــابـــة، نــقــل مــنــهــم ٤ إلــى 

المستشفيات.
وجـــــاء الـــهـــجـــوم الإســرائــيــلــي 
الأول، بعد يــوم مــن تسليم سكان 
«الـــخـــان» أمــــراً بــطــردهــم، ويشمل 
كذلك قراراً بالسيطرة على الطرق 

المؤدية إلى هذه المنطقة.
وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة «بــتــســيــلــم» 
الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي نــشــر  إن 
آلــــيــــات ثــقــيــلــة حـــــول الـــقـــريـــة؛ مــمــا 
عزز مخاوف السكان من أن تكون 
هــذه الإجــــراءات اســتــعــدادات لهدم 

منازلهم.
وأوضـــــــــــــح أمــــــيــــــت غــــيــــلــــوتــــز، 
الناطق باسم المنظمة: «لقد شرعوا 
بأشغال أساسية لتسهيل عمليات 

الهدم وطرد السكان».
وفي محاولة لمنع تقدم الآليات 
الثقيلة، شكل المتضامنون سلاسل 
بشرية على الأرض، واعتلوا أذرع 
الآليات لمنعها من العمل والتقدم، 
قبل أن يشتبكوا مع قوات الاحتلال 

وجها لوجه.

لكن فيما كــانــت الاشتباكات 
مشتعلة في منطقة الخان، هدمت 
إســرائــيــل مــســاكــن فـــي تــجــمــع أبــو 
نــوار البدوي القريب، شرقي بلدة 

العيزرية.
والإصـــــــرار الإســـرائـــيـــلـــي على 
هــدم المنطقة، جــاء على الــرغــم من 
اتــــهــــام الـــســـلـــطـــة لإســــرائــــيــــل بــشــن 
«عــــمــــلــــيــــات تـــطـــهـــيـــر عـــــرقـــــي» فــي 

المنطقة.
ومــنــطــقــة الـــخـــان الأحـــمـــر هي 
منطقة بــدويــة، تقع على الطريق 
الـــســـريـــعـــة ١ قــــــرب مــســتــوطــنــتــي 
مــعــالــيــه أدومـــيـــم وكـــفـــار أدومـــيـــم، 
الــقــريــبــتــين مـــن الــــقــــدس، ويــعــيــش 
فيها نحو ٣٥ عائلة من البدو في 

خيام وأكواخ.
ووصـــل ســكــان المنطقة إليها 
قادمين من صحراء النقب، في عام 
١٩٥٣، وظلوا يعيشون في ظروف 
إلــى أدنـــى مــقــومــات الحياة  تفتقر 

حتى قــررت إسرائيل طــردهــم قبل 
أكثر من ١٠ أعوام.

الــبــدو فــي المنطقة  ويــخــوض 
مــواجــهــة ســلــمــيــة مــنــذ عــــام ٢٠٠٩ 
ضـــد أوامــــــر ســابــقــة بـــالـــهـــدم، لكن 
العليا ردت  المحكمة الإسرائيلية 
الــتــمــاســاتــهــم نــهــايــة مــايــو (أيــــار) 
المــــــاضــــــي، وأيــــــــــدت قـــــــــرار الـــــهـــــدم، 
وأعـــــطـــــت الـــــدولـــــة حــــريــــة اخـــتـــيـــار 
توقيت تنفيذ ذلــك. ورفــض قضاة 
العليا التماسين ضد أوامــر الهدم 
تــقــدم بهما ســكــان القرية نفسها، 
وذوو الطلاب الذين يأتون للدراسة 
القرية مــن التجمعات  فــي مــدرســة 
الــبــدويــة القريبة من  الفلسطينية 

المنطقة.
ويـــــدور الــحــديــث عـــن تــرحــيــل 
٢٠٠ بدوي على الأقل من أراضيهم، 
ومــنــع مــئــات الطلبة مــن تجمعات 
قريبة مــن الاســتــفــادة مــن المــدرســة 
التي بينت في القرية قبل سنوات.

وقــال أحمد مجدلاني، عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
إن إســــرائــــيــــل تـــنـــفـــذ فــــي المــنــطــقــة 

جريمة حرب، وتطهير عرقي.
تــــقــــوم بــه  مـــــا  وأضــــــــــاف: «إن 
سلطات الاحتلال في الخان الأحمر 
وتـــجـــمـــع أبـــــو نــــــوار والــتــجــمــعــات 
الـــبـــدويـــة، هـــو ســرقــة جـــديـــدة ضد 
أراضــــــــــي الــــــدولــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
يرتكبها الاحــتــلال بدعم أميركي؛ 
وذلك لتنفيذ المشروع الاستيطاني 

المسمى (إي – ١)».
مـــــــجـــــــدلانـــــــي «إن  وأضــــــــــــــــاف 
قـــيـــام ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال بــفــرض 
حـــصـــار عـــلـــى المــنــطــقــة والاعــــتــــداء 
عــلــى الــنــشــطــاء والأهـــالـــي، جريمة 
جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال 
الإجــرامــي، وإرهـــاب الــدولــة المنظم 
الــذي يمارسه ضــد أبــنــاء الشعب، 
وإن هــــذه الأراضــــــي الـــتـــي يــحــاول 
الاحـــــتـــــلال ســـرقـــتـــهـــا والاســـتـــيـــلاء 

عليها مملوكة بالكامل ومسجلة 
فـــي (الـــطـــابـــو) لأهــــل بـــلـــدة عــنــاتــا، 
ويــســكــنــهــا ١٨١ شــخــصــاً أكــثــر من 

نصفهم من الأطفال».
ويهدف المشروع الاستيطاني 
«إي - ١» إلى الاستيلاء  المعروف بـ
عـــلـــى ١٢ ألـــــف دونـــــــم، مـــمـــتـــدّة مــن 
أراضــــــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة حــتــى 
الــــبــــحــــر المـــــيـــــت، لــــغــــرض تـــوســـيـــع 
المــســتــوطــنــات فــي محيط الــقــدس، 
وربطها ببعضها بعضاً، مشكّلة 
حزاماً استيطانياً من شأنه فصل 

شمال الضفة عن جنوبها.
وأعـــلـــنـــت الــســلــطــة، أن إقــامــة 
المـــــــشـــــــروع ســـتـــعـــنـــي نــــهــــايــــة حــل 
الدولتين، وبالتالي نهاية عملية 

السلام.
ورفــــضــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الـــســـابـــقـــة، بــرئــاســة  إبــــــان الإدارة 
باراك أوباما، المشروع، كما رفضه 

الاتحاد الأوروبي.

وناشد وزير الدولة البريطاني 
الـــشـــرق الأوســـــط أليستر  لـــشـــؤون 
بـــورت، الــذي زار القرية فــي مايو، 
إسرائيل ضبط النفس. وأوضح أن 
أي إعادة إسكان لأبناء خان الأحمر 
بـــالـــقـــوة فــــي مــــكــــان آخـــــــر، «يــمــكــن 
اعـــتـــبـــاره فـــي نــظــر الأمـــــم المــتــحــدة 
عملية تهجير قــســري»، وهــو أمر 

تحظره معاهدة جنيف.
وبالنظر إلى تجارب سابقة، 
فإن الشرطة الإسرائيلية ستفتعل 
مـــواجـــهـــات صــغــيــرة عــــدة قــبــل أن 
تـــقـــتـــحـــم المـــنـــطـــقـــة بـــشـــكـــل واســـــع 

لهدمها نهائياً.
وقالت الحكومة الفلسطينية 
أمـــــس، إن الإصـــــــرار عــلــى الإخــــلاء 
الـــقـــســـري لـــلأهـــالـــي وطــــردهــــم مــن 
مـــنـــطـــقـــتـــي الـــــخـــــان الأحـــــمـــــر وأبـــــو 
نوار، يعدُّ استمراراً لتنفيذ جرائم 
التهجير الرهيبة التي انتهجتها 

إسرائيل منذ عام النكبة الأسود.
وطــالــبــت الــحــكــومــة المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
الدولية بالتدخل لحماية قوانينها 
ومـــــنـــــع الاحـــــــتـــــــلال مــــــن مـــواصـــلـــة 

اعتداءاته.
كما طالبت حركة فتح العالم 
بــأســره بــالــتــدخــل الــفــوري «لــوقــف 
المـــجـــزرة والمــحــرقــة الــجــديــدة التي 
تــرتــكــبــهــا ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال فــي 
الــــــخــــــان الأحــــــمــــــر بــــحــــق الـــســـكـــان 
الأصـــلـــيـــين». ووصـــفـــت «فـــتـــح» ما 
يـــجـــري «بــجــريــمــة تــطــهــيــر عــرقــي 
وحـــرب إبـــادة ضــد الشعب فــي كل 
أماكن تواجده، وفي هذه الأثناء في 
الخان الأحمر وسكانه المتمسكين 

بتراب الأرض وموطنهم».
ودعــــت الــحــركــة جــمــيــع أبــنــاء 
الـــشـــعـــب، لــلــمــشــاركــة الــفــاعــلــة في 
المــقــاومــة الشعبية ضــد الاحــتــلال، 
الــذي يسعى جــاهــداً لكسر الإرادة 
وتــــصــــفــــيــــة الــــقــــضــــيــــة، وتــــحــــويــــل 
الــــــصــــــراع مـــــن ســـيـــاســـي وحـــقـــوق 
قـــانـــونـــيـــة وتــــقــــريــــر المـــصـــيـــر إلـــى 

مساعدات إنساني.

متظاهرون فلسطينيون يحاولون منع جرافة إسرائيلية من الدخول إلى تجمع الخان الأحمر أمس (إ.ب.أ)

أنهت عقود ٣٣٥ موظفاً وتنوي إنهاء ٨٠٠ أخرى

وقفة احتجاجية لموظفي {الأونروا} في غزة ضد تقليص خدماتها
غزة: «الشرق الأوسط»

نـــظـــم مـــوظـــفـــو وكــــالــــة غـــوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
«الأونروا»، أمس الأربعاء، وقفة 
الــرئــيــس للمؤسسة  المــقــر  أمــــام 
الدولية في مدينة غزة احتجاجا 
على التقليصات الجديدة التي 
تنوي الأونـــروا تطبيقها ضمن 
خطة أعدتها للتعامل مع النقص 

في ميزانية الطوارئ.
واحـــتـــشـــد مـــئـــات المــوظــفــين 
وعــوائــلــهــم بــدعــوة مــن الاتــحــاد 
الــعــام للموظفين، لمطالبة إدارة 
الأونــروا بالتراجع عن قراراتها 
بــــحــــق المـــــوظـــــفـــــين وخـــصـــوصـــا 
أصـــحـــاب الـــعـــقـــود، واحــتــجــاجــا 
عــلــى نــيــاتــهــا وقــــف الــكــثــيــر من 
الــــحــــقــــوق الـــثـــابـــتـــة لــلــمــوظــفــين 

الرسميين، على الرغم من تعهد 
المــانــحــة بسد  الــــدول  الكثير مــن 
الـــعـــجـــز فــــي المـــيـــزانـــيـــة الــثــابــتــة 

للأونروا.
وأنــــــــــهــــــــــت الأونـــــــــــــــــــــــــروا فــــي 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة عـــقـــود ٣٣٥ 
موظفا يعملون بنظام العقود 
عبر ميزانية برنامج الطوارئ. 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــنــهــي عــقــود 
نـــــحـــــو ٨٠٠ مــــــوظــــــف آخــــــريــــــن، 
لمواجهة الأزمـــة والعجز الكبير 
في ميزانية البرنامج الذي يضم 
أكثر من ألف موظف، يعملون في 
الــخــدمــات التي  مختلف مــراكــز 

تقدمها الأونروا.
وعـــــــبـــــــر أمـــــــيـــــــر المـــــســـــحـــــال، 
رئــــيــــس اتــــحــــاد المــــوظــــفــــين، عــن 
رفض الاتحاد الشديد لسياسة 
التقليصات المتبعة من قبل إدارة 

الأونـــــــروا. مــعــتــبــرا أنــهــا تــجــري 
ضـــمـــن ســـيـــاســـة دولــــيــــة تــهــدف 
إلى إنهاء قضية اللاجئين، مما 
ســيــؤثــر عــلــى اســتــقــرار وســلامــة 
اللاجئين وأمن المنطقة بأكملها 

وخصوصا في قطاع غزة.
وأشــــار إلـــى أنــهــم يــشــعــرون 
أمــل مــن نتائج اجتماع  بخيبة 
نـــيـــويـــورك الأخـــيـــر، مــشــيــرا إلــى 
تـــلـــجـــأ، لأول مـــرة  أن الأونــــــــــروا 
إلــى تمديد شهر  فــي تاريخها، 
واحــــد فــقــط للعاملين عــلــى بند 
الــعــقــود الــدائــمــة، كــخــطــوة أولــى 

للاستغناء عمن تبقى منهم.
وأكــد المسحال، أن مستقبل 
٢٥٠ ألف طالب أصبح مهددا مع 
قرب بدء العام الدراسي الجديد. 
وقــــال: «هـــذه بــدايــة مـــوت بطيء 
لمــؤســســة الأونــــــــــروا». وأضـــــاف: 

ألـــــف أســــــرة مــعــرضــة  «إن نـــحـــو 
للعالم  رسالتنا   (...) للانهيار 
أجــمــع يــجــب أن يــصــب التمويل 
لهذه المؤسسة وإنقاذ اللاجئين، 
والابتعاد عن تسييس أونروا». 
مشددا على رفض الموظفين لأي 

مساس بحقوقهم.
من جهته، دعا خالد السراج 
رئيس المكتب التنفيذي للجان 
الــشــعــبــيــة لــلاجــئــين بـــغـــزة، إلــى 
عــدم تسييس الأونـــروا والبحث 
عن بدائل إنسانية، مشددا على 
ضـــــرورة الاســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم 

خدماتها للاجئين.
وقـــــــال الـــــســـــراج: «تــســتــفــرد 
وكالة الغوث بين الحين والآخر 
بنا؛ تارة بالحالات الاجتماعية، 
وتـــــــارة أخــــــرى بــــدائــــرة الــصــحــة 
ـــــــطـــــــوارئ، ومـــا  والـــــخـــــدمـــــات وال

زالـــــت حــتــى الــلــحــظــة، تــســتــفــرد 
بـــهـــذه الـــســـيـــاســـة الـــتـــي تــســعــى 
لــــوضــــع نـــفـــســـهـــا أمـــــــام الـــلاجـــئ 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي». وأضــــــــــــــاف: 
«هــــنــــاك أيـــــــدٍ مـــشـــبـــوهـــة تــســعــى 
لتمرير مــؤامــرة عــلــى اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وذلــــــك لــــن يــمــر 
مــــرور الـــكـــرام، فــالــلاجــئ لــه حق 

في تلقي الخدمات».
ودعــــا اتـــحـــاد المــوظــفــين في 
خــــتــــام الــــوقــــفــــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، 
الموظفين للاستعداد للمشاركة 
في سلسلة إجراءات أخرى أمام 
مــكــتــب مــديــر عــمــلــيــات الأونـــــروا 
بـــغـــزة، وكـــذلـــك عــنــد مــعــبــر بيت 
حانون «إيـــرز»، في حــال لم يتم 
تــلــك التقليصات،  الــتــراجــع عــن 
متوعدا بتصعيد الاحتجاجات 

موظفون في الأونروا وعائلاتهم يتظاهرون أمام مقرها الرئيسي في غزة (أ.ف.ب) حتى تحقيق مطالبهم كاملة.

انتقادات فلسطينية للسفير القطري ومطالبات بمقاطعته
غزة: «الشرق الأوسط»

وجـــهـــت فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة 
وشــــخــــصــــيــــات ســـيـــاســـيـــة وكــــتــــاب 
ومحللون، انتقادات حادة للسفير 
القطري محمد العمادي، المسؤول 
عــن اللجنة القطرية لإعــمــار قطاع 
غزة، بعد تصريحاته لوكالة الأنباء 
الصينية «شينخوا»، التي تحدث 
فــيــهــا عـــن اتـــصـــالات غــيــر مــبــاشــرة 
تــجــري بـــين «حـــمـــاس» وإســرائــيــل، 
حول الوضع في غــزة، وعن صفقة 

تبادل أسرى.
وقـــد نــفــت حــركــة حــمــاس على 
لسان عدد من قيادييها وجــود أي 
اتصالات، مع الجانب الإسرائيلي، 
مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، مــؤكــدة 
عـــدم وجــــود أي صــفــقــة مـــن أي من 
نوع. وقالت أوساطها إنها ترفض 
ربط الوضع الإنساني في غزة بأي 
قــضــيــة أخــــرى، وتــجــنــبــت التعليق 

مباشرة على تصريحات السفير.
وقــــــــــــال أســـــــامـــــــة الــــقــــواســــمــــي 
المتحدث باسم الحركة، «إن أميركا 

وإســـــرائـــــيـــــل، وبــــعــــض أدواتــــهــــمــــا، 
يلتفون على موقف الرئيس محمود 
عباس الصلب والصامد فــي وجه 
المؤامرة، من خلال بوابة المساعدات 
الإنــســانــيــة لــقــطــاع غــــزة». وأضـــاف 
إن «إسرائيل ومن يدعمها ويتآمر 
مــعــهــا، هــم فــقــط مــن يــريــد للقضية 
تُــحــل مــن الناحية  الفلسطينية أن 
الإنــــســــانــــيــــة عــــلــــى حـــــســـــاب المـــلـــف 
الــســيــاســي والــحــقــوق وحـــق تقرير 

المصير».
ووصــــــــــــــــف عـــــــضـــــــو المـــــجـــــلـــــس 

الــــوطــــنــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وعـــضـــو 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــزب الــشــعــب، 
ولــــيــــد عــــــــوض، الـــســـفـــيـــر الـــقـــطـــري 
«المندوب السامي  محمد العمادي، بـ
لـــلأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة». واعــتــبــر 
تصريحاته «تجاوزاً لكل الحدود»، 
متمنياً أن يسمع من يقول إنه «غير 

مرغوب فيه».
وكـــــــــــــــــــــان الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــادي قـــــــــال 
«شينخوا»، إن إسرائيل تعهدت  لـ
بــــعــــدم المـــــســـــاس فـــــي أي مـــواجـــهـــة 

عسكرية بالمشاريع القطرية.

وتــســاءل الــعــوض: «ألا توجد 
وسيلة لوقف عبث المندوب السامي 
الـــقـــطـــري مــحــمــد الــــعــــمــــادي، الــــذي 
يرسم حدود عدوان لاحق بالحفاظ 
على مشاريعه، ويلوح بصفقة مع 
الاحــــــتــــــلال»، مـــعـــتـــبـــراً تــصــريــحــات 
الــــعــــمــــادي تـــــجـــــاوزاً لــصــلاحــيــاتــه 
الدبلوماسية. وقال «إن قطر تستغل 
الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، 
وتـــســـعـــى لمــعــالــجــتــهــا بـــمـــعـــزل عــن 
المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــل عـــــام». 
الـــعـــمـــادي تــرســم  وإن تــصــريــحــات 

الإطـــــار لـــعـــدوان إســرائــيــلــي جــديــد 
على غــزة، مضيفاً أن السفير كمن 
يقول للاحتلال «شنوا عدوانكم كما 
تشاءون، خلال الفترة المقبلة، على 
كل الشعب الفلسطيني، لكن اتركوا 
المــبــانــي الــتــي أقــامــتــهــا قــطــر لتقدم 

وجهها الإنساني».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت لــــجــــان 
المــــقــــاومــــة فــــي فـــلـــســـطـــين، إن دمــــاء 
أبـــنـــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي أغــلــى 
مــن مــشــاريــع الــعــمــادي، الـــذي يريد 
من خلالها أن يفرض وصاية على 

قـــطـــاع غـــــزة، أو أن يـــكـــون وســيــطــاً 
للمبادرات الدولية».

وأضافت، في بيان لها، «على 
الـــعـــمـــادي، ومــــن يــســيــر فـــي الــركــب 
الأميركي، أن يعي جيداً أن شعبنا 
الفلسطيني البطل لديه مشروعه 
الوطني التحرري الذي يسعى، من 
خلاله، إلى تحرير الأرض وتطهير 
المقدسات وإنهاء الاحتلال ودحره 

عن فلسطين».
وتـــابـــع بــيــان الــلــجــان: «كــرامــة 
الــفــلــســطــيــنــيــين ودمــــاؤهــــم وحــقــهــم 

الــــتــــاريــــخــــي لـــــن تــــقــــايــــض وتــــبــــاع 
بمساعدات إنسانية».

وكــــــتــــــب المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
حسام الدجني، ويعد من المقربين 
مــن «حـــمـــاس»، عــبــر صفحته على 
«فيسبوك»: «من الواضح أن السفير 
الــقــطــري، بــات يتعامل مــع غــزة من 
مـــنـــطـــق بـــعـــيـــد عــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

متجاوزاً كافة الخطوط الحمر».
ودعـــــــــا الـــــدجـــــنـــــي، الـــفـــصـــائـــل 
بإقالة  المطالبة  إلــى  الفلسطينية، 
العمادي بعد تصريحاته الأخيرة.



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٦٤ - Thursday ٦الخميس ٢٠١٨/٧/٥

مناطق التنظيم تراجعت من ٤٠ إلى ٣ ٪ من سوريا

«داعش» ينحسر في معاقله... والأنظار تتجه إلى «النصرة»
لندن: إبراهيم حميدي

الذكرى الرابعة لإعلان «داعش» 
لــهــا خــصــوصــيــة فــي ســـوريـــا. تشهد 
انكسار التنظيم خصوصاً في السنة 
الأخــيــرة، لكن مــن دون نهايته. كما 
أنها تأتي مع طي صفحات رئيسية 
فــي المــعــارضــة الــســوريــة المــعــتــدلــة أو 
الإسلامية، سواء في غوطة دمشق أو 

ريف حمص أو في الجنوب.
وإذ يحتدم الجدل في واشنطن 
حول مستقبل قوات التحالف الدولي 
بقيادة أميركا في المناطق المحررة من 
«داعش» شمال شرقي سوريا، بعدما 
أعـــلـــن الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب نيته 
سحب نحو ألفي جندي مــن القوات 
الخاصة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، فــإن الأنــظــار تتجه إلــى إدلــب، 
حيث يقيم نحو ١٠ آلاف عنصر غير 
سوري تابعين لتنظيم القاعدة، مفرخ 
«داعــش» و«جبهة النصرة»، بحسب 

اعتقادواشنطن.
قبل أربع سنوات، كان «داعش» 
يسيطر على نصف مساحة سوريا 
الــبــالــغــة ١٨٥ ألــــف كــيــلــومــتــر مــربــع. 
وكـــــــان يـــتـــمـــدد فــــي مـــحـــافـــظـــات ديـــر 
الـــــزور وحــمــص والـــســـويـــداء ودرعــــا، 
بعدما شكل ٨ «ولايــات» هي: «ولاية 
دمــشــق، وولايـــة حلب، وولايـــة الرقة، 
وولاية الخير، وولاية حمص، وولاية 
الــــبــــاديــــة، وولايــــــــة الـــــفـــــرات، وولايـــــة 
الــبــركــة»، تــوزعــت عــلــى ٩ محافظات 
هــي: دمــشــق وحــمــص وحــلــب والــرقــة 
وديــر الــزور وحماة والحسكة وريف 
دمشق والسويداء، إضافة إلى وجود 
«جيش خــالــد» المبايع لــه فــي حوض 
اليرموك بريف درعا الغربي. شكلت 
مناطق «داعـــش» ما يساوي ٩ مرات 
مساحة لبنان. ومن مميزات «داعش» 
وقــتــذاك أنــه محا الــحــدود السورية - 
الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي نــعــرفــهــا مـــنـــذ مــائــة 
سنة، وأسس «ولاية الفرات»، وتضم 

مناطق على جانب الحدود.
لعل نقطة انعطاف رئيسية في 
ســـوريـــا كــانــت نــهــايــة ٢٠١٣، عــنــدمــا 
كانت فصائل «الجيش الحر» تراهن 
على تدخل أميركي - غربي ضد قوات 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة بــعــد اســتــخــدام 
«الـــكـــيـــمـــاوي» فـــي غــوطــة دمــشــق في 
لــكــن الصفقة  أغــســطــس (آب) ٢٠١٣، 
الأميركية - الروسية التي أسفرت عن 
برنامج لتفكيك «الكيماوي» أدت إلى 
انــزيــاح فــصــائــل مــن الــوســط باتجاه 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــتـــطـــرفـــة، خــصــوصــاً 
«داعــــــــــــــــش» و«جــــــبــــــهــــــة الــــــنــــــصــــــرة»، 
بالسيطرة على مدن كبرى مثل الرقة 
ودير الزور شمال شرقي البلاد وتدمر 
في الوسط، فيما سيطر لاحقاً تحالف 
مــن «جــيــش الــفــتــح» يــضــم تنظيمات 
إســـلامـــيـــة، بــيــنــهــا «الــــنــــصــــرة»، على 

محافظة إدلب.
تــطــور سيغير الأولـــويـــات ظهر 

في نهاية يونيو (حــزيــران) لم يدرك 
هوله كثير من المعارضين السوريين. 
كان كثيرون يتوقعونه، لكنه صعقوا 
لدى حصوله وتلمس تبعاته. الناطق 
باسم «داعــش» أبو محمد العدناني 
أعـــلـــن فـــي ٢٩ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) إن 
«(الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة) مــمــثــلــة بــأهــل 
الحل والعقد فيها من الأعيان والقادة 
والأمـــــــــراء ومـــجـــلـــس الــــشــــورى قــــررت 
إعــــــلان قـــيـــام (الـــخـــلافـــة الإســـلامـــيـــة) 
وتـــنـــصـــيـــب خــلــيــفــة دولـــــــة المــســلــمــين 
ومــبــايــعــة أبـــو بــكــر الـــبـــغـــدادي، فقبل 
البيعة وصار بذلك إماماً للمسلمين 
وخليفتهم في كل مكان. عليه يلغى 
اسم العراق والشام من مسمى الدولة 
مــن الـــتـــداولات والمــعــامــلات الرسمية 
ويقتصر على اسم (الدولة الإسلامية) 

ابتداء من هذا البيان».
اســتــعــجــل مــنــاهــضــو الــتــنــظــيــم 
بأنها أخذوا الأحرف الأولى من اسم 
«الدولة الإسلامية في العراق والشام»، 

وأطلقوا عليه «داعش»، الأمر الذي لم 
يرق لقادته. «داعش» ذاته كان تراجع 
الرقة  إلــى معقله في  في بداية ٢٠١٤ 
فـــي شــمــال شــرقــي الـــبـــلاد وفـــي ريــف 
حلب شمالاً أمام هجمات المعارضين 
السوريين المعتدلين الذي طردوه من 

مناطق في ريف إدلب وحلب.
«داعش» تدرج قبل وصوله إلى 
ارتقائه إلى «خلافة» مزعومة، إذ بعد 
تشكيل «جماعة التوحيد والجهاد» 
بزعامة أبو مصعب الزرقاوي في عام 
٢٠٠٤، بايعت زعيم تنظيم «القاعدة» 
لــيــصــبــح  بــــن لادن  الـــســـابـــق أســــامــــة 
الرافدين»،  تنظيم «القاعدة في بلاد 
ثم انطلق الزرقاوي من مناطق نفوذه 
لــيــعــلــن «مـــجـــلـــس شــــورى  فــــي ٢٠٠٦ 
الــزرقــاوي،  المجاهدين». وبعد مقتل 
انتخب «أبـــو حــمــزة المــهــاجــر» زعيماً 
لــفــتــرة قـــصـــيـــرة  بــعــدهــا تـــم تشكيل 
«دولة العراق الإسلامية» بزعامة أبو 

عمر البغدادي.

في مــوازاة ذلــك، كان يظهر على 
الــعــلــن تنظيم آخـــر بــاســم «الــنــصــرة» 
«الــقــاعــدة».  هــو الــنــســخــة الــســوريــة لـــ
واشـــــنـــــطـــــن صـــنـــفـــتـــه أنــــــــه «تـــنـــظـــيـــم 
إرهــابــي»، الأمــر الــذي قــام بــه مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي. الـــبـــغـــدادي طــلــب من 
«الــــــنــــــصــــــرة» بـــــرئـــــاســـــة أبـــــــو مــحــمــد 
الجولاني الاندماج تحت راية «الدولة 
الإسلامية في العراق والــشــام» الأمر 
الذي أدى إلى نشوب خلافات بينهما 
لم يحله تدخل زعيم «القاعدة» أيمن 

الظواهري.

من التسهيل إلى المواجهة

«داعش» وسع مناطقه ووضع 
جــمــيــع الأطــــــراف أمــــام واقــــع فظيع 
انـــقـــلـــب فـــيـــه عـــلـــى الــجــمــيــع وخــــرج 
المــارد من القمقم. النظام الذي كان 
يغض الطرف عن فظائع التنظيم، 
وهناك من يتهمه بأنه «سهل» بروز 

هــذا التنظيم وبسط سطوته على 
الــرقــة بــعــد وقــوعــهــا تــحــت سيطرة 
المــعــارضــة فـــي ربــيــع ٢٠١٣، وعــلــى 
المــوارد الاقتصادية، وغض الطرف 
عــنــه بـــالـــغـــارات الـــتـــي كــــان يشنها 
الطيران لدفع السوريين والأطــراف 
الخارجية إلى الاختيار بين «النظام 
أو الإرهاب»، صار عليه أن يحتمل 
الفظائع التي قام به «داعش». مركز 
«جــايــنــز حـــول الإرهـــــاب والــتــمــرد» 
الأمـــيـــركـــي أفـــــاد قــبــل ســنــتــين، بــأن 
٦٤ فـــي المـــائـــة مـــن ضـــربـــات الــنــظــام 
تتجاهل التنظيم، وأن ٨٧ في المائة 
مــن هجمات «داعـــش» لا تستهدف 

النظام.
الــتــنــظــيــم كـــان يــتــمــدد ويتسع 
بسطوة الإرهاب والترهيب من قطع 
رؤوس وفــــرض حــــدود والــتــرغــيــب 
الـــولاءات بالنفط  بخدمات وشـــراء 
والـــغـــاز والـــزراعـــة والمـــيـــاه. وسجل 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 

انــتــهــاكــات التنظيم «بينها إعـــدام 
المـــــدنـــــيـــــين والمــــقــــاتــــلــــين  ٥١٩١ مــــــن 
وعناصر قــوات النظام والمسلحين 
المــــوالــــين وعـــنـــاصـــر (داعـــــــش) ممن 
أعـــــدمـــــهـــــم الـــتـــنـــظـــيـــم فــــــي مـــنـــاطـــق 
ســـيـــطـــرتـــه خــــــلال ٤٨ شــــهــــراً عــلــى 
إعلانه عن (خلافته) في ٢٩ يونيو 
٢٠١٤ وحتى ٢٩ يونيو ٢٠١٨، كان 
بينهم ٢٩٠٠ مدني بينهم ١٠٦ أطفال 
أعدموا رمياً بالرصاص أو بالنحر 
أو فـــصـــل الــــــــرؤوس عــــن الأجـــســـاد 
أو الــرجــم أو الــرمــي مــن شــاهــق أو 
الـــحـــرق. وهـــنـــاك ٣ مـــجـــازر نــفــذهــا 
الــزور  التنظيم فــي محافظات ديــر 
وحلب وحماة». كما «أعدم التنظيم 
أكــثــر مـــن ٩٣٠ مــواطــنــاً مـــن الــعــرب 
السنة من أبناء عشيرة الشعيطات 
بــريــف ديــــر الـــــزور الـــشـــرقـــي، و٢٢٣ 
مدنياً كردياً قتلهم التنظيم بإطلاق 
نار وبالأسلحة البيضاء في مدينة 
عــين الــعــرب (كــوبــانــي) وقــريــة بــرخ 

بوطان بالريف الجنوبي للمدينة، 
و٤٦ مواطناً مدنياً أعدمهم التنظيم 
فـــي قــريــة المــبــعــوجــة الــتــي يقطنها 
مواطنون من الطوائف الإسماعيلية 
والسنية والعلوية بالريف الشرقي 
لمدينة سلمية، وذلــك حرقاً وذبحاً 

وبإطلاق النار».
وتضمنت إحصاءات «المرصد» 
إعــــــدام ٣٨٦ مـــن مــقــاتــلــي الــكــتــائــب 
المــــقــــاتــــلــــة والــــكــــتــــائــــب الإســــلامــــيــــة 
و«جبهة النصرة» و«قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة»، إضــافــة إلـــى إعـــدام 
٥٧٤ من عناصره، بعضهم بتهمة 
«الـــغـــلـــو والــتــجــســس لــصــالــح دول 
أجنبية والعمالة ومحاولة الفرار 
والـــتـــولـــي يـــــوم الــــزحــــف ومـــحـــاولـــة 
ــــــى ١٣٢٩  الانــــشــــقــــاق»، إضــــافــــة «إل
مــن ضباط وعناصر قــوات النظام 
والمــســلــحــين المـــوالـــين، وذلـــك بعدما 
تـــمـــكـــن مـــــن أســـــرهـــــم فـــــي مـــعـــاركـــه 
مــع قـــوات الــنــظــام أو ألــقــى القبض 

عليهم، وإلـــى جــنــديــين مــن الــقــوات 
التركية أعدمهما التنظيم حرقاً بعد 
أســرهــمــا فــي ريـــف حــلــب الشمالي 

الشرقي».

التحالف ومنع الاحتكاك

أمـــــام اتـــســـاع مــنــاطــق «داعـــــش» 
وانتهاكاته والهجمات الإرهابية في 
دول غربية بدءاً من ٢٠١٤، بدأ التفكير 
في عواصم غربية في الرد. لكن المأزق 
كـــــان هــــو رفـــــض الـــتـــعـــاون مــــع قــــوات 
النظام، كما هو الحال في العراق. إذ 
إن دولاً غربية اتهمت النظام وقتذاك 
بأنه «جاذب للإرهاب»، وأنه مسؤول 
عن العدد الأكبر من القتلى الذين بلغ 
عـــددهـــم حــالــيــاً نــحــو نــصــف مــلــيــون 
شخص، إضــافــة إلــى تــرك ١٣ مليون 
شــخــص لمــنــازلــهــم بــيــنــهــم ٦ مــلايــين 

لاجئ خارج سوريا.
وبعد تفكير ومــشــاورات، جرى 
الاتفاق على خطوتين: الأولى، تشكيل 
تحالف دولي بقيادة أميركا وإطلاق 
عــمــلــيــة «الـــعـــزم الــصــلــب» فـــي صيف 
٢٠١٤، وبلغ عــدد أعضائه ٧٧ دولــة. 
الــثــانــي، الاعــتــمــاد على قــوات محلية 
غــيــر قـــــوات الـــنـــظـــام كـــانـــت «وحـــــدات 

حماية الشعب» الكردية.
ومع مرور الوقت وأمام انتقادات 
مــخــتــلــفــة جــــــرى تـــوســـيـــع «وحــــــــدات 
حـــمـــايـــة الــــشــــعــــب» لـــتـــصـــبـــح «قــــــوات 
سوريا الديمقراطية» مع ضم فصائل 
عــربــيــة كـــانـــت حـــاربـــت «داعــــــش» في 
عاصمته الرقة، ليبلغ عدد المقاتلين 
أكثر من ٢٥ ألفاً. كما وسع التحالف 
مــن انتشار وحــداتــه الخاصة، ســواء 
في المناطق المحررة من «داعــش» في 
عين العرب والحسكة والرقة والطبقة، 
أو تأسيس قواعد عسكرية بلغت ٦ 
قواعد كبرى و١٥ مركزاً متنقلاً. كما 
أسس التحالف قاعدة ثابتة في التنف 
في زاوية الحدود السورية - العراقية 

- الأردنية.
ومع الدخول العسكري المباشر 
لروسيا في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥، 
طرحت مشكلة التنسيق بين الجيشين 
الـــروســـي والأمــيــركــي أولاً، وطــرحــت 
مسألة الأهداف. إذ اتهمت دول غربية، 
مــــوســــكــــو، بـــأنـــهـــا كــــانــــت تــســتــهــدف 
الــفــصــائــل المــعــارضــة وتــتــجــنــب قتال 
بـــأن مــنــاطــق النظام  «داعـــــش»، علماً 
انــخــفــضــت فـــي مــنــتــصــف ٢٠١٥ إلــى 
نحو ١٠ في المائة من سوريا، بحسب 

تقديرات وزارة الدفاع الروسية.
اتــهــامــات، انطلقت  تــبــادل  وبعد 
(أيـــــــار) ٢٠١٧ مــفــاوضــات  فـــي مـــايـــو 
عسكرية بين واشنطن وموسكو بعد 
أشهر من وصول الرئيس ترمب إلى 

البيت الأبيض، أسفرت 
عــــــــــن تـــــــأســـــــيـــــــس قـــــنـــــاة 
اتـــــصـــــال مــــبــــاشــــرة بــين 
الــجــيــشــين لمــنــع الــصــدام 
خـــــلال قـــتـــال «داعـــــــش». 

دمار في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا (واشنطن بوست)

٧٠٠ عنصر يستقرون في مضافات ويتنقلون شمال شرقي سوريا

«الانغماسيون»... بقايا «داعش» في العراق 
بغداد: حمزة مصطفى

في التاسع من ديسمبر (كانون 
الـــــوزراء  الأول) ٢٠١٧، أعــلــن رئــيــس 
الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي، الانتصار 
العسكري على تنظيم «داعش» بعد ٣ 
سنوات على إعلان زعيم هذا التنظيم 
أبو بكر البغدادي ما سماه «الدولة 
الإسلامية» واحتلال التنظيم مدينة 
الموصل ثاني كبرى مدن العراق في 
الــتــاســع مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) عــام 

.٢٠١٤
جــاء إعـــلان الــعــبــادي عــن نهاية 
«داعـــش» في الــعــراق بعد عــودة آخر 
المــــدن والـــبـــلـــدات الــتــي كــــان يحتلها 
هــــذا الــتــنــظــيــم المـــتـــشـــدد إلــــى حضن 
الـــوطـــن بــعــد قــتــال مــريــر شــــارك فيه 
تـــحـــالـــف دولــــــي مــــن نـــحـــو ٦٠ دولــــة 
كانت المؤسسة الأمنية العراقية رأس 

الحربة فيه.
 فــــــي «خــــــطــــــاب الـــــنـــــصـــــر»، بــــدا 
العبادي واثقاً مما يقول حين أعلن 
أمـــــــام الـــعـــالـــم أجــــمــــع أن «المـــقـــاتـــلـــين 
الــعــراقــيــين وصــلــوا إلـــى آخـــر معاقل 
(داعــــــــش) وطــــهّــــروهــــا ورفــــعــــوا عَــلــم 
العراق فوق مناطق غربيّ الأنبار التي 
كانت آخر أرض عراقية مغتصبة... 
وأن عَلم العراق يرفرف اليوم عالياً 
فوق جميع الأراضي العراقية وعلى 

أبعد نقطة حدودية».
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 

الــقــوات المسلحة العراقية  وقتها أن 
أمّــنــت الــصــحــراء الــغــربــيــة والــحــدود 
الــعــراقــيــة - الـــســـوريـــة بــالــكــامــل بما 
الــحــرب على إرهابيي  يشكل نهاية 
«داعـــــــش» الـــذيـــن تـــم دحـــرهـــم تــمــامــاً 

وطردهم من العراق. 
هذا كله، كان أواخر العام الماضي 
حين بــدا أن العراق قد طــوى صفحة 
«داعــش» وانتقل إلى مرحلة جديدة 
مما اصطُلح على تسميته «المصالحة 

الوطنية» أو «المجتمعية».
بعد سنة تقريباً، برز ما يمكن 
الـــتـــوقـــف عــــنــــده. قــــــوات إســرائــيــلــيــة 
قصفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» 
قرب البوكمال على الحدود العراقية 
- الــســوريــة الــتــي كــان يفترض طبقاً 
لـــخـــطـــاب الــــعــــبــــادي الــــعــــام المـــاضـــي 
ـــنـــة مــــن قِـــبـــل الـــقـــوات  أن تـــكـــون مـــؤمَّ
الــــعــــراقــــيــــة الــــتــــي وصــــلــــت إلــــــى آخـــر 
نــقــطــة. الــضــربــة أدت إلــــى مــقــتــل ٢٢ 
عنصراً وأثــــارت جـــدلاً وخــلافــاً قوياً 
بين قيادة العمليات المشتركة وبين 
قيادة «الحشد الشعبي» رغم أن كلا 
الـــطـــرفـــين يُـــفـــتـــرض أنــهــمــا يــتــولــيــان 
حماية الحدود من تنظيم «داعش».

بــالــتــزامــن مـــع ذلــــك قــــام تنظيم 
«داعــــــــش» وفـــــي مـــكـــان يــبــعــد مــئــات 
الــحــدود العراقية  الكيلومترات عــن 
- الـــســـوريـــة لــكــنــه لا يــبــعــد أكـــثـــر من 
١٠٠ كلم أو أقــل عن العاصمة بغداد 
قــبــل أقــــل مـــن أســـبـــوعـــين بــاخــتــطــاف 

٨ مــواطــنــين مـــن مــحــافــظــتــي الأنــبــار 
وكــــربــــلاء. وبــعــد ٥ أيــــام مـــن الــبــحــث 
والتقصي عثرت القوات الأمنية على 
جثثهم. بين حادثتي القصف لقوات 
«الــحــشــد» عــلــى الـــحـــدود واخــتــطــاف 
المــــواطــــنــــين الـــثـــمـــانـــيـــة كــــــان تــنــظــيــم 
«داعـــش» قــد شكّل تهديداً جدياً في 
العديد من المرات عبر قيامه بالعديد 
مـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بـــــدءاً من 
الحويجة حيث نصب كميناً أوائــل 
هذا العام أدى إلى مقتل ٢٧ عنصراً 
إلــى نصب العديد من  أمنياً، اضافة 
حـــواجـــز الــتــفــتــيــش الــوهــمــيــة ســـواء 
عــلــى طــريــق بـــغـــداد - كـــركـــوك أو في 
محافظات الأنــبــار وديــالــى وصــلاح 
الدين، وانتهاءً بالعملية التي قام بها 
قبل نحو شهرين في منطقة التاجي 
التي لا تبعد أكثر من ٣٠ كم عن بغداد 
حين هاجم إحدى القرى مما أدى إلى 

مقتل وجرح العشرات.
الـــذي كـــان آخــر  أثــيــل النجيفي، 
مــحــافــظ لــنــيــنــوى عــشــيــة احــتــلالــهــا 
من قبل تنظيم «داعـــش» عــام ٢٠١٤، 
وفي سياق تفسيره لظاهرة «داعش» 
التي أخذت تمثل قلقاً من جديد في 
«الــشــرق الأوســــط»،  الـــعـــراق، يــقــول لـــ
إن «المــــــعــــــلــــــومــــــات الاســــتــــخــــبــــاريــــة 
تــشــيــر إلـــــى وجــــــود مــــا يــــقــــارب ٧٠٠ 
ــريــن 

َ
مـــقـــاتـــل مـــــن (داعــــــــــش) مــســتــنــف

للقتال داخــل الأراضـــي العراقية في 
مــحــافــظــتــي نــيــنــوى وصـــــلاح الــديــن 

فــقــط، ويــعــيــشــون بـــصـــورة مستقرة 
فــي (مــضــافــات) مــوزعــة داخــل حــدود 
هاتين المحافظتين ويقومون بأنشطة 
إرهــابــيــة بــالــتــواصــل مــع قــواتــهــم من 
داخــل ســوريــا». ويضيف النجيفي: 
«هناك عدد آخر من الخلايا النائمة 

داخــــــل المــــــــدن». ويــــــرى الــنــجــيــفــي أن 
تنظيم «داعش»، ومثلما هو معلوم، 
يعيش على الأزمــــات، وينتعش في 
ظــلالــهــا، وهــــو بــانــتــظــار تــنــامــي أي 
نوع من الصراع داخل العراق سواء 
كان هذا الصراع إدارياً أم مذهبياً أم 

صراعاً قومياً أو سياسياً أو دولياً، 
حيث لا يهمه نوع الصراع ولا أهدافه 
نه  بل المهم أن يجد لنفسه بيئة تمكِّ

من العمل. 
وبالنسبة إلى قيادات «داعش»، 
يــقــول الــشــيــخ نــايــف الــشــمــري، أحــد 

مــشــايــخ قــبــيــلــة شـــمـــر، إن «عــنــاصــر 
(داعــش) يوجدون حالياً في منطقة 
الـــجـــزيـــرة الـــواقـــعـــة بــــين مــحــافــظــات 
صــــــلاح الـــــديـــــن والأنــــــبــــــار ونـــيـــنـــوى 
ويتنقلون بعجلات بيك أب»، مشيراً 
إلى أنهم «قاموا قبل فترة بخطف ٣٠ 
من رعاة الأغنام». وطبقاً لرواية أحد 
الــنــاجــين يــقــول الــشــيــخ الــشــمــري: إن 
«الدواعش نقلونا مسافة تقدر بـ٢٠٠ 
كــلــم فـــي مــنــطــقــة نــائــيــة جــــداً تسمى 
سحول راوة، حيث يتنقل الدواعش 
بــين ســوريــا والــعــراق، وعندما تُشن 
عـــمـــلـــيـــات فـــــي الأراضـــــــــــي الـــعـــراقـــيـــة 
ـــــى الـــجـــانـــب الــــســــوري،  يـــتـــجـــهـــون إل
وعــنــدمــا يـــــزداد الــضــغــط عــلــيــهــم من 
الــســوري يدخلون الأراضــي  الجانب 

العراقية، وهكذا».

أجيال وتسميات

إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، دخـــــــــــل الـــــخـــــطـــــاب 
الــســيــاســي المـــتـــداول بــشــأن «داعـــش» 
يـــزالان يثيران  أثـــارا ولا  مصطلحان 
جـــــدلاً ســيــاســيــاً: «الانـــغـــمـــاســـيـــون»، 
وهــــــــم الــــجــــيــــل الـــــــرابـــــــع مــــــن أجــــيــــال 
«داعـــــش»، وأهـــل «الـــرايـــات البيض» 
الـــــذي شــــاع اســتــخــدامــه بــعــد إعـــلان 
لــهــذا التنظيم.  الــعــســكــريــة  الــهــزيــمــة 
ورغـــم اخــتــلاف الـــروايـــات بــشــأن هذا 
الــتــنــظــيــم وذلـــــك لــجــهــة نــســبــتــه مــرة 
إلــى «داعــــش» ومـــرة إلــى الأكــــراد فإن 

أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
صـــلاح الــديــن الــدكــتــور عــبــد الحكيم 
«الشرق الأوسط»: إن  خسرو، يقول لـ
«(الــرايــات البيض) تنظيم من بقايا 
البعثيين وأنصار الإســلام والحركة 
النقشبندية وغالبية من كان معهم 
الــكــرد، وطبقاً للمعلومات التي  مــن 
ـــتـــلـــوا، ومــــن بــقــي منهم 

ُ
بــحــوزتــنــا، ق

عدد قليل جداً لا أهمية له في الوزن 
التنظيمي لهم».

لــــــكــــــن الـــــخـــــبـــــيـــــر فـــــــــي شـــــــــؤون 
الــــــجــــــمــــــاعــــــات الإرهــــــــابــــــــيــــــــة هــــشــــام 
الــهــاشــمــي، فــيــرى فــي مقابل ذلــك أن 
«(الــــرايــــات الــبــيــض) جــمــاعــة قومية 
كردية مسلحة متمردة على أحــداث 
١٦ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ بعد 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة على 
المـــتـــنـــازع عليها،  كـــركـــوك والمـــنـــاطـــق 
انـــتـــقـــامـــيـــة بــالــضــد  فـــعـــل  وهـــــي ردة 
مــــن الـــحـــشـــد الـــتـــركـــمـــانـــي بـــالـــدرجـــة 
الأساس، لذلك تركز عملها في البداية 
باتجاه طوزخورماتو ذات الغالبية 
الــتــركــمــانــيــة». ويــضــيــف الــهــاشــمــي 
أن «هـــؤلاء لا يطلقون على أنفسهم 
الرايات البيض)، بل (المقاومة  (أهــل 
الكردية المسلحة لتحرير كركوك) كما 
أنــهــم لا شــأن لهم بالآيديولوجيات 
الدينية، وبالتالي هم ليسوا (قاعدة) 
أو (داعــش) أو بعثيين أو سلفيين». 
ويــــــوضــــــح الـــــهـــــاشـــــمـــــي: «مــــــــا زالــــــت 
شــبــكــة الــتــســلــل لــعــصــابــات (داعــــش) 

فــي مثل هــذا الــيــوم قبل ٤ ســنــوات، ســرب تنظيم «داعــش» 
فيديو لزعيمه أبو بكر البغدادي لدى زيارته قبل يوم مسجداً 
في الموصل بعد أيام على إعلان الناطق باسم التنظيم أبو محمد 
العدناني «خلافة» مزعومة قامت على الترهيب والقمع والفظائع 
غرب العراق وشرق سوريا. الآن، بعد ٤ سنوات تقهقر التنظيم 
وتراجعت مناطق سيطرته وخسر في نهاية العام مدينة الموصل 

التي أطل منها البغدادي ومدينة الرقة التي أعلنها «عاصمة».
الرابعة لإعــلان «داعــش» خصوصية.  للذكرى  في سوريا، 

تشهد انكسار التنظيم خصوصاً في السنة الأخيرة، لكن من 
دون نهايته. وإذ يحتدم الجدل في واشنطن حول مستقبل قوات 
التحالف الدولي بقيادة أميركا في المناطق المحررة من «داعش» 
، فإن الأنظار تتجه إلى إدلب، حيث يقيم نحو ١٠ آلاف عنصر 

غير سوري تابعين لـ «القاعدة».  
في العراق، بعد أشهر على إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي 
في ٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ الانتصار العسكري على 
تنظيم «داعش»، عاد التنظيم وشن حملات خطف وسط أحاديث 

ظهور الجيل الرابع من التنظيم، وهم «الانغماسيون».
عموما، كما نما «داعــش» بسرعة وشــن هجمات إرهابية 
في أوروبا ووسع أراضيه، بدأ بالتلاشي جغرافيا. وإذا كان ما 
ق عليه «التنظيم الأم» أوشك حالياً على لفظ أنفاسه 

َ
يمكن أن يطل

الأخيرة في مكان نشوئه، فإن الأنظار تتجه إلى مصير فروع 
«داعش» بعد وفاة «التنظيم الأم».

التنظيم  اليوم تقارير عن وضــع  «الــشــرق الأوســـط»  تنشر 
ومناطقه ومستقبل فروعه

مدينة الموصل العراقية قبل سيطرة «داعش» وبعد تحريرها (أ ف ب)

{داعش} بعد ٤ سنوات



الأهــم، أنه جرى الاتفاق 
عــلــى رســــم خـــط تــمــاس 
ــــــطــــــرفــــــين خــــــلال  بــــــــين ال
الــــســــبــــاق عـــلـــى تــحــريــر 
مناطق «داعـــش»: شرق 
نهر الفرات من اختصاص التحالف 
الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية» 
انــزيــاح هــذا الحلف غرباً  باستثناء 
إلى منبج ومنطقة الطبقة التي تضم 
سداً وبحيرة. وغرب نهر الفرات تحت 
ســـيـــطـــرة قــــــوات الـــنـــظـــام وأنـــصـــارهـــا 
والــجــيــش الــروســي بــاســتــثــنــاء جيب 
صــغــيــر فـــي ديــــر الــــــزور والــبــوكــمــال، 
إضـــافـــة إلــــى إعـــــلان الـــرئـــيـــس بــوتــين 
النصر الكبير لــدى استعادة مدينة 

تدمر التاريخية.

تلاش

عـــمـــلـــيـــاً، بـــعـــد أربـــــــع ســــنــــوات، 
يمكن الحديث بوضوح عن تراجع 
«داعــــش» وانــهــيــاره جـــراء هجمات 
التحالف الجوية والبرية مع «قوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مـــن جــهــة، 
قــوات النظام وحلفائها  وهجمات 
مــن جــهــة ثــانــيــة، الأمــــر الــــذي قلص 
سيطرة التنظيم إلى ٥٥٨٣ كيلومتراً 
مربعاً، أي ٣ فــي المــائــة مــن سوريا. 
وتـــوزعـــت هـــذه الــســيــطــرة فــي جيب 
بريف دير الزور الشمالي الشرقي، 
وجيب في الضفاف الشرقية لنهر 
الـــفـــرات مـــن بـــلـــدة هــجــين إلــــى بــلــدة 
الباغوز المتاخمة للحدود السورية 
- الــعــراقــيــة، وجـــيـــوب مــتــنــاثــرة في 
غـــــرب الـــــفـــــرات بـــبـــاديـــة ديـــــر الـــــزور 
الشرقية، وجيبين في باديتي تدمر 
والسخنة بشرق حمص وجيب في 
بادية السويداء الشمالية الشرقية، 
بحسب «المرصد». وأشار أيضاً إلى 
٢٧٥ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً مــن مساحة 
محافظة درعــا في حوض اليرموك 
عند الــحــدود مــع الــجــولان السوري 

المحتل.
كــمــا خــســر التنظيم أهـــم بقعة 
جغرافية بعد الرقة، عاصمته، كان 
يوجد فيها وهي جنوب دمشق، بعد 
صفقة جــرت بــين عناصر التنظيم 
وقوات النظام نقل على إثرها نحو 
ألــف عنصر من العاصمة السورية 
إلـــى الــبــاديــة الــســوريــة بــرفــقــة ٦٠٠ 
مــدنــي مــن عــوائــل عناصر التنظيم 
افــتــرقــوا عــنــهــم وقـــصـــدوا محافظة 

إدلب.
وقال «المرصد» إن العام الأخير 
كــــان «الأســــــــوأ» عــلــى الــتــنــظــيــم، إذ 
تـــراجـــع الــتــنــظــيــم لــحــد الــنــهــايــة في 
المــوارد الاقتصادية والمادية، وسط 
واقـــــع كـــارثـــي عـــاشـــه مـــن تــبــقــى من 
مدنيين في مناطق سيطرة التنظيم، 
من حيث التعليم والمـــرأة والأطفال 
وغــيــرهــا مـــن الـــجـــوانـــب الــحــيــاتــيــة، 
في حين تناقصت أعداد المختطفين 
والمــعــتــقــلــين لــديــه عــن الــعــام الثالث 
لتأسيس «الخلافة» المزعومة، إذ فر 
بعض المختطفين، وأعــدم بعضهم، 

وأفرج عن بعضهم الآخر.
عملياً، باتت مناطق «داعــش» 
تقع في «سوريا المفيدة اقتصادياً»، 
وهي شرق نهر الفرات، حيث هناك 

٩٠ في المائة من النفط ونصف الغاز 
ومعظم الثروات الزراعية والمائية، 
وتقع تحت سيطرة حلفاء واشنطن، 
وفي «سوريا المفيدة» سياسياً التي 
تــقــع فــيــهــا المـــــدن والــــطــــرق الــكــبــرى 
والعاصمة التي تقع سيطرة حلفاء 
موسكو. وبات واضحاً بالنسبة إلى 
ترمب أن الوجود الأميركي مرتبط 
«داعــــش»، وأنــــه سيحسب قــواتــه  بـــــ
بمجرد القضاء على التنظيم، لذلك 
جرى استعجال العمليات العسكرية 
والــطــلــب مــن الحلفاء فــي التحالف 
الــــــدولــــــي المـــســـاهـــمـــة فـــــي عــمــلــيــات 
الاستقرار لمنع ظهور التنظيم ثانية. 
وقـــــال المــبــعــوث الـــرئـــاســـي الــخــاص 
الــدولــي بــريــت ماكغورك  للتحالف 
خلال مؤتمر في المغرب قبل أيام إن 
عملية «إبادة بقايا داعش» باتت الآن 
في مرحلتها الثانية، وتم استعادة 
معقل التنظيم فــي دشــيــشــة، لافتاً 
إلــــى أنــــه تـــم تــخــصــيــص ٩٠ مــلــيــون 
الــحــاســمــة  المـــــبـــــادرات  لـــدعـــم  دولار 
لإرساء الاستقرار والإنعاش المبكر 
في المناطق المحررة من «داعش» في 
ســوريــا. وقــد قــدم شــركــاء التحالف 
هذه المساهمات منذ حض الرئيس 
تـــرمـــب لـــهـــم عـــلـــى اتــــخــــاذ خـــطـــوات 
إضــافــيــة فــي أبــريــل (نــيــســان). لكنه 
شدد على الاحتياجات الهائلة التي 
الرقة والمناطق المحررة  لا تــزال في 

الأخرى.
انــــتــــهــــاء «داعــــــــــــش» فــي  الآن، 
جيوبه شمال شرقي سوريا مسألة 
وقــت. لكن الأنــظــار بــدأت تتجه إلى 
الــبــلاد. المعضلة هنا:  شمال غربي 
هناك ٢٫٥ مليون مدني، بينهم نحو 
مــلــيــون كـــانـــوا نـــزحـــوا مـــن مــنــاطــق 
أخرى في البلاد، بينهم عشرات آلاف 
المقاتلين المعارضين. روسيا تقول 
ألــــف مــقــاتــل  بـــين ١٥ و٢٠  إن هــنــاك 
مـــتـــطـــرف. أمـــيـــركـــا تـــقـــول إن هــنــاك 
١٠ - ١٢ ألــف مقاتل أجنبي تابعين 

«القاعدة». لـ
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي بــــدأ بــدايــة 
العام الماضي بشن غارات في ريفي 
إدلب وحلب، وشملت ضربات جوية 
لمــئــات مـــن قــيــاديــين فـــي «الـــقـــاعـــدة» 
و«جــــمــــاعــــة خـــــرســـــان» الـــتـــابـــعـــة لــه 
أو قــيــاديــين فـــي «جــبــهــة الــنــصــرة» 
و«جيش الفتح». لكن موسكو طلبت 
مــــن واشـــنـــطـــن وقــــــف الـــقـــصـــف لأن 
إدلــب ضمن منطقة النفوذ الجوي 
لطائراتها، باعتبار أنها تقع غرب 
نهر الفرات، ومنطقة النفوذ الجوي 
الأميركي تقتصر على شرق النهر.

فــــــي شـــــمـــــال غـــــربـــــي ســـــوريـــــا، 
«خــفــض التصعيد»  لـــ اتــفــاق  هــنــاك 
برعاية روســيــة - تركية - إيرانية. 
أنـــقـــرة تــســعــى إلــــى عــــزل المــتــطــرفــين 
وتشجيع المعتدلين والحفاظ على 
المــدنــيــين، وتنفيذ عمليات اغتيال 
جوية وبــريــة ضــد مقاتلين تابعين 
«القاعدة». لكن النيات الأميركية  لـ
باقية في المساهمة في القضاء على 
أجانب متطرفين مقيمين في شمال 
غـــربـــي الــــبــــلاد. وســـتـــكـــون الأشـــهـــر 
وربما السنوات المقبلة حاسمة في 
كيفية التعاطي مع «معضلة دولية» 

تقع في شمال غربي سوريا.

> انتهاء «داعش» في «جيوبه»
 شمال شرقي سوريا مسألة وقت 

> التحالف الدولي يساهم في تعزيز 
الاستقرار في المناطق المحررة

٣ أسباب وراء تحرك «داعش» في أفغانستان
إسلام آباد: عمر فاروق

الــقــادة المدنيين  استعرض كبار 
والــعــســكــريــين الــبــاكــســتــانــيــين، خــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي، تـــطـــورات الأوضــــاع 
الأمنية والإقليمية في أعقاب موجة 
العنف المتزامنة في كل من العاصمة 
الحدودية  الأفغانية ومدينة كويتا 
الباكستانية فــي الأســبــوع الأول من 
المــاضــي. وأسفرت  (أيـــار)  شهر مايو 
المشاركة المحتملة من جانب تنظيم 
داعــــش الإرهـــابـــي فـــي هــجــمــات كــابــل 
وكــويــتــا عــن اســتــحــداث أبــعــاد أمنية 
جــــــديــــــدة عــــلــــى الأوضـــــــــــــاع الأمــــنــــيــــة 

والإقليمية في المنطقة.
كما أسفرت الهجمات الإرهابية 
في كابل وكويتا عن سقوط عشرات 
الــضــحــايــا مـــن المـــواطـــنـــين المــدنــيــين، 
وإصـــــابـــــة الـــكـــثـــيـــريـــن الآخـــــريـــــن، فــي 
وقـــــت أوجــــــــدت شــــعــــوراً عــــامــــاً بــعــدم 
الأمـــــــان فــــي المــــركــــز الـــحـــضـــري داخــــل 
بـــاكـــســـتـــان وأفــــغــــانــــســــتــــان. وتـــتـــرك 
حقيقة استعراض المسؤولين المدنيين 
والعسكريين الباكستانيين للأوضاع 
الأمـــنـــيـــة فـــي أعـــقـــاب تــلــك الــهــجــمــات 
ــــتــــرابــــط بــين  انـــطـــبـــاعـــاً بــــنــــوع مـــــن ال
الهجمات فــي هــاتــين المدينتين على 

وجه التحديد.
وتـــــــــــــــــــرأس رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الباكستاني شهيد خــاقــان عباسي 
اجــــــتــــــمــــــاع لــــجــــنــــة الأمــــــــــــن الــــقــــومــــي 
الباكستانية بحضور وزيري الدفاع 
والـــداخـــلـــيـــة، ورئـــيـــس هــيــئــة الأركــــان 
الــبــاكــســتــانــيــة المـــشـــتـــركـــة، ورؤســــــاء 

الــرئــيــســيــة بالجيش  الــثــلاثــة  الأفـــــرع 
الباكستاني. كما ضم الاجتماع المهم 
أيـــضـــاً المـــديـــر الـــعـــام لــلاســتــخــبــارات 
الباكستانية، ومستشار  العسكرية 

الأمن القومي الباكستاني.
وفــــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، لــــقــــي ٢٦ 
شــخــصــاً مــصــرعــهــم فــــي انــفــجــاريــن 
متتاليين في العاصمة كابل الأسبوع 
الماضي، من بينهم ١٠ من الصحافيين 
الــذي كانوا قد هرعوا لتغطية أنباء 
الانفجار الأول فيما كان يستهدفهم 
انفجار الانتحاري الثاني في المنطقة 
الــهــجــوم بعد أسبوع  نفسها. وجـــاء 
أثــنــاء انتظار  مــن مقتل ٦٠ شخصاً 
تسجيل أسمائهم في مركز تسجيل 
الناخبين في غــرب كابل، الأمــر الذي 
يـــؤكـــد عــلــى اســـتـــمـــرار حـــالـــة انـــعـــدام 
الأمـــن فــي العاصمة الأفــغــانــيــة برغم 
تــكــرار الــتــعــهــدات الــرســمــيــة بتشديد 
الدفاعات الداخلية. وخلفت سلسلة 
من التفجيرات الانتحارية وعمليات 
الــقــتــل المــســتــهــدفــة، خــــلال الأســابــيــع 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة فـــي مــديــنــة كــويــتــا 
الباكستانية، أكثر من ١٠ أشخاص 
قتلى، من بينهم ٥ من رجال الشرطة. 
وشــمــلــت الـــوفـــيـــات أيـــضـــاً أفــــــراداً من 
الــهــزارة والأقــلــيــات المسيحية  طائفة 
فــي الــبــلاد. وهــنــاك تــقــاريــر إخــبــاريــة 
بــأن الهجوم على المدنيين العاديين 
في كابل وكويتا ربما يعود لترتيبات 

من تنظيم داعش الإرهابي.
من الجدير بالذكر أن الترتيبات 
تجري على قدم وساق بشأن مبادرة 
السلام الإقليمية التي تشارك فيها 

الــدول المجاورة لأفغانستان بهدف 
جــلــب الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وحــركــة 
طـــالـــبـــان الأفـــغـــانـــيـــة المــــتــــمــــردة إلـــى 
مــائــدة المــفــاوضــات مــن أجــل تمهيد 
الـــطـــريـــق لــتــشــكــيــل جــبــهــة داخــلــيــة 
مشتركة في مواجهة المد المتصاعد 
لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة. 
ومـــن المــتــوقــع أن تــلــعــب المــؤســســات 
الحكومية الباكستانية دوراً حيوياً 
فــي جلب حــركــة طــالــبــان إلــى مائدة 
المفاوضات مع الحكومة الأفغانية. 
ويــقــول عسكريون باكستانيون إن 
تنظيم داعش ليس له وجود منظم 
داخـــل باكستان. وصـــرح أحــد كبار 
المسؤولين العسكريين في إسلام آباد 
قــائــلاً: «نــحــن على يقين راســـخ بأن 
(داعش) ليس له وجود منظم في أي 
جزء من أجزاء باكستان». ويخشى 
المسؤولون العسكريون هناك، برغم 
ذلك، من أن ظهور «داعش» في شرق 
أفغانستان قــد يشكل تهديداً لأمن 
الأراضـــــي الــبــاكــســتــانــيــة. وقـــال أحــد 
المـــســـؤولـــين الــعــســكــريــين الآخـــريـــن: 
«مــــــن شــــــأن الــــجــــمــــاعــــات المـــرتـــبـــطـــة 
بتنظيم داعش في شرق أفغانستان 
أن تسبب القلاقل فــي شــمــال غربي 

باكستان».
ولا نــكــاد نــجــد مــن خـــلاف يُــذكــر 
الــخــبــراء العسكريين الإقليميين  بــين 
بأن «داعش» يتحرك تحركات حثيثة 
على اتجاه شمال أفغانستان وبعض 
أجـــــزاء مـــن شـــرق أفــغــانــســتــان كــذلــك. 
وهـــنـــاك هــجــمــات إرهــابــيــة تشهدها 
المــدن الأفغانية المختلفة، التي يعلن 

تنظيم داعش مسؤوليته عنها أو أنها 
منسوبة إليه. وتتيح وسائل الإعلام 
الأفــغــانــيــة والـــدولـــيـــة مــســاحــة وافـــرة 
للتقارير الإخبارية التي تفيد بنشاط 
التنظيم داخـــل أفغانستان. ووردت 
أنباء مؤخراً عن وقوع اشتباكات بين 
مقاتلين من حركة طالبان الأفغانية 
«داعـــش» من  لــــ ضــد مقاتلين مــوالــين 
جــهــة، واشــتــبــاكــات بــين قــــوات الأمــن 
«داعش»  لـ الأفغانية وعناصر تابعة 
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى. وأخـــــــيـــــــراً شــــرع 
الــجــيــش والاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
فــي استخدام تكنولوجيا الطائرات 
المــســيــرة ضـــد عــنــاصــر «داعــــــش» في 
مــخــتــلــف أنــــحــــاء أفـــغـــانـــســـتـــان خـــلال 

الشهور الأخيرة.
ورغم ذلك، برزت قدرات « داعش» 
على اكتساب المزيد من الزخم والقوة 
داخــل أفغانستان كأحد الاحتمالات 
الحقيقية والجديرة بالحدوث. أولاً، 
كــافــة الجماعات المتطرفة المناهضة 
لـــحـــركـــة طـــالـــبـــان الأفـــغـــانـــيـــة صــــارت 
مــنــجــذبــة لــلانــضــمــام إلــــى «داعـــــش». 
وثانياً، هناك تقارير إخبارية متزايدة 
تــفــيــد بـــأن الــتــنــظــيــم يتلقى إمــــدادات 
عــســكــريــة مـــن مـــصـــادر غــيــر مــعــروفــة 
(والتي تصفها بلدان المنطقة بأنها 
مساعدات أميركية). وثالثاً، يسهل 
القتال المستمر بين القوات الحكومية 
الأفغانية وحركة طالبان المتمردة من 
صــعــود تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي في 

البلاد.
وكانت هناك محاولات عدة من 
قبل دول المنطقة لجلب حركة طالبان 

الأفغانية مع الحكومة الأفغانية إلى 
مائدة المفاوضات، بحيث يتم توحيد 
مــواردهــم فــي جبهة داخلية موحدة 
فــي مــواجــهــة التنظيم. ومــع ذلـــك، لم 
تكلل أي من هذه المحاولات بالنجاح 

حتى الآن.
وهــــنــــاك اتــــهــــامــــات مــــن روســـيـــا 
ضــد الــجــيــش الأمــيــركــي المــنــتــشــر في 
أفـــغـــانـــســـتـــان بـــالمـــســـاعـــدة فــــي جــلــب 
عناصر «داعــش» وتواصل الحكومة 
الروسية مطالبة نظيرتها الأميركية 
بــــالــــرد عـــلـــى «الــــتــــســــاؤلات المــتــعــلــقــة 
دليل  القائمة على  بالشائعات غير 
بــشــأن المـــروحـــيـــات مــجــهــولــة الــهــويــة 
الـــتـــي تــنــقــل الأســـلـــحـــة والمـــســـاعـــدات 
الأخـــــرى إلـــى الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
بما في ذلــك تنظيم داعــش الإرهابي 

في شرق أفغانستان».
وأكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــروف أنـــــه يــنــبــغــي عــلــى 
الحكومة الأميركية التعامل مع هذه 
الاتهامات بجدية.. وصــرح لافــروف: 
«ما زلنا نتوقع من الجانب الأميركي 
الإجابة على التساؤلات التي أثيرت 
مــــراراً وتـــكـــراراً. تــل الــتــســاؤلات التي 
نشأت على أسس التصريحات العامة 
الـــتـــي أدلــــــى بـــهـــا زعــــمــــاء المــقــاطــعــات 
الأفغانية المختلفة، بشأن المروحيات 
مــجــهــولــة الــهــويــة، وهـــي المــروحــيــات 
التي ترتبط بطريقة أو بأخرى بحلف 
شــمــال الأطـــلـــســـي، والـــتـــي تــطــيــر إلــى 
مناطق انتشار المتمردين، ولم يتمكن 
أحد من تفسير أسباب هذه الرحلات 

الجوية المريبة بعد».

«داعش» يكرر تجربة «القاعدة»... ماذا يحصل للفروع حين يموت «التنظيم الأم»؟
لندن: كميل الطويل

كما نما تنظيم داعش وتوسّع بسرعة 
البرق في سوريا والــعــراق، بــدءاً من العام 
٢٠١٤، كذلك كانت حال فروعه، أو ما يُعرف 
بولاياته، التي توالى ظهورها في أكثر من 
دولة وعبر أكثر من قارة، وإن تفاوتت في 
القوة والتأثير. وإذا كان ما يمكن أن يُطلق 
عليه «التنظيم الأم» قد أوشك حالياً على 
لفظ أنفاسه الأخيرة في مكان نشوئه، أي 
سوريا والعراق، فإن الأنظار لا بد أن تتجه 
فـــروع «داعـــــش» لتحديد  إلـــى مصير  الآن 
مدى تأقلمها مع واقع جديد تبقى فيه حيّة 

بعد وفاة «التنظيم الأم»؟
وفـــي الـــواقـــع، يُــذكّــر هـــذا الــوضــع بما 
مـــرّ بــه تنظيم الــقــاعــدة مــن قــبــل. فــقــد بقي 
قادة «التنظيم الأم» مختبئين ومنقطعين 
عن العالم الخارجي لسنوات في مناطق 
الــحــدود الأفغانية - الباكستانية، بينما 
كانت فروعهم تنشط في مناطق مختلفة 
مثل «جزيرة العرب» و«المغرب الإسلامي» 
و«بـــــــــلاد الــــــرافــــــديــــــن»، وحــــتــــى مـــــن خـــلال 
مناصرين وأفراد يشنون هجمات، لا سيما 
في الدول الغربية. وكما هو معروف، أدت 
عزلة «التنظيم الأم» ومقتل زعيم «القاعدة» 
أســامــة بــن لادن (عـــام ٢٠١١) إلــى تقليص 
قــدرة خليفته أيمن الظواهري على فرض 
سلطته على بقية فروع التنظيم، وهو ما 
تكرّس في الشرخ الكبير الذي قاده لاحقاً 
أبو بكر البغدادي في صفوف المتشددين 

في العراق وسوريا.
فــهــل يــتــكــرر الآن المــشــهــد ذاتـــه ويفقد 
البغدادي، المحاصر والمعزول، كما يبدو، 
سطوته على فــروع «داعـــش»؟ فيما يأتي 
نــظــرة إلـــى بــعــض الــفــروع الأســاســيــة لهذا 
التنظيم، مع تقييم موجز لقدراتها ودرجة 

له:
ّ
التهديد الذي تمث

سيناء

القارة السمراء فروع عدة  تنتشر في 
«داعــش»، لكن أبــرزهــا بــلا شــك وأكثرها  لـــ
نــشــاطــاً، فـــرع «ولايـــــة ســيــنــاء» فـــي مــصــر. 
الــفــرع فــي نوفمبر (تشرين  لــم ينشأ هـــذا 
الـــثـــانـــي) مـــن فــــــراغ، بـــل قــــام عــلــى أنــقــاض 
جماعة أخرى كانت محسوبة على تنظيم 
القاعدة، وتُطلق على نفسها اسم «أنصار 
بيت المقدس». وفي واقع الأمر، كانت هذه 
الجماعة ناشطة في سيناء قبل سنوات من 
ذت العديد 

ّ
تحولها إلى فرع «داعش»، ونف

من الهجمات الإرهابية، لكن صيتها بلغ 
أوجه بعدما صارت «ولاية سيناء» وبايعت 
أبو بكر البغدادي، زعيم «داعــش»، بعدما 
«القاعدة» بعد  خلع عن نفسه ثوب الولاء لـ
إلــى «جبهة  الــظــواهــري،  انحياز زعيمها، 
النصرة» السورية في خلافها الشهير مع 

جماعة «الدولة الإسلامية في العراق».
وفي السنوات التي تلت مبايعة «بيت 
المقدس» لزعيم «داعش»، البغدادي، سُجّل 
تصاعد مخيف فــي حجم العمليات التي 
تشهدها مناطق سيناء المختلفة، وباتت 
الكمائن التي تُنصب لقوات الأمن تحصل 
في شكل متكرر، وكذلك الهجمات بسيارات 
مفخخة يقودها انتحاريون، ما أسفر عن 
سقوط مئات الضحايا. ولم تكتف «ولاية 
سيناء» بهجماتها على ثكنات قوات الأمن 
وقوافلها في المناطق الصحراوية المعزولة، 
بـــل ســعــت إلـــى مــحــاولــة انـــتـــزاع الــســيــطــرة 
على مدن أساسية في سيناء، مثل الشيخ 
الــســكــان عبر  زويـــد، وفـــرض نظامها على 
ذت «ولاية 

ّ
حملة ترهيب وإعدامات. كما نف

سيناء» عملية تفجير لطائرة ركاب روسية 
بعيد إقلاعها من شرم الشيخ في نوفمبر 
٢٠١٥، ما أسفر عن مقتل ٢٢٤ راكباً، موجهة 
ضربة شــديــدة لقطاع السياحة المصرية. 
ذ فرع «داعش» أيضاً مذبحة لا تقل 

ّ
كما نف

بشاعة فــي نوفمبر ٢٠١٧ تمثلت بهجوم 
دام ضد مسجد الروضة في سيناء، خلال 
صلاة يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل أكثر 
من ٣١٠ أشخاص، في حادثة أثارت غضباً 

شعبياً عارماً ضد ممارسات التنظيم.
لكن تصاعد عمليات «ولايــة سيناء» 
الــجــيــش  يـــبـــق مــــن دون رد. إذ أطـــلـــق  لــــم 
المــــــصــــــري، بــــمــــســــانــــدة مــــــن قـــــــــوات الأمــــــن 
المــخــتــلــفــة، حــمــلــة واســــعــــة لــتــطــهــيــر شــبــه 
الــجــزيــرة مــن المــتــشــدديــن، بـــدءاً مــن فبراير 
(شباط) الماضي. وعلى رغم أن العملية ما 
زالــت مستمرة، إلا أن التراجع الكبير في 
نشاط «دواعش سيناء» في الفترة الماضية 
مُــنــي فــعــلاً بخسائر  بـــأن التنظيم  يــوحــي 
هزّت أركانه وقد يكون يحاول حالياً إعادة 
تنظيم صفوفه في مناطق معزولة بعمق 
الصحراء. وجــاء غلق الأنــفــاق التي تربط 
الــحــصــار على  سيناء بــغــزة ليزيد إحــكــام 
«الــــدواعــــش» الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــنــفــســون من 
«الرئة» الفلسطينية التي ترفدهم بعناصر 
الــضــغــط عــلــيــهــم في  جـــديـــدة كــلــمــا ازداد 
سيناء، أو كلما ازداد ضغط حركة حماس 

على مناصري «داعش» داخل قطاع غزة.
ولا يــعــنــي بــالــطــبــع تــــراجــــع عــمــلــيــات 
«داعــش» قد  «ولايــة سيناء» أن هــذا الفرع لـــ
انتهى تماماً، إذ إنه قد ينجح في أي لحظة 
فــي تنفيذ هــجــوم دام جــديــد، لــكــن الأكــيــد، 
فــي المــقــابــل، أنــه تــعــرض لضربة قــويــة، وأن 
مــواصــلــة قـــوات الأمـــن حملتها الــحــالــيــة قد 
يؤدي إلى الإجهاز عليه بعدما بات في حالة 

تشبه الموت السريري.

«داعش ليبيا»

وإذا كــانــت «ولايـــة ســيــنــاء» هــي الفرع 
«داعش» في شمال أفريقيا، فإن  الأساسي لـ
الليبي، كان  فرعاً آخــر للتنظيم، هو الفرع 
يمكن أن ينافسها لو أتيحت له فرصة تثبيت 
أقــدامــه لفترة أطــول في أماكن سيطرته. لم 
يــنــشــأ فــــرع «داعــــــش» الــلــيــبــي عــلــى أنــقــاض 
جماعة موجودة أصلاً، كحال «ولاية سيناء» 
مع «أنصار بيت المقدس»، بل نشأ إلى حد 
كبير نتيجة استقطاب أفراد ليبيين شاركوا 
في الثورة التي أطاحت نظام العقيد معمر 
القذافي، عام ٢٠١١، ثم أكملوا مشوارهم في 
سوريا بانضمامهم إلى ثوارها. وكان الأمر 
الليبيين الذين  طبيعياً، بالتالي، أن بعض 
ذهبوا للقتال في سوريا تأثروا بالانقسام 
الذي حصل بين «النصرة» و«القاعدة»، من 
جهة، وبين «داعــش»، من جهة أخــرى. وفي 
حين كان تنظيم البغدادي يتمدد بسرعة على 
حساب قوات الحكومة السورية وأيضاً على 
حساب «النصرة» وبقية فصائل المعارضة، 
بـــدءاً مــن الــعــام ٢٠١٤، كـــان بــعــض الليبيين 

الـــذيـــن انــــحــــازوا إلــــى «داعــــــش» فـــي ســوريــا 
يـــعـــودون أدراجـــهـــم إلـــى بـــلادهـــم لتأسيس 
خلايا للتنظيم وتجنيد مزيد من العناصر. 
ولم يكتف «داعش» بذلك، بل عمد إلى إرسال 
إلــى ليبيا  قــادة كبار (مثل تركي البنعلي) 
لتأسيس فـــروع هــنــاك وأخـــذ مــبــايــعــات من 
جــمــاعــات إســلامــيــة ليبية. وفــي حــين نجح 
«داعــش» في إقامة موطئ قدم مهم له على 
الساحل الليبي بالسيطرة على مدينة سرت، 
المعقل السابق لمناصري القذافي المهزومين، 
وجعلوا منها بمثابة «عاصمة» أقاموا فيها 
مــحــاكــم ونـــفـــذوا قــربــهــا إعـــدامـــات جماعية 
(من بين أبشعها قطع رؤوس مجموعة من 
الأقــبــاط المصريين أمــام عــدســات الكاميرا)، 
تــكــرار التجربة ذاتــهــا في  إلا أن محاولتهم 
مدينة درنــة، شــرق الــبــلاد، لم تكن ناجحة. 
فـــقـــد اصـــطـــدمـــوا هـــنـــاك بــمــجــمــوعــة أخــــرى 
مـــن الإســلامــيــين الـــذيـــن رفـــض بــعــضــهــم فك 
«داعش».  «القاعدة» والالتحاق بـ ارتباطهم بـ
وعلى رغم الفشل في اختراق درنــة، المدينة 
التي أمدت أبو مصعب الزرقاوي في العراق 
بــمــئــات المــقــاتــلــين والانــتــحــاريــين فــي العقد 
الماضي، إلا أن «داعش» استطاع، في المقابل، 
إقامة مواقع له في أكثر من منطقة ليبية، 
وأعلن قيام ثلاث «ولايات» تحاكي التقسيم 
التاريخي للبلاد: ولاية برقة (الشرق)، ولاية 
فزان (الجنوب) وولاية طرابلس. وفي حين 
أن «داعــــش» نــشــط فــعــلاً فــي بــعــض مناطق 
الشرق (شارك مثلاً في معارك بنغازي ضد 
قـــوات المشير خليفة حفتر)، إلا أن نشاطه 
فــي الــجــنــوب (فــــزان) كـــان شــبــه مــعــدوم. أمــا 
في غرب ليبيا، فقد حاول «داعش» توسيع 
نطاق عمله خارج سرت، وأنشأ قاعدة كبيرة 
له قرب مدينة صبراتة، غرب طرابلس، حيث 
التحق بها عشرات التونسيين الذين كانوا 
يتدفقون للتدرب في ليبيا قبل العودة إلى 
بـــلادهـــم لــشــن حــــرب ضـــد حــكــومــتــهــم. لكن 
نــشــاط «الـــدواعـــش الــتــونــســيــين» فــي ليبيا، 
كما نشاط «الدواعش الليبيين» أنفسهم، لم 
يكن بعيداً عــن أعــين أجــهــزة الأمـــن الغربية 
التي كانت تنظر بقلق إلى تنامي نشاطهم 
واســتــغــلالــهــم الــفــوضــى فـــي لــيــبــيــا لــلــتــدرب 
على السلاح والتخطيط لعمليات إرهابية، 
كما حصل على الأقل في هجومين دمويين 
داخل تونس، متحف باردو وهجوم سوسة، 
اللذين تبينّ أن المتورطين فيهما مرتبطون 

بمعسكرات «داعش» في ليبيا.
ولم يتأخر الرد على تنامي «داعش» في 
«الجماهيرية» السابقة، فقد نفذت طائرات 
أميركية، في فبراير ٢٠١٦، ضربة تسببت في 
مقتل عشرات في «معسكر دواعش تونس» 
قــرب صــبــراتــة الليبية. وحـــاول هـــؤلاء الــرد 
بإطلاق هجوم واسع على مدينة بن قردان 
إمـــارة، لكن  بهدف السيطرة عليها وإعــلان 

محاولتهم فشلت بعد مقاومة ضارية أبدتها 
قوات الأمن.

لكن القضاء على تهديد «داعـــش» في 
ليبيا كان يحتاج بالتأكيد إلى حل لقضية 
«عاصمته» هناك، وهكذا انخرطت الولايات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، تــحــديــداً، فـــي عملية 
عــســكــريــة قـــامـــت بــهــا قـــــوات لــيــبــيــة محلية 
لطرد «داعــش» من سرت. واستمرت عملية 
تل خلالها 

ُ
تحرير المدينة شــهــوراً طويلة ق

مئات المقاتلين، وتضمنت شن غارات تركت 
المدينة أنــقــاضــاً. ومــع سقوط ســرت، حــاول 
«الــدواعــش» تجميع فلولهم في صحرائها 
الجنوبية، وقــرب مدينة بني وليد جنوب 
طرابلس، لكن الطائرات الأميركية لاحقتهم 
وشنت أكثر من ضربة على مواقع اختبائهم. 
ويــــوحــــي اســــتــــمــــرار الـــــغـــــارات بـــــأن تــهــديــد 
«داعش» لم ينته كلياً في ليبيا. لكن الأكيد 
أيضاً أن التنظيم لم يعد بالقوة نفسها التي 
كانها قبل عامين، وأنه على رغم تمكنه من 
شن هجمات وتفجيرات ونصب حواجز في 
الــصــحــراء، إلا أنـــه فــشــل فــي المــحــافــظــة على 
قاعدة دائمة له في ليبيا، كما فشل عناصره 
التونسيون في تحقيق موطئ قدم ثابت لهم 
على الأراضي التونسية (وإن كانوا قادرين 

على توجيه ضربات متفرقة).
وفــــي الـــجـــزائـــر المــــجــــاورة لـــم يتمكن 
«الـــدواعـــش» المــحــلــيــون مــن تحقيق خــرق 
مــهــم فـــي ســاحــة المــتــشــدديــن الإســلامــيــين 
الممثلين بفرع «القاعدة» المغاربي. فعلى 
رغــــم أن هــــذه الــجــمــاعــة الأخــــيــــرة تــعــانــي 
مــنــذ ســـنـــوات مـــن تـــوقـــف شــبــه كـــامـــل في 
نشاطها نتيجة الضربات التي توجهها 
قــــوات الأمــــن الــجــزائــريــة، إلا أن «داعــــش» 
يــبــدو، استثمار هــذا الوضع  حـــاول، كما 
لصالحه من خــلال استقطاب مجموعات 
«القاعدة» إلــى صفوفه، كما فعل  لـ تابعة 
مــع جــمــاعــات أخـــرى مــالــت إلــى صفه بعد 
إعــــلان الـــبـــغـــدادي قــيــام «دولــــــة» مــزعــومــة 
كــامــلــة الأركــــان فــي ســوريــا والـــعـــراق. لكن 
الــبــغــدادي لــم يستطع فــي الــجــزائــر سوى 
اســـتـــقـــطـــاب جـــمـــاعـــة صـــغـــيـــرة مــــن داخــــل 
«جند الــخــلافــة» التي  «الــقــاعــدة» تُــعــرف بـ
خرجت في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ بإعلان 
مــبــايــعــة «داعـــــش» مــدشــنــة ولاءهــــا بقطع 
رأس رهينة فرنسي. وسارعت قوات الأمن 
الجزائرية إلى إطلاق حملة نجحت خلالها 
في الوصول إلى مخابئ «جند الخلافة» 
وقتل زعيمها، منهية وجودها بالكامل. 
«داعش»  ولا يُعرف حالياً أن هناك وجوداً لـ
الــجــزائــر باستثناء بــعــض العمليات  فــي 
المتفرقة التي تحصل على فــتــرات زمنية 
متباعدة في شرق البلاد ويعلن «داعش» 
عن تبنيه لها. لكن لا يُعتقد أن «داعش»، 
ولا «الــقــاعــدة»، يشكلان حالياً أي تهديد 

لنظام الحكم في الجزائر.
أما في المغرب، فلم يُسجّل حتى اليوم 
تــنــفــيــذ «داعـــــــش» لــهــجــمــات إرهـــابـــيـــة، لكن 
أجـــهـــزة الأمــــن أعــلــنــت عـــن تــوقــيــف عــشــرات 
بــتــهــمــة إنـــشـــاء خـــلايـــا بــايــعــت الــتــنــظــيــم أو 

تأثرت بأفكاره.
وإذا كان هذا وضع «داعش» في المغرب 
العربي، فإن توسع التنظيم في قلب القارة 
الأفريقية لم يكن سلساً. ففي دول الساحل، 
فشل «داعــش» في تحقيق اختراق مهم في 
مناطق نشاط فرع «القاعدة» في الصحراء، 
مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لكنه 
تــمــكــن فـــي المــقــابــل مـــن تــحــقــيــق خـــرق داخـــل 
نــيــجــيــريــا. فــفــي مــــارس (آذار) ٢٠١٥ أعــلــن 
زعيم «بوكو حرام» أبو بكر شيخو (شيكاو) 
مبايعة البغدادي الذي رد بقبولها، موسعاً 
بذلك نشاط «داعش» في واحدة من أهم الدول 
الأفريقية. لكن العلاقة بين الطرفين سرعان 
ما تدهورت. ففي أغسطس (آب) ٢٠١٦ أعلن 
«داعش» تعيين أبو مصعب البرناوي زعيماً 
الــذي نشأ على  جــديــداً لفرعه فــي نيجيريا 
أنقاض «بوكو حــرام» تحت مسمى «ولايــة 
غرب أفريقيا»، وهو ما أثار حفيظة شيكاو 
الـــذي هــاجــم الــبــرنــاوي ووصــفــه بــأنــه كافر، 
فــرد أنصار الأخير بدورهم بهجوم مماثل 
على شيكاو. وينشط شيكاو حالياً بوصفه 
زعيم «بوكو حرام»، ما يعني أنه لا يتبع فرع 

«داعش» المحلي.
أمـــا فــي الــصــومــال، فــقــد سُــجّــل نشاط 
الــذيــن أعلنوا في  أيضاً لمناصري «داعـــش» 
أكثر من مرة شن هجمات وتنفيذ اغتيالات 
الــصــومــالــيــة. لكن  ضــد مــســؤولــي الحكومة 
نــشــاط «الـــدواعـــش» يظل نقطة فــي بحر ما 
«حركة  يقوم به فرع «القاعدة» هناك ممثلاً بـ

الشباب».
«داعش» فروع رسمية أيضاً في أكثر  ولـ
من دولة حول العالم، وأبرزها بلا شك فرعه 
في أفغانستان (ولاية خرسان) وأيضاً فرعه 
في الفلبين الذي سيطر لشهور على مدينة 
مـــراوي فــي جنوب الــبــلاد، وأقـــام فيها مقراً 
لقيادته قبل أن يُطرد منها في معركة دامية 

ومدمرة.

المقاتلون الأجانب

يُضاف إلى كل فروع «داعش» الرسمية 
حول العالم عنصر قوة لا يُستهان به بتاتاً 
عــلــى رغـــم عـــدم وجـــود رابـــط فعلي مباشر، 
وهو ما يتمثل بمؤيدي التنظيم في أوروبا 
على وجه الخصوص. فقد التحق ما لا يقل 
عــن خمسة آلاف أوروبــــي مــن بــين قــرابــة ٤٠ 
«داعــــش» أيــــام ذروة  ألـــف مــقــاتــل أجــنــبــي بـــــ
نفوذه في العراق وسوريا، في الأعوام ٢٠١٤ 
و٢٠١٥ و٢٠١٦، لكن مع غلق الحدود المؤدية 
إلى مناطق سيطرة «داعــش»، بدأ عشرات، 
وربـــمـــا مـــئـــات، مـــن الـــراغـــبـــين فـــي الالــتــحــاق 
بالتنظيم في العودة أدراجهم إلى بلدانهم 
الأصلية عاقدي العزم على تنفيذ هجمات 
إلــى هــؤلاء، كان  إرهابية فيها. وبالإضافة 
هناك خليط من مناصري التنظيم المتأثرين 
بآيديولوجيته يحاولون تنفيذ تعليماته 
بخصوص شــن هجمات بــأي ســلاح يمكن 
امــتــلاكــه ولـــو كـــان ســكــين مــطــبــخ. وشــهــدت 
أوروبا بالفعل عشرات الهجمات الإرهابية 
«داعش» من دون  التي قام بها مناصرون لـ
أن يــكــونــوا أعـــضـــاء فــيــه، فـــي حـــين حصلت 
عـــمـــلـــيـــتـــان بــتــخــطــيــط مـــبـــاشـــر مـــــن قـــيـــادة 
«داعش» في الرقة، وذلك في باريس نوفمبر 
٢٠١٥ وفي بروكسل مارس ٢٠١٦. وفي مقابل 
«الــدواعــش» المحليين الذين يرتبطون فقط 
بــأفــكــار التنظيم، لم  آيــديــولــوجــيــاً  ارتــبــاطــاً 
تُسجل حتى اليوم عودة جماعية للمقاتلين 
الأوروبيين الفارين من سوريا والعراق، من 
دون أن يعني ذلك أن بعضهم ربما يكون قد 
نجح في التسلل وينتظر فرصة سانحة لشن 

هجمات في أوروبا.

صورة ارشيفية لعناصر من «داعش» خلال تدريبات  شمال شرقي سوريا  

الإرهــابــيــة قائمة مــن شــرق حوض 
دجلة وحوض حمرين وتلالها ومن 
العظيم وجــبــل خــانــوكــة ومكحول 
والــــبــــاديــــة، وهـــــي مــنــطــقــة واســـعـــة 
مـــن الـــثـــرثـــار إلــــى جـــنـــوب صــحــراء 
الـــحـــضـــر والــــبــــعــــاج وصـــــــــولاً إلـــى 
القائم، بالإضافة إلى أودية جنوب 
حــــوض الـــفـــرات والـــقـــذف وحـــــوران 
والأبــيــض». ويبين أن «الإرهابيين 
الفارين مــن المــعــارك فـــرّوا إلــى هذه 
نــحــو ٨٠٠، ما  المـــنـــاطـــق وعــــددهــــم 
قـــد يــجــعــلــونــهــا قـــواعـــد لانــطــلاقــهــم 

للتعرض أو السيارات المفخخة».

«الانغماسيون»... الجيل الرابع

فـــــي مـــــعـــــارك تـــحـــريـــر صـــلاح 
الـــــديـــــن الـــــتـــــي خــــاضــــهــــا الـــجـــيـــش 
العراقي ضد تنظيم «داعــش» عام 
٢٠١٥، زج هــذا التنظيم الإرهــابــي 
بــــات يــســمــى في  بــمــا  ولأول مــــرة 
مــــــا بــــعــــد «الـــــجـــــيـــــل الــــــــرابــــــــع» مــن 
الانــتــحــاريــين أو «الانــغــمــاســيــين»، 
وهم في أبسط تعريف لهم الذين 
بـــالـــحـــزام  إذا ذهــــبــــوا وتــمــنــطــقــوا 
الــنــاســف لـــن يـــعـــودوا. وهـــم بــذلــك 
يختلفون عن باقي الأجيال الأخرى 
مـــن الانـــتـــحـــاريـــين مــمــن يــحــمــلــون 
أحـــزمـــة نــاســفــة ويـــتـــحـــركـــون بها 
إلــى أهدافهم ســواء كــانــوا راجلين 
أو راكــبــي الــســيــارات الــتــي تنفجر 
بهم طبقاً للأهداف التي يحددها 

التنظيم لهم.
لــلــوقــائــع والحيثيات  وطــبــقــاً 
الــتــي رافــقــت مسيرة «داعــــش» في 
الــعــراق منذ احتلاله الموصل وكل 

مــحــافــظــة نــيــنــوى فــي الــعــاشــر من 
يونيو عــام ٢٠١٤، ومــن ثم تمدده 
نـــحـــو مـــحـــافـــظـــات صــــــلاح الـــديـــن 
وديــــالــــى والأنـــــبـــــار واقــــتــــرابــــه مــن 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد (عـــلـــى بــعــد ٤٠ 
كم)، بالإضافة إلى تحقيقه أخطر 
خـــــرق بـــاتـــجـــاه مـــحـــافـــظـــة كـــربـــلاء 
الــتــي  بــــغــــداد)  كـــلـــم جـــنـــوب   ١١٠)
تــضــم مـــرقـــدَي الإمـــامـــين الــحــســين 
وأخيه العباس من خلال سيطرته 
عــلــى نــاحــيــة جــــرف الــصــخــر (٦٠ 
كــم جــنــوب بــغــداد) ونــحــو (٤٠ كم 
شــمــال كـــربـــلاء)... طبقاً لــذلــك كله 
فإن التنظيم، لا سيما بعد إعلانه 
«الخلافة»، عمل على تطوير أدواته 
وأدائه معاً. أما أدواته فقد تمثلت 
في نوعية المواد التي يستخدمها 
والتفخيخ  التفجير  فــي عمليات 
لــلأمــاكــن والمـــنـــازل، بــالإضــافــة إلى 
الأسلحة التي كــان قــد غنمها في 
أثناء هزيمة الجيش العراقي في 
مــعــركــة المـــوصـــل (اســتــســلام نحو 
أربع فرق عسكرية بكامل أسلحتها 
الثقيلة)، تضاف إلى ذلك الأمــوال 
الــــتــــي بــــــات يــتــحــصــل عــلــيــهــا مــن 
ســيــطــرتــه عــلــى مــئــات آبــــار النفط 
فــــي الــــعــــراق وقــبــلــهــا فــــي ســـوريـــا 
والتي جعلته يضمن موارد مالية 
هائلة شهرياً من خلال بيع النفط 
الــســوداء (سعر البرميل  بالسوق 
لــدى «داعـــش» ٢٥ دولاراً فــي وقت 
كانت فيه أسعار النفط العالمية لا 

تزال في حدود ٩٠ دولاراً).
الـــعـــضـــو الـــســـابـــق فــــي لــجــنــة 
الأمن والدفاع في البرلمان العراقي 
«الشرق  لـ محمد الكربولي، يقول 

الأوســـــــــــــــط»: إن «الانــــغــــمــــاســــيــــين 
يـــمـــثـــلـــون حـــــــروب الـــجـــيـــل الــــرابــــع 
مـــن الإرهـــــــاب وهــــي حــــرب نفسية 
بامتياز، حيث يلعب فيها الإعلام 
الـــــدور الأكـــبـــر والأخــــطــــر»، مــشــيــراً 
إلــى أن «الإعــلام هو أحــد الأسلحة 
الرابع، حيث  الرئيسية في الجيل 
يدعم أحداث الفوضى الاستباقية 
وتوجيه الأنــظــار وصناعة الخبر 
وتــــضــــخــــيــــم الأحــــــــــــــداث وزعـــــزعـــــة 
الاستقرار والتحريض على الفتنة 
بين طبقات الشعب الواحد وإثارة 
المذهبية والعقائدية بحيث يسهل 
تــمــزيــق الـــوطـــن الــــواحــــد وإفـــشـــال 

الدولة في النهاية».
ويضيف الكربولي أن «تزايد 
الـــعـــمـــلـــيـــات الانــــتــــحــــاريــــة تــنــوعــاً 
بطرق وأساليب مختلفة، ومنها 
الانــغــمــاســيــون، يــؤكــد مـــن جــديــد 
الـــحـــاجـــة إلـــــى مـــقـــاربـــة صــحــيــحــة 
لمحاربة الإرهاب لكن ليس بالطرق 
التقليدية التي عفا عليها الزمن 
بل الحاجة باتت ماسّة إلى العمل 
عـــلـــى تـــجـــفـــيـــف مـــنـــابـــع الإرهــــــــاب 
مــن خـــلال إحــكــام ســيــطــرة الــدولــة 
عـــلـــى المــــنــــافــــذ الـــــحـــــدوديـــــة حــيــث 
يتدفق الإرهــابــيــون، والعمل على 
اســـتـــيـــعـــاب أبــــنــــاء المـــنـــاطـــق الــتــي 
يـــــحـــــاول الإرهــــــــــاب اســـتـــخـــدامـــهـــا 
للتمدد، مستفيداً من الأخطاء التي 
تــمــارســهــا الــســلــطــات هــنــاك ســواء 
كانت أمنية أم عسكرية، بالإضافة 
إلــى أبناء تلك  إلــى تغيير النظرة 
المـــنـــاطـــق ومـــحـــاولـــة اســتــيــعــابــهــم 
وزجّهم في مختلف ميادين العمل 

والحياة».

ASHARQ AL-AWSAT
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«حسم خلال ٢٤ ساعة» الفصائل ردت هجوم النظام في المسيفرة... وروسيا لوحت بـ

مفاوضات الجنوب السوري تواجه شرط «السلاح الثقيل» للمعارضة
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أبلغت مــصــادر فــي المعارضة 
السورية، «الشرق الأوسط»، أمس، 
اتــــفــــاق وفــــــد الـــجـــبـــهـــة الــجــنــوبــيــة 
المـــدنـــي والـــعـــســـكـــري عــلــى تسليم 
السلاح الثقيل شرطاً للدخول في 
مفاوضات حول ترتيبات الجنوب، 
ذلــك بعد اتــفــاق الــوفــد على وثيقة 
بــــنــــداً رداً عــلــى  مـــشـــتـــركـــة مــــن ١٧ 

مسودة روسية سابقة.
وأوضحت أن الجانب الروسي 
أصـــر عــلــى إجــــراء المــفــاوضــات في 
مدينة بــصــرى الــشــام الــتــي عقدت 
اتفاق مصالحة مع الجانب الروسي 
قبل أيام، مشيرة إلى أن شخصية 
مـــعـــارضـــة نــقــلــت «تـــهـــديـــداً لــلــوفــد 
أنــــه فـــي حــــال فــشــلــت المـــفـــاوضـــات 
فــإن القصف سيتصاعد، وسيتم 
البلد خلال  الاســتــيــلاء على درعـــا 

٢٤ ساعة».
وكانت وكالة الأنباء الألمانية 
أفادت أمس بأن «فصائل المعارضة 
الـــســـوريـــة تـــصـــدت لــهــجــوم واســـع 
مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
والمــــســــلــــحــــين المـــــــوالـــــــين وأفـــشـــلـــت 
الهجوم، وكبدت القوات الحكومية 
خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، 
التي قتلت ١٠ أشخاص من عائلتين 
باستهداف حافلة تقل العائلتين 
أثناء محاولتهم العودة إلى بلدة 
المسيفرة في درعــا الشرقية، التي 
تسيطر عليها القوات الحكومية».

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء 
الألمانية «استمرار القصف الكثيف 
عــلــى بـــلـــدة طــفــس فـــي ريــــف درعـــا 
الغربي دون محاولة التقدم البري 

للقوات الحكومية».
إلى ذلك قالت مصادر عسكرية 
ســوريــة: «استمر مسلحو بصرى 
الـــشـــام فـــي تــســلــيــم الأســلــحــة بعد 
التوقف أمــس سلموا اليوم دبابة 
وعــربــة (بـــي إم بـــي) ومــدفــع عيار 

.«٥٧
ووصــــفــــت مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة 
مـــقـــربـــة مـــــن الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
المفاوضات التي تجري بين فصائل 
المـــعـــارضـــة فـــي الــجــنــوب والـــقـــوات 

الروسية بأنها «شاقة».

وتــشــن قـــوات الــنــظــام مــنــذ ١٩ 
من الشهر الحالي عملية عسكرية 
واسعة النطاق في محافظة درعا 
بدعم من روسيا، التي أبرمت في 
الأيام الأخيرة اتفاقات «مصالحة» 
مــنــفــصــلــة فــــي أكـــثـــر مــــن ٣٠ قــريــة 
وبــــلــــدة. وتـــنـــص هـــــذه الاتـــفـــاقـــات 
بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي عـــلـــى اســـتـــســـلام 
الفصائل وتسليم سلاحها مقابل 

وقف القتال.
وتمكنت قوات النظام عبر هذه 
الاتــفــاقــات والحسم العسكري من 
توسيع نطاق سيطرتها من ٣٠ إلى 
٦٠ في المائة من مساحة محافظة 
الــحــدوديــة مــع الأردن، فيما  درعـــا 
تــبــدو عــازمــة عــلــى اســتــعــادة بقية 
المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســيــطــرة 
الفصائل، إضافة إلى معبر نصيب 

الحدودي مع الأردن.
وقــــــــال مــــصــــدر مـــــعـــــارض فــي 
مـــديـــنـــة درعــــــا مــطــلــع عـــلـــى مــســار 
الــــــتــــــفــــــاوض «قـــــــــد تــــــكــــــون جــــولــــة 
المــفــاوضــات (مــع الـــروس) حاسمة 
تــقــبــل  فـــــإمـــــا أن  (أمــــــــــــس).  الـــــيـــــوم 
الــفــصــائــل بالتسوية أو تُستأنف 
الحملة العسكرية»، بعدما كانت 
الغارات توقفت منذ مطلع الأسبوع 

لإفساح المجال أمام التفاوض.
وعقد الطرفان اجتماعاً مطولاً 
الــــثــــلاثــــاء، «أنـــــــــذر» خــــلالــــه الـــوفـــد 
الــروســي وفــق المــصــدر، «الفصائل 
بأن الأربعاء هو اليوم الأخير من 
المــفــاوضــات ويــجــب أن تــقــدم ردهــا 
النهائي خلال اجتماع» يبدأ عند 

بــعــد  مــــن  (١٣٫٠٠ ت غ)  الــــرابــــعــــة 
الظهر.

وأكــــــــــــــد الـــــعـــــقـــــيـــــد إبــــــراهــــــيــــــم 
الجباوي، الناطق الرسمي باسم 
«غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات المــــركــــزيــــة فــي 
الجنوب» التي تضم كافة الفصائل 

لوكالة الصحافة الفرنسية، أن وفد 
الفصائل ناقش «مضمون الردود 
الــروســيــة مــع الــفــعــالــيــات والــقــوى 
فـــي الـــجـــنـــوب عــلــى أن يـــعـــود إلــى 
طاولة المفاوضات» في وقت لاحق 
الأربــعــاء. وتــابــع: «نــأمــل التوصل 

إلـــى اتــفــاق حــتــى يــعــود المــشــردون 
ويتوقف القتل».

ورفــض المــفــاوضــون الــروس، 
وفـــق المــصــدر المـــعـــارض، مــســودة 
مطالب قدمتها الفصائل، تنص 
الــســلاح الثقيل فور  على تسليم 

بدء سريان الاتفاق، على أن يسلم 
السلاح المتوسط لاحقاً مع «بدء 
عملية سياسية حقيقية» لتسوية 
الـــــنـــــزاع الـــــســـــوري. كـــمـــا تــشــتــرط 
«وقـــــــف إطـــــــلاق نــــــار شــــامــــل» مــع 
«عــودة قــوات النظام إلــى خطوط 

ما قبل الهجوم الأخير».
وتــــتــــمــــســــك الـــــفـــــصـــــائـــــل بـــــأن 
اتــفــاق مقبل «خـــروج  يتضمن أي 
من لا يرغب في تسوية وضعه من 
المقاتلين من المنطقة الجنوبية مع 
عائلاتهم إلى أي منطقة يريدونها 

في سوريا».
فـــي المــقــابــل، يــتــمــســك الـــروس 
بمضمون اقتراحهم الذي تم على 
أساسه إبــرام اتفاقات في عدد من 
الــروس،  بلدات الجنوب. ويرفض 
وفق المصدر المعارض، «خروج أو 
تــهــجــيــر المــقــاتــلــين أو المــدنــيــين من 
درعــــــا»، ويــــريــــدون عـــــودة «جــيــش 
إلــى ثكناته (كما كــان قبل  النظام 
العام ٢٠١١)، وأن تصبح الدوائر 
الحكومية كاملة تحت إدارة الدولة 
مــــع انـــتـــشـــار الـــشـــرطـــة الـــســـوريـــة» 

بإشراف روسي.
الـــنـــظـــام  تــــوصــــل  وســــبــــق أن 
والمــفــاوضــون الــــروس فــي مناطق 
أخـــــــرى، أبـــــرزهـــــا حـــلـــب والـــغـــوطـــة 
الـــشـــرقـــيـــة قــــــرب دمــــشــــق وحــمــص 
فــي وســط الــبــلاد، إلــى اتــفــاقــات تم 
بــمــوجــبــهــا إجــــلاء عـــشـــرات الآلاف 
مـــن مــقــاتــلــي المــعــارضــة والمــدنــيــين 
إلى شمال البلاد، لكن هذا الأمر لا 

ينطبق على درعا.
القتالية  العمليات  وتسببت 
في محافظة درعــا، التي تعد مهد 
الاحــتــجــاجــات الــتــي انــطــلــقــت ضد 
الــنــظــام الـــســـوري فـــي الـــعـــام ٢٠١١ 
قبل تحولها نزاعاً دامياً، في نزوح 
عدد يتراوح بين ٢٧٠ ألفاً و٣٣٠ ألف 

سوري وفق الأمم المتحدة.
وتــوجــه عــدد كبير منهم إلى 
الحدود مع الأردن أو إلى مخيمات 
مؤقتة قــرب هضبة الــجــولان التي 

تحتلها إسرائيل.
وحــــــثــــــت مــــنــــظــــمــــة «هــــيــــومــــن 
رايـــتـــس ووتــــــش» الــحــقــوقــيــة، في 
بيان، الأربعاء، الأردن وإسرائيل، 
«الــســمــاح لــلــســوريــين الــفــاريــن من 
الــقــتــال فـــي مــحــافــظــة درعــــا بطلب 

اللجوء وحمايتهم».
وقـــــالـــــت نـــائـــبـــة مـــــديـــــرة قــســم 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
فـــي المــنــظــمــة لمـــا فــقــيــه، إن «رفـــض 
المـــذلّ السماح  السلطات الأردنــيــة 
لطالبي اللجوء بالتماس الحماية 
لا يــتــعــارض فــقــط مـــع الــتــزامــاتــهــا 
القانونية الدولية، بل يتنافى مع 
الأخلاقيات الإنسانية الأساسية».
وكرر الأردن، الذي يستضيف 
أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون لاجـــــئ ســـــوري، 
مـــراراً خــلال الأســبــوعــين الماضيين 
أنـــه سيبقي حــــدوده مــغــلــقــة، لأنــه 
لا يـــســـتـــوعـــب مـــوجـــة جــــديــــدة مــن 

النازحين.
وتـــتـــزامـــن جـــــولات الــتــفــاوض 
بشأن مستقبل المنطقة الجنوبية 
مـــع تـــوقـــف الــــغــــارات بــشــكــل كــامــل 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــفــصــائــل 
مــــنــــذ مـــطـــلـــع الأســـــــبـــــــوع، بــحــســب 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
ونـــاشـــطـــين مــحــلــيــين. وتـــتـــواصـــل 
الاشـــتـــبـــاكـــات فــــي مــحــيــط مــديــنــة 
طـــفـــس غـــــرب درعــــــا وقــــــرب قـــاعـــدة 
عسكرية في جنوب غربي المدينة. 
وأفــاد «المــرصــد»، الأربــعــاء، بمقتل 
١١ مدنياً مــن عائلة واحـــدة جــراء 
انــفــجــار ألــغــام لـــدى عــودتــهــم ليلاً 
إلــى بلدة المسيفرة، التي انضمت 
خلال الأسبوع الأخير إلى اتفاقات 
التسوية مع قــوات النظام برعاية 

روسية.
ويــحــضــر الــوضــع فــي جنوب 
ســوريــا على جــدول جلسة طارئة 
مـــغـــلـــقـــة يـــعـــقـــدهـــا مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــخـــمـــيـــس، دعــــــت إلـــيـــهـــا كـــــل مــن 
الـــســـويـــد الــــتــــي تـــتـــولـــى الـــرئـــاســـة 
الـــدوريـــة لمجلس الأمـــن خـــلال هــذا 

الشهر والكويت.

نازحون من درعا قرب الحدود السورية مع الجولان المحتل يوم أمس (أ.ف.ب) 

مسودة خريطة طريق صاغتها المعارضة للجنوب
>  أفادت مصادر معارضة وموقع «عنب بلدي» بأن 
فصائل الجنوب صاغت مسودة اتفاق رداً على الاقتراح 

الروسي، هنا نصها:
١ - وقف الأعمال القتالية في الجنوب بصورة فورية 

من كلا الطرفين.
٢ - التعهد بضمان عدم دخول قوات النظام والأمن 

إلى المناطق.
٣ - عودة قوات النظام إلى المناطق التي كانت فيها 

قبل بدء الهجمة على الجنوب.
٤ - البدء بتسليم السلاح الثقيل بصورة تدريجية، 

بــالــتــزامــن مــع عـــودة الأهـــالـــي إلـــى الــقــرى والــبــلــدات في 
الجنوب.

٥ - عـــــودة مــؤســســات الـــدولـــة المــدنــيــة إلــــى الــعــمــل 
أبــنــاء المنطقة وعـــودة جميع  فــي الجنوب، ضمن إدارة 

الموظفين إلى وظائفهم مع رفع العلم السوري.
٦ - فتح مختلف الطرق بين قرى وبلدات الجنوب 
مع دمشق والسويداء أمام الحركة المدنية والاقتصادية.
٧ - تشكيل قوة مركزية مدعومة بالسلاح المتوسط 

لمساندة القوة المحلية في الجنوب.
٨ - تشكيل قوة محلية في كل منطقة لضبط الأمن.

٩ - تتكفل القوة المركزية بحماية معبر نصيب مع 
إمكانية تقديم ما يلزم من قِبَل الفصائل لتأمين الطريق 

من معبر نصيب وحتى خربة غزالة.
قِبَل موظفين مدنيين بتأمين  ١٠ - يــدار المعبر من 

وحماية من قِبَل الشرطة الروسية.
١١ - الطريق الحربية الممتدة من معبر نصيب إلى 

السويداء بيد «قوات الأسد».
١٢ - التسريع بتطبيق بنود اتفاق «آستانة» فيما 
يتعلق بملف المعتقلين والمخطوفين لإطــلاق سراحهم 

والبدء بتبادل الجثث والقتلى من الطرفين.

١٣ - تسوية أوضـــاع المنشقين بما يضمن سلامة 
وعدم ملاحقة أي منهم (مهما كانت صفتهم).

١٤ - توزيع نقاط إجــراء التسوية جغرافياً حسب 
الحاجة ضمن آلية متفق عليها.

١٥ - يعتبر الاتــفــاق بمثابة خــريــطــة طــريــق وحــل 
مــنــاســب لــلــوضــع الــراهــن لــحــين إيــجــاد حــل شــامــل على 

مستوى سوريا.
١٦ - يشمل الاتفاق الجنوب السوري كاملاً (درعا 

والقنيطرة).
١٧ - الضامن لهذا الاتفاق الحكومة الروسية.

أنقرة تحذر من انتهاكات 
للنظام في إدلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رَت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
َّ
حـــــــــذ

تركية من أي انتهاك لاتفاق مناطق 
خفض التصعيد في إدلــب، الــذي تم 
التوصل إليه في مباحثات آستانة، 
بـــضـــمـــانـــة كــــل مــــن روســــيــــا وتـــركـــيـــا 

وإيران.
«الـــــشـــــرق  وأكــــــــــــدت المـــــــصـــــــادر لــــــ
أنــبــاء قصف  الأوســــط»، تعليقاً على 
الــــنــــظــــام الـــــروســـــي لـــبـــعـــض مــنــاطــق 
المــعــارضــة فــي شــرق إدلـــب، أن تركيا 
تــــراقــــب الــــوضــــع عــــن كـــثـــب وتـــجـــري 
الاتصالات اللازمة مع كل من موسكو 
وطهران باعتبارهما ضامنين معها 
لاتــــفــــاق مـــنـــاطـــق خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
فــي إدلـــب. وقــالــت المــصــادر إن تركيا 
الــتــزمــت بــالاتــفــاق الـــذي تــم التوصل 
إلـــيـــه فـــي «آســــتــــانــــة»، وقـــامـــت بنشر 
نـــقـــاط المـــراقـــبـــة، وعـــددهـــا ١٢ نــقــطــة، 
ضمن نطاق منطقة خفض التصعيد، 
وأنها لن تتواني عن الرد حال وقوع 
أي هجوم على هذه النقاط. وشددت 
على أن تنفيذ الاتفاق هو مسؤولية 
مــشــتــركــة لـــكـــل مــــن تـــركـــيـــا وروســـيـــا 
وإيــــران باعتبار الأخــيــريــن ضامنين 
للنظام السوري، ولن تقبل بأي إخلال 
بــالاتــفــاق الــــذي جـــاء كــإحــدى نتائج 
اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار فــي سوريا 
الذي أعلن نهاية العام الماضي برعاية 

أنقرة وموسكو.
وكــانــت إذاعــــة «صــــوت أمــيــركــا» 
نـــقـــلـــت أمــــــس عـــــن أحــــــد مـــســـتـــشـــاري 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
أن أنقرة لن تقف مكتوفة الأيــدي في 
حال تحوّل النظام السوري للهجوم 
على إدلب، مشيراً إلى أن تلك المنطقة 
تُعتبر خــطّــاً أحــمــرَ لتركيا وقــواتــهــا 

منتشرة فيها.
وقـــــال المــــســــؤول الـــتـــركـــي، الـــذي 
لــم تــذكــره الإذاعــــة بــالاســم، إن «الأمــر 
لا يـــرجـــع فــقــط إلــــى وجـــــودِ أكـــثـــر من 
ي شخص في إدلــب، وخوفِنا 

َ
مليون

من عدم القدرة على استقبال موجة 
لجوء جديدة، ولكنه أيضاً من المهم 
أن يكون للمعارضة منطقة خاضعة 
لسيطرتها، بحيث نضمن تمثيلها 
في الحل السياسي للأزمة السورية».
بــعــض  إلــــــــى أن هـــــنـــــاك  ولـــــفـــــت 
المـــــــشـــــــكـــــــلات فـــــــــي مــــــنــــــاطــــــق خـــفـــض 
التصعيد، وأن تركيا ترى أنه لم يتم 
احترام الاتفاق حتى الآن. والأسبوع 
الماضي، حَمّلت تركيا كلاً من روسيا 
وإيران والولايات المتحدة المسؤولية 
عـــن انــتــهــاكــات نــظــام الــرئــيــس بــشــار 

الأسد الأخيرة في جنوب سوريا.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو إن كــــلاً من 

روســـيـــا وإيــــــران والــــولايــــات المــتــحــدة 
تــتــحــمــل المــســؤولــيــة عـــن الانــتــهــاكــات 
الأخــيــرة التي يرتكبها نظام الأســد. 
وأضــاف أن «الــدول الضامنة للنظام 
السوري هي روسيا وإيران، وأن تركيا 
هــي الــضــامــن لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، 
ولاحــــقــــاً عـــقـــدت روســــيــــا والــــولايــــات 
المتحدة اتفاقاً لخفض التصعيد في 
المنطقة، التي تشمل مناطق سيطرة 
المـــــعـــــارضـــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــات درعــــــا 
والقنيطرة والــســويــداء، وأن النظام 
السوري هاجم هذه المناطق، من أبرم 
هــذه الاتــفــاقــيــات؟ روســيــا والــولايــات 
المـــتـــحـــدة». واعـــتـــبـــر الــــوزيــــر الــتــركــي 
أنــه «فــي حــال خــرق هــذه الاتفاقيات 
فــإن اجتماعات (جنيف) و(آستانة) 

و(سوتشي) لا معنى لها».
ونددت الخارجية التركية بشدة 
بالهجمات التي تستهدف محافظتي 
ــــقــــنــــيــــطــــرة الــــســــوريــــتــــين،  درعــــــــــا وال
الخاضعتين لاتفاق خفض التصعيد 
المــبــرم بــين الــــدول الــضــامــنــة، مشيرة 
إلى أن هجمات النظام السوري على 
هذه المناطق أسفرت عن مقتل عشرات 
المــدنــيــين الأبــريــاء. ودعـــت الخارجية 
التركية تلك الدول والمجتمع الدولي 
إلى التدخل لوقف تلك الهجمات فوراً.

ـــــــــــــــــنَّ الـــــــنـــــــظـــــــام الـــــــــســـــــــوري، 
َ

وش
والميليشيات المتحالفة معه، عملياتٍ 
 وغارات جوية مكثفة على مواقع 

ً
يّة برِّ

المــعــارضــة شــرق محافظة درعـــا رغم 
تحذيرات أميركية، ما أدى إلى مقتل 
عــــشــــرات الأشـــــخـــــاص، ونـــــــزوح آلاف 

السوريين عن منازلهم.
وبلغ عدد النازحين السوريين في 
مناطق الجنوب التي تشهد تصعيداً 
مــــتــــواصــــلاً مـــــن قـــبـــل قـــــــوات الـــنـــظـــام 
وحــلــفــائــهــا نــحــو ١٥٠ ألــفــاً تــوجــهــوا 
نــحــو الـــبـــلـــدات والـــســـهـــول المـــجـــاورة 
للحدود مع الأردن والجولان المحتل. 
وتندرج محافظة درعا ضمن مناطق 
خفض التصعيد التي توصلت إليها 
تركيا وإيران وروسيا في مايو (أيار) 
٢٠١٧. في إطــار مباحثات «آستانة» 
حــول ســوريــا، غير أن اتفاقاً روســيّــاً 
أميركيّاً أخرج درعا من هذه المناطق 
بـــعـــد شـــهـــريـــن فـــقـــط مـــــن الاتـــفـــاقـــيـــة 
الثلاثية، أعقبه قطع الولايات المتحدة 

مساعداتها للمعارضة.
فــي سياق آخــر، سيرت عناصر 
مــن الجيش التركي أمــس (الأربــعــاء) 
دوريـــة تاسعة فــي منطقة منبج في 
شـــمـــال ســــوريــــا مــســتــخــدمــة عـــربـــات 
مــصــفــحــة تــحــركــت عــلــى أطـــــراف نهر 
ساجور الفاصل بين منطقة جرابلس 
الــواقــعــة ضــمــن مــنــاطــق درع الــفــرات، 
وخط الجبهة لمنطقة منبج بالتنسيق 

مع الولايات المتحدة.

موسكو تنتقد أداء واشنطن وتستعد لمناقشة الملف مع نتنياهو

اتفاق أردني ـ روسي على شروط التهدئة في الجنوب السوري

موسكو: رائد جبر

أجــرى وزيــر الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف أمـــــس، مــبــاحــثــات 
«معمقة وشاملة» مع نظيره الأردني 
أيمن الصفدي ركزت على الوضع في 
الــجــنــوب الــســوري، وآلــيــات التوصل 
إلــى وقــف الــنــار ومــنــع تفاقم الوضع 
الإنساني في المنطقة الحدودية بين 
ســــوريــــا والأردن. وفـــــي حــــين أشــــاد 
تــنــشــيــط  فــــي  بــــــدور الأردن  لافـــــــروف 
الاتصالات مع المعارضة، حمل بقوة 
عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة واتــهــمــهــا 
بتجاهل التزاماتها فــي إطـــار اتفاق 
خـــــفـــــض الــــتــــصــــعــــيــــد فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 

الجنوبية.
وبـــرز تــوافــق بــين الــطــرفــين على 
أهمية مواصلة المفاوضات الجارية 
المــعــارضــة للتوصل إلى  مــع فصائل 
تسوية تفضي إلى وقف النار ووضع 
ترتيبات سياسية للتهدئة في المنطقة 
الجنوبية. وأشــاد لافــروف بالجهود 
التي «بذلها الأردن لتحقيق المصالحة 
بـــين الــــقــــوات الـــســـوريـــة والــجــمــاعــات 
الــســوريــة المــعــارضــة المــتــمــركــزة على 

الحدود مع الأردن».
وقـــــــال خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مـــشـــتـــرك مــــع الــــصــــفــــدي، إن روســـيـــا 
فـــــي مـــحـــادثـــاتـــهـــمـــا  أكـــــدتـــــا  والأردن 
ضـــــرورة تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات الــخــاصــة 
بالمنطقة الجنوبية لخفض التصعيد 
في جميع بنودها، بما فيها مكافحة 
الإرهـــاب. لكنه ذكــر بــأن «الإرهابيين 
يسيطرون على نحو ٤٠ في المائة من 

أراضـــــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة لخفض 
الــتــصــعــيــد»، مـــشـــددا عــلــى أن مهمة 
مكافحة الإرهابيين في جنوب سوريا 

«لا تزال الأكثر أهمية».
وأكد الوزير الروسي أن اللاعبين 
الدوليين يجب أن يقدموا مساعدات 
إنــســانــيــة لــســوريــا، مـــن دون شـــروط 
سياسية مسبقة. موضحا، أن مسألة 
المساعدات للاجئين التي «لا تزال تثير 
قلقا في الأردن» كانت محور نقاش 
تفصيلي مع الصفدي. وزاد، أن بلاده 
القلق الأردنــي بسبب «وجود  تتفهم 
نـــحـــو مـــلـــيـــون ومـــائـــتـــي ألـــــف لاجــــئ. 
بالإضافة إلى وجود مكثف للاجئين 
عـــلـــى الــــجــــزء الــــســــوري مــــن الـــحـــدود 
بـــين الــبــلــديــن». وأشـــــار لافـــــروف إلــى 
اتــفــاق مــع الــصــفــدي، على أن «هــؤلاء 
إلــى مــســاعــدات إنسانية،  يحتاجون 
وبحثنا بعض الإجــــراءات الملموسة 
الـــتـــي ســتــســمــح بــتــســهــيــل وتــوســيــع 

إيصال مثل هذه المساعدات».
لافــتــا إلــــى أن روســـيـــا كــانــت قد 
أشارت أكثر من مرة إلى ضرورة رفع 
العقوبات المفروضة على سوريا من 
قــبــل الـــــدول الــغــربــيــة، والـــتـــي تعرقل 
اقــتــصــاديــة طبيعية  إنـــشـــاء ظـــــروف 
وعــــــــودة الــــلاجــــئــــين. وكــــــان لافـــتـــا أن 
لافـــــــروف ســـعـــى إلـــــى تـــأكـــيـــد الــنــقــاط 
الأســـاســـيـــة لــلــتــفــاهــمــات حــــول سبل 
تسوية الوضع في الجنوب، إذ أشار 
إلى موضوع مكافحة الإرهاب بشكل 
مشترك، وانسحاب القوات الأجنبية 
من المنطقة، وبسط النظام سيطرته 
على المناطق الحدودية، لافتا إلى أن 

اتفاق خفض التصعيد في الجنوب 
«نــص بــوضــوح على ألا تبقى قــوات 
غـــيـــر الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي هـــذه 

المنطقة».
لــكــن الــوزيــر الــروســي ســعــى في 
المقابل إلى تقليص سقف التوقعات 
حــول المــوقــف الــروســي حيال مطالب 
إنهاء الوجود الإيراني في كل أراضي 
ســوريــا. وقـــال إن مناقشة المــوضــوع 
الإيــرانــي في وسائل الإعــلام الغربية 
تـــتـــم فــــي ســـيـــاق «مـــبـــســـط» لــلــغــايــة، 
مشيرا إلى أن وسائل الإعلام «تحاول 
إقناع متابعيها بأنه يجب على إيران 
أن تــغــادر ســوريــا وفـــي هـــذه الــحــالــة 

سيكون كل شيء على ما يرام».
المــطــالــب «تــشــمــل ليس  وزاد أن 
ســـوريـــا فــحــســب بـــل والمــنــطــقــة كلها. 
ويقال إن على إيران أن تنسحب من كل 
المناطق وأن تعمل في إطار حدودها، 
وفـــي هـــذه الــحــالــة سيعم الــســلام في 
كــل مــكــان. مــن المــفــهــوم أن هــذا أمــر لا 
يمكن تحقيقه. وليس من الممكن حل 

مشكلات المنطقة دون مشاركة أكبر 
إيـــران والسعودية  دولــهــا، بما فيها 
والأردن ومــصــر، وغــيــرهــا مــن بلدان 

المنطقة».
كما انتقد لافروف بقوة واشنطن، 
وقــال إنها لا تقوم بالتزاماتها وفقا 
لاتــفــاق خفض التصعيد فــي منطقة 
الــجــنــوب الــســوري. وزاد مــن دون أن 
يــذكــر الـــولايـــات المــتــحــدة بـــالاســـم، أن 
«روســــيــــا قـــامـــت بــالــتــزامــاتــهــا وفــقــا 
لـــلاتـــفـــاقـــات وتـــنـــتـــظـــر مــــن الـــشـــركـــاء 
الآخرين الموقعين على الاتفاق القيام 
بذلك أيضا» وزاد: «لا نرى التزاما في 

موضوع مكافحة الإرهاب».
من جهته، ركز وزيــر الخارجية 
الأردنـــــــــــــــي عـــــلـــــى المــــــلــــــف الإنـــــســـــانـــــي 
والمخاوف من تفاقم معاناة اللاجئين 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة الــــــحــــــدوديــــــة وطــــالــــب 
بــالــتــوصــل إلــــى وقــــف كـــامـــل لإطـــلاق 
الـــنـــار بـــهـــدف تــهــيــئــة الـــظـــروف لــدفــع 
التسوية السياسية التي اعتبر أنها 
الــذي يضمن تحقيق  المسار الوحيد 

الأهـــداف المطلوبة. وأعـــرب الصفدي 
عن قلق من الأوضــاع الأمنية جنوب 
سوريا، قائلا إنه من الضروري البدء 

فورا بحل هذه القضية.
وأوضــــح أن الــوضــع فــي جنوب 
سوريا «يثير قلقا كبيرا. يجب حل 
هـــذه الــقــضــيــة. إنــهــا حــيــويــة للغاية. 
يــجــب الـــبـــدء مـــن وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
ثـــم الانـــتـــقـــال إلــــى حـــل المــســائــل الــتــي 
ســـتـــســـاعـــد فـــــي مــــنــــع وقــــــــوع كــــارثــــة 

إنسانية في هذه المنطقة».
وأكـــــد أن الــتــســويــة الــســيــاســيــة 
وحــــــل المــــســــائــــل الإنــــســــانــــيــــة يـــعـــدان 
الاتــــجــــاه الأكـــثـــر أهــمــيــة فـــي تــســويــة 

الوضع جنوب سوريا.
الــحــكــومــة  الـــصـــفـــدي أن  وذكـــــــر 
الأردنــــيــــة تــعــمــل مـــا بــوســعــهــا لــدعــم 
الــلاجــئــين الــســوريــين المــوجــوديــن في 

أراضيها.
وأشـــــار إلـــى جــهــد مــشــابــه لــدعــم 
مئات الآلاف مــن اللاجئين السورين 
الــــذي فــــروا مــن المـــعـــارك إلـــى المــنــاطــق 

الـــــحـــــدوديـــــة. وقـــــــال إن عــــمــــان تــقــوم 
بــــإيــــصــــال المــــــســــــاعــــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
وتسعى إلى تحسين وضع اللاجئين 
في بلادهم والتوصل إلى حل نهائي 
يمنع تفاقم المعاناة الإنسانية. وأشار 
إلــــــى أنــــــه بـــحـــث مــــع لافــــــــروف فـــرص 
التعاون لتأمين احتياجات نحو ٢٠٠ 
ألــــف لاجــــئ ســـــوري داخـــــل الأراضـــــي 

السورية قرب المنطقة الحدودية.
في الأثناء أعلن في موسكو أن 
الــــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 
نتنياهو ســيــزور مــوســكــو الأربــعــاء 
المـــقـــبـــل لـــحـــضـــور فـــعـــالـــيـــات اخــتــتــام 
بطولة كأس العالم بكرة القدم، وأكد 
الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين 
سيعقد محادثات مع نتنياهو نركز 
عــلــى الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا والمــنــطــقــة 
عــــــمــــــومــــــا. وكـــــــانـــــــت مـــــوســـــكـــــو وتـــــل 
أبــيــب تــوصــلــتــا خـــلال زيـــــارة سابقة 
لنتنياهو قبل أسابيع إلى تفاهمات 
حـــــــول آلـــــيـــــات تــــســــويــــة الـــــوضـــــع فــي 
الجنوب السوري تقوم على انسحاب 
الــقــوات الإيــرانــيــة والقريبة منها من 
المنطقة وبسط سيطرة النظام على 
الحدود مع الأردن، وزج وحــدات من 
الشرطة العسكرية الروسية لضمان 
استقرار الوضع بعد قيام المعارضة 
بتسليم أسلحتها الثقيلة. وتطرقت 
التفاهمات إلى حق إسرائيل في تنفيذ 
ضربات على مواقع تابعة لإيــران أو 
قــــوات قــريــبــة مــنــهــا فـــي حـــال شــعــرت 
بتهديد على أمنها، على ألا تطاول 
تلك الضربات منشآت ومناطق تقع 

سيطرة القوات الحكومية السورية.

وزير الخارجية الروسي مع نظيره الأردني 
في مؤتمر صحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب) 

قائدا طائرة {سو - ٢٥} الروسية المقاتلة حطا في مطار كراسنودر أمس
 بعد مشاركتهما في العمليات العسكرية في سوريا (رويترز) 

ألكسندر يفيموف سفيراً لروسيا لدى سوريا
موسكو: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــصــادر دبلوماسية روســيــة بــأنــه من 
المتوقع أن يعين سفير روسيا الحالي لدى الإمارات 
ألكسندر يفيموف، سفيرا للاتحاد الروسي لدى 
سوريا بحسب ما أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء، 

أمس.

ونقلت صحيفة «كوميرسانت» بأن روسيا 
ستغير سفيرها في سوريا.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
الــدومــا على تعيين يفيموف سفيرا جديدا لدى 
سوريا، وسيقدم تقرير برلماني للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، الذي يوقع وفق الدستور قرارات 

تعيين سفراء روسيا الاتحادية في الخارج.
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المطارنة الموارنة: تأخير الحكومة 
يعرض الاستقرار المالي للاهتزاز

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــا المــطــارنــة المـــوارنـــة إلـــى الإســــراع 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، عــــادّيــــن أن تــأخــيــر 
الــــتــــألــــيــــف ســـيـــمـــنـــع تـــفـــعـــيـــل الاقــــتــــصــــاد 

ويعرّض الاستقرار المالي للاهتزاز.
وتـــــوقـــــف المــــطــــارنــــة فـــــي اجــتــمــاعــهــم 
الــــشــــهــــري بــــرئــــاســــة الــــبــــطــــريــــرك بـــشـــارة 
الـــراعـــي عــنــد ســيــر مـــشـــاورات الــحــكــومــة، 
واســـتـــرعـــاهـــم الـــنـــقـــاش المـــســـيـــطـــر بــشــأن 
الــحــصــص والأحــــجــــام، حــســبــمــا جـــاء في 
ل 

ّ
بيانهم، الذي لفت إلى أنّ «حكومة تتمث

فيها الأحزاب يُعمل بالدرجة الأولى على 
الحقول  اتفاق على سياسة الحكومة في 
رســــي هـــذا الاتــفــاق على 

ُ
كــافــة، حــتــى إذا أ

قواعد الخير العام والعدالة الاجتماعيّة، 
ـــفـــون بــالــتــشــكــيــل بــاخــتــيــار 

ّ
يــــشــــرع المـــكـــل

الأسماء التي ليس من الضرورة أن تكون 
جــمــيــعــهــا مـــن الــســيــاســيــين، وإلا يُــخــشــى 
القوى  لتنازع  الحكومة مــجــالاً  تــكــون  أن 
الضيّقة،  الحزبيّة  أو  الخاصة  والمصالح 
المرحلة  فــي  يُنتظر منها  مــا  وهــذا عكس 

المقبلة».
وعـــــبـــــروا عـــــن قـــلـــقـــهـــم مـــمـــا تــتــســبّــب 
بـــــه الــــتــــجــــاذبــــات الـــســـيـــاســـيّـــة الـــســـائـــدة 
مــــن اهــــــتــــــزازات بـــنـــيـــويـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الاقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان، ومــن تــراجــع في 
أكــثــر مـــن مــجــال اقـــتـــصـــادي، مــؤكــديــن أن 
ــب تفعيل 

ّ
«الــقــطــاع المــالــي المــســتــقــرّ يــتــطــل

 تأخير في 
ّ

نتجة. فكل
ُ
البنى الاقتصادية الم

تشكيل الحكومة سيمنع تفعيل الاقتصاد 
ويعرّض الاستقرار المالي إلى الاهتزاز».

وتــــــــداول المـــجـــتـــمـــعـــون فــــي مـــوضـــوع 
التجنيس منذ سنة ١٩٩٤ حتى  مراسيم 

للقوانين وتأثيراتها  اليوم، وتجاوزاتها 
الــســلــبــيّــة عــلــى الــعــيــش المــشــتــرك، وأكـــدوا 
عـــلـــى أنّ «الـــجـــنـــســـيّـــة هــــي عـــلـــى ارتـــبـــاط 
الــوطــن وكــرامــتــه وسيادته  وثــيــق بهوية 
ألا  الأمر  أولياء  العليا، وعلى  ومصالحه 
يفرّطوا بها تحت أي مبرّر»، مشددين على 
أن «المتحدّرين من أصل لبناني في بلدان 
الانتشار، والــذيــن من بينهم شخصيّات 
العالمي  المــســتــوى  أثبتت حــضــورهــا على 
 بالجنسية 

ّ
وفي الحقول المختلفة، هم أحق

مــــن ســــواهــــم». وعــــبــــروا عــــن أمـــلـــهـــم «فـــي 
الجنسيّة، وبــتّ  اســتــعــادة  قــانــون  تفعيل 
أمــــر آلاف الــطــلــبــات الـــتـــي تــنــتــظــر جــوابــاً 
 إلى 

ّ
منذ عــدّة سنوات، وإعــادة هذا الحق

يه».
ّ
مستحق

وتــــــطــــــرق الـــــبـــــيـــــان إلــــــــى «مـــــوضـــــوع 
ــهــم فــي الــعــودة 

ّ
الــنــازحــين الــســوريّــين وحــق

إلــــى وطـــنـــهـــم»، حـــيـــث شــــدد المــجــتــمــعــون 
«عــلــى ضــــرورة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق على 
ـــة وطــنــيــة شــامــلــة فـــي شــــأن الـــنـــزوح 

ّ
خـــط

بــلادهــم تلتزم بها  إلــى  النازحين  وعــودة 
الــحــكــومــة، حــتــى تــكــون كــلــمــة لــبــنــان في 
هذا الخصوص مسموعة على المستويَين 
الإقليمي والدولي، كما العمل على أساس 
ــمــات 

ّ
ــة مــع المــرجــعــيّــات والمــنــظ

ّ
هـــذه الــخــط

الــدولــيــة المعنيّة بــشــأن هــذه الــعــودة، لأن 
الأزمـــة فــي ســوريــا أكــبــر مــن أن يواجهها 
التنسيق  عــن  بــمــعــزل  أو  مــنــفــرداً،  لــبــنــان 
الـــواضـــح والــــهــــادف مـــع تــلــك المــرجــعــيّــات 

والمنظمات».
القانون  الدولة لفرض سلطة  ودعــوا 
البقاع  التفلت الأمني في مناطق  وإنهاء 
تـــفـــاوض عــلــى حــق  مـــن دون تــســاهــل أو 

اللبنانيّين بالعيش في أمان وسلام.

اجتماعات القيادة السياسية معلقة منذ ٦ أشهر

خلافات «فتح» ـ «حماس» تجمّد العمل بالأطر الفلسطينية الموحدة في لبنان
بيروت: بولا أسطيح

تمددت خلافات قيادتي «حماس» 
اللبنانية  إلــى الساحة  و«فــتــح» مؤخراً 
مــع إعـــلان الأخــيــرة تجميد مشاركتها 
بالأطر الفلسطينية الموحدة، تعبيراً عن 
«ممارسات  استيائها مما وصفتها بـ
(حماس) غير المقبولة، سواء في قطاع 
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، أو فــي الــداخــل 
اللبناني». وفيما أكــد أكثر من مصدر 
فـــي «فـــتـــح» تــمــســك الـــقـــيـــادة بـــقـــرارهـــا، 
أشــــار مــمــثــل حــركــة حــمــاس فــي لــبــنــان، 
عــلــي بـــركـــة، إلـــى أنـــه اتــفــق مـــع السفير 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي بـــيـــروت أشــــرف دبـــور 
خلال لقاء جمعه به يوم الأحد الماضي 
على معالجة الأزمـــة وتهدئة الأوضــاع 
لــلــقــيــادة السياسية  لــقــاء قــريــب  وعــقــد 

الموحدة.
وتـــــــتـــــــولـــــــى شــــــــــــــؤون المـــــخـــــيـــــمـــــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــنـــتـــشـــرة فــــي مــنــاطــق 
لبنانية متعددة منذ العام ٢٠١٤، قيادة 
ســيــاســيــة مــــوحــــدة تـــضـــم مــمــثــلــين عــن 

كل الفصائل تنبثق عنها لجان أمنية 
تــضــبــط الأمـــــن، بــاعــتــبــار أن لا دور أو 
وجود للقوى الأمنية اللبنانية في هذه 
المــخــيــمــات، مــا يجعل مــصــادر لبنانية 
رسمية تتخوف من أن ينعكس أي خلل 
في عمل هذه القيادة سلباً على الوضع 
الأمــنــي، ســواء فــي المخيمات أو لبنان، 
وتشدد على وجــوب حل أي خلاف بين 
الفصائل، خصوصاً «فتح» و«حماس»، 

بأسرع وقت ممكن.
«الشرق  وأوضح بركة في تصريح لـ
الأوســـــط»، أن «فــتــح» هــي الــتــي بـــادرت 
إلــى إعـــلان تجميد حــضــور اجتماعات 
المــركــزيــة منذ نحو  الــقــيــادة السياسية 
الأســـــبـــــوع، «لـــكـــن نــتــيــجــة الاتــــصــــالات 
الــتــي تــقــوم بها عدة  المكثفة والمــســاعــي 
فصائل، اتفقت مــع السفير دبـــور على 
عودة الأمور إلى طبيعتها، واستئناف 
الــعــمــل المــشــتــرك الفلسطيني، وتفعيل 
ــــتــــعــــاون بـــــين الـــفـــصـــائـــل بـــمـــا يـــؤمـــن  ال
حماية للوجود الفلسطيني في لبنان، 
واستمراراً للعلاقة الممتازة مع أخوتنا 

الــلــبــنــانــيــين». وقـــال بــركــة: «صــحــيــح أن 
القيادة السياسية المشتركة لم تجتمع 
منذ ٦ أشهر، لكن القيادات المشتركة في 
المناطق كانت تعقد اجتماعات دوريــة 
تماماً كما اللجان الأمنية المشتركة». وإذ 
أكــد أن العمل يتركز على إنــهــاء الأزمــة 
فـــي أســــرع وقـــت مــمــكــن فــيــتــم الــتــعــاطــي 
معها كغيمة صيف عابرة، رفض بركة 
الخوض في الأسباب التي أدت لانفجار 
الأزمــــة، مــشــدداً على وجـــوب «الالــتــفــات 
إلــى الأمـــام، خصوصاً أن هناك الكثير 
مـــن الــعــمــل المــشــتــرك المــطــلــوب لمــواجــهــة 
صفقة الــقــرن ودعــم (الأونــــروا) والعمل 

للمحافظة عليه».
مــن جهتها، ردت مــصــادر واسعة 
الاطـــلاع فــي حركة «فــتــح» قــرار تجميد 
الـــعـــمـــل بــــالأطــــر المـــشـــتـــركـــة إلـــــى «إقــــــدام 
(حــــــمــــــاس) عـــلـــى قـــمـــع مــــظــــاهــــرات فــي 
(فــتــح)  غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة مــؤيــدة لـــ
(صــفــقــة الــــقــــرن)، إضــافــة  ومــنــاهــضــة لـــ
لـــتـــأجـــيـــل المـــصـــالـــحـــة وبـــشـــكـــل خـــاص 
لـــدعـــوتـــهـــا لمــــظــــاهــــرة أمـــــــام الــــســــفــــارات 

الفلسطينية، مــن بينها مظاهرة أمــام 
الــســفــارة فــي بــيــروت، عـــادت وتنصلت 
أثـــراً سلبياً كبيراً  مــنــهــا، لكنها تــركــت 
على علاقة (فتح) - (حــمــاس)». وقالت 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، إن  المـــــــصـــــــادر لـــــــ
«حماس» اعتادت التنصل من الاتفاقات 
والتفاهمات التي يتم التوصل إليها في 
القيادات المشتركة، فما تعلن التزامها 
به في الاجتماعات لا نرى أي انعكاس 
له على الأرض، ما بات يستدعي وضع 
الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف ومــعــالــجــة هــذا 

الوضع من أساسه.
وأكـــــــد أمــــــين ســــر فـــصـــائـــل «مــنــظــمــة 
التحرير» و«حركة فتح» في صيدا، ماهر 
شبايطة، استمرار تعليق العمل بالإطار 
السياسي الفلسطيني المــوحــد، ليس في 
منطقة صيدا وحــدهــا، بل في كل لبنان، 
بقرار مركزي صادر عن منظمة التحرير. 
وأشــــار شبايطة إلـــى أن «مــيــثــاق الــشــرف 
الـــذي وقــعــت عليه الفصائل كــافــة، ينص 
اللبنانية بعيدة  الــســاحــة  على أن تــكــون 
الــداخــلــيــة الفلسطينية،  الـــصـــراعـــات  عـــن 

وعــــــدم الـــتـــدخـــل فـــيـــهـــا، والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
المــخــيــمــات، والــعــلاقــة الفلسطينية -  أمـــن 
اللبنانية»،   - الفلسطينية، والفلسطينية 
«وكــالــة الــقــدس لــلأنــبــاء»: «حدثت  وقــال لـــ
أمور في الأيام الأخيرة خرجت عن الإطار 
المـــألـــوف، وأدخــلــتــنــا فــي الـــصـــراعـــات، من 
بينها الحركات المناهضة التي أقيمت ضد 
السفارة الفلسطينية التي هي لكل الشعب 
الفلسطيني، وضد الرئيس أبو مازن، ومن 

هذا المنطلق تم تجميد العمل المشترك».
وإذ شـــــدد شــبــايــطــة عـــلـــى تــمــســك 
«منظمة التحرير» و«حركة فتح» بالعمل 
المشترك، «لأنه هو الذي حمى المخيمات 
من كل الأزمــات التي مرت عليها»، دعا 
إلى «الالتزام بميثاق الشرف بمصداقية، 
وأن يكون هناك قــرار شامل يشمل كل 
الــقــضــايــا المــتــفــق عــلــيــهــا، ومــراجــعــة كل 
المرحلة السابقة، ليصبح العمل سليماً 
لحماية شعبنا الفلسطيني، خصوصاً 
أننا نمر  بمرحلة لا يوجد خلاف عليها، 
وهـــي صــفــقــة الــقــرن الــتــي أكــــدت الــقــوى 

السياسية كافة رفضها».

مطالب باللامركزية في معالجتها  وتشجيع إعادة التدوير

تجدد أزمة النفايات في لبنان... وصفقات تغيّب الحلول
سناء الجاك: «الشرق الأوسط»

تــتــفــاعــل أزمـــــة الــنــفــايــات في 
مكب صيدا (جنوب لبنان)، وتفتح 
الــبــاب خــلال الأشــهــر المقبلة على 
أزمـــــات أخــــرى فـــي بــاقــي المــنــاطــق 
اللبنانية، بحيث لا يمكن تجنب 
مأساة بيئية لا سبيل لمعالجتها 
في ضوء سياسات تعتمد الترقيع 
فـــي مــلــف الــنــفــايــات الـــــذي يشغل 
لبنان واللبنانيين منذ العام ٢٠١٥، 
والذي أدى إلى «ثورة اجتماعية» 
بــعــد أن امـــتـــلأت شــــــوارع بــيــروت 
لــبــنــان بــمــكــبــات عشوائية  وجــبــل 
امتدت إلى الأرياف لتشكل خطراً 

على البيئة والسكان.
وشـــــارك فـــي تــلــك المــظــاهــرات 
حوالي ١٠٠ ألف مواطن اعتصموا 
قبالة السراي الحكومي واحتلوا 
وزارة البيئة وفرضوا على حكومة 
الرئيس تمام سلام البحث عن حل، 
فــكــانــت المــطــامــر المــؤقــتــة فـــي بــرج 
حمود (المتن الشمالي) والكوستا 
برافا (المــتن الجنوبي) بعد إقفال 

مطمر الناعمة في (الشوف).
ولــــم يــغــيــر الـــحـــل المـــؤقـــت في 
واقع أزمة النفايات كثيراً، فبقيت 
الأزمة حاضرة في الإعلام المحلي 
بشكل شبه يــومــي، ووصــلــت إلى 
(CNN) التي  لــــ العالمية مع تقرير 
صــــــــــورت، الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، نــهــر 
الــنــفــايــات الـــهـــادر بــفــعــل الأمــطــار 

الغزيرة.
والأزمــة لا تقتصر على سوء 
إدارة الــجــهــات الــرســمــيــة لــهــا، بل 
تــتــجــاوزهــا إلــى ســوء الاستهلاك 
يـــؤدي إلى  الـــذي  اللبنانيين  لــدى 
إنتاج كميات هائلة من النفايات.

ويـــــقـــــول الــــكــــاتــــب والأســـــتـــــاذ 
الــــجــــامــــعــــي فـــــي فـــلـــســـفـــة الـــبـــيـــئـــة 
والإعــــلام البيئي حبيب معلوف 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «مــعــدل  لــــ
إنتاج النفايات للشخص في لبنان 
يتجاوز الكيلوغرام. وهو أعلى من 
النسب العالمية التي تتراوح بين 
الــدول  النصف كيلو والكيلو فــي 
الغنية والفقيرة على حــد ســواء. 
والمـــعـــالـــجـــة الـــصـــحـــيـــحـــة لـــلأزمـــة 
تبدأ من دراسة نظامنا الإنتاجي 
والاســــــتــــــهــــــلاكــــــي والـــــــتـــــــجـــــــاري». 
نــبــدأ بسلم  ويــضــيــف: «علينا أن 
الأولــــويــــات. والاقـــتـــراح الأول هو 
النفايات، وتحديداً  التخفيف من 
أكياس النايلون المجانية في لبنان 
والمسيطرة على المحتوى إضافة 

إلى مغلفات الغذاء الرديء».
ومــقــابــل بــــدء الـــعـــد الــعــكــســي 
لــلــكــارثــة المــنــتــظــرة بــعــد أشــهــر، لا 
تزال الدولة غائبة وصامتة، ففي 
وزارة الــبــيــئــة فــقــط المــجــيــب الآلــي 
يعمل. والوزير طارق الخطيب لا 

يجيب على الاتصالات.
ويقول المهندس البيئي زياد 
«الشرق الأوســط»، إن  أبو شاكر لـ
«عــجــز الــدولــة عــن إيــجــاد الحلول 
لأزمـــــة الـــنـــفـــايـــات بــــدأ مـــع انــتــهــاء 
لــــبــــنــــان عـــــــام ١٩٩٠  فـــــي  الـــــحـــــرب 
حتى يومنا هــذا. والسبب أن كل 
سياسي لديه نفوذ يستحوذ على 

الملف لدر الأموال».
لكن ما الذي يمنع من معالجة 

الأزمة مع در الأموال؟
يجيب أبو شاكر: «المسؤولون 
عن الملف يستعينون بمستشارين 
يـــفـــتـــقـــرون إلـــــى الـــعـــلـــم والـــخـــبـــرة. 
ويــــســــعــــون إلــــــى حــــلــــول ســحــريــة 
وســـريـــعـــة. وهــــي غــيــر مـــوجـــودة، 
سواء كانت المحارق أو البلازما أو 
التفكك الحراري، أو حتى المطامر، 
لأن الأراضـــي الــلازمــة لها لــم تعد 
مــتــوفــرة فــي لــبــنــان. وكــل المناطق 
ترفض تحويل مساحات منها إلى 

مطامر لنفايات مناطق أخرى. لذا 
حل المطامر ليس عملياً».

مــــن جـــهـــتـــه، يــعــتــبــر مــعــلــوف 
الــحــالــيــة يتجاذبها  أن «الــحــلــول 
صــــغــــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــــن خـــلال 
الـــنـــفـــايـــات  لا مــــركــــزيــــة تـــجـــمـــيـــع 
والمصانع الصغيرة للفرز وإعادة 
التدوير بما لا يتجاوز الـ٢٠٠ ألف 
الــذيــن يقترحون  دولار، والــكــبــار 

مشاريع مــحــارق أو مطامر تبلغ 
الـــــ٥٠ مليون  تكاليفها مــا يــفــوق 
القائمة  دولار. أما الاستراتيجية 
على المصلحة العامة بغض النظر 
عن مصالح الصغار والكبار، فلا 
تزال غائبة أو مغيبة ويتم تجنبها 
لأنــــهــــا غـــيـــر مــكــلــفــة قـــيـــاســـاً عــلــى 
الــتــي تدفعها  الــحــالــيــة  التكاليف 

الدولة».

عن الفرز يقول معلوف: «هو 
مطلب يصب في مصلحة صناعة 
إعـــــــادة الــتــصــنــيــع ويــــوفــــر المـــــواد 
الأولــيــة بــأســعــار زهــيــدة، كــالــورق 
والــكــرتــون والألمــنــيــوم والــنــحــاس 
والــــزجــــاج وغـــيـــرهـــا». ولا يــوافــق 
أبو شاكر على ما أثير في الفترة 
السابقة عن وجود نفايات سامة 
فـــي مــطــمــر بـــرج حــمــود أو غــيــره. 

ويوضح: «هناك أحاديث فقط ولا 
شيء ملموس».

أما عن الحلول فيقول: «يجب 
الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــكـــومـــة  تـــعـــلـــن  أن 
إجبارية اللامركزية فــي معالجة 
النفايات وعــلــى صعيد القضاء. 
وكل قضاء يجب أن يكون مسؤولاً 
عن نفاياته فيخصص لها مساحة 
أرض لا تقل عــن عشرة آلاف متر 

مــربــع، وتلك مسؤولية البلديات 
الــكــبــرى واتـــحـــادات الــبــلــديــات في 
اللبنانية.  المدن والبلدات والقرى 
بالتالي يجب منع نقل النفايات 
إلــى أخــرى.  منعاً باتاً من منطقة 
وبعد ذلــك مــن الأفــضــل أن يتولى 
القطاع الخاص مسؤولية معالجة 
الـــنـــفـــايـــات فــيــســتــثــمــر فــيــهــا وفــق 
الشروط البيئية السليمة، عوضا 

عن تكبد الدولة اللبنانية الأموال 
الطائلة التي تهدر من دون نتيجة 

لإنهاء هذه الأزمة».
ويــــشــــرح أبـــــو شـــاكـــر أن أهـــم 
مــــا فــــي مـــســـألـــة المـــعـــالـــجـــة تــبــقــى 
إدارتــهــا. ويقول: «كلنا نعرف أن 
الـــدولـــة مــشــلــولــة. كــمــا أن لــبــنــان 
لــيــس بــحــاجــة إلــــى مــــحــــارق، لأن 
طبيعة نفاياته لا تتطلب الحرق. 
فــالــنــفــايــات المــنــزلــيــة إمـــا عضوية 
لــلــتــدويــر، وهـــي تشكل  أو قــابــلــة 
حـــوالـــي ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن مجمل 

النفايات».
ويــــــشــــــدد مــــعــــلــــوف عــــلــــى أن 
«المــــطــــلــــوب وضـــــع اســتــراتــيــجــيــة 
تــســتــفــيــد مــنــهــا الــخــزيــنــة. إلا أنــه 
لا أحــــد يـــريـــدهـــا، خــطــة الـــطـــوارئ 
الحالية ليست استراتيجية، يجب 
وضع خطة دائمة تترجم بقوانين 
المـــســـاواة  لــجــهــة  وتـــحـــدد الأدوار 
بــالــتــشــريــع والمـــســـاواة بالمعالجة 
وفق شروط بيئية سليمة وفعالة 
وشــــــفــــــافــــــة، كـــــذلـــــك يــــجــــب وضــــع 
النفايات  قــوانــين تلزم بــاســتــرداد 
الإلكترونية والأدوية والتي تشكل 
٩٩ في المائة من النفايات الخطرة. 
وتــغــريــم المــســتــورد الـــذي لا يلتزم 
بالقانون. وكــذلــك فــرض غرامات 
عــلــى المــصــانــع مــقــابــل المــعــالــجــات 
العالية الكلفة للنفايات الصناعية، 
مـــا يــرغــمــهــا عــلــى اتـــبـــاع ســيــاســة 
أقــل ضــررا لجهة نفاياتها. وذلك 
عوضاً عن الاستسلام لمستثمرين 
تــهــم هــي إقــنــاع السلطة  كــل كــفــاء
السياسية بمشاريعهم من خلال 
العمولات. ومن يدفع أكثر يحصل 
الــتــلــزيــم، فتصبح المعالجة  عــلــى 
أســــيــــرة الـــصـــفـــقـــات والاســـتـــغـــلال 
والتوازن الطائفي، بينما المطلوب 
معالجة الفساد، حينها تصبح كل 

الأزمات سهلة الحل».

ناشطون بيئيون في قارب من بقايا قناني بلاستيك أبحروا من ميناء جبيل في مايو لتشجيع إعادة التدوير (أ.ف.ب) 

العقد الحكومية تراوح مكانها... ولقاءات بين المعنيين لتذليلها

جنبلاط يجدد تمسكه بكامل الحصة الدرزية بعد اجتماعه بعون
بيروت: «الشرق الأوسط»

تراوح العقد الحكومية مكانها 
رغم الحراك والتواصل بين مختلف 
الأطـــــــــراف وتــــحــــديــــدا بــــين المــعــنــيــين 
بــهــا. وســجّــل أمــس لــقــاء بــين رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون ورئــيــس 
الــحــزب الاشــتــراكــي الــنــائــب السابق 
ولــيــد جــنــبــلاط الــــذي جـــدد الــتــأكــيــد 
على تمسكه بمطلبه حيال حصول 
«الاشــــتــــراكــــي» عــلــى كـــامـــل الــحــصــة 
الــــدرزيــــة، ومــشــيــرا إلــــى أنــــه لـــم يتم 
الـــتـــطـــرق إلــــــى مــــوضــــوع الــحــكــومــة 
مـــا يــوحــي مـــراوحـــة مـــا بــــات يــعــرف 

«العقدة الدرزية» مكانها. بـ
اللقاء الذي  وقــال جنبلاط بعد 
كـــان قـــد دعــــاه إلــيــه عــــون: «الــجــلــســة 
كـــــانـــــت عـــــامـــــة ولـــــــم نــــتــــحــــدث فــيــهــا 
الــحــكــومــة»، مضيفاً:  عـــن مـــوضـــوع 
«الـــتـــمـــثـــيـــل الـــشـــعـــبـــي والـــســـيـــاســـي 
أعــــطــــانــــا الــــحــــق بـــالمـــطـــالـــبـــة بــكــامــل 
التمثيل الدرزي في الحكومة». وهو 
مــا أكــــدت عــلــيــه مــصــادر وزاريـــــة في 
«الـــشـــرق الأوســــط»  «الاشـــتـــراكـــي» لــــ
قائلة: «لا جديد ولا نزال في مكاننا»، 
مـــجـــددة الــتــأكــيــد أن الــعــقــد داخــلــيــة 
داعية الأطـــراف الأخــرى إلــى اعتماد 
مــعــايــيــر واحــــدة فــي مــقــاربــة تــوزيــع 

الحصص الوزارية.
ولــــفــــت جـــنـــبـــلاط إلـــــى أنـــــه لمــس 
حـــــــرصـــــــا مــــــــن عــــــــــون عـــــلـــــى وحــــــــدة 
الجبل وتــنــوع الأحـــزاب، طالباً «من 
المــنــاصــريــن الــتــخــفــيــف فـــي الــلــهــجــة 
على مواقع التواصل والتفكير كما 

 المشكلات الأساسية 
ّ

يفعل عون بحل
ووضـــع خطة إنمائية لخلق فرص 

عمل».
وفي رد على سؤال عما إذا كان 
تراجع عن وصفه العهد بالفاشل قال 
جنبلاط: «لن أتراجع عن الكلمة التي 
قلتها ولو أنها لا تشمل كل العهد بل 

قسما منه».
وفــي هــذا الإطـــار، أوضــح عضو 

«اللقاء الديمقراطي» النائب هادي 
أبــــو الــحــســن فـــي حـــديـــث إذاعــــــي أن 
«هناك محاولة لتبريد الأجـــواء من 
أجل فك الاشتباك الحكومي لتسريع 
الولادة، لكننا نأمل ألا تكون بالشكل 
فقط، بمعنى، من وضع العقد عليه 
الــنــاس  أن يــزيــلــهــا، فلتحترم إرادة 
وتــــشــــكــــل الــــحــــكــــومــــة وفـــــــق نـــتـــائـــج 
الانتخابات»، مضيفاً: «فليحترموا 

نتائج الانتخابات. وهناك محاولات 
الـــدرزي الداخلي،  للعب على البيت 
وهــــذا الأمــــر مــرفــوض ولـــن نــقــبــل به 
على الإطــــلاق». وأكـــد أن «الــتــواصــل 
دائـــــم مـــع الـــحـــريـــري بــشــكــل مــبــاشــر 
وغــيــر مــبــاشــر، وهــو متفهم لمطالب 

جنبلاط».
وفــــــي حــــين لـــفـــت أن «الـــرئـــيـــس 
المكلف هو فقط من يجري الاتصالات 

لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة»، ســـائـــلا: «مــن 
يـــشـــكـــل الـــحـــكـــومـــة الــــيــــوم الـــرئـــيـــس 
التيار؟»، وأضاف:  المكلف أم رئيس 
«لا يــجــوز أن يــتــم الــلــقــاء مــع رئيس 
الجمهورية وتكون الأجواء إيجابية 
ومــن ثــم يطلب التواصل مــع رئيس 

التيار».
وعــــــلــــــى خـــــــط تـــــذلـــــيـــــل الــــعــــقــــدة 
المـــســـيـــحـــيـــة الـــعـــالـــقـــة بـــــين «الـــتـــيـــار 
والــوطــنــي الــحــر» و«حـــزب الــقــوات»، 
تمنى النائب في «تكتل لبنان القوي» 
الــلــقــاءات  إيـــدي مــعــلــوف «أن تحمل 
التي تحصل بين القيادات السياسية 
خيرا على صعيد تشكيل الحكومة 

التي هي بيد الرئيس المكلف».
ولفت معلوف في حديث إذاعي 
إلــــى أن لـــقـــاء رئـــيـــس حــــزب الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع مــع وزيــر 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين فــي حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال جــــبــــران بــاســيــل 
«مـــطـــروح إلا أن هــنــاك أمـــــورا يجب 
أن تترتب قبل حصوله»، لافتا إلى 
الــذي جمع أول مــن أمس  أن «اللقاء 
الوزير جبران باسيل بالوزير ملحم 
إلــى ترميم العلاقة  الرياشي يهدف 
بين الطرفين»، ونافيا أن يكون قد تم 
التطرق إلى موضوع الإحجام الذي 

«سيبحث في مرحلة لاحقة».
أنــه «يجب الأخذ  ورأى معلوف 
فــي الاعــتــبــار فــي تشكيل الحكومة 
الــذي على  نقطتين مهمتين: المعيار 
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف أن يضعه 
ونــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي قـــال من 

خلالها الشعب توجهاته».

 وليد جنبلاط أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

الموت يغيّب علي قانصو 
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب

غيب المــوت يــوم أمــس وزيــر الــدولــة لــشــؤون مجلس الــنــواب فــي حكومة 
مــرض عــضــال. ونعى رئيس  مــع  الأعــمــال علي قانصو بعد صــراع  تصريف 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري والــحــزب «الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي» 

قانصو الذي توفي عن عمر ناهز السبعين عاما.
وفي بيان له قال الحريري: «فقدنا زميلا عزيزا وشخصية مميزة تقلدت 
مواقع العمل الوزاري والسياسي والحزبي على مدى عدة عقود». وأضاف: 
«لقد تعرفت إلى الفقيد العزيز من خلال مشاركته في الحكومة، وهو كان عن 
حق قدوة في الطيبة والتعاون، ومارس مهامه بكل جدارة ومسؤولية، وعرف 
فــي خــدمــة المصلحة  السياسي ومــوقــعــه  بــين ولائــه  يـــوازن  الـــدوام كيف  على 

العامة».
ولد قانصو الذي سبق له أن تولى قيادة «القومي» في لبنان عام ١٩٤٨ 
مــأتــم حزبي  فــي  الــيــوم  النبطية حيث سيشيّع بعد ظهر   - الــدويــر  بــلــدة  فــي 

وشعبي.
عها 

ّ
انتسب إلى «القومي» عام ١٩٦٩ بحسب ما جاء في النبذة التي وز

الحزب. وقد تولى الكثير من المسؤوليات الحزبية المركزية، وانتخب عضوا 
في المجلس الأعلى لأكثر من دورة منذ عام ١٩٩٢ وحتى تاريخه.

انتخب رئيسا للحزب عام ١٩٩٦، وعام ٢٠٠٥، وعام ٢٠١٦.
ومــثــل قــانــصــو حــزبــه فــي الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، وزيـــرا للعمل والــشــؤون 
 ،٢٠٠١ الحريري، عام  الراحل رفيق  الحكومة  الاجتماعية في حكومة رئيس 
وزير دولة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام ٢٠٠١، وزير دولة لشؤون 

الحالية. الحكومة  النواب في  مجلس 
قوات  دعــم وجــود  كما  الــســوري،  للنظام  المــؤيــدة  بمواقفه  قانصو  عــرف 

حزب الله في سوريا.
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الحرب ضد الإرهاب

هولندا تعتقل مشتبهين بالإرهاب لدى عودتهما من تركيا
لاهاي: «الشرق الأوسط» : اعتقلت السلطات الهولندية أول 
من أمس شخصين يشتبه في أنهما مقاتلان متشددان، 
وذلك لدى عودتهما من تركيا حيث أدينا بممارسة أنشطة 
مرتبطة بالإرهاب، كما أعلنت مصادر القضاء. وأفادت النيابة 
العامة في بيان بأن المواطنين «اعتقلا لدى وصولهما إلى مطار 
شيبهول». وكــان الهولنديان أوقــفــا فــي ٢٠١٦ وحكمت محكمة 
تركية عليهما في مايو (أيار) بالحبس ٦ سنوات، بعد عبورهما 
الحدود السورية عائدين إلى تركيا. ويشتبه في أن الهولنديين 
اللذين يبلغان من العمر ٢٣ عاما التحقا بتنظيم «داعــش» في 
إلــى هولندا. وأعلن تلفزيون  ٢٠١٤، لكنهما قــررا لاحقا العودة 
«نوش» الرسمي الهولندي أنهما «كانا في طريقهما إلى البعثة 
الدبلوماسية الهولندية عندما أوقفتهما السلطات التركية». 
واستأنف الهولنديان الحكم الصادر بحقهما وأطلق سراحهما 
إلــى هولندا بانتظار بت القضاء  بكفالة. وسمح لهما بالسفر 
الــتــركــي بــالــطــعــن، لكنهما ســيــحــاكــمــان بــالــتــزامــن أمـــام القضاء 

الهولندي، كما أعلنت النيابة العامة.

الجيش الجزائري نجح في تحييد ١١٧ إرهابياً هذا العام
الجزائر: «الشرق الأوسط»  أظهرت حصيلة رسمية نشرت 
الثلاثاء، نجاح الجيش الجزائري في تحييد ١١٧ إرهابيا، 
في عمليات مختلفة خلال النصف الأول من العام الحالي، 

إلى جانب التحفظ على كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة.
وأظهرت الحصيلة، مقتل ٢٠ إرهابياً على يد قوات الجيش 
في الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) 
الماضيين. كما جرى اعتقال ١٨ آخرين، والعثور على ٣ جثث تعود 
لإرهابيين. كما سلم ٦٦ إرهابياً أنفسهم للسلطات العسكرية، 
فضلاً عن عائلة تتكون من ١٠ أفراد. واعتقل ٥٧ عنصراً لدعمهم 
الجماعات الإرهــابــيــة، ودمـــر ٣١١ مخبأ للإرهابيين وورشــتــين 
لصناعة المــتــفــجــرات. فــي الــوقــت ذاتـــه، ضبطت وحـــدات الجيش 

كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة. 

هجوم بقنابل يدوية في باكستان
 يعزز مخاوف من موجة هجمات إرهابية

ألقى مسلحون قنابل يدوية  إسلام آباد: «الشرق الأوسط» 
على مقر لحزب سياسي في باكستان، ما تسبب في إصابة 
١٢ شخصا مــن ناشطي الــحــزب، وعـــزز المــخــاوف مــن أن 
المسلحين الإسلاميين قد يسعون إلى عرقلة العملية الديمقراطية 
من خلال استخدام العنف. وصرح مسؤولون أمس، بأن الهجوم 
على مقر حــزب نجم الكريكيت الــســابــق عــمــران خــان تــزامــن مع 
تحذير جديد من جانب الأجهزة الأمنية من أن مسلحي «طالبان» 
و«داعش» قد يشنون هجمات على مرشحين وقيادات سياسية. 
ويعد الحادث الذي وقع ليل أول من أمس شمال غربي البلاد، قبل 
٣ أسابيع من الانتخابات المقررة في ٢٥ يوليو (تموز)، هو أول 
حادث عنف يستهدف العملية الانتخابية. وقال مجيب طالبور، 
المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهـــاب: «نخشى من 
حدوث مزيد من الهجمات في فترة ما قبل الانتخابات». وكانت 
حركة «طالبان باكستان» شنت هجمات قبل انتخابات عام ٢٠١٣ 
أسفرت عن مقتل مئات من ناشطي جماعات سياسية ليبرالية، 

وأجبرت بعض الأحزاب على تعليق حملاتها الانتخابية.

«النقض» تقبل طعناً قدمه... وتنتظر قرار الإدراج الآخر

أبو تريكة لا يزال على قوائم «الإرهابيين» في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قال مصدر قضائي في مصر إن «موقف لاعب 
كرة القدم الدولي المعتزل محمد أبو تريكة عقب 
المــقــدم منه  حكم محكمة النقض بقبول الطعن 
لرفعه من قوائم الإرهابيين، لن يغير شيئاً من 
مــوقــف الــلاعــب الــقــانــونــي»، مضيفاً أن «الــلاعــب 
سيظل مــدرجــا على قــوائــم تــرقــب الــوصــول، مع 
إلــى أن تفصل  التجميد والتحفظ على أمــوالــه، 
محكمة النقض في الطعن الذي تقدم به على قرار 
الإدراج الآخر، الذي نشر في (الجريدة الرسمية) 
نهاية أبريل (نيسان) الماضي، والذي لم تنظره 

بعد محكمة النقض».
وقررت محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية 
في البلاد) أمس، قبول الطعن المقدم من أبو تريكة 
و١٥٣٧ آخــريــن مــن قـــيـــادات جــمــاعــة «الإخـــــوان» 
بينهم الــرئــيــس الــســابــق محمد مــرســي، وإلــغــاء 
قــرار إدراجهم على قوائم «الإرهابيين»، وإعــادة 

الدعوى لدائرة مغايرة أمام الجنايات.
يــذكــر أنــه على الــرغــم مــن أن عــدد الطاعنين 
في الدعوى كان ١٢٥٤ شخصاً من أصل ١٥٣٨ تم 
إدراجهم، فإن المحكمة أكدت في منطوقها أمس، 
سريان إلغاء قــرار الإدراج على جميع المتهمين 

الـ١٥٣٨ المدرجين على قائمة «الإرهابيين».
وكــان الــقــرار الثاني بـــإدراج أبــو تريكة على 
قوائم «الإرهابيين» قد صدر في أبريل الماضي، 
بناء على حكم محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 
١٥٢٩ مــتــهــمــاً بــقــوائــم الإرهـــــــاب، أبـــرزهـــم أبــنــاء 
«مرسي ومحمد بديع مرشد الإخــوان، وقيادات 
الجماعة خيرت الشاطر، وحسن مالك، ومحمد 
البلتاجي، وعصام العريان، وباسم عودة، وآيات 

عرابي».
ووفــــقــــاً لـــقـــانـــون تــنــظــيــم قــــوائــــم الـــكـــيـــانـــات 
الإرهابية و«الإرهابيين» الذي صدر عام ٢٠١٥، 
فــــإن إدراج أي جــمــاعــة أو أشـــخـــاص عــلــى هــذه 
الــقــوائــم، يتبعه تلقائياً التحفظ على الأمـــوال، 
والإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع 

من السفر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد وضعت 
الثاني)  أبــو تريكة (٣٩ عاماً) في يناير (كانون 
المـــنـــظـــمـــات والــشــخــصــيــات  قــــوائــــم  ٢٠١٧ عـــلـــى 
الإرهابية، بعد أن اتهمته بالمساهمة في تمويل 
جماعة «الإخوان» بقصد القيام بأعمال إرهابية، 

والإضرار باقتصاد مصر.
وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات 
حـــكـــمـــهـــا عـــلـــى أبــــــو تـــريـــكـــة وقــــــيــــــادات جــمــاعــة 
«الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 
إن «قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد قاموا 
مؤخراً بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم اتفقوا 
خلالها على وضع مخطط لتوفير الدعم اللازم 
للتنظيم للحفاظ على هياكله التنظيمية داخل 
الــــــبــــــلاد، وإثــــبــــات 
وجــــــــــــــــــــــــوده عــــلــــى 

الساحة ورفع الروح المعنوية لعناصره وتحسين 
صورته في عيون العامة». وأوضحت المحكمة 
أن الـــكـــوادر حــاولــت مــنــع مــؤســســات الـــدولـــة من 
ممارسة أعمالها والتعدي على المنشآت العامة، 
وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، 
وأن التحريات دلت على قيام الكوادر بتشجيع 
المواطنين على تخزين السلع، وتهريب الأمــوال 
السائلة مــن الـــدولار إلــى خــارج الــبــلاد للإضرار 
بالاقتصاد الوطني، عن طريق شركات صرافة 
تابعة للجماعة، فضلاً عن قيام القنوات والمواقع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة بــخــلــق مــنــاخ 
تشاؤمي حول مستقبل الاقتصاد الوطني، عن 

طريق نشر معلومات وأخبار كاذبة.
أبــو تريكة على الحكم أمــام محكمة  وطعن 
النقض التي تعتبر أحكامها نهائية وغير قابلة 

للطعن.
ويقيم أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي 
الأهلي السابق في قطر منذ بضع سنوات. ولمح 
في مارس (آذار) الماضي من خلال تغريدة على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أنه «قد 
يعود إلى مصر قريباً». وقال مراقبون إن «حكم 
محكمة النقض أمس لن يجدد آمــال اللاعب في 

العودة إلى مصر».
وفـــي أول تعليق مــن أبـــو تــريــكــة عــلــى قــرار 
قبول طعنه، كتب عبر صفحته الشخصية على 
«تـــويـــتـــر»: «مـــســـامـــح الــجــمــيــع، مـــن ســـانـــد ومــن 
هاجم ومن تطاول ومن مدح، قلبي يسع ويعفو 
عــن الجميع؛ لكن أكثر البشر فرحاً بهذا اليوم 
الله  ليس معي، فهو كــان أكثر المتأثرين رحمة 
عليك أبــي... مصر نحبك بل نعشقك أنت الروح 

والقلب».
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت، في 
وقت سابق، بقبول استشكال تقدم به أبو تريكة، 
طــالــب فــيــه بــالاســتــمــرار فـــي تــنــفــيــذ حــكــم إلــغــاء 

التحفظ على أمواله.
وأبو تريكة، الذي اعتزل اللعب عام ٢٠١٣، من 
أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، حيث حاز 
على لقب أفضل لاعب محلي في أفريقيا، بعد أن 
ساهم في إحــراز بــلاده كــأس أفريقيا مرتين في 

عام ٢٠٠٦ و٢٠٠٨.
وأدرجت مصر جماعة «الإخوان» على قائمة 
الكيانات الإرهــابــيــة، وكانت لجنة تم تشكيلها 
لــلــتــحــفــظ عــلــى أمـــــوال ومــمــتــلــكــات الــجــمــاعــة قد 
جمدت أصول أبو تريكة عام ٢٠١٥ قبل أن تلغي 
محكمة القضاء الإداري قــرار التحفظ، لأن اسم 
الـــلاعـــب لـــم يـــــدرج ضــمــن قــائــمــة «الإرهـــابـــيـــين» 
المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية. 
وفي يونيو (حزيران) عام ٢٠١٧، قضت محكمة 
الــدولــة بقبول الطعن  القضاء الإداري بمجلس 
المــقــام مــن أبـــو تــريــكــة لإلــغــاء قـــرار التحفظ على 
أموال شركته «أصحاب تورز» بعد توصية هيئة 
مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على 

أموال «الإخوان».

موسكو وغروزني تساعدان في عودتهن مع أطفالهن

تقرير أميركي: آلاف الروسيات أرامل بعد زواجهن من «داعشيين»
واشنطن: محمد علي صالح

أفــــــاد تـــقـــريـــر أمـــيـــركـــي أمــــس، 
تــــزوجــــن  الـــــروســـــيـــــات  بـــــــأن آلاف 
«داعــــشــــيــــين»، وذهــــــبن مــعــهــم إلـــى 
ســـوريـــا والــــعــــراق، وأن حــكــومــات 
فــــي آســيــا  روســــيــــا ودول أخـــــــرى 
الوسطى تعمل على حل مشاكلهن 

بعدما ترمل معظمهن.
التقرير الذي نشرته صحيفة 
«واشــنــطــن بــوســت»، أشـــار إلــى أن 
حكومة الشيشان وحكومات أخرى 
الــوســطــى، تتساهل مع  فــي آســيــا 
أرامـــــل الــداعــشــيــين الــلــواتــي يـــردن 
العودة إلى أوطانهن، وذلك عكس 
دول فــي غــرب أوروبــــا. ويــبــدو أنه 
حتى الآن، وافقت حكومة الشيشان 
إعـــــــادة ١٣ أرمــــلــــة، و٣٥ مــن  عـــلـــى 

أطفالهن.
وقــابــل مــراســل الصحيفة في 
الــعــاصــمــة الــشــيــشــانــيــة غـــروزنـــي، 
واحــــــدة مـــن تــلــك الأرامـــــــل وتــدعــى 
«مــديــنــة»، وهــي رفــضــت الإفــصــاح 
عن اسمها بالكامل، واسم زوجها 
الــــتــــونــــســــي الـــــــــذي تـــــزوجـــــهـــــا فــي 

هولندا، ثم نقلها إلى سوريا.
وقالت «مدينة» (٣٦ عاماً) إنها 
هــاجــرت، قبل ٢٠ عاما تقريبا من 
الــشــيــشــان إلـــى هــولــنــدا، هــربــاً من 
الحرب الأهلية هناك، ومع دخول 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة الــــتــــي هـــزمـــت 
الميليشيات المعارضة لروسيا. في 
هولندا، تزوجت «مدينة» وطلقت 
رجــلــين، واحــــداً بــعــد الأخــــر: وهما 
هــولــنــدي غــيــر مــســلــم، ثـــم روســـي 
مسلم. وأنجبت طفلين من كل واحد 

منهما.
ثــم تــزوجــت تونسياً متطرفاً 
نقلها فــي عــام ٢٠١٤ إلــى ســوريــا، 
حــيــث انـــضـــم إلــــى تــنــظــيــم داعــــش. 
وأنجبت منه ثلاثة أطفال، وولدت 
الأخــيــر بــعــد قــتــل زوجــهــا. وكــانــت 
الــعــائــلــة تــعــيــش فــي الــرقــة ثــم ديــر 
الــزور، في سوريا. ثم انتقلت إلى 
الــعــراق وعــادت إلــى ســوريــا، حيث 
الــكــرديــة «مدينة»  الــقــوات  اعتقلت 

وأطفالها في القامشلي.
أنـــــه  الــــصــــحــــيــــفــــة  وأوردت 
بــمــســاعــدة الــــقــــوات الـــروســـيـــة في 
ســوريــا، نقلت «مدينة» وأطفالها 
إلــــى الــشــيــشــان. وأشــــــارت إلــــى أن 
حكومة هولندا تريد إعادة طفلي 
«مــديــنــة» مــن الأب الــهــولــنــدي إلــى 

اتــهــمــت  الـــحـــكـــومـــة  هـــولـــنـــدا، وأن 
«مدينة» بالإرهاب، لكنها نفت ذلك 
لــن تعود  إنــهــا  للصحيفة، وقــالــت 

إلى هولندا أبداً.
قبل شهرين، نقلت إذاعــة «إن 
بـــى آر» الأمــيــركــيــة عـــن مــعــتــقــلات 
في العراق أن ازواجهن أجبروهن 
على السفر إلــى ســوريــا والــعــراق. 
ونفين أنهن إرهابيات، وقلن إنهن 
ضحين في سبيل أولادهم وبناتهم 

«داعشيين». من الـ
وأورد التقرير من بغداد، حيث 

قــدمــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أعــــداداً 
إلــى محكمة  كبيرة من الروسيات 
جنائية، أن تلك النساء «شابات في 
معظم الأحيان. ويرتدين عباءات 
سوداء ويغطين شعورهن»، ومثلن 
أمـــام المحكمة وهــن يــرتــديــن ثياب 

السجن الوردية اللون.
التقرير: «كــان هناك  وأضــاف 
أطفال في كل مكان داخل المحكمة. 
كان أصغرهم بين ذراعي أمه، وهو 
رضيع. وولد بعضهم في السجن. 
وكــانــت أعــمــار أكــبــر الأطـــفـــال ٣ أو 

٤ ســـنـــوات. وكـــان هــنــاك مــزيــد من 
الأطــــفــــال، كـــبـــار الـــســـن، تـــركـــوا في 
الــســجــن أثـــنـــاء نــقــل أمــهــاتــهــم إلــى 

المحكمة».
الـــــتـــــقـــــريـــــر، أن كــل  وأضــــــــــــاف 
الروسيات هناك تقريباً لا يتكلمن 
غير اللغة الروسية، وأن مندوبين 
مــن الــســفــارة الــروســيــة فــي بــغــداد 
وســــفــــارات جــمــهــوريــات إســلامــيــة 
روسية، كانوا يحاولون الحديث 

إلى النساء.
ونــقــل الــتــقــريــر الأمــيــركــي عن 

أرامل قولهن، إنهن «أجبرن» على 
السفر إلى سوريا والعراق. ونفين 
أنـــهـــن إرهــــابــــيــــات، أو داعـــشـــيـــات. 
كـــان  يـــعـــرفـــن إذا  إنـــهـــن لا  و«قــــلــــن 
أزواجـــهـــن داعــشــيــين. وأنـــهـــن (فــي 
عهد دولة الخلافة الإسلامية) كن 
يرتدين ملابس مدنية، ولم يحملن 

بنادق».
وقــــــالــــــت أكـــــثـــــر الــــــنــــــســــــاء، إن 
أزواجـــهـــن قــتــلــن فــي غــــارات جوية 
قـــامـــت بــهــا قـــــوات الــتــحــالــف. وإن 
الـــنـــســـاء بـــقـــين فــــي مـــنـــازلـــهـــن ولـــم 
تكن لديهن حيلة للهرب أو تغيير 
أنــمــاط حــيــاتــهــن؛ لــحــرصــهــن على 

رعاية أطفالهن.
وقـــبـــل شـــهـــور قــلــيــلــة، أدانـــــت 
منظمة «هيومن رايــتــس ووتــش» 
المحاكمات التي تقوم بها حكومة 
العراق. وأفاد بيان أصدرته المنظمة 
بأن نحو ١٤٠٠ امرأة وطفل أجنبي 
كـــانـــوا تــابــعــين لمــقــاتــلــي «داعـــــش» 

استسلموا للقوات العراقية.
الــبــيــان «حــكــم مــحــاكــم  وأدان 
العراق على النساء بالسجن مدى 
الــــحــــيــــاة، وحــــتــــى المـــــــــوت، بــســبــب 
جرائم غير عنيفة ربما ارتكبنها». 
وأضاف التقرير: «هذا مؤشر واحد 
فــقــط عــلــى أن الـــذيـــن يــنــظــر إلــيــهــم 
بـــأنـــهـــم مـــتـــواطـــئـــون مــــع (داعــــــش) 

يتلقون محاكمات غير عادلة».
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أنـــــه، في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي، 
حكمت محكمة جنائية في بغداد 
عــلــى امــــــرأة ألمـــانـــيـــة بـــــالإعـــــدام. ثم 
أدانـــــــت المــحــكــمــة ذاتــــهــــا ١١ امـــــرأة 
تركية وأذربيجانية. وحكمت على 
الباقيات  بـــالإعـــدام، وعــلــى  تــركــيــة 

بالسجن المؤبد.
ونقل البيان عن أحد محامي 
قـــــــولـــــــه، إن أزواجـــــــهـــــــن  الـــــنـــــســـــاء 
خـــدعـــوهـــن لـــلـــذهـــاب إلـــــى ســـوريـــا 
والـــعـــراق، والانــضــمــام إلــى تنظيم 
داعــــــش، وأن «أيـــــاً مـــن الـــنـــســـاء لم 
تتورط في عنف». وقالت امرأة في 
المــحــكــمــة، إن زوجــهــا أخـــذ ابنهما 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ســنــتــين، وطلب 
منها أن تتبعه إلى العراق وإلا فلن 

ترى ابنها مرة أخرى.
وأضــــاف الــبــيــان: «تــعــارض 
(هــــــيــــــومــــــن رايــــــــتــــــــس ووتــــــــــش) 
عقوبة الإعـــدام في كل الظروف، 
كعقوبة لا رجعة فيها، ومهينة، 

وقاسية».

أميركا تتمسك بتحذير مواطنيها من «مخاطر إرهابية» في السودان
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

حـــذرت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
مواطنيها من السفر إلى السودان، 
الــذي عبر أمس عن أسفه إزاء هذا 
الــتــحــذيــر، غـــــداة إعـــــلان واشــنــطــن 
أن «مجموعات إرهــابــيــة» تخطط 
لــشــن هــجــمــات ضــد الأجــانــب على 

أراضيها.
الـــخـــارجـــيـــة  ونـــــشـــــرت وزارة 
الأميركية هذا التحذير الاثنين على 
موقع السفارة في الخرطوم. ويأتي 
ذلك عقب تحذير سابق ينصح بعد 

أكــتــوبــر (تشرين  السفر صــدر فــي 
أيــام قليلة على  الأول) ٢٠١٧، بعد 
رفع واشنطن حظرا تجاريا استمر 
لعشرات السنين على الخرطوم في 

.١٩٩٧
وقال التنبيه الأميركي الأخير 
إن «مــجــمــوعــات إرهــابــيــة تــواصــل 
الــســودان  التخطيط لهجمات فــي 
وخــــــصــــــوصــــــا فـــــــي الــــــخــــــرطــــــوم». 
وأضـــــــــــــاف: «إن الإرهــــــابــــــيــــــين قــد 
يــهــاجــمــون بــعــد إنــــذار مــحــدود أو 
دونـــمـــا إنـــــذار مــســتــهــدفــين أجــانــب 
ومنشآت حكومية محلية ومناطق 

يــتــردد عليها غــربــيــون». وأكـــد أن 
على المواطنين الأميركيين تجنب 
الــنــزاع الثلاث  إلــى مناطق  السفر 
في السودان - دارفور والنيل الأزرق 

وشمال كردفان.
وحــــذر الأمــيــركــيــين أيــضــا من 
إلــى ولايــتــي كسلا وشمال  السفر 
كردفان اللتين فرضت فيهما حالة 

الطوارئ منذ العام الماضي.
إلــى «تقارير  وأشـــار التحذير 
اعـــــتـــــقـــــالات  بـــــخـــــصـــــوص  وردت 
تعسفية استهدف بعضها أجانب 
في مختلف أنحاء البلاد»، مضيفا 

أن الحكومة الأميركية لديها قدرة 
محدودة على تقديم خدمات طارئة 

للأميركيين في السودان».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الـــســـودانـــيـــة إنـــهـــا تـــأســـف لإعــــلان 
واشـــنـــطـــن الـــــذي يـــأتـــي رغــــم إقــــرار 
الأمـــم المتحدة والاتــحــاد الأفريقي 
والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول 
الــعــربــيــة بــوجــود «بــيــئــة سياسية 
وأمنية إيجابية» عموما في البلاد.

وقـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة فـــي بــيــان 
إن «هـــذه البيئة الإيجابية مكنت 
بـــعـــثـــات الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 

الخرطوم من السفر بحرية في كل 
أنحاء ولايــات دارفـــور». وأضافت 
أن «التنبيه يتجاهل الحقيقة على 
الأرض فــي دارفـــور والنيل الأزرق 
وجنوب كردفان ويتناقض أيضا 
مع التقارير الأخيرة للأمم المتحدة 

وبعثتها في دارفور».
الـــخـــارجـــيـــة  وحــــضــــت وزارة 
السودانية واشنطن على مراجعة 
إعــلانــهــا، وأكـــدت الــتــزام الخرطوم 
مـــحـــاربـــة «الإرهــــــــــاب» إلـــــى جــانــب 
الــدولــيــين لتعزيز الأمــن  شركائها 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي. ورفــــــعــــــت واشــــنــــطــــن 

عــقــوبــاتــهــا عـــن الـــخـــرطـــوم فـــي ١٢ 
أكتوبر لكنها أبقت السودان على 
لائــحــة «الــــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب» 
إلى جانب إيــران وسوريا وكوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة. وصـــنـــفـــت الـــــولايـــــات 
فـــي ١٩٩٣ بين  الــــســــودان  المــتــحــدة 
«الـــــــدول الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب» وفــي 
فـــرضـــت عـــقـــوبـــات تــجــاريــة   ١٩٩٧
بــســبــب دعــــم الـــخـــرطـــوم المــفــتــرض 
لجماعات إسلامية. وأقــام الزعيم 
السابق لتنظيم «القاعدة» أسامة 
الــــســــودان مـــن ١٩٩٢  فـــي  بـــن لادن 

لغاية ١٩٩٦.

٦ قتلى حصيلة نهائية لهجوم «بوكو حرام» على ثكنة في النيجر
نيامي: «الشرق الأوسط»

الـــــدفـــــاع فــي  أعـــلـــنـــت وزارة 
الــنــيــجــر، الـــثـــلاثـــاء، أن الــهــجــوم 
الذي شنته جماعة «بوكو حرام» 
لــيــل الــســبــت - الأحـــد عــلــى مركز 
عسكري في جنوب شرقي البلاد، 
أسفر عن مقتل ٦ جنود وإصابة 
٣ آخرين بجروح، متراجعة بذلك 
عــن حصيلة أولــى أعلنتها قبل 
يومين، وأفادت بمقتل ١٠ جنود 

وفقدان ٤ آخرين.
وقـــالـــت الـــــــــوزارة، فـــي بــيــان 
نــقــلــتــه الإذاعــــــة الــحــكــومــيــة، إنــه 
«لــــيــــل الـــســـبـــت الأحـــــــد هــاجــمــت 
جماعة (بوكو حــرام) الإرهابية 
بْــريــن العسكري، وقد  بْــلا  مركز 
ســقــط فـــي صــفــوفــنــا ســتــة قتلى 

وثلاثة جرحى».
وكان متحدث باسم الوزارة 
أعلن لوكالة الصحافة الفرنسية، 
الأحـــــــد، أن الـــهـــجـــوم أســـفـــر فــي 
حــصــيــلــة أولــــيــــة عــــن مـــقـــتـــل ١٠ 
جنود وفقدان ٤ آخرين، إضافة 
إلى إصابة ٣ عسكريين بجروح.
الــذي أصدرته  ولكن البيان 
الــــــوزارة، الــثــلاثــاء، لــم يــشــر إلــى 
أي جندي مفقود، ولا برر سبب 

تراجع الحصيلة.
وتـــقـــع قـــريـــة بــــلا بـــريـــن فــي 
منطقة ديفا قرب حوض بحيرة 
تشاد، وهي منطقة مستنقعات 
يصعب الوصول إليها، ويختبئ 

بها مقاتلون من «بوكو حرام».
ويعود آخر هجوم نسب إلى 
جماعة «بوكو حــرام» النيجرية 
إلـــــى مــطــلــع يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 

الماضي، حين فجّر ٣ انتحاريين 
أحــزمــتــهــم الــنــاســفــة فـــي مــديــنــة 
ديفا جنوب شرقي النيجر، مما 

أدّى إلى مقتل ٦ أشخاص.
وتـــشـــهـــد مـــديـــنـــة ديـــفـــا مــنــذ 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ٢٠١٥ عــــدة 
«بـــوكـــو حـــــرام» الــتــي  هــجــمــات لــــ
تتخذ من شمال شرقي نيجيريا 

معقلاً لها.

ونــــهــــايــــة أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المـــاضـــي، أعــلــنــت نــيــامــي إطـــلاق 
عــمــلــيــة عــســكــريــة إقــلــيــمــيــة فــي 
حـــــــوض بــــحــــيــــرة تـــــشـــــاد لـــطـــرد 

«فلول» الجماعة من المنطقة.
وأعـــــــــلـــــــــن وزيـــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع 
النيجري، كالا موتاري، أن هذه 
الــعــمــلــيــة مـــن شــأنــهــا أن تسمح 
«إرســاء منظوماتنا الأمنية»،  بـــ

وتحفيز عــودة آلاف الأشخاص 
ممن فروا منذ ٢٠١٥ من منطقة 
بحيرة تشاد، معتبراً أنّ «بوكو 
حــــرام»، وإن «ضــعُــفــت كــلــيــاً»، لا 

تزال تشكل «تهديداً فعلياً».
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى هــجــمــات 
«بـــــــوكـــــــو حــــــــــــــرام» فـــــــي جــــنــــوب 
شـــرقـــي الـــنـــيـــجـــر يــشــهــد شــمــال 
البلاد وغربها تجدداً لهجمات 

جــمــاعــات إســلامــيــة فـــي منطقة 
الساحل.

جـــلـــت 
ُ
وفــــــي الــــكــــامــــيــــرون، أ

الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــررة 
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
لمــدة عــام، وســط تصاعد التوتر 
بــســبــب هــجــمــات «بـــوكـــو حـــرام» 
الـــتـــي ينظمها  والاحـــتـــجـــاجـــات 
انــفــصــالــيــون. وأصـــــدر الــرئــيــس 

بــــول بــيــا قـــــرار الـــتـــأجـــيـــل، الـــذي 
اعــتــبــر أن الــــجــــدول الانــتــخــابــي 
مــكــتــظ لـــلـــغـــايـــة. لـــكـــن المــحــلــلــين 
يقولون إن قلقه الحقيقي يتمثل 
على الأرجــح في الوضع الأمني 

للبلاد.
وهـــاجـــمـــت «بــــوكــــو حــــــرام» 
انطلاقاً من نيجيريا، أهدافاً في 

الكاميرون بشكل متكرر.

جنود من الكاميرون يراقبون الحدود لمنع تسلل مسلحي {بوكو حرام} (ا. ف. ب)

داعشيات روسيات وقوقازيات مع أطفالهن في المحكمة   (أ.ف.ب)
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رغم مرور أسابيع على لقاء باريس «التاريخي» لم يتحقق أي من النقاط المتفق عليها 

انتخابات ليبيا... خطوة للأمام وعشرات للخلف 

القاهرة: جمال جوهر

أفقدت الانقسامات الليبية التي 
جددتها السيطرة على منابع النفط، 
كثيرا من الليبيين «الأمل» في إجراء 
انتخابات نيابية ورئاسية في البلاد 
بحلول العاشر من ديسمبر (كانون 
الأول)  المــقــبــل، وفــقــاً لمــا اتــفــق عليه 
الأفــرقــاء السياسيون فــي العاصمة 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس. غــيــر أن غــســان 
سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، 
لا يــزال يتمسك بــذات المــوعــد، ويرى 
أنــه «دعــوة المجتمع الــدولــي لتعزيز 
الشرعية، التي توافق عليها أربعة 

من قادة البلاد».
وفي اللقاء الذي وصفه الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون نهاية 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي، بــأنــه «خــطــوة 
أساسية باتجاه المصالحة»، اتفقت 
الأطــــراف المــتــنــاحــرة فــي الــبــلاد على 
إجــراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
فــي المــوعــد ذاتــــه، مــع وضـــع الأســس 
الـــدســـتـــوريـــة لـــهـــا، وســـــن الـــقـــوانـــين 
المرتبطة بها حتى منتصف سبتمبر 
(أيــلــول) المقبل. لكن بعد مــرور عدة 
أســابــيــع عــلــى الـــلـــقـــاء، الــــذي وصــفــه 
البعض بأنه «تاريخي»، لم تتحقق 
أي نقاط من المتفق عليها، باستثناء 
خطوة وئيدة قطعها مجلس النواب 
في طبرق لمناقشة قانون الاستفتاء 
عــلــى الــدســتــور، لكنها لــم تــخــل من 

انقسام حول بعض مواده.
وأمــــــــام تـــصـــاعـــد الــــخــــلاف بــين 
سلطتي شرق البلاد، ممثلة في قائد 
الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، 
وغـــربـــه مــمــثــلــة فـــي رئـــيـــس المــجــلــس 
الــــرئــــاســــي لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق فــائــز 
السراج، تأكد للكثيرين من الساسة 
والمواطنين أن الذهاب إلى صناديق 
الاقــــــتــــــراع فـــــي مـــثـــل هــــــذه الــــظــــروف 

المتوترة يعد في «حكم المستحيل».
فقد أبرز ضو المنصوري، عضو 
الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، 
أن قرار حفتر إسناد المنشآت النفطية 
الــواقــعــة تحت سيطرة الجيش إلى 
بالحكومة  ترتبط  نفطية  مؤسسة 
المـــوازيـــة فـــي شـــرق الـــبـــلاد «ســيــربــك 
المشهد السياسي». وقال في حديث 
إلى «الشرق الأوسط» إن «هذا القرار 
وبــغــض الــنــظــر عـــن مـــآلاتـــه إذا كــان 
قابلاً للتنفيذ أم لا، سينفخ في جمر 
الخلافات، ويشكل خطراً على وحدة 
ليبيا، ومن ثم سيعرقل أي تقدم على 
مستوى المصالحة، أو حتى التقارب 

بين جميع الأطراف».
وفي يونيو (حزيران)  الجاري 
صدم حفتر «شركاء باريس» بقرار 
يــقــضــي بــتــفــويــض شـــركـــة نــفــط في 
شرق البلاد بإدارة المنشآت النفطية 

الواقعة تحت سيطرة قائد الجيش، 
مــمــا زاد مـــن حـــدة الـــخـــلافـــات، وهــو 
الـــقـــرار الــــذي دافــــع عــنــه نــــواب بــرقــة 
فـــي اســتــقــرار  أنــــه «ســيــصــب  ورأوا 
الــنــواب  الــبــلاد». لكن عضو مجلس 
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد الــــعــــبــــانــــي ألـــقـــى 
«هيئات  باللائمة على من سماهم بـ
اغتصاب السلطة»، ورأى أنها تتمثل 
فــي «الــبــرلمــان، والمــجــلــس الــرئــاســي، 
وحكومته، والمجلس الأعلى للدولة... 
بــإجــراء انتخابات  لــن تسمح  وهـــي 
دائمة، وستستمر في عرقلتها بشتى 

الحجج والذرائع»، حسب تعبيره.
ومــضــى الــعــبــانــي يـــقـــول: «لــقــد 
عـــــــــام ٢٠١٨ ولا  نـــــصـــــف  انـــــقـــــضـــــى 
انــتــخــابــات تــلــوح فــي الأفـــق، فــي ظل 
استمرار مؤسسات الحكم القائمة، 
والمستندة على سلطة الأمر الواقع، 
وفي ظل وجود فساد مالي وإداري».

وفـــضـــلاً عـــن قـــــرار حــفــتــر الـــذي 
عــــمــــق الــــــخــــــلاف، تــــوجــــد تـــحـــديـــات 
إضافية على طريق إجراء انتخابات، 
أجملها المجلس الوطني للعلاقات 
الليبية فــي أربـــع نقاط   - الأمــيــركــيــة 

خلافية.
فــــقــــد قـــــــال الــــرئــــيــــس المــــؤســــس 
لــــلــــمــــجــــلــــس هــــــانــــــي شـــــنـــــيـــــب، عـــبـــر 
صفحته على «فيسبوك» إن المجلس 
عقد اجتماعاً في غرفة للكونغرس 
الأمــيــركــي بــوجــود خــبــراء أميركيين 
وأوروبـــــيـــــين لمــنــاقــشــة مـــــدى عــمــلــيــة 
الليبية،  الموعد المحدد للانتخابات 
المـــــقـــــرر فـــــي الــــعــــاشــــر مـــــن ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــقــبــل، والــتــحــديــات 
الـــتـــي تــــواجــــهــــه، ومـــنـــهـــا «الـــتـــحـــدي 
ــــــى أنــــــه «لا  الــــــدســــــتــــــوري»، لافــــتــــاً إل
يــــوجــــد حـــتـــى الآن إجـــــمـــــاع وطـــنـــي 
عــلــى مــاهــيــة شــكــل الـــدولـــة، وترتيب 

نــظــامــهــا الــتــنــفــيــذي والــتــشــريــعــي، 
وبالتالي وجب تحديدها دستوريا 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات لـــتـــفـــادي فــوضــى 

المسؤولية».
وتــــابــــع شــنــيــب مـــوضـــحـــا «فـــي 
غـــيـــاب اتـــفـــاق شــعــبــي عــلــى مــســودة 
الـــدســـتـــور المـــقـــتـــرح، ومــــع اســتــمــرار 
تعطيل تفعيل دستور ١٩٦٣ ستغيب 
الشرعية عن أي كيان ينتخب، مما 

سيزيد الانقسام».
الــثــانــي فيتمثل،  الــتــحــدي  أمـــا 
وفــــــــقــــــــا لــــــشــــــنــــــيــــــب، فـــــــــي «قــــــــانــــــــون 
الانــتــخــابــات»، إذ يــرى أنــه لا يوجد 
حتى الآن قانون يحدد الانتخابات 
وشـــروطـــهـــا ونــظــامــهــا، وقـــــال بــهــذا 
الــخــصــوص إن «الأوضـــــاع مختلفة 
عما سبق في انتخابات ٢٠١٢ و٢٠١٤. 
فـــــشـــــروط الـــتـــرشـــيـــح والانــــتــــخــــاب، 
وتــوزيــع عــدد الأعــضــاء مــن الأحــزاب 

والأقــلــيــات والأحـــرار غير مــحــدد. ثم 
المـــحـــددة للتسجيل  المــواعــيــد  هــنــاك 
والاعـــتـــراض، وغــيــرهــا مــن القضايا 
التي ستصدم بواقع موعد ديسمبر 

(كانون الأول) المحدد».
وتـــــــطـــــــرق المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
لــلــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - الــلــيــبــيــة في 
مـــنـــاقـــشـــاتـــه إلــــــى «مــــســــألــــة الأمـــــــن»، 
إلـــى أن ليبيا الآن «مقسمة  وذهــــب 
ومحكومة من مجموعات انشطرت 
مــــن مــيــلــيــشــيــات فــــي غـــــرب الـــبـــلاد، 
مــــنــــهــــا مــــــن لــــهــــا مـــــيـــــول مـــتـــعـــاطـــف 
مــــع الـــتـــيـــار الـــســـيـــاســـي الإســــلامــــي، 
والــــــــذي يـــعـــارضـــه شـــطـــر كـــبـــيـــر مــن 
الشعب الليبي كما في الانتخابات 
الــســابــقــة، ومنها ميليشيات أخــرى 
تــتــعــاطــى تـــجـــارة جــرمــهــا الــقــانــون، 
من تهريب المهاجرين إلى المخدرات 
والأسلحة والنفط، أما الشرق الليبي 
وبــعــض الــجــنــوب مــن نــاحــيــة أخــرى 
فــيــحــكــمــه الــجــيــش الــلــيــبــي، المــكــون 
مــن فئات تختلف آيديولوجيا، من 
سلفيين ودعــاة الفيدرالية، وبعض 
المــارشــال حفتر،  الليبراليين بقيادة 
الـــــذي لا يــخــفــي رغــبــتــه فـــي رئــاســة 

الدولة الليبية».
وانـــــتـــــهـــــى المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي 
للحديث عــن الأمــــور «اللوجيستية 
وموارد دعم الانتخابات»، وقال إنه 
«لا يبدو أن الهيئة العليا للانتخابات 
في ليبيا تملك التجهيزات والقدرة 
عــلــى تنفيذ الانــتــخــابــات فــي الــوقــت 

المحدد».
أمــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــمــنــاقــشــة 
الــنــواب لمــشــروع الاستفتاء  مجلس 
على الدستور، فقد تحفظ المنصوري 
فـــي حــديــثــه إلــــى «الـــشـــرق الأوســــط» 
إلــى ثــلاث دوائــر  على تقسيم ليبيا 
انــتــخــابــيــة، وقــــال بــهــذا الــخــصــوص 
«لا نقبل بهذا التقسيم لأنه يخالف 
الإعلان الدستوري، وسيطعن عليه 
بعدم الدستورية، ودول العالم تتبع 

نظام الدائرة الواحدة».

ليبي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية التي عرفتها البلاد في صيف ٢٠١٤  (غيتي)

برلمان طبرق يتهم قطر بدعم «عصابات الإرهاب»

أميركا تجدد انحيازها إلى حكومة الوفاق الليبية في «أزمة النفط»
القاهرة: خالد محمود

الــولايــات المتحدة أمس  جــددت 
انــــحــــيــــازهــــا إلـــــــى حــــكــــومــــة الــــوفــــاق 
الوطني في العاصمة طرابلس، حيث 
اعتبر رئــيــس البعثة الدبلوماسية 
الأميركية هــنــاك أن مؤسسة النفط 
المــوالــيــة لــلــحــكــومــة، الــتــي يــتــرأســهــا 
الليبية  الــجــهــة  الــــســــراج، هـــي  فـــائـــز 
الـــشـــرعـــيـــة الـــوحـــيـــدة المـــعـــتـــرف بــهــا 
مـــن قــبــل حــكــومــتــه، والمـــســـؤولـــة عن 
استكشاف وإنــتــاج وتصدير النفط 
الـــخـــام والمـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة. وفــي 
غضون ذلك استنكر البرلمان الليبي 
«التدخل السافر من  أمس ما وصفه بـ

قطر في الشأن الليبي».
وأعـــربـــت لــجــنــة الـــدفـــاع والأمـــن 
الـــنـــواب، المــوجــود  الــقــومــي بمجلس 
الــشــرق)، عن  بمدينة طبرق (أقصى 
استنكارها لدعم «قطر اللامحدود 
لــــعــــصــــابــــات الإرهـــــــــــاب والــــتــــطــــرف، 
وذلــك بتبرير الهجوم على الحقول 
والموانئ النفطية، والعبث بمقدرات 
الــــشــــعــــب الــــلــــيــــبــــي»، مـــعـــتـــبـــرة ذلــــك 
«محاولة سياسية رخيصة بإلصاق 
صفة الميلشيات بالجيش الوطني 
الـــلـــيـــبـــي، وتـــحـــركـــا مــــن هـــــذه الـــــدول 
لمعاودة الهجوم على منطقة الهلال 

النفطي».
الــدول الداعمة  وحــذرت اللجنة 
لـــلإرهـــاب ومــيــلــشــيــاتــهــا مـــن دعمها 
لـــهـــذه الـــعـــصـــابـــات مـــن أجــــل الــعــبــث 
بــــمــــقــــدرات الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي بــأنــهــا 
«ستكون هدفا لقوات الجيش أينما 

وجدت على التراب الليبي».
من جهته، قال مسؤول عسكري 
«الــــشــــرق  لـــيـــبـــي رفــــيــــع المــــســــتــــوى لـــــ
الأوسط» إن «قطر ضالعة ومتورطة 
في الهجمات الأخيرة، التي شنتها 
مــيــلــيــشــيــات إرهـــابـــيـــة عـــلـــى حــقــول 

الــنــفــط الاســتــراتــيــجــيــة فـــي المــنــاطــق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة قــــوات الجيش 
الوطني الليبي». وأضاف المسؤول، 
الــــذي طــلــب عـــدم تــعــريــفــه، أن «قــطــر 
بالتأكيد منغمسة فــي دعــم أنشطة 
إرهـــابـــيـــة مـــنـــاوئـــة لمــصــالــح الــشــعــب 
الليبي»، معتبرا أن البيان الصادر 
مؤخرا عن وزارة الخارجية القطرية 

يكشف عن حقيقة هذا التورط.
وكــــانــــت الـــخـــارجـــيـــة الــقــطــريــة 
قــالــت إن «انـــتـــزاع إدارة منشآت  قــد 
النفط في منطقة الهلال النفطي من 

المؤسسة الوطنية للنفط، ووضعها 
تحت سيطرة ميليشيات مسلحة، 
هـــــــو تــــــصــــــرف عــــبــــثــــي يــــــقــــــوم عـــلـــى 
القانون، ويعد  قانون القوة، لا قوة 
مخالفة صريحة وواضحة للشرعية 

والمجتمع الدوليين».
إلــــى ذلـــــك، قــــال بـــيـــان لمصطفى 
صــنــع الـــلـــه، رئــيــس مــؤســســة النفط 
فـــي طــرابــلــس، إن جـــوشـــوا هــاريــس 
الــتــقــاه أول مـــن أمــــس، بعدما  الــــذي 
تــــم تــعــيــيــنــه هــــــذا الأســـــبـــــوع قــائــمــا 
بالأعمال الأميركي لدى ليبيا، خلفا 

لستيفاني ويليامز، التي تم تعيينها 
نائبة لرئيس بعثة الأمـــم المتحدة، 
أبلغه دعم حكومة الولايات المتحدة 
للمساعي الرامية لإيجاد حلّ للأزمة 
الــحــالــيــة فـــي لــيــبــيــا، كــمــا دعــــاه إلــى 
ضرورة التحلي بمزيد من الشفافية 
في توزيع الإيرادات الوطنية، مشدّدا 
القيام بإصلاحات فيما  على أهمية 

يخص إعداد الميزانية.
وبــحــســب الـــبـــيـــان، فــقــد نــاقــش 
الطرفان الأحداث الأخيرة التي جدّت 
في خليج سرت، التي كانت سببا في 

إعلان حالة القوة القاهرة في موانئ 
راس لانــــوف والـــســـدرة والــزويــتــيــنــة 

والحريقة.
وراجت معلومات غير رسمية، 
أمـــــــــس، عــــــن رفــــــــض المــــشــــيــــر حــفــتــر 
الاجــتــمــاع مــع مصطفى صــنــع الــلــه، 
رئــــيــــس مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط المـــوالـــيـــة 
لــحــكــومــة الــــســــراج، عــلــى الـــرغـــم من 
وساطات محلية ودولية. وقال بيان 
مــقــتــضــب لـــلـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
المقابل، إن القائم بالأعمال الأميركي 
الــجــديــد هــاريــس أعـــاد التأكيد لدى 

اجتماعه مع رئيس مؤسسة النفط 
في طرابلس على أن المنشآت النفطية 
الليبي،  الــشــعــب  إلـــى  الليبية تــعــود 

دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.
واعــتــبــر فــائــز الــــســــراج، رئــيــس 
حــكــومــة الــــوفــــاق، لــــدى لــقــائــه أمــس 
مــع ويليام سوينغ، رئيس المنظمة 
الدولية للهجرة، الذي زار العاصمة 
طرابلس على رأس وفد من مسؤولي 
المـــنـــظـــمـــة، أن قــضــيــة الـــهـــجـــرة غــيــر 
الــشــرعــيــة لا تــخــص ليبيا فــقــط، بل 
تهم المجتمع الدولي برمته، موضحا 
أن مــعــالــجــتــهــا تــســتــدعــي الــتــعــاون 
والتنسيق بين جميع الأطــراف ذات 
الــــعــــلاقــــة، كـــمـــا جـــــدد مـــوقـــف لــيــبــيــا 
إلــى المعالجة الشاملة، وألا  الــداعــي 
يقتصر الاهــتــمــام بالجانب الأمني 

فقط، رغم أهميته.
كما تحدث السراج عن ضرورة 
دعــم دول المــصــدر لخلق مشروعات 
تنموية تــوفــر فــرص عمل للشباب، 
وإرســــــاء مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة تعالج 
جميع جوانب القضية، وعلى رأسها 
مــكــافــحــة الـــعـــصـــابـــات الـــتـــي تــتــاجــر 
بالبشر، التي تعمل من خلال شبكات 

ذات صفة دولية وعابرة للحدود.
ونــقــل بــيــان لمــكــتــب الـــســـراج عن 
ســويــنــغ أن مــوقــف المنظمة يتوافق 
مــع مــوقــف الـــســـراج، الــرافــض تماما 
لتوطين المهاجرين بأي صيغة كانت.
وعــلــى صعيد مــتــصــل، أعلنت 
الــــــقــــــوات الـــبـــحـــريـــة الـــلـــيـــبـــيـــة أنـــهـــا 
انــتــشــلــت جـــثـــث ٦ مـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
شرعيين، وأنقذت ١٢٥ آخرين قبالة 
ســاحــل بــلــديــة الـــقـــرة بــولــلــي، شــرق 
العاصمة طرابلس، وأوضحت في 
بيان مساء أول من أمــس أن دوريــة 
حرس نجحت في إنقاذ المهاجرين، 
الــذيــن كــانــوا على مــتن بقايا قــارب 

مطاطي غارق.

السرّاج ورئيس المنظمة الدولية للهجرة في طرابلس أمس (صفحة المجلس الرئاسي)

تغييرات مهمة في جهاز الأمن في سياق فضيحة «قناطير الكوكايين»

الجزائر: إنهاء مهام قائد الدرك بعد تنحية مدير الشرطة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

خــــــلــــــفــــــت قــــــضــــــيــــــة «قـــــنـــــاطـــــيـــــر 
الكوكايين»، التي تم حجزها نهاية 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي بميناء وهــران 
بــــغــــرب الـــــجـــــزائـــــر، تـــغـــيـــيـــرات مــهــمــة 
فـــي صــفــوف أجـــهـــزة أمــنــيــة مرتبطة 
بالتحقيق في الفضيحة. وأعلن أمس 
عــن تنحية قــائــد جــهــاز الـــدرك الــلــواء 
مــنــاد نــوبــة، الــرجــل الــقــوي فــي جهاز 

الأمن الجزائري. 
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
بوتفليقة، قد أنهى الأسبوع الماضي 
مهام مدير الشرطة اللواء عبد الغني 
هامل، على إثر ذكر اسم نجله واسم 

سائقه الشخصي في الفضيحة التي 
أثارت زلزالا سياسيا في البلاد.

وأذاعــت وزارة الدفاع بموقعها 
الإلكتروني، أمس، خبر تنحية نوبة 
بــعــد ســنــوات مــن الــخــدمــة فــي جهاز 
الـــــــدرك الـــتـــابـــع لــلــجــيــش، وهـــــو أحـــد 
ركـــائـــز مــنــظــومــة الــحــكــم فـــي الـــبـــلاد. 
وأوضــحــت أنـــه تــم اســتــخــلافــه بقائد 
الأركان بالجهاز نفسه الجنرال غالي 
بــلــقــصــيــر، الـــــذي تــنــســب لـــه ســلــطــات 
كبيرة، ولا يتردد قطاع من المراقبين 
«مدير المخابرات الفعلي»،  في وصفه بـ
قــيــاســاً إلـــى نــفــوذه الــكــبــيــر. ويــتــرأس 
الـــلـــواء بشير  المـــخـــابـــرات مــنــذ ٢٠١٥ 
طرطاق، الذي استخلف الفريق محمد 

مدين، بعد أن أحيل على التقاعد في 
ظروف غامضة.

الـــدفـــاع سبب  تــذكــر وزارة  ولــــم 
إنهاء مهام نوبة، لكن ارتباط اسمه 
بــقــضــيــة الــكــوكــايــين أضــحــى مزعجاً 
بالنسبة للسلطات العليا، خصوصاً 
رئــيــس أركـــــان الــجــيــش الــفــريــق قــايــد 
صالح. واختارت السلطات مناسبة 
هـــامـــة لإجـــــــراء هـــــذا الــتــغــيــيــر، وهـــي 
مـــرور ٥٦ ســنــة عــلــى اســتــقــلال الــبــلاد 
(٥ يوليو /تموز/ ١٩٦٢)، التي تشهد 
عادة تغييرات في صفوف مؤسسات 
الــجــيــش، تــمــس فـــي الــغــالــب ضباطاً 

«مغضوب عليهم».
وأشرف الجنرال بلقصير بنفسه 

على التحقيقات في قضية «٧ قناطير 
مــن الــكــوكــايــين»، الــتــي حجزها خفر 
السواحل على ظهر سفينة ليبيرية 
في عرض البحر، عندما كانت قادمة 
مـــــن إســــبــــانــــيــــا. وقــــــد انـــطـــلـــقـــت هـــذه 
الــســفــيــنــة مــطــلــع مـــايـــو المــــاضــــي مــن 
البرازيل، محملة بأطنان من اللحوم 
الحمراء، كانت شحنة منها موجهة 

لأفراد الجيش بمئات الثكنات.
وبينت التحقيقات أن السفينة 
أجّـــرهـــا رجـــل فــي الأربــعــيــنــات يدعى 
كمال شيخي، معروف داخل الجزائر 
بــنــســج شــبــكــة عــــلاقــــات واســــعــــة فــي 
الــحــكــومــة وفــــي أوســــــاط المــســؤولــين 
والمـــوظـــفـــين الـــحـــكـــومـــيـــين، وفـــــــروا لــه 

تــغــطــيــة ســيــاســيــة وقــانــونــيــة، كــانــت 
ثـــروة مالية ضخمة.  بــنــاء  سبباً فــي 
وفي مقابل هذا الامتياز كان شيخي 
سخياً مع «عملائه». ويوجد شيخي 
الملقب «البوشي» (الجزار)، وشقيقان 
له وأحد شركائه في السجن، بمعية 

قاضيين متورطين في القضية.
وأثــــــــنــــــــاء الــــتــــحــــقــــيــــق تـــــبـــــين أن 
مــــســــؤولــــين بــــــارزيــــــن ضــــالــــعــــون فــي 
قضية أخرى، ذات صلة غير مباشرة 
بـــالمـــخـــدرات، تــتــمــثــل فـــي مــشــروعــات 
عــقــاريــة ضــخــمــة أقــامــهــا شــيــخــي في 
الــجــزائــر الــعــاصــمــة وولايــــات أخـــرى، 
وذلــــك بــفــضــل تــســهــيــلات وامــتــيــازات 
لــــه دون غــــيــــره مــــن «رجـــــال  تــــوفــــرت 

الأعمال والمستثمرين». وبسبب هذه 
الشبهات أضحت «العمارات التابعة 
لشيخي» فــي الأشــهــر المــاضــيــة محل 
جـــدل فــي الأوســــاط الشعبية وحتى 
الطبقة السياسية، واتضح لاحقاً أن 
العقارات كانت بمثابة غسل أمــوال، 

مصدرها المخدرات الصلبة.
ومــــمــــن جــــــاء عـــلـــى ذكـــــرهـــــم فــي 
اللواء  الـــدرك،  الــذي أجـــراه  التحقيق، 
هــامــل الـــذي غــضــب بــشــدة لمــا نشرت 
الصحافة اســمــه. وقــال مقربون منه 
إنـــه «كــــان يــشــتــم رائـــحـــة الــــزج بـــه في 
الـــســـجـــن»، ولـــهـــذا الــســبــب أطـــلـــق في 
٢٦ مــــن يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات بـــــخـــــصـــــوص قـــضـــيـــة 

الكوكايين كانت بمثابة قنبلة، حيث 
قــــال: «أقــولــهــا بــصــراحــة. لــقــد وقعت 
في التحقيقات الابتدائية تجاوزات 
وخــــرق لــلــقــانــون. ولــحــســن الــحــظ أن 
القضاة لم يتركوا القضية تتميع»، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى جـــهـــاز الــــــــدرك. كــمــا 
كــــان يــشــيــر إلــــى أن الـــقـــضـــاء عــنــدمــا 
تــولــى الــتــحــقــيــق فـــي الــقــضــيــة رفــض 
استدعاءه بغرض التحقيق، ويعني 
ذلـــــك أن جـــهـــة مــــا تـــدخـــلـــت فــأبــعــدتــه 
هــو وســائــقــه (رجـــل أمـــن) ونــجــلــه من 
القضية. وقال هامل أيضاً «إذا أردت 
أن تـــحـــارب الــفــســاد، عــلــيــك أن تــكــون 
نظيفاً»، وكررها مرتين، وكان يقصد 
أنــه  الــجــنــرال بلقصير، بحجة  بــذلــك 

متورط في الفضيحة. ويبدي الشارع 
الـــجـــزائـــري عــبــر وســـائـــط «الــتــواصــل 
الاجتماعي» مخاوف من أن يتم قبر 
القضية، خصوصاً مع تواتر «أسماء 
ثقيلة» ذكرها شيخي أثناء التحقيق، 
وظــهــور بعضها فــي أشــرطــة فيديو 
صورها أثناء تسلمهم رشى وهدايا 
من يديه. ويستحضر الكثيرون في 
الــســيــاق قضية «بــنــك الخليقة»  هـــذا 
عام ٢٠٠٣، إذ تم إنزال عقوبات ثقيلة 
بالسجن ضد مسؤولين من درجــات 
دنيا، فيما أفلت من العقاب مسؤولون 
سياسيون، منهم وزراء ثبت تورطهم 
في اختلاس ٣ مليارات دولار من المال 

العام.

الرئيس التونسي «يحشد»
 لجبهة سياسية قوية قبل انتخابات ٢٠١٩

تونس: المنجي السعيداني

يـــــقـــــود الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــونـــســـي 
الباجي قائد السبسي سلسلة من 
اللقاءات السياسية، هدفها الظاهر 
حلحلة الوضع السياسي المتأزم، 
لــــكــــن الأحـــــــــــزاب المــــنــــافــــســــة لـــحـــزب 
الـــنـــداء تــعــتــبــرهــا «مــحــاولــة لخلق 
تحالف سياسي مثلما حدث عند 
الــنــداء سنة ٢٠١٢»،  تشكيل حــزب 
والتحضير لمنافسة حركة النهضة، 
التي فازت في الانتخابات البلدية، 
والتي تطمح إلى مواصلة نتائجها 

الإيجابية في انتخابات ٢٠١٩.
والتقى الرئيس التونسي لهذا 
الـــغـــرض بـــدايـــة الأســـبـــوع الــحــالــي 
مــــحــــســــن مـــــــــــرزوق رئـــــيـــــس حـــركـــة 
«مــشــروع تــونــس»، ورضـــا بلحاج 
رئـــيـــس حــــزب «تـــونـــس أولاً»، في 
انتظار استقباله للطاهر بن حسين 
رئـــيـــس حــــزب المــســتــقــبــل، وســعــيــد 
العايدي رئيس حزب «بني وطني». 
وهـــــذه الأحـــــــزاب الأربــــعــــة انــبــثــقــت 
مــن حــزب الــنــداء، ومثل رؤســاؤهــا 
الــقــيــادات المــؤســســة لــحــزب الــنــداء 
ســنــة ٢٠١٢ تــحــت زعـــامـــة الــبــاجــي 

قائد السبسي.
وحـــــــول تـــفـــاصـــيـــل لـــقـــائـــه مــع 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، قــــال مــــرزوق 
رئيس حركة «مشروع تونس»، «لا 
بــد الآن مــن الــبــنــاء لمــرحــلــة جــديــدة 
عـــــلـــــى أســـــــــس صــــلــــبــــة وواضــــــحــــــة 
حـــتـــى لا تـــتـــكـــرر أخــــطــــاء المـــاضـــي، 
ولــكــي تـــرى الــبــلاد ضــــوءاً فــي آخــر 
الــنــفــق»، على حــد تعبيره. ويأمل 
الـــرئـــيـــس الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي 
فــي تشكيل جبهة سياسية قوية 
قبل انتخابات ٢٠١٩، ويسعى إلى 
تـــجـــاوز المـــــشـــــاورات مـــع الـــقـــيـــادات 
السياسية القريبة آيديولوجيا من 
حزب النداء، لتشمل حزب الاتحاد 
الوطني الحر، الذي يتزعمه سليم 
الـــريـــاحـــي، وحــــزب «آفـــــاق تــونــس» 
بــرئــاســة يــاســين إبـــراهـــيـــم، وحـــزب 

البديل بزعامة مهدي جمعة.
وبـــــــــشـــــــــأن هــــــــــــذا الـــــتـــــحـــــالـــــف 
الــســيــاســي الـــجـــديـــد، قــــال المــنــجــي 
الــحــربــاوي، المــتــحــدث بــاســم حــزب 
الــــنــــداء، إن حـــزبـــه فـــي اتـــصـــال مع 
عدد من الأحزاب السياسية بهدف 
تشكيل ائتلاف وطني واسع، يشمل 
في البداية كل الأحزاب التي انشقت 
عن حــزب الــنــداء، وبعض الأحــزاب 

الحداثية،  التقدمية  الديمقراطية 
الـــتـــحـــالـــف  ـــــــى أن هـــــــذا  إل مــــشــــيــــراً 
السياسي الجديد سيضم كلاً من 
حــركــة «نــــداء تــونــس»، باعتبارها 
لــهــذا التحالف،  المــحــور الأســاســي 
وحركة «مشروع تونس»، وحركة 
«تــونــس أولاً»، وحـــزب المستقبل، 
وربـــمـــا الانـــتـــقـــال فـــي فـــتـــرة لاحــقــة 
إلــى حــزب الاتــحــاد الــوطــنــي الحر، 
و«آفــــــــــاق تـــــونـــــس»، والــــعــــديــــد مــن 
الأحــــــــــــــزاب الــــقــــريــــبــــة مــــــن تـــصـــور 
وتوجهات «النداء»، كما شدد على 
المــشــاورات «باتت في اللمسات  أن 
الأخــــــيــــــرة، ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن يــتــم 
الإعــلان عن هذا التحالف في وقت 

قريب».
وكـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــونـــســـي 
قـــد عــلــق فـــي ٢٨ مـــن مـــايـــو (أيـــــار) 
المـــاضـــي الـــنـــقـــاشـــات حــــول مصير 
حـــكـــومـــة الــــشــــاهــــد، وبـــرنـــامـــجـــهـــا 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي بسبب 
الـــخـــلافـــات الــــحــــادة بــــين الأطــــــراف 
الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية 
حـــــول إمـــكـــانـــيـــة الاكـــتـــفـــاء بـــإجـــراء 
تــدعــمــه  تـــعـــديـــل وزاري جـــــزئـــــي، 
حــركــة الــنــهــضــة دعــمــاً لــلاســتــقــرار 
الــســيــاســي، أم الإطـــاحـــة بحكومة 
الشاهد برمتها، وهو خيار يدعمه 

حزب النداء واتحاد الشغل.
وأشـــــارت تــســريــبــات إعــلامــيــة 
فرنسية إلى أن الرئيس التونسي 
يــحــاول الاســتــفــادة مــن أجـــواء عدم 
الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــيـــة، 
المتمثلة في تذبذب مصير حكومة 
الــــشــــاهــــد، والــــخــــلافــــات الـــداخـــلـــيـــة 
للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
وذلــك بتأكيد عــدم جاهزية البلاد 
لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
خـــلال الــســنــة المــقــبــلــة، والــبــقــاء في 
الـــحـــكـــم لمـــــدة ســنــتــين إضـــافـــيـــتـــين. 
ووفـــق متابعين للشأن السياسي 
المــحــلــي، فـــإن هـــذه المـــبـــادرة تــنــدرج 
ضمن ما أعلن عنه المعهد التونسي 
لــلــدراســات الاستراتيجية، التابع 
الــذي يرأسه  لرئاسة الجمهورية، 
ناجي جلول وزير التربية السابق 
والقيادي في حزب النداء، عن إعداد 
المــعــهــد مـــبـــادرة ســيــاســيــة جــديــدة، 
تــتــضــمــن بــــنــــوداً تــتــعــلــق بــــإجــــراء 
تعديل وزاري، وتهدف إلى تجميع 
كل القوى السياسية لتشكيل جبهة 
وطنية تحت اسم «مشروع السيادة 

الوطنية» والبناء لسنة ٢٠١٩.

تونس: «العدالة الانتقالية» 
تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان

تونس: «الشرق الأوسط»

استأنفت المحاكم المتخصصة 
في العدالة الانتقالية في تونس، 
أمس، النظر في القضايا المرتبطة 
بالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان، 
التي وقعت قبل أحداث الثورة عام 

.٢٠١١
وبــــــــدأت الـــــدائـــــرة الــقــضــائــيــة 
المتخصصة في مدينة الكاف، غرب 
تــونــس، النظر فــي أولـــى القضايا 
المــرتــبــطــة بــالــقــمــع والانـــتـــهـــاكـــات، 
المتعلقة بمقتل المعارض السياسي 
اليساري نبيل بركاتي خلال فترة 
حـــكـــم الــــزعــــيــــم الــــــراحــــــل الــحــبــيــب 

بورقيبة عام ١٩٨٧.
وقــــــال رضـــــا بـــركـــاتـــي شــقــيــق 
الضحية، لوكالة الصحافة الألمانية 
فــــي المـــحـــكـــمـــة أمـــــــس، «لــــقــــد كــانــت 
جلسة تاريخية. تحدثنا بصدق 
وعفوية عن أهمية لحظة وصولنا 
للعدالة الانتقالية بعد ثلاثين عاماً 

من وقوع الجريمة المؤلمة».
وأضــــــــــــاف بـــــركـــــاتـــــي: «نـــحـــن 
سعداء، ليس من منطلق التشفي، 
ولــكــن لأهــمــيــة الــلــحــظــة كــجــزء من 
العدالة الانتقالية. فقد كان الإفلات 
من العقاب سبباً مباشراً لتواصل 
الاســـــتـــــبـــــداد والـــــحـــــط مـــــن كــــرامــــة 

المواطنين».
ونـــبـــيـــل بــــركــــاتــــي واحــــــــد مــن 

المــنــاضــلــين الــيــســاريــين ضـــد حكم 
بـــــورقـــــيـــــبـــــة، الــــــــــذي حــــكــــم الــــبــــلاد 
بـــين عـــامـــي ١٩٥٧ و١٩٨٧، وأحـــد 
مؤسسي حــزب العمال الشيوعي 
في تونس ثمانينات القرن الماضي. 
وبحسب معلومات هيئة الحقيقة 
والــــكــــرامــــة المـــكـــلـــفـــة الـــتـــقـــصـــي فــي 
انــتــهــاكــات المــــاضــــي، فــقــد تــعــرض 
نبيل بركاتي عند إيقافه من قبل 
الأمـــن فــي ٢٨ أبــريــل (نــيــســان) عام 
١٩٨٧ إلى تعذيب مبرح، ثم وجدت 
جثته لاحقاً يوم التاسع من مايو 
(أيــــــار) مـــن الـــعـــام نــفــســه فـــي قــنــاة 
تصريف مياه، بعد تلقيه رصاصة 

في الرأس.
وكـــــانـــــت الـــهـــيـــئـــة قـــــد أعــلــنــت 
عــن إحــالــة ٧ متهمين على الــدائــرة 
بالمحكمة  المتخصصة  القضائية 
الابــتــدائــيــة فــي الــكــاف، مــن بينهم 
وزيـــــــــر ســـــابـــــق وطــــبــــيــــب ورجــــــــال 
أمـــــن، بــتــهــم تــتــضــمــن جـــرائـــم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة وانـــتـــهـــاكـــات جسيمة 
القتل  لحقوق الإنسان، تتمثل في 
الـــعـــمـــد، والـــتـــعـــذيـــب الـــنـــاجـــم عــنــه 
المـــوت، والاخــتــفــاء القسري. وهــذه 
الثالثة، التي  هي جلسة المحاكمة 
تباشرها دائرة متخصصة، وذلك 
بعد جلستين خصصتا لمقتل اثنين 
مــن المــعــارضــين الإســلامــيــين لحكم 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن 

علي عام ١٩٩١. 
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اتهامات لحملة «بريكست» 
بمخالفات قبل الاستفتاء

لندن: «الشرق الأوسط»

الــرســمــيــة للتصويت لصالح  الــحــمــلــة  نــفــت 
تـــــلاعـــــب فــي  أمــــــــــس، حـــــصـــــول أي  بــــريــــكــــســــت، 
الحسابات، مستبقة النشر المرتقب لتقرير أعدته 
اللجنة الانتخابية البريطانية التي ستكشف عن 

مخالفات.
الــيــوت، مدير الحملة التي  وبحسب ماثيو 
كـــان ضــمــنــهــا أيــضــا وزيـــــرا الــخــارجــيــة بــوريــس 
جونسون والبيئة مايكل غــوف، تشير الوثيقة 
التي ستنشرها اللجنة الانتخابية إلى تلاعب في 
«سكاي نيوز»:  حسابات الحملة. وصرّح اليوت لـ
«استنتاجاتهم الأصلية هي أننا تخطينا السقف 
ــنــا قدمنا هبة لمجموعة 

ّ
المــســمــوح للنفقات، وأن

أخرى خلال الحملة وهذا لم يكن مفترضا».
وفي صلب التقرير، هبة تفوق ٦٠٠ ألف جنيه 
لمــجــمــوعــة مــن الــشــبــاب المـــؤيـــدة لــبــريــكــســت، وقــد 
يكون هذا المبلغ استخدم لدفع خدمات برنامج 
بيانات لأعداد إعلانات تستهدف الناخبين، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وإذا كــان المبلغ سجل فــي حملة التصويت 
لــكــان تــجــاوز مبلغ النفقات  لــصــالــح بــريــكــســت، 
المسموح به المحدد بسبعة ملايين جنيه. وقال 
اليوت لهيئة الإذاعــة البريطانية (بي بي سي): 
«لــقــد تـــم اخــتــيــارنــا كــمــمــثــلــي الــحــمــلــة الــرســمــيــة 
لصالح بريكست، لأننا كنا سنعمل مع مجموعات 
أخــرى وليس وحــدنــا، بــل مــع مجموعات أخــرى 

ونشجعها».
وردت اللجنة الانتخابية بالتنديد بكشف 
استنتاجات أولية سلمتها في يونيو (حزيران) 
إلى المسؤولين عن بريكست لتقديم ملاحظاتهم، 
وهــو أمــر وصفته بأنه «غير اعــتــيــادي» لكنه لا 
يؤثر على الإجراء الجاري. وأوضحت أن تقريرها 

النهائي سينشر «في أقرب فرصة».
ودان النائب العمالي، شوكا أومونا، الذي 
أيد البقاء في الاتحاد الأوروبــي، على «تويتر»، 
«الأكاذيب» و«الغش» في حملة بريكست، معتبرا 
أن للتقرير «عواقب خطيرة جدا». وقال: «في حين 
فازت حملة بريكست بـ٤ في المائة خلال الاستفتاء 
حول الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تجاوزت سقف 

النفقات بـ١٠ في المائة».
وكــان البريطانيون صــوتــوا بنسبة ٥٢ في 
المائة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال 

استفتاء في ٢٣ يونيو (حزيران) ٢٠١٦.

ر بتسميم العميل الروسي المزدوج وابنته
ّ
حادث يذك

«مادة مجهولة» شرطة بريطانيا تحقق في إصابة شخصين بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قل رجل وامرأة إلى المستشفى 
ُ
ن

في مدينة سالزبري البريطانية في 
حالة حرجة أمس، إثر إصابتهما 
«مادة مجهولة» على بُعد بضعة  بـ
كيلومترات من المدينة التي شهدت 
عملية تسميم الجاسوس الروسي 
السابق سيرغي سكريبال وابنته 

في مارس (آذار).
وأعـــــلـــــنـــــت شــــــرطــــــة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب، التي قــادت التحقيق في 
عملية تسميم ســكــريــبــال وابــنــتــه 
يوليا، أنها تساعد الشرطة المحلية 
اعــتــبــره جهاز  الـــذي  فــي التحقيق 
الطوارئ «حادثاً كبيراً»، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية 
الـــــدفـــــاع  فـــــي مـــخـــتـــبـــر  أن عــــلــــمــــاء 
الــبــريــطــانــي فــي مــجــمــع «بــورتــون 
داون» العلمي يجرون اختبارات، 
في محاولة لتحديد إن كان هناك 

أي ارتباط بين الحادثتين.
وعُـــــثـــــر الـــســـبـــت عـــلـــى الـــرجـــل 
والمـــرأة، وهما في الأربعينات من 
العمر، غائبين عن الوعي في منزل 
في منطقة هادئة بُنِيَت حديثاً في 
قرية إيمزبري. وقال سام هوبسون 
(٢٩ عــامــاً)، أحــد السكان المحليين 
وصــــــديــــــق الــــضــــحــــيــــتــــين لــــوكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية، إن اسميهمها 
شارلي راولي ودون ستوفرغيس، 
وأكــــــــــدت شـــبـــكـــة «ســـــكـــــاي نــــيــــوز» 

المعلومة بعدها.
وأضــــــــــــاف أن ســـتـــوفـــرغـــيـــس 
مــــرضــــت أولاً، وبـــعـــدهـــا راولـــــــي. 
وتــــابــــع: «لـــقـــد كـــــان يــتــصــبــب مــنــه 
العرق، ولم يكن بالإمكان التحدث 
معه، وكان يصدر أصواتاً غريبة، 
ويهز جسمه إلــى الأمــام والخلف، 

كأنه في عالم آخر».
وتقع القرية على بعد نحو ١٢ 
كيلومتراً من سالزبري، حيث عُثر 
على سكريبال وابنته ملقيين على 

كرسي، في حادثة أسفرت عن نزاع 
دبلوماسي حاد مع روسيا.

وقـــــال مــكــتــب رئــيــســة الـــــوزراء 
تــيــريــزا مـــاي إنـــه يــتــم الــتــعــامــل مع 
الحادث «بأعلى درجات الجدية»، 
ويـــتـــم إطـــلاعـــهـــا وكــــبــــار وزرائــــهــــا 
الــتــطــورات بشكل مستمر».  «على 
كما عقد مسؤولون اجتماعاً طارئاً 
في مكتب الحكومة «للاطلاع على 
المــســتــجــدات والـــوقـــائـــع، ومــعــرفــة 

الوضع على الأرض».
وأفــــــــــــــــــــــــادت الــــــــشــــــــرطــــــــة بـــــــأن 
الـــرجـــل والمــــــرأة «يــتــلــقــيــان الــعــلاج 

فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى ســـــالـــــزبـــــري بــعــد 
«مـــــادة مــجــهــولــة»،  تــعــرضــهــمــا لــــــ

وحالتهما «حرجة».
والمــســتــشــفــى هـــو نــفــســه الـــذي 
خضع سيرغي ويوليا سكريبال 
لـــلـــعـــلاج فــــيــــه. وذكـــــــــرت الـــشـــرطـــة 
أنــهــا شــكــت فــي الــبــدايــة بـــأن المـــرأة 
والـــرجـــل مــرضــا جــــراء تعاطيهما 
«الــهــيــرويــن والــكــوكــايــين مــن عينة 
مــلــوثــة مــن المـــخـــدرات». وتــداركــت: 
«لــكــن تــجــري اخـــتـــبـــارات إضــافــيــة 
الآن لــتــحــديــد طــبــيــعــة المـــــادة الــتــي 
إلــى مرضهما، وتبقى جميع  أدت 

الاحـــــــتـــــــمـــــــالات مــــفــــتــــوحــــة بــــشــــأن 
الظروف المحيطة بهذه الحادثة».

ووضعت الشرطة طوقاً أمنياً 
حــول مــواقــع عــدة قــد يكون الرجل 
والمــــــرأة تــوجــهــا إلــيــهــا، بــيــنــمــا تم 
تـــعـــزيـــز الإجـــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة فــي 
إيمزبري وسالزبري. وقال الناطق 
الـــعـــامـــة في  الــصــحــة  بـــاســـم إدارة 
الــــحــــادث «لا يمثل  بــريــطــانــيــا إن 
بــحــســب اعــتــقــادنــا أي خــطــر على 

الصحة العامة».
وأفــــــادت إحــــدى المــقــيــمــات في 
المنطقة، وتدعى ناتالي سميث (٢٧ 

عاماً)، لوكالة الصحافة الفرنسية 
بـــأنـــهـــا شــــاهــــدت عــــربــــات الإطـــفـــاء 
والإسعاف تصل إلى المنزل السبت. 
وقالت: «أغلقوا الشارع. قالوا إنه 
حــــــادث كـــيـــمـــيـــائـــي، ثــــم قــــالــــوا إنـــه 
مرتبط بالمخدرات. إنه أمر غريب 
للغاية. هذا المكان هادئ»، مضيفة 
أن عــنــاصــر فــــرق الــــطــــوارئ كــانــوا 

يرتدون بزات واقية.
مــن جهته، أكــد روبـــرت يويل، 
عــضــو مجلس مــحــلــي، أنـــه شاهد 
خـــمـــس ســـــيـــــارات إســــعــــاف خــــارج 
المنزل. لكنه قال إن رد فعل أجهزة 

الـــطـــوارئ تــجــاه الــحــدث كـــان «أقــل 
الـــذي أعقب  بكثير» مــن رد الفعل 

تسميم سكريبال.
وبين الأماكن التي تم تطويقها 
كنيسة إيمزبري المعمدانية، حيث 
حــضــر المـــريـــضـــان حـــفـــلاً، الــســبــت. 
وقــال المــســؤول عن الكنيسة، روي 
كولينز، للصحافيين: «فهمنا أن 
هــذه كانت المناسبة الأخيرة التي 
حضراها في مكان عام». وأضاف: 
«نـــشـــعـــر بــــــالإربــــــاك والــــصــــدمــــة»، 
مشيراً إلى أنهما لم يكونا من رواد 

الكنيسة المعتادين.
وأشـــــار كــولــيــنــز إلــــى أن نحو 
مــائــتــي شــخــص حـــضـــروا الــحــفــل، 
لكن «لم يظهر أحد آخر أي أعراض 
مـــــــرض». وقــــــال مـــفـــوض الــشــرطــة 
والـــقـــســـم الـــجـــنـــائـــي فــــي مــقــاطــعــة 
ويـــلـــتـــشـــيـــر، الــــتــــي تـــتـــبـــع لـــهـــا كــل 
مــن ســالــزبــري وإيــمــزبــري، أنغس 
ماكفرسن إن الشرطة عملت على 
السيطرة على الوضع وفق ما نقلت 
عنه شبكة «بي بي سي». وقال إنه 
«لا سبب يدعو للاعتقاد بأن الأمر 

مرتبط» بقضية سكريبال.
وخضع سكريبال (٦٧ عاماً)، 
وابـــنـــتـــه يــولــيــا (٣٣ عــــامــــاً)، الــتــي 
جاءت لزيارته من موسكو للعلاج 
لمدة طويلة قبل أن يغادرا مستشفى 
سالزبري. وخضع كذلك الشرطي، 
قـــدم لنجدتهما  الــــذي  بــايــلــي،  نــك 
لــلــعــلاج فــي المــســتــشــفــى. ورفــضــت 
روسيا اتهامات بريطانيا بالتورط 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة تـــســـمـــيـــم ســـكـــريـــبـــال 
أثــارت أزمــة دبلوماسية بين  التي 
روسيا والغرب أدت إلى تبادل طرد 
عشرات الدبلوماسيين في خطوات 

انتقامية.
بـــريـــطـــانـــيـــا أن غــــاز  وأكــــــــــدت 
أعــــصــــاب مــــن مــجــمــوعــة مــركــبــات 
«نــــوفــــيــــتــــشــــوك» المــــصــــنــــوعــــة فــي 
الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي الـــســـابـــق 
اســــتــــخــــدم فـــــي مــــحــــاولــــة اغـــتـــيـــال 

سكريبال وابنته.

أفراد من الشرطة يعاينون موقع الحادث أمس (إ.ب.أ)

رئيسة المحكمة العليا تحدت السلطة بمباشرة أعمالها من مكتبها

تفاقم الخلاف بين القضاء ورئاسة الوزراء في بولندا
وارسو: «الشرق الأوسط»

وصلت رئيسة المحكمة العليا 
البولندية إلى مكتبها، أمس، محاطة 
بــأنــصــارهــا؛ لــتــؤكــد بــذلــك رفــضــهــا 
التقاعد والــقــبــول بتعديل قانوني 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة التي  تنتقده 
الــــوزراء بالتأكيد  رد عليها رئــيــس 
عــلــى «حـــق» بــلــده فــي «بــنــاء نظامه 
القضائي وفق تقاليدها الخاصة».

وقالت مالغورزاتا غيرسدورف 
لمـــؤيـــديـــهـــا، الــــذيــــن تـــجـــمـــعـــوا أمــــام 
مــقــر المــحــكــمــة الــعــلــيــا: «لا أعــمــل في 
الـــســـيـــاســـة. أفــــعــــل ذلــــــك دفــــاعــــاً عــن 
دولـــة الــقــانــون، ولــوضــع حـــدود بين 
الــــدســــتــــور وانــــتــــهــــاك الــــدســــتــــور». 
وأضــــــافــــــت: «آمـــــــل أن يــــعــــود نـــظـــام 
القانون إلى بولندا»، كما ذكر تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن دون أن يشير بشكل واضح 
إلى الوضع في المحكمة العليا، أكد 
رئــيــس الــــــوزراء الــبــولــنــدي مــاتــوش 
مورافيتسكي أمام البرلمان الأوروبي 
صــبــاح أمـــس، فــي ســتــراســبــورغ، أن 
بــــــــلاده تـــمـــلـــك «الــــــحــــــق» فـــــي «بـــنـــاء 
نــظــامــهــا الــقــضــائــي وفــــق الــتــقــالــيــد 
الخاصة بــهــا». وتــابــع أمـــام الــنــواب 

الأوروبــــيــــين المــجــتــمــعــين فـــي جلسة 
عامة، إن «الاتحاد في التنوع، شعار 
اتـــحـــادنـــا الأوروبـــــــــي، لــيــس شــعــاراً 

فارغاً».
وفي وارسو، صفق المتظاهرون 
الذي قدر عددهم بما بين ثلاثة آلاف 
وأربعة آلاف، لغيرسدورف. ورددوا 
هــــتــــافــــات مــــن بــيــنــهــا «الــــدســــتــــور» 
و«مــــحــــاكــــم حـــــــرة» و«نـــــحـــــن مـــعـــك» 
و«ثابتون». وهم يعبرون بذلك عن 
دعمهم لرئيسة المحكمة العليا و٢٦ 
قــاضــيــاً آخـــر يــفــتــرض أن يــتــقــاعــدوا 
بـــعـــد خـــفـــض ســــن الـــتـــقـــاعـــد مــــن ٧٠ 
إلـــى ٦٥ عــامــاً، وهـــو قـــرار مـــدرج في 
الإصـــلاحـــات الــتــي يــقــوم بــهــا حــزب 
الـــقـــانـــون والـــعـــدالـــة المـــحـــافـــظ الـــذي 

يشكل أغلبية.
وقــالــت إنييشكا ماكوفيتسكا 
(٥٧ عاماً) وهي من سكان العاصمة، 
لوكالة الصحافة الفرنسية «أنا هنا 
لــلــدفــاع عـــن الـــدســـتـــور والاســتــقــلال 
والـــعـــدالـــة والــديــمــقــراطــيــة، مــثــل كل 
مــــســــاء طـــيـــلـــة الأســـــــبـــــــوع». ويـــبـــدو 

الوضع في المحكمة غامضاً.
فقد استقبل الرئيس البولندي، 
أندريه دودا، الثلاثاء غيرسدورف، 
لكنه لم يسلمها الوثيقة التي تقضي 

بانتهاء مهامها رسمياً، بل أبلغها 
بــذلــك ضمناً بــقــولــه، إن قــاضــيــاً في 
يــــوزف ايفولسكي  الــعــلــيــا  المــحــكــمــة 
سيتولى رئاسة المؤسسة بالنيابة 

بانتظار انتخاب خلف لها.
لكن غيرسدورف أثارت مفاجأة 
أنــهــا عينت القاضي  عندما أعلنت 
نــفــســه لا لــيــتــولــى رئــاســة المــؤســســة 
خــلــفــاً لـــهـــا، بـــل لــيــحــل مــحــلــهــا «فــي 
غيابها». وقالت للصحافيين بتهكم، 
إنها اتفقت مع دودا على أمر واحد، 

هو أن ايفولسكي «قاض جيد».
وعــــلــــقــــت صـــحـــيـــفـــة «جـــيـــنـــيـــك 
غازيتا برافنا» على هذه التطورات، 
وعـــنـــونـــت أمـــــس: «مــحــكــمــة واحــــدة 
بــرئــيــســين». أمـــا صــحــيــفــة «غــازيــتــا 
فــيــبــورجــا» الــقــريــبــة مــن المــعــارضــة، 
فقد فضلت التركيز على «اغتصاب 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا». ويـــنـــدرج الــنــزاع 
بــين غالبية قــضــاة المحكمة العليا 
والسلطة السياسية في إطار خلاف 
أوسع يدور بين وارسو والمفوضية 
الأوروبية حول إصلاحات قضائية، 
تحت اسم تحسين أداء هذه السلطة.

وتقضي التعديلات التي دخلت 
حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء 
الــثــالــث مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) بــإحــالــة 

الــقــضــاة الــذيــن تـــجـــاوزوا الخامسة 
والــســتــين مــن الــعــمــر عــلــى الــتــقــاعــد. 
وهــــــي تـــشـــمـــل ٢٧ قــــاضــــيــــاً، بــيــنــهــم 
رئــيــســة المــحــكــمــة. ويــــرى مــعــارضــو 
هذه الإصلاحات أنها تناقض مبدأ 
فـــصـــل الـــســـلـــطـــة لمــصــلــحــة الــســلــطــة 

السياسية.
وبــاشــرت المفوضية الأوروبــيــة 
الـــتـــي تــنــتــقــد الـــتـــعـــديـــلات، الاثـــنـــين 
المــــــاضــــــي، إجـــــــــــــراءات عــــاجــــلــــة ضــد 
وارسو يمكن أن تسفر على مراحل، 
عـــــن الــــلــــجــــوء إلــــــى مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل 
الــتــابــعــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي وعــن 
فـــــرض عـــقـــوبـــات مـــالـــيـــة. وشـــاركـــت 
في مظاهرات أمــس شخصيات من 
المـــعـــارضـــة، بــيــنــهــا رئــيــســة الــحــزب 
الـــلـــيـــبـــرالـــي كـــارســـيـــنـــا لـــوبـــنـــويـــر، 
ورئـــــيـــــســـــة بـــــلـــــديـــــة وارســـــــــــــو هــــانــــا 
غــروكــيــفــيــجــفــالــتــس، ووزيـــــر الــعــدل 

السابق بوريس بودكا.
وتجمع الآلاف أمام مقر المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا مــــســــاء الـــــثـــــلاثـــــاء. وأكــــــدت 
غيرسدورف التي جاءت لتعبر لهم 
عن شكرها، أنها باقية في منصبها 
«حــتــى ٢٠٢٠» مــع انــتــهــاء ولايــتــهــا، 
الــتــي تــبــلــغ ســت ســنــوات والمــحــددة 

رئيسة المحكمة العليا توجهت إلى المحكمة محاطة بأنصارها وصحافيين في وارسو أمس (إ.ب.أ)بالدستور.

البيت الأبيض قلق من الاتهامات المتزايدة ضد وزير البيئة

«التمييز الإيجابي» في المدارس أميركا: إلغاء توجيهات تتعلق بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأميركي دونالد ترمب، أول من 
أمس، إجراءات لإلغاء توجيهات 
صــــــدرت فــــي عـــهـــد ســلــفــه بـــــاراك 
أوباما تشجع المدارس على الأخذ 
فــي الاعــتــبــار عـــرق الــراغــبــين في 

الانتساب إليها لتعزيز التنوع.
وتؤيد الإدارة بذلك أن تتبع 
المدارس إجراءات قبول تتغاضى 
عــن الــعــرق، وتعيد إلــى الواجهة 
جـــــــــــدلا حـــــــــــول تـــــحـــــســـــين فــــــرص 
الأقــلــيــات والــنــســاء، أو مــا يعرف 
باسم «التمييز الإيجابي»، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ــــــــــــدت المـــحـــكـــمـــة  ولـــــطـــــالمـــــا أيّ
بـــأغـــلـــبـــيـــة  كـــــــــان  الـــــعـــــلـــــيـــــا، وإن 
ضــئــيــلــة، «الــتــمــيــيــز الإيـــجـــابـــي» 
الـــذي يعد الــعــرق عــامــلا لضمان 
دمـــــج الأقـــلـــيـــات فــــي المـــؤســـســـات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــنــــخــــبــــويــــة. لــكــن 
التغيير الذي قرّرته إدارة ترمب 
وتقاعد القاضي أنتوني كيندي، 
الــــــــذي يـــعـــد صــــوتــــه فـــــارقـــــاً، فــي 
نهاية يوليو (تموز) الحالي مع 
ع أن يعين بدلا منه قاض من 

ّ
توق

معسكر المحافظين، يهدد سياسة 

«التمييز الإيجابي».
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــعــــــدل جــيــف 
سيشنز فــي بــيــان: «عــنــد إصـــدار 
القوانين، على الهيئات الفيدرالية 
الالـــــتـــــزام بـــالمـــبـــادئ الـــدســـتـــوريـــة 
وتـــــطـــــبـــــيـــــق قـــــــــواعـــــــــد وضــــعــــهــــا 
الكونغرس والرئيس». وأضــاف: 
«لكن في عهد إدارات سابقة، كثيرا 
ما حاولت الهيئات فرض قوانين 
جديدة على الشعب الأميركي دون 
إعـــلان رســمــي أو فــتــرة للتعليق، 
وإنما ببساطة عن طريق البعث 
بــرســالــة أو نشر توجيهات على 
مــوقــع إلــكــتــرونــي. هــذا خــطــأ، ولا 

ينتمي إلى الحكم الجيد». 
وكانت إدارة الرئيس الأسبق 
جـــورج دبليو بــوش قــد أصــدرت 
تـــوجـــيـــهـــات مــمــاثــلــة بــالــتــعــامــل 

بحيادية إزاء عامل العرق.
وأصــــــــــــــــــدر ســــــلــــــف تــــــرمــــــب، 
الــــديــــمــــقــــراطــــي بــــــــــاراك أوبـــــامـــــا، 
مجموعتين من توجيهات القبول 
إلى الكليات والمدارس الابتدائية 
والـــثـــانـــويـــة بـــشـــأن «الاســـتـــخـــدام 
الــــطــــوعــــي لــــلــــعــــرق فـــــي تــحــقــيــق 
التنوع»، مؤكدا أن للمؤسسات 
التعليمية «مصلحة كبيرة» في 

ذلك.

وتــعــد هـــذه الــتــوجــيــهــات من 
قـــامـــت وزارة  بــــين ٢٤ تــوجــيــهــا 
العدل بإلغائها، قائلة إنها «غير 
ضرورية وعفا عليها الزمن ولا 
تـــتـــوافـــق مـــع الـــقـــوانـــين الــقــائــمــة، 
أو غـــيـــر مـــنـــاســـبـــة»، وتــضــمــنــت 
معلومات حول إجراءات فيدرالية 
لــلــحــمــايــة عـــلـــى أســـــــاس الأصــــل 
القومي، ومعظمها من عهد إدارة 

أوباما.
وقـــــــال فــــايــــز شـــــاكـــــر، المـــديـــر 
السياسي في «الاتحاد الأميركي 
للحريات المدنية»، إن «إجــراءات 
المــــدعــــي الــــعــــام ســيــشــنــز مــؤشــر 
مـــلـــمـــوس عـــلـــى شــــن حـــــرب عــلــى 
الـــــحـــــريـــــات المـــــدنـــــيـــــة مــــــن أعـــلـــى 
مـــــســـــتـــــويـــــات فـــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة». 
وأضــــاف، وفـــق وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «إنــــــــه هــــجــــوم آخـــر 
لسيشنز (...) على غير البيض. 
القانون  المــســؤول عن تطبيق  إن 
يـــفـــكـــك هـــيـــكـــلـــيـــات تــــحــــول دون 
الــتــمــيــيــز الـــعـــرقـــي فــــي الــتــعــلــيــم 
والإســـــــكـــــــان وضـــــمـــــان المـــعـــامـــلـــة 
الــــعــــادلــــة لـــلـــشـــبـــاب فــــي نــظــامــنــا 

الجنائي القضائي».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، صــــرح 
البيت الأبيض أول من أمس بأنه 

«قــلــق» مــن الاتــهــامــات المــتــزايــدة 
الــتــي تــوجــه إلـــى رئــيــس الــوكــالــة 
الأميركية لحماية البيئة سكوت 
بـــريـــويـــت، المــســتــهــدف بــعــشــرات 

التحقيقات الفيدرالية.
وقــــال هـــوغـــان غــيــدلــي؛ أحــد 
المــــتــــحــــدثــــين بـــــاســـــم الـــــرئـــــاســـــة: 
«نــــحــــن عـــلـــى عـــلـــم بـــالاتـــهـــامـــات 
الكثيرة التي توجهها الصحافة 
والرئيس ينظر فيها». وأضــاف 
أن «هذه المعلومات تثير القلق». 
تـــرمـــب على  أبـــقـــى  وحـــتـــى الآن، 
الــرغــم من  دعــمــه لبريويت، على 
المعلومات التي تكشف عن سلوكه 
الأخــــلاقــــي وعـــــن نـــفـــقـــاتـــه. وكــــان 
أكثر من ١٧٠ برلمانيا ديمقراطيا 
وقعوا في أبريل (نيسان) الماضي 
رسالة تطالب باستقالة بريويت. 
وحـــذا ٣ أعــضــاء جمهوريين في 
مجلس النواب حذوهم مطالبين 

باستقالته أو إقالته.
وتــــــــتــــــــنــــــــاول الانــــــــتــــــــقــــــــادات 
خــصــوصــا نــفــقــات عــلــى حــســاب 
دافـــــعـــــي الــــضــــرائــــب نـــجـــمـــت عــن 
رحـــلات بــالــدرجــة الأولــــى، وبناء 
غرفة عازلة للصوت في مكتبه، 
وشــــروط سخية لمسكن بالقرب 
مــــن الـــكـــونـــغـــرس فــــي واشـــنـــطـــن 

مرتبط بأحد خبراء الترويج في 
الوكالة.

وكتبت صحيفة «واشنطن 
بـــوســـت» فـــي أبـــريـــل المـــاضـــي أنــه 
استخدم منصبه الرسمي وكذلك 
موظفين من الوكالة للدفع باتجاه 
حصول زوجــتــه على امتياز من 
شبكة الوجبات السريعة «تشيك 
فــيــل إيــــه». لــكــن هـــذه الــصــفــقــة لم 
تتم فــي نهاية المــطــاف. ويــواجــه 
بـــريـــويـــت بـــاســـتـــمـــرار انـــتـــقـــادات 
الــديــمــقــراطــيــين بــســبــب تجاهله 
الـــدراســـات واســتــهــتــاره بعواقب 

التغيرات المناخية.
ودعم بريويت؛ المدعي العام 
السابق لولاية أوكلاهوما، بقوة 
جــهــود تــرمــب لــرفــع الــقــيــود التي 
تــفــرضــهــا «مـــكـــافـــحـــة الــتــغــيــرات 
الـــوكـــالـــة  المــــنــــاخــــيــــة». وقـــــــال إن 
تــمــكــنــت مـــن تــوفــيــر نــحــو مــلــيــار 
دولار منذ توليه منصبه. وأثارت 
مواطنة أميركية جدلا قبل أيام، 
بعد أن نشرت في صفحتها على 
«فيسبوك» تسجيل فيديو ظهرت 
فيه وهي تقول لوزير البيئة في 
مطعم بواشنطن: «أريــد فقط أن 
أطلب منك الاستقالة بسبب ما 

تفعله للبيئة ولبلدنا».

جيش زيمبابوي ينفي التدخل في الانتخابات

ميانمار تعتقل عشرات الروهينغا العائدين

هراري: «الشرق الأوسط»

نــفــى جــيــش زيــمــبــابــوي نفياً 
قاطعاً، أمس، القيام بحملة لمصلحة 
الـــرئـــيـــس إيــــمــــرســــون مــنــانــغــاغــوا 
وحــزبــه الــحــاكــم «زانــــو - بــي إف»، 
الــعــامــة التي  لــلانــتــخــابــات  تمهيداً 
ســـتـــجـــرى فــــي ٣٠ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الـــحـــالـــي، كـــمـــا تــتــهــمــه المـــعـــارضـــة. 
وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان، 
الكولونيل أوفيرسون موغويسي، 
في مؤتمر صحافي نادر، إن «قوات 
الــدفــاع عــن زيــمــبــابــوي لا تضطلع 
بـــأي دور مــبــاشــر فــي الانــتــخــابــات 
المـــــقـــــبـــــلـــــة». وأضـــــــــــــاف: «فـــوجـــئـــنـــا 
بمعلومات مغلوطة تؤكد أن حزب 

(زانـــو - بــي إف) سيستخدم قــوات 
الـــــدفـــــاع عــــن زيـــمـــبـــابـــوي لـــتـــزويـــر 
الانتخابات»، كما نقلت عنه وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. واتّـــهـــم عــدد 
كــبــيــر مــن وســائــل الإعــــلام القريبة 
مـــــن المـــــعـــــارضـــــة، الــــجــــيــــش، بــنــشــر 
جنوده في بعض المناطق الريفية 
من البلاد للضغط على الناخبين. 
والانتخابات الرئاسية والتشريعية 
رغم 

ُ
في ٣٠ يوليو، هي الأولى منذ أ

الــذي حكم البلاد  روبـــرت موغابي 
٣٧ عاماً على الاستقالة في نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
ويـــــــــقـــــــــف نـــــــــائـــــــــب الــــــرئــــــيــــــس 
كونستنتينو شيوينغا، المسؤول 
الــــســــابــــق عـــــن قــــــــوات الــــــدفــــــاع عــن 

زيــمــبــابــوي، وراء تــســريــع ســقــوط 
مــــــوغــــــابــــــي مــــــــن أجــــــــــل الــــتــــصــــدي 
لــلــطــمــوحــات الــســيــاســيــة الــبــالــغــة 
الـــــــوضـــــــوح لـــــزوجـــــتـــــه. ويُـــشـــتـــهـــر 
مــنــانــغــاغــوا الــــذي خــلــف مــوغــابــي 
ـــــــــــى الانــــــتــــــخــــــابــــــات  والمــــــــــرشــــــــــح إل
الـــرئـــاســـيـــة آخـــــر يـــولـــيـــو الـــحـــالـــي، 
بأنه قريب من العسكريين. وشدد 
الكولونيل، أمــس، على أن «دورنــا 
فـــي الانــتــخــابــات هـــو فـــي الأســـاس 
مــــســــاعــــدة الــــشــــرطــــة فـــــي الـــحـــفـــاظ 
على القانون والنظام أولاً، خلال 
انــــتــــخــــابــــات هــــــادئــــــة وبـــــعـــــدهـــــا». 
وأضــــاف أن «ســلــوك قـــوات الــدفــاع 
عـــن زيــمــبــابــوي بــعــد الانــتــخــابــات 

سيمليه الدستور وحده».

جنيف: «الشرق الأوسط»

 اعـــتـــقـــلـــت مـــيـــانـــمـــار عـــشـــرات 
الــــــلاجــــــئــــــين الـــــروهـــــيـــــنـــــغـــــا الـــــذيـــــن 
حـــــاولـــــوا الـــــعـــــودة إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم، 
بحسب تصريحات مفوض حقوق 
الإنــســان فــي الأمـــم المــتــحــدة، أمــس، 
الــــذي شــكــك فـــي بــرنــامــج الــحــكــومــة 
لإعــــادة الــلاجــئــين. وقــالــت ميانمار 
إنــهــا مــســتــعــدة لاســتــقــبــال عـــدد من 
ألـــف)  الــروهــيــنــغــا (٧٠٠  المــســلــمــين 

الـــذيـــن فـــــروا إلــــى بــنــغــلاديــش منذ 
أقــل مــن ٢٠٠  أغسطس (آب)، إلا أن 
لاجـــئ فــقــط عــــادوا إلـــى ديــارهــم في 

ولاية راخين الشمالية.
وقـــــال مـــفـــوض الأمـــــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، 
إن مكتبه تلقى تقارير بــأن ٥٨ من 
الــروهــيــنــغــا حــــاولــــوا الــــعــــودة إلــى 
راخين «اعتقلوا وأدينوا بتهم غير 
مـــــحـــــددة»، وفـــــق وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وأضاف في كلمة لمجلس 

حقوق الإنسان الدولي حول الأزمة 
أن هـــؤلاء «حــصــلــوا بــعــد ذلـــك على 
عــفــو رئـــاســـي، ولــكــن تــم نقلهم من 
ســجــن بـــوثـــيـــدونـــغ إلــــى مـــا يسمى 
(مـــركـــز الاســـتـــقـــبـــال) فــــي ظــــروف  بــــ
تساوي الاعتقال الإداري». وتابع أن 
قــالــوا مـــراراً إن  «ممثلين حكوميين 
ميانمار مستعدة لقبول العائدين، 
ومــع ذلـــك... فقد تــم اعتقال العديد 
يـــكـــن جــمــيــع - مــــن عـــــادوا  لــــم  - إن 

طواعية».
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مرسوم حكومي ينقل اليه صلاحيات جديدة بموجب النظام الرئاسي

إعلان النتائج النهائية للانتخابات التركية وإردوغان يؤدي اليمين الدستورية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــلــــنــــت الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات في تركيا النتائج 
الرسمية النهائية للانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المبكرة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــبـــلاد فـــي ٢٤ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي في 
الوقت الذي نشرت فيه الجريدة 
الرسمية مرسوما بقانون بنقل 
إلــى رئيس  صلاحيات جــديــدة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وإلــــغــــاء مــنــصــب 
رئيس الوزراء في إطار خطوات 
تطبيق النظام الرئاسي الذي 
يــصــبــح ســـاريـــا بــمــجــرد إعـــلان 
النتائج الرسمية للانتخابات.

وقال رئيس اللجنة سعدي 
جـــوفـــان فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، إن الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان فاز 
بالانتخابات الرئاسية بنسبة 

المـــائـــة وحــصــل على  فـــي   ٥٢٫٥٩
ما يزيد على ٢٦ مليونا، وجاء 
مرشح حزب الشعب الجمهوري، 
أكبر أحزاب المعارضة في المرتبة 
فــي  بـــنـــســـبـــة ٣٠٫٤٦  الــــثــــانــــيــــة 
المــائــة وحصل على ١٥ مليونا، 
يـــلـــيـــه مــــرشــــح حــــــزب الـــشـــعـــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي (مـــؤيـــد لـــلأكـــراد) 
صــلاح الدين دميرتاش بنسبة 
٨٫٤٠ فــي المــائــة وحــصــل عــلــى ٤ 
ملايين صوتا، ثم ميرال أكشنار 
مرشحة حزب «الجيد» (قومي) 
الرابعة بنسبة ٧٫٢٩  في المرتبة 
فـــي المـــائـــة وحــصــلــت عــلــى أكــثــر 
مــــــن ٣ مـــــلايـــــين صــــــــــوت. وحــــل 
مرشح حزب السعادة الإسلامي 
تمال كرم الله أوغلو في المرتبة 
الخامسة بنسبة ٠٫٨٩ في المائة 
مـــــن الأصــــــــــــــوات، وفـــــــي المـــرتـــبـــة 
السادسة والأخيرة مرشح حزب 
وطن (يساري)، دوغو برنتشيك 

عــلــى نــســبــة ٠٫٢٠ فـــي المـــائـــة من 
الأصوات.

وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلانــــتــــخــــابــــات 
الــبــرلمــانــيــة، قــال جــوفــان إن حزب 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم حصل 
عــلــى نــســبــة ٤٢٫٥٦ فــي المــائــة من 
أصـــــوات الــنــاخــبــين بــعــدد مقاعد 
٢٩٥ مقعدا من إجمالي عدد مقاعد 
الــــبــــرلمــــان وعـــــددهـــــا ٦٠٠ مــقــعــد، 
وحصل حزب الشعب الجمهوري 
على نسبة ٢٢٫٦٥ في المائة بعدد 
مقاعد ١٤٦ مقعدا، وحزب الشعوب 
الديمقراطي على ١١٫٧٠ في المائة 
مــــن الأصــــــــوات بـــعـــدد مـــقـــاعـــد ٦٧ 
مقعدا، يليه حزب الحركة القومية 
(شريك العدالة والتنمية الحاكم 
فــي تــحــالــف الــشــعــب) عــلــى نسبة 
١١٫١٠ في المائة بعدد مقاعد ٤٩ 
مــقــعــدا، وحـــزب «الــجــيــد» بنسبة 
المـــائـــة من  فـــي  عــلــى نــســبــة ٩٫٩٦ 
الأصوات وبعدد مقاعد ٤٣ مقعدا.

وفــــــــي خـــــطـــــوة اســــتــــبــــاقــــيــــة، 
وقـــبـــل إعـــــلان الــنــتــائــج الــرســمــيــة 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
أمـــس، نــشــرت الــجــريــدة الرسمية 
التركية مرسوما بحكم القانون 
(بـــرقـــم ٤٧٧)، يــتــضــمــن تــعــديــلات 
بــشــأن نــظــام الحكم الــرئــاســي في 
الــــبــــلاد مــــن خـــــلال تــغــيــيــر بــعــض 
الــــقــــوانــــين. وبـــمـــوجـــب المــــرســــوم، 
فـــإن صــلاحــيــات مــجــلــس الــــوزراء 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي بــعــض 
القوانين تمنح لرئيس البلاد عقب 
دخـــــول الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي (الــــذي 
يــلــغــي مــنــصــب رئـــيـــس الـــــــوزراء) 
حـــيـــز الــتــنــفــيــذ. ونــــــصّ المـــرســـوم 
عــلــى اســتــخــدام عــبــارتــي «رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة» و«مــــن قــبــل رئــاســة 
الجمهورية»، مكان عبارات «لجنة 
الـــنـــواب الــتــنــفــيــذيــين» و«مــجــلــس 
الــوزراء» و«رئاسة الــوزراء» التي 
كانت واردة في بعض القوانين. 

ومــن المــقــرر أن تــدخــل التعديلات 
الخاصة بنظام الحكم الرئاسي 
حيّز التنفيذ تزامنا مع مباشرة 
الرئيس مهامه رسميًا بعد أدائه 
الـــيـــمـــين الــــدســــتــــوريــــة، الأســـبـــوع 

المقبل.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
إبــراهــيــم كالين  الــرئــاســة التركية 
إن الرئيس رجــب طيب إردوغـــان 
سيعلن تشكيلة الإدارة الرئاسية 
الــــجــــديــــدة يــــــوم الاثــــنــــين المـــقـــبـــل. 
وأضــاف أن إردوغـــان سيعلن في 
مــؤتــمــر صــحــافــي فــي الــيــوم ذاتــه 
تشكيلة الإدارة للنظام الرئاسي 
نـــوابـــه ووزراء  الــجــديــد وتــشــمــل 
الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة 
الحالية برئاسة بن علي يلدريم 
ســتــواصــل مــهــامــهــا لــحــين إعـــلان 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، وســتــعــمــل 
مـــــة  عـــلـــى إصـــــــــدار قـــــوانـــــين المـــــواء
المتعلقة بالانتقال للنظام الجديد 

الــصــلاحــيــات المستمدة  بــمــوجــب 
من البرلمان.

ويـــحـــق لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة 
بموجب حالة الطوارئ المفروضة 
في البلاد عقب محاولة الانقلاب 
الفاشلة التي وقعت في ١٥ يوليو 
(تــــمــــوز) ٢٠١٦ إصـــــــدار مــراســيــم 
بقوانين دون الرجوع إلى البرلمان.

كانت اللجنة المركزية لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم برئاسة 
إردوغــــــــــان، عـــقـــدت اجـــتـــمـــاع يـــوم 
الجمعة الماضي، تم خلاله وضع 
الجدول الزمني لتشكيل الحكومة 
وأداء الرئيس اليمين الدستورية 
وانتخاب رئيس البرلمان الجديد 
الذي تتشكل غالبيته من «تحالف 
الشعب» الذي يضم حزبي العدالة 
والــــتــــنــــمــــيــــة الـــــحـــــاكـــــم والــــحــــركــــة 

القومية.
تــــجــــرى  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
انتخابات رئاسة البرلمان التركي 

في ١٣ يوليو وستعقد احتفالية 
لـــذكـــرى  يـــولـــيـــو إحـــــيـــــاء  فـــــي ١٥ 
ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة 
التي وقعت في اليوم ذاته من عام 

.٢٠١٦
وفــي سياق مــواز، تصاعدت 
الأزمـــــــــــــة داخـــــــــــل حـــــــــزب الـــشـــعـــب 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري، أكـــــــبـــــــر أحـــــــــــزاب 
المـــــعـــــارضـــــة، مـــــع إعـــــــــلان رئـــيـــس 
الـــحـــزب كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
رفضه عرضا من مرشح الرئاسة 
الخاسر محرم إينجه لعقد مؤتمر 
عــــــام اســـتـــثـــنـــائـــي لـــيـــتـــرشـــح فــيــه 
كليتشدار أوغلو لرئاسة الحزب 
مجددا ويتركها لإينجه على أن 
يكون هو رئيسا فخريا للحزب. 
وأعـــلـــن كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو أمــس 
رفضه دعــوة إينجه، قائلا إنــه لا 
يرى ما يدعو إلى عقد مؤتمر عام 
استثنائي لتغيير قيادة الحزب، 

ولن أوجه مثل هذه الدعوة.

وأضـــــــاف: «أعـــتـــقـــد أن هــنــاك 
جهدا خاصا لإثــارة نقاش داخل 
حزب الشعب الجمهوري، من أجل 
صرف الأنظار عن الخسائر التي 
مني بها حــزب العدالة والتنمية 
الحاكم في الانتخابات البرلمانية 
المبكرة (فقد الحزب ٧ في المائة من 

أصواته)».
وقـــــــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو، 
الــــذي بـــدأ يــتــعــرض لــضــغــوط من 
شريحة من معارضي بقائه على 
الـــحـــزب، إن الــحــزب لا يــزال  رأس 
يعمل على إجـــراء تحليل شامل 
للانتخابات حتى يكون مستعدا 
بشكل أفضل لإجــراء الانتخابات 
المحلية المقرر إجراؤها في مارس 
هــــذا  وســــيــــكــــون   .٢٠١٩ (آذار) 
الــتــحــلــيــل هـــو الــشــاغــل الــرئــيــســي 
لــلــمــؤتــمــر الـــعـــام الــــقــــادم لــلــحــزب 
ولاجتماعات لجنة القرار المركزي 

في الفترة المقبلة.

إيطاليا المتشددة تحتاج إلى يد عاملة مهاجرة لدفع رواتب متقاعديها

ميركل تعتبر الهجرة قضية «مصيرية» للاتحاد الأوروبي
برلين - روما: «الشرق الأوسط»

حــــــذرت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، 
مــن أن التعامل مــع قضية الهجرة 
ســــيــــحــــدد اســـــتـــــمـــــراريـــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي، موضحة أن القضية في 
إلــى حــلــول مقبولة قانونياً  حــاجــة 
وتكون واقعية. وذكــرت ميركل أنه 
رغـــم تــضــارب المــصــالــح تــم الاتــفــاق 
خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع 
الماضي عبر مناقشات طويلة على أن 
التعامل مع المهاجرين ليس مسألة 
تخص دول بعينها في أوروبــا، بل 
«مهمة تخص الجميع». وأوضحت 
ميركل أن سياسة اللجوء ينبغي أن 
تتضمن لذلك إجــراءات داخلية إلى 
جــانــب الــتــعــاون الأوروبــــي، مشيرة 
إلى أنه لا يجوز أن ينتقي اللاجئون 
الــدول التي يريدون إتمام  ببساطة 

إجراءات لجوئهم فيها.
وفي الأمس، وصل قارب يقل ٦٠ 
مهاجراً تم إنقاذهم قبالة الساحل 
الليبي إلى برشلونة بعد أن رفضت 
إيطاليا ومالطا استقباله؛ وهو ما 
يشير إلـــى الانــقــســامــات الأوروبــيــة 
بــــشــــأن الــــهــــجــــرة. وعــــــــرض رئـــيـــس 
وزراء إســبــانــيــا الاشــتــراكــي بــيــدرو 

سانتشيز للمرة الثانية خلال شهر 
استقبال مهاجرين رفضت إيطاليا 

ومالطا قبولهم رغم أنهما الأقرب.
وقــالــت منظمة «ســـي ووتـــش» 
الألمانية للإغاثة الإنسانية أمس، إن 
مالطا منعت تحليق طائرة صغيرة، 
كانت تُستخدم للبحث عــن قــوارب 
المـــهـــاجـــريـــن فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
انطلاقاً مــن أراضــيــهــا. وتــبــدو هذه 
الــخــطــوة جــــزءاً مـــن جــهــود تبذلها 
مـــالـــطـــا وإيـــطـــالـــيـــا المـــــجـــــاورة لمــنــع 
المنظمات غير الحكومية من العمل 

انطلاقاً من أراضيهما.
وانـــــخـــــفـــــضـــــت الـــــهـــــجـــــرة غـــيـــر 
الشرعية عبر البحر المتوسط بشدة 
إذ وصل إلى أوروبا ٤٥ ألف مهاجر 
هذا العام مقابل أكثر من مليون في 
٢٠١٥ لــكــن قــضــيــة الــهــجــرة صـــارت 
إثــارة للانقسام السياسي في  أكثر 
أوروبــــــا أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى. 
وفــي الأســبــوع المــاضــي اتفقت دول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي عـــلـــى تــشــديــد 
القيود على الحدود بينها وإنفاق 
المزيد من الأموال في الشرق الأوسط 
وأفــريــقــيــا لخفض عـــدد المهاجرين 
وإقـــامـــة مـــراكـــز جـــديـــدة لاســتــيــعــاب 

الجدد منهم.
الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 

النمساوية أمس، أن النمسا سوف 
تبدأ فــي تطبيق قيود مؤقتة على 
نقطة عــبــور حــدوديــة رئيسية بين 
النمسا وإيطاليا الأسبوع المقبل في 
إطار تشديد الإجراءات الأمنية خلال 

فترة ترأسها للاتحاد الأوروبي.
وكــــــان المـــســـتـــشـــار الــنــمــســاوي 
زباستيان كورتز قد حــذر الثلاثاء 
من أن النمسا سوف تبدأ في فرض 
قــــيــــود عـــلـــى حـــــدودهـــــا الــجــنــوبــيــة 
مـــع ســلــوفــيــنــيــا وإيــطــالــيــا بــمــجــرد 
أن تــطــبــق ألمـــانـــيـــا خــطــطــهــا؛ وذلـــك 
لتجنب تكدس المهاجرين العالقين 
عــلــى الأراضــــــي الــنــمــســاويــة. وقـــال 
مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــــــــــوزارة، إن هـــذه 
الخطوة ليست رد فعل على خطط 
ألمانيا لفرض قيود على حدودها 
مــع النمسا، لكنه إجـــراء كــان معداً 

له من قبل.
ودافـــعـــت مــيــركــل خـــلال جلسة 
نـــــــقـــــــاش فــــــــي الـــــــبـــــــرلمـــــــان الألمـــــــانـــــــي 
(بــــونــــدســــتــــاغ) حـــــول مـــــوازنـــــة عـــام 
٢٠١٨ عــن حــل وســـط تــوصــلــت إليه 
مــع شقيقها الأصــغــر فــي التحالف 
المـــــســـــيـــــحـــــي، الـــــــحـــــــزب المـــســـيـــحـــي 
الاجتماعي البافاري، بشأن تشديد 
سياسة اللجوء، مطالبة في الوقت 
نــفــســه بــحــلــول أوروبــــيــــة مــشــتــركــة. 

وأضــــافــــت: «يــتــعــين تــحــقــيــق المــزيــد 
من الضبط في كافة أنواع الهجرة، 
حتى يصبح لدى المواطنين انطباع 

بسيادة القانون والنظام».
وذكــرت ميركل، أنــه تم بالفعل 
الاتــــفــــاق مــــع الـــيـــونـــان عـــلـــى إعـــــادة 
اللاجئين المسجلين لديها مباشرة 
مـــن عــنــد الــــحــــدود، عــلــى أن تسمح 

ألمـــــانـــــيـــــا فــــــي المـــــقـــــابـــــل بـــاســـتـــقـــبـــال 
مــهــاجــريــن مـــن الـــيـــونـــان فـــي إطـــار 
إجـــــراءات لـــمّ شــمــل أســـر الــلاجــئــين، 
مضيفة أنه سيجرى إبرام اتفاقيات 
مماثلة مع دول أخــرى، مشيرة في 
ذلــك إلــى أن وزيــر الداخلية الألماني 
هورست زيهوفر يعمل على إجراء 

مفاوضات حول هذا الشأن.

وأشـــــــارت مــيــركــل إلــــى تــراجــع 
عــــــدد لاجــــئــــي الــــــقــــــوارب الــــوافــــديــــن 
إلــــى أوروبــــــا عــبــر الــبــحــر المــتــوســط 
بــنــســبــة ٩٥ فـــي المــــائــــة، مـــؤكـــدة في 
الوقت نفسه ضرورة تعزيز حماية 
الـــــحـــــدود الـــخـــارجـــيـــة الأوروبــــــيــــــة. 
وفــــــي إشــــــــارة إلــــــى خـــطـــط تــوســيــع 
وكـــالـــة حــمــايــة الـــحـــدود الأوروبـــيـــة 

«فرونتكس»، قالت ميركل: «ألمانيا 
ستقوم بإسهامها في ذلك». تجدر 
الإشارة إلى أن الكثير من المهاجرين 
يــنــطــلــقــون مـــن لــيــبــيــا لــلــتــوجــه إلــى 
المــتــوســط. وفي  أوروبـــا عبر البحر 
إشـــارة على مــا يبدو إلــى منظمات 
الإغـــــاثـــــة الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى إنـــقـــاذ 
المهاجرين من البحر المتوسط، قالت 
مــيــركــل: «عــنــدمــا يــكــون هــنــاك الآن 
خفر سواحل ليبي بإمكانه التصرف 
عــلــى نــحــو أفــضــل بــاســتــمــرار، فإنه 
يتعين في هذه الحالة الالتزام أيضا 
إلــى أن  الــدولــي»، مشيرة  بالقانون 
هذا ينطبق على كل من يقوم بمهام 
في هذه المنطقة. تجدر الإشارة إلى 
أن مــنــظــمــات الإغــــاثــــة الــنــشــطــة في 
الــبــحــر المـــتـــوســـط تـــواجـــه ضــغــوطــاً 
مــتــزايــدة خـــلال أداء مــهــامــهــا، كما 
تواجه قواربها صعوبات في العثور 

على موانئ أوروبية للرسو فيها.
وتــعــد إيطاليا مــن أكــثــر الــدول 
التي تعارض بشدة سياسة اللجوء. 
ورغم ذلك، أكد تيتو بويري، رئيس 
الــضــمــان الاجتماعي الإيــطــالــي، أن 
إيطاليا تشهد تراجعا ديموغرافياً؛ 
إلــى مهاجرين  ولــهــذا فهي تحتاج 
لــدفــع رواتــــب مــتــقــاعــديــهــا؛ مــا أثــار 
اســــتــــيــــاء وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة مــاتــيــو 

سالفيني. وفي مواجهة هذا التراجع 
الديموغرافي الذي يبدو أن «لا أحد 
يأبه له في إيطاليا»، أوصى بويري 
بالحفاظ على نسبة من المهاجرين 
القانونيين مــن شأنها وحــدهــا في 
رأيـــــه حــفــظ تــــــوازن الــحــســابــات في 

صندوق بدلات التقاعد.
ونـــبّـــه إلــــى أن الإصــــــلاح الـــذي 
اقترحته الغالبية البرلمانية الجديدة 
الــرابــطــة اليميني  المؤلفة مــن حــزب 
المــتــطــرف بــزعــامــة ماتيو سالفيني 
وحـــــركـــــة خــــمــــس نــــجــــوم لــتــســهــيــل 
التقاعد، قد يكلف ما  الإحــالــة على 
بين ١٨ وعشرين مليار يورو. وأكد 
أيضاً، أن الاقتصاد الإيطالي يحتاج 
إلى يد عاملة مهاجرة لتولي بعض 
الأعـــمـــال الــتــي يــرفــض الإيــطــالــيــون 
ممارستها، مثل التمريض والعمل 

في القطاع الزراعي.
وأثـــــــارت هــــذه المــــواقــــف غضب 
ســالــفــيــنــي؛ إذ اعــتــبــر فـــي بـــيـــان أن 
الــــذي عيّنته  بـــويـــري، الاقـــتـــصـــادي 
الحكومة السابقة (يسار الوسط): 
«يـــــــواصـــــــل مـــــمـــــارســـــة الــــســــيــــاســــة، 
مــــتــــجــــاهــــلاً رغــــبــــة عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الإيــطــالــيــين فـــي الـــعـــمـــل». وتــســاءل 
«أيــــن يــعــيــش (بـــويـــري)، فــي كوكب 

المريخ؟».

لاجئون على متن قارب يبحر الى ميناء برشلونة أمس بعدما سمحت الحكومة باستقبالهم (أ.ب)

نيكاراغوا: استمرار المواجهات
 بين المعارضة والحكومة

ماناغوا: «الشرق الأوسط»

نــيــكــاراغــوا، أفقر بلد  تشهد 
الــوســطــى، مظاهرات  فــي أميركا 
ضـــد الــرئــيــس الـــيـــســـاري دانـــيـــال 
أورتـــيـــغـــا، المــتــهــم بـــإقـــامـــة نــظــام 
ديكتاتوري مع زوجته ونائبته 
روزاريــــــــــو مــــوريــــو، وبـــالمـــحـــابـــاة 
أيــضــا، وبــقــيــادة عــمــلــيــات القمع 
الــــجــــاريــــة. ويــــوجــــه الـــعـــنـــف فــي 
الشوارع ضربة قاسية لهذا البلد 
الــذي كان يجذب أعــدادا متزايدة 
من السياح بسبب هدوئه. وكان 
الــبــلاد كل  مليون منهم يـــزورون 
ســــنــــة. وقـــــد فــــر مـــنـــهـــا الـــســـيـــاح، 
وأغـــــلـــــقـــــت المــــــطــــــاعــــــم، وأصـــــبـــــح 
اقـــتـــصـــادهـــا يـــعـــانـــي مــــن حــركــة 
الاحـــتـــجـــاج الــشــعــبــيــة هــــذه الــتــي 
تشل البلاد منذ شهرين ونصف 

شهر. 
وقــالــت مــؤســســة نــيــكــاراغــوا 
إغـــــلاق عــــدد كبير  لــلــتــنــمــيــة، إن 
مـــــن المـــــحـــــلات الــــتــــجــــاريــــة يـــحـــرم 
ألــف شخص  حاليا نحو مائتي 
من الوظائف. ومــن دون أمــل في 
خـــروج ســريــع مــن الأزمـــة «يمكن 
أن يصبح ١. ٣ مليون من سكان 
الــبــلاد فـــقـــراء»، أي واحـــد مــن كل 

خمسة أشخاص. 
وخـــــفـــــض الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
المـــتـــشـــائـــم تـــقـــديـــراتـــه لــلــنــمــو فــي 
٢٠١٨ بــشــكــل كــبــيــر، مـــن ٤٫٨ في 
المائة، إلى واحد في المائة. وقالت 
مــؤســســة الــتــنــمــيــة إن «الـــوضـــع 
يزداد مأسوية». وأضافت أنه إذا 
اســتــمــرت الأزمــــة حــتــى أغسطس 
فــــإن الاقـــتـــصـــاد ســيــتــراجــع  (آب) 
٥٫٦ فــي المــائــة، وإجــمــالــي الناتج 
الــــداخــــلــــي ســيــخــســر ١٫٤ مــلــيــار 

دولار.
وبدأت الحركة الاحتجاجية 
بــمــظــاهــرات ضـــد إصــــلاح لنظام 
الــتــقــاعــد؛ لــكــنــهــا اســـتـــمـــرت رغــم 
إعـــــــلان الـــســـلـــطـــات تــخــلــيــهــا عــن 
المـــشـــروع، وبــــات مطلبها رحيل 
الــــرئــــيــــس أورتـــــيـــــغـــــا وزوجـــــتـــــه. 
ويتولى هذا المقاتل السابق البالغ 
مـــن الــعــمــر ٧٢ عــامــا الــحــكــم منذ 
٢٠٠٧، بعد ولايـــة رئــاســيــة أولــى 

إلــــى ١٩٩٠.  اســـتـــمـــرت مـــن ١٩٧٩ 
وتطالب المعارضة المدعومة من 
الكنيسة التي تقوم بوساطة في 
الحوار بين المعارضة والسلطة، 
بــتــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة في 

مارس (آذار) ٢٠١٩.
ووقعت الصدامات الأخيرة 
بـــدأت مجموعة مــن خبراء  فيما 
الــــلــــجــــنــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــســان، الــثــلاثــاء، التحقيق في 
أعمال العنف التي أسفرت في هذا 
البلد عما بــين ٢٢٠ و٣٠٩ قتلى، 
كما تفيد تقديرات مختلفة منذ 
١٨ أبريل (نيسان)، في إطار مهمة 

تستمر ستة أشهر.
وذكر ناشطون من منظمات 
حقوقية أن عددا من المتظاهرين 
ضـــــد الـــحـــكـــومـــة جـــــرحـــــوا خـــلال 
صــدامــات أمــس فــي لا ترينيداد، 
المــديــنــة الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد ١٢٥ 
كيلومترا شمال مــانــاغــوا. وقــال 
سكان إن الشرطة طوقت كنيسة 
كــــان كــهــنــة ومــصــلــون لا يــزالــون 
عـــالـــقـــين فــيــهــا مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء. 
كــذلــك هــاجــمــت عــنــاصــر الشرطة 
والـــقـــوات شــبــه العسكرية مــركــزا 
ثـــقـــافـــيـــا وبــــلــــديــــة لا تـــريـــنـــيـــداد، 
وحاصروا مستشفى المدينة، كما 
قـــال مرلينغ ســولــيــس مــن الــوفــد 
المحلي لمركز حقوق الإنسان في 
نيكاراغوا. وقال مرلينغ سوليس 
للتلفزيون المحلي «١٠٠٪ نيوز»، 
إن «مجموعات مسلحة تحاصر 
الـــنـــاس  المـــنـــطـــقـــة، ولا يــســتــطــيــع 
الــــــخــــــروج» مــــن بـــيـــوتـــهـــم. وقــــال 
ممثل اللجنة الإيطالي أميريغا 
إيــنــكــالــكــاتــيــرا، إن «الــتــزامــنــا هو 
كـــان  أيـــــا  الـــضـــحـــايـــا (...)  حـــيـــال 

مرتكبو» أعمال العنف.
الــلــجــنــة تــمــلــك  وأوضـــــــح أن 
تـــفـــويـــضـــا لـــســـتـــة أشــــهــــر يــمــكــن 
تــــــــجــــــــديــــــــده، وســــــتــــــكــــــلــــــف دعــــــم 
«التحقيقات حول وقائع العنف» 
والتوصيات بالتعويضات التي 
يــجــب تــقــديــمــهــا إلــــى الــضــحــايــا. 
وطــالــبــت الــلــجــنــة بــإنــهــاء القمع 
وتـــفـــكـــيـــك المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة 
للشرطة، واحترام حق المعتقلين 

في إجراءات قانونية.

أطلق سراحه بكفالة والمحكمة منعته من السفر ليمثل أمامها في فبراير

رئيس وزراء ماليزيا السابق يدفع ببراءته ضد اتهامات بـ «خيانة الثقة»
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

وجهت محكمة ماليزية أمس 
الأربعاء اتهامات لرئيس الوزراء 
الــســابــق نــجــيــب عــبــد الـــــرزاق في 
إطـــــار تــحــقــيــق فـــي مـــزاعـــم فــســاد 
واســـع الــنــطــاق واخــتــلاس أمــوال 
مــــن صــــنــــدوق حـــكـــومـــي أســـســـه. 
ونــفــى نجيب جميع التهم التي 
«خيانة الثقة» وإساءة  تتعلق بـ
استخدام السلطة. وأفاد مراسل 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
نـــجـــيـــب مـــثـــل أمـــــــام مــحــكــمــة فــي 
العاصمة كوالالمبور حيث طلب 
المــــدعــــي الــــعــــام إحــــالــــة الــقــضــيــة 
إلــى المحكمة العليا بالنظر إلى 
جـــســـامـــة الاتــــهــــامــــات. ووجـــهـــت 
المــحــكــمــة إلـــى نــجــيــب أربــــع تــهــم، 
ثلاث منها تتعلق بإساءة الأمانة 
والــرابــعــة تتعلق بقبوله رشــوة 
بقيمة ٤٢ مليون رينغيت (١٠٫٤ 
مليون دولار). وتصل عقوبة كل 
إلــى السجن لمدة  مــن هــذه التهم 

٢٠ عاما.
الليلة  بــعــد أن قــضــى نجيب 
المـــاضـــيـــة مـــحـــتـــجـــزا، وصـــــل إلـــى 
محكمة في العاصمة كوالالمبور 
أمـــس مــرتــديــا بــدلــة زرقــــاء داكــنــة 
ورباط عنق أحمر. وتدافع ممثلو 
وســـائـــل الإعـــــلام وغــيــرهــم لإلــقــاء 
نظرة على رئيس الوزراء السابق 
بينما ردد بــعــض أعــضــاء حزبه 
هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.
ونجيب، الــذي شغل منصب 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء فــــي الــــبــــلاد مــن 
إلـــى عـــام ٢٠١٨، متهم  عـــام ٢٠٠٩ 
بتبديد نحو ٥. ٤ مليار دولار من 
الــصــنــدوق الــحــكــومــي الــســيــادي، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــا يـــقـــرب مـــن ٧٠٠ 
مليون دولار تم نقلها إلى حسابه 
المـــصـــرفـــي الـــشـــخـــصـــي. واعـــتـــقـــل 
الـــرجـــل (٦٤ عـــامـــا)، الــثــلاثــاء في 
الــخــاص بالعاصمة  إقــامــتــه  مــقــر 

الماليزية.
وقــــــال المــــدعــــي الــــعــــام تــومــي 
توماس: «قمت باستغلال موقعك 
كمسؤول عــام، حــين كنت رئيسا 
لــلــوزراء ووزيـــرا للمالية. وتوقع 
المـــــدعـــــي الـــــعـــــام تـــلـــقـــي مــــزيــــد مــن 

التقارير من لجنة مكافحة الفساد 
الماليزية التي تحقق في مخالفات 
الــــصــــنــــدوق. وقــــــال لــلــصــحــافــيــين 
خــارج المحكمة: «هــذا واضــح من 
أول أوراق وصلت إلى مكتبي قبل 
ثلاثة أسابيع. لا شك أنه سيكون 

هناك المزيد».
وعـــنـــدمـــا كـــــان فــــي الــســلــطــة، 
احـــــتـــــكـــــر نــــجــــيــــب كـــــــل مـــــــا يـــمـــس 
بـــالـــصـــنـــدوق وتـــمـــكـــن مــــن إغــــلاق 
تــــحــــقــــيــــقــــات حــــــــــول الـــفـــضـــيـــحـــة 
واســـتـــبـــعـــد المـــنـــتـــقـــديـــن فــــي هـــذه 
الــقــضــيــة مـــن الــحــكــومــة وأســكــت 
وســــائــــل الإعـــــــلام وقــــــام بــاعــتــقــال 
أشخاص تحدثوا عن الفضيحة، 
كـــــمـــــا جـــــــــاء فـــــــي تـــــقـــــريـــــر وكـــــالـــــة 

«رويترز».
ويـــنـــفـــي نــجــيــب ارتــــكــــاب أي 
مخالفات منذ تفجر الفضيحة. 
وكــــــانــــــت شـــــركـــــة «إس آر ســــي» 
محط التركيز الأولـــى للمحققين 
الماليزيين، إذ إن جميع المعاملات 
المالية المثيرة للريبة التي تشمل 
الــشــركــة تــمــت مـــن خـــلال كــيــانــات 
ماليزية خلافا للمعاملات الأخرى 
المــرتــبــطــة بــالــصــنــدوق الــســيــادي 
والــتــي نفذتها بــنــوك أو شــركــات 

أجنبية.
وقـــــــال نـــجـــيـــب لــلــصــحــافــيــين 
خارج المحكمة بعد إخلاء سبيله 
بكفالة: «واثق من براءتي، وأؤمن 
تـــي، وهـــــذه أفـــضـــل فــرصــة  بـــبـــراء
لتبرئة ذمتي». وأضاف: «إذا كان 
هذا هو الثمن الذي يجب أن أدفعه 
بعد ٤٢ عاما قضيتها في خدمة 
الشعب والــبــلــد... فأنا مستعد». 
وحـــددت المحكمة يــوم ١٨ فبراير 
الــعــام المقبل موعدا  (شــبــاط) مــن 

لبدء محاكمته.
وفــي رســالــة مسجلة نشرها 
نجيب عــلــى «تــويــتــر» بــعــد إلــقــاء 
الـــقـــبـــض عــلــيــه قــــــال: «لـــيـــســـت كــل 
الاتهامات الموجهة لي ولعائلتي 
التحقيقات،  فلتبدأ  صحيحة... 
لم تتح لي فرصة من قبل للدفاع 
عن نفسي». وخرج نجيب بكفالة 
قــدرهــا مليون رنغيت (٢٤٧ ألف 

دولار) مع تسليم
جـــــــــــــــــوازات ســــــــفــــــــره. وحــــــــدد 

القاضي ١٨ فبراير ٢٠١٩ موعدا 
مبدئيا لبدء المحاكمة.

وكانت وزارة العدل الأميركية 
ذكــــــــرت أنـــــــه جـــــــرى اخـــــتـــــلاس مــا 
مــــلــــيــــار دولار  يـــــربـــــو عــــلــــى ٤٫٥ 
مــــن الــــصــــنــــدوق. وأســــــس نــجــيــب 
صندوق (١إم دي بــي) الحكومي 
عــــــام ٢٠٠٩ وتــــجــــري تــحــقــيــقــات 
بــشــأنــه فـــي ســـت دول عــلــى الأقـــل 
للاشتباه في غسل أموال وكسب 

غير مشروع.
وكانت السلطات ألقت القبض 

عــلــى نجيب فــي مــنــزلــه الــثــلاثــاء، 
بــعــد أقـــل مــن شــهــريــن مــن هزيمة 
غــيــر متوقعة مــن تــحــالــف يــقــوده 
مهاتير محمد، معلم نجيب الذي 
لــه. واستأنفت  إلــى خصم  تحول 
الشرطة ومسؤولو وكالة مكافحة 
الكسب غير المشروع التحقيقات 
فــــــي المــــــلــــــيــــــارات المـــخـــتـــلـــســـة مــن 
الـــصـــنـــدوق مــنــذ الإطـــاحـــة بـــه من 

السلطة.
وذكـــــــر مـــهـــاتـــيـــر فــــي مــقــابــلــة 
مــع «رويـــتـــرز» الشهر المــاضــي أن 

الاخـــتـــلاس ودفــــع الـــرشـــا بــأمــوال 
حــكــومــيــة مـــن ضــمــن الــتــهــم الــتــي 
تدرس ماليزيا توجيهها لنجيب. 
وأضاف أن ماليزيا لديها «قضية 
شبه محكمة» ضده. وكان بعض 
أبـــــــنـــــــاء نــــجــــيــــب حـــــاضـــــريـــــن فـــي 
المـــحـــكـــمـــة. وقــــــال مـــتـــحـــدث بــاســم 
نجيب أمس إن الاتهامات الخاصة 
بشركة (إس آر سي) والتحقيقات 
بــــشــــأن صــــنــــدوق (١إم دي بـــي) 
«تــحــركــهــا دوافــــع ســيــاســيــة» وإن 
نجيب سيطعن عــلــى الاتــهــامــات 

وســيــبــرئ ســاحــتــه فـــي المــحــاكــم. 
وتـــجـــمـــع أنــــصــــار نـــجـــيـــب خــــارج 
المحكمة ورددوا هتافات مؤيدة 

له لدى وصوله إلى المحكمة.
وفـــــي بــــيــــان صـــــدر فــــي وقـــت 
مــــتــــأخــــر مــــــن مـــــســـــاء الـــــثـــــلاثـــــاء، 
قـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم نــجــيــب إن 
الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلــــى رئــيــس 
الـــــــوزراء الــســابــق «نــتــيــجــة لــلــثــأر 
السياسي» من قبل رئيس الوزراء 
المنتخب حديثا مهاتير محمد. 
ومني نجيب بخسارة صادمة في 
أمـــام مهاتير محمد  الانــتــخــابــات 
في الانتخابات التي جــرت في ٩ 

مايو (أيار).
وقال تيان شوا نائب رئيس 
حـــــزب عــــدالــــة الـــشـــعـــب (كـــيـــديـــلان 
راكيات) وهو تشكيل في التحالف 
الجديد الــذي وصــل إلــى السلطة 
بــعــد الانــتــخــابــات التشريعية إن 
«نجيب هــو أول رئــيــس (ســابــق) 
لــلــوزراء يوجه إليه اتهام رسمي 
فــي تــاريــخ ماليزيا». وأضـــاف أن 
«هــــذا يــشــكــل بـــدايـــة عــصــر جــديــد 
لــن يعفى فيه أي شخص يشغل 
منصبا عــامــا مــن المــلاحــقــات إذا 

استغل السلطة».
وبــــــين الأشــــــيــــــاء الــــتــــي تــمــت 
مصادرتها خلال مداهمات لمنازل 
نــجــيــب مــجــمــوعــة هــائــلــة تــتــألــف 
مــن ١٢ ألــف قطعة جــواهــر بينها 
١٤٠٠ عــقــد و٢٢٠٠ خـــاتـــم. وتــقــد 
قــيــمــة أغـــلـــى قــطــعــة بــيــنــهــا وهــي 
بــــ٦٫٤ ملايين رينغيت (١٫٣  عقد، 
يـــورو). وبــين القطع التي  مليون 
تمت مصادرتها ٤٢٣ ساعة تقدر 
قيمتها بـــ٧٨ مليون رينغيت (١٧ 

مليون يورو) و٢٣٤ نظارة.
وقـــدر المــحــقــقــون قيمة مــا تم 
مـــصـــادرتـــه بــــــ٢٣٤ مــلــيــون يــــورو. 
وهـــــي تــشــمــل ٢٦ عــمــلــة أجــنــبــيــة 
تبلغ قيمتها ١١٦ مليون رينغيت 
(٢٤ مليون يورو) نقدا ومئات من 
حقائب السيدات من دور فاخرة. 
وزوجـــة نجيب، روســمــا منصور 
لــــــم تــــكــــن تـــتـــمـــتـــع بـــــــأي شــعــبــيــة 
خــصــوصــا بــســبــب إســـرافـــهـــا في 
الأمــوال خصوصا لشراء حقائب 

يد وملابس باهظة الثمن.

رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق لدى وصوله إلى المحكمة في كوالالمبور أمس (رويترز)
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استقرار العالم من بوابة النفط السعودي
قــبــل عـــامـــين ونـــصـــف الــعــام 
تـــــقـــــريـــــبـــــاً، عـــــنـــــدمـــــا انـــخـــفـــضـــت 
أسعار النفط إلى نحو الثمانية 
رعت أجراس 

ُ
وعشرين دولاراً، ق

الإنـــــــذار حــــول الـــعـــالـــم، وتـــداعـــى 
الجميع إلــى إنــقــاذ الأســـواق من 
الانــهــيــار المــقــبــل؛ فــهــو لــيــس من 
صالح الــدول المنتجة ولا الــدول 
المـــســـتـــهـــلـــكـــة، ثــــم شـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً 
تعافت أسواق النفط حتى بلغت 
اليوم نحو ٧٥ دولاراً، واليوم ومع 
هذا الارتفاع تُقرَع أجراس الإنذار 
من جديد، ويتداعى العالم مرة 
أخـــــــرى، وهـــــي مـــعـــادلـــة بــالــفــعــل 
الـــشـــيء؛ فالنفط  غــريــبــة بــعــض 
سلعة تختلف عن أي سلعة في 
العالم، فارتفاعه الكبير يتسبب 
في أزمة اقتصادية عالمية كبرى 
تـــضـــر بـــــالـــــدول المـــنـــتـــجـــة، حــتــى 
ولـــو كــانــت هـــي الــبــائــع، كــمــا أن 
انخفاضه الكبير سيتسبب في 
رين عن الاستثمار  عزوف المصدِّ
فــــــي الـــــنـــــفـــــط، وبـــــالـــــتـــــالـــــي شــــحّ 
الأسواق، وارتفاع الأسعار فيما 
بعد إلى درجة لا يمكن لأحد أن 
يــتــصــور عــواقــبــهــا، لــذلــك يتفق 
العالم دائماً على أن يكون هناك 
ســعــر عـــــادل لــلــنــفــط يــــــوازن بين 
مصالح المستهلكين والمنتجين 
عـــلـــى حـــــد ســـــــــواء، لا المـــشـــتـــري 
يــبــحــث عـــن الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر 
في الأســعــار، فهو مضرّ لــه، ولا 
البائع يبحث عن الارتفاع الكبير 

فهو مضرّ له أيضاً.
وكــعــادتــهــا عــنــدمــا أسهمت 
السعودية في قيادة اتفاق نفطي 
غير مسبوق بين الــدول المنتجة 
مــن داخـــل «أوبــــك» والمنتجة من 
خــارجــهــا، لــخــفــض الإنـــتـــاج ١٫٨ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، ســاعــد 
ذلــك الإجــــراء فــي إعـــادة الــتــوازن 
إلـــــــى الـــــســـــوق فـــــي الـــــــــــ١٨ شـــهـــراً 
الأخــيــرة، ورفــع النفط إلــى نحو 
٧٥ دولاراً للبرميل من ٢٧ دولاراً 

الـــريـــاض  فــــي ٢٠١٦، وهـــــا هــــي 
تــــــعــــــود مـــــــجـــــــدداً لـــــــلإعـــــــلان عـــن 
استعدادها لتعويض أي نقص 
فــي الإمــــدادات، لقدرتها الفائقة 
على سد الفجوة، سواء لدى دول 
مــثــل فــنــزويــلا تــعــيــش مشكلات 
 
ِّ
داخـــلـــيـــة لا تـــســـمـــح لـــهـــا بــضــخ

إيـــــران  الـــرســـمـــيـــة، أو  حــصــتــهــا 
التي تواجه عقوبات اقتصادية 
ســــتُــــحــــدِث نـــقـــصـــاً فــــي تــصــديــر 
النفط الإيــرانــي بما يــعــادل ٩٠٠ 
ألف برميل نفط يومياً، أو حتى 
تعطيلات غير متوقعة في ليبيا 
وأنغولا، وصلت جميعها عملياً 
إلـــى تــخــفــيــض المـــعـــروض لنحو 
يــومــيــاً في  بــرمــيــل  ٢٫٨ مــلــيــون 
الأشــهــر الأخــيــرة (فــي الأسابيع 
الثلاثة الماضية انخفض إنتاج 
النفط بنصف مليون برميل من 
ليبيا، و٣٢٥ ألفاً من كندا، و٣٠٠ 
ألــــف بــرمــيــل نــفــط مـــن فــنــزويــلا 
يومياً)، وهنا لا تستطيع دولة 
أخرى أن تنقذ الأسواق عبر سدِّ 
تــلــك الــفــجــوة ســـوى الــســعــوديــة، 
تـــوازن  بــدورهــا تستهدف  الــتــي 
ســـــــوق الـــــنـــــفـــــط، ولـــــيـــــس ســـعـــراً 
مــــحــــدداً لـــلـــذهـــب الأســــــــود، فــهــي 
الـــوحـــيـــدة الــــقــــادرة عــلــى إنــتــاج 
١٢ مليون برميل يــومــيــاً، حتى 
مع قيام روسيا ودول خليجية 
أخــرى بــزيــادة إنتاجها النفطي 
الــنــقــص فــي الإنــتــاج،  لتعويض 
كما أن السعودية هي الوحيدة 

التي تستطيع تهدئة المخاوف، 
الـــدول الناشئة،  لــدى  خصوصاً 
مــن أن يــصــل بــرمــيــل الــنــفــط إلــى 
أســـعـــار مــتــضــخــمــة لا يستطيع 

العالم تحمل تبعاتها.
أثـــبـــتـــت الـــســـعـــوديـــة دائـــمـــاً، 
لــلــســوق النفطية،  قــائــدة  كــدولــة 
قدرتها ومهارتها في استخدام 
مخزوناتها بحكمة متى كان ذلك 
ضرورياً لتحقيق التوازن بسوق 
النفط، ففي أعقاب الغزو العراقي 
للكويت في أغسطس (آب) ١٩٩٠ 
اخـــتـــفـــى فــــجــــأة نـــحـــو ٥ مــلايــين 
برميل من نفط العراق والكويت 
مــن الــســوق، وارتــفــعــت الأســعــار 
في الأيام الأولى للغزو إلى نحو 
إلـــى ٢٨ دولاراً للبرميل،  ٢٦ ثــم 
ثـــم واصــــل ارتـــفـــاعـــه لــيــصــل إلــى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن  ٤٦ دولاراً فــي 
يُــعــتَــبَــر  الأول)، وهـــو ســعــر كـــان 
كارثة على الاقتصاد العالمي، إلا 
أكــبــر وأهــم  أن السعودية لعبت 
دور فـــي إعـــــادة الاســـتـــقـــرار إلــى 
السوق النفطية حينها، وأجبرت 
الــــدول فــي «أوبــــــك»، الــتــي كانت 
تريد الإبقاء على الأسعار، على 
 
ّ
الانصياع لصوت العقل، وضخ

كـــمـــيـــات مــــن الـــنـــفـــط لــتــعــويــض 
الإنـــتـــاج، بــل وعــوضــت نــحــو ٦٠ 

في المائة من الإنتاج المتوقف.
بــالــتــأكــيــد لا يستطيع أحــد 
التحكم في الأســعــار صعوداً أو 
هبوطاً، فربما نرى المائة دولار 
مقبلة في الأشهر القليلة المقبلة، 
كما رأينا السبعة وعشرين دولاراً 
فــي مطلع ٢٠١٦، لكن بالتأكيد 
مَــن يستطيع التحكم في  هــنــاك 
تـــــوازن الأســــــواق واســـتـــقـــرارهـــا، 
أكــثــر دولــة  ولا جـــدال أن المملكة 
ـــق فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا من 

َ
ـــوث يُ

أجل فرض نوع من التوازن بين 
ميزان العرض والطلب، وبالتالي 
عــــدم دخـــــول الـــعـــالـــم فـــي أزمــــات 

اقتصادية من بوابة النفط.

وعد تحوّل إلى ذنب!
أشــعــر بـــأن الــتــفــســيــر الــــذي أبـــداه 
الأمـــــيـــــر الـــبـــريـــطـــانـــي ويــــلــــيــــام، دوق 
كمبريدج، لموقفه خلال زيارة قام بها 
قبل أسبوع إلى مدينة القدس، ليس 
التي علينا أن نأخذها  هــو الحقيقة 
سلم بأنها هي 

ُ
عنه، ونقتنع بها، ون

المُــفــســر الــوحــيــد لــلــمــوقــف، ولا مُفسر 
غيرها!

فــإن التفسير  وبمعنى مختلف، 
الــــذي أعـــطـــاه الأمـــيـــر يــمــكــن أن يــكــون 
تفسيراً مقبولاً، ومعقولاً، ومفهوماً، 
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، وحــســب، 
ولكن على المستوى النفسي العميق، 
يــبــدو المــوقــف لــه بُــعــد آخـــر، وتفسير 
آخـــر، ويمكن أن يــقــال فيه كــلام آخــر، 
بــخــلاف الــكــلام الـــذي قــيــل عــلــى لسان 
الأمــــيــــر، ونـــشـــرتـــه عـــنـــه الـــجـــرائـــد فــي 

صفحاتها الأولى!
والقصة أن الأمير الشاب كان في 
إلــى المنطقة،  المــحــطــات  زيـــارة ثلاثية 
وكان قد بدأها من الأردن، ثم مر بتل 
أبـــيـــب، ومــنــهــا انــتــقــل إلــــى الأراضـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، حــيــث الــتــقــى 
الفلسطيني محمود عباس  الرئيس 
(أبـــو مــــازن)، وحــيــث كــان عــلــى موعد 
مع زيارة إلى المسجد الأقصى، ثم مع 
جولة بين باحة المسجد وبين أركانه 
الأربعة. وفي كل محطة من المحطات 
الــثــلاث، كــان قــادراً على لفت الانتباه 
من خلال صورة التقطها هنا، أو كلمة 
نطقها هناك. ففي العاصمة الأردنية، 
مـــثـــلاً، تــابــعــنــا صـــورتـــه مــتــكــئــاً داخـــل 
خيمة عربية يتابع مع الأمير الحسين، 
فـــي كــأس  ولــــي عــهــد الأردن، مـــبـــاراة 
الــعــالــم كــانــت بــريــطــانــيــا طــرفــاً فيها. 
وفي تل أبيب، أغضب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأثار 
استياءه، ربما عن غير قصد، عندما 
وصـــف الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
تهيمن عليها إســرائــيــل بأنها أرض 

محتلة!
وفي اللقاء الذي جمع بينه وبين 
عـــبـــاس، وقــــع فــيــمــا وصــفــتــه صحف 
متفرقة بأنه هفوة دبلوماسية، عندما 
تحدث عن فلسطين باعتبارها بلداً، 

أمــام أبو  فقال فــي كلمته 
مازن، إن بلدينا - يقصد 
بــــريــــطــــانــــيــــا وفـــلـــســـطـــين 
كــــــذا،  يــــفــــعــــلان  - ســــــــوف 
يــنــتــبــه  أن  دون  وكـــــــــــذا، 
إلـــى أن الــرســمــيــين الــذيــن 
يــتــحــدثــون فــي مــثــل هــذه 
المــــنــــاســــبــــات، يــتــجــنــبــون 
وصـــــف فــلــســطــين بــأنــهــا 
بلد. قد يقولون عنها إنها 
ســلــطــة فلسطينية، وقــد 
يـــقـــولـــون إنـــهـــا الأراضـــــي 

يــقــولــون  المــحــتــلــة، وقـــد  الفلسطينية 
إنــهــا القضية، وقـــد، وقـــد، ولكنهم لا 

يذهبون إلى حد وصفها بأنها بلد!
وفي مدينة القدس جاء مَنْ يهمس 
إلــى لقاء مع الإسرائيلي  إليه بدعوة 
نــيــر بـــركـــات، رئـــيـــس بــلــديــة المــديــنــة، 
فـــرفـــض الأمــــيــــر عـــلـــى الــــفــــور، وأعـــلـــن 
رفضه على الملأ، وتناقلته عنه وسائل 
الإعلام، ومعه كانت الوسائل نفسها 
الــرفــض، وكـــان السبب  تتناقل سبب 
اللقاء يتناقض مــع مواقف  قــبــول  أن 
معلنة من جانب دوق كمبريدج مرة، 
ومن جانب حكومة بلاده مرة أخرى. 
فالحكومة البريطانية ترفض موقف 
الــقــدس، وكذلك  حكومة إسرائيل في 
يرفضها دوق كمبريدج. وكلا الموقفين 

كان وراء رفض اللقاء مع بركات!
وقـــد كـــان الــقــبــول بــالــلــقــاء يعني 
اعـــتـــرافـــاً مــنــه بـــمـــواقـــف تـــل أبـــيـــب في 
المـــديـــنـــة. وهــــو مـــا لـــم يــشــأ الأمـــيـــر أن 
يــــورط نــفــســه فــيــه، ولا أن يــســبــب به 
حرجاً لحكومة تيريزا ماي في لندن!

حسناً، هــذا شــيء جيد بالطبع، 
لــصــاحــبــه،  يُــحــســب  أن  يــمــكــن إلا  ولا 
ولكن هل هذا هو حقاً التفسير المقنع 
لموقف رفض اللقاء؟! أم أن هناك مجالاً 
يتسع لتفسير آخــر، يتقصى الأبعاد 
النفسية، ويتحسب لها، ويأخذها في 
الاعتبار، حتى ولو كانت بطبيعتها 
خــفــيــة وعـــصـــيـــة عـــلـــى الـــظـــهـــور أمــــام 

العين؟!
الرئيس الأميركي  إننا نعرف أن 
دونـــالـــد تـــرمـــب، كــــان قـــد اتـــخـــذ قــــراراً 

فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الــــــعــــــام  مــــــــن  الأول) 
المـــاضـــي، اعـــتـــرف فيه 
ــــــقــــــدس عــــاصــــمــــة  بــــــال
لإســـــرائـــــيـــــل، ونـــعـــرف 
الـــدنـــيـــا قـــامـــت مــن  أن 
بعدها، ولم تقعد بعد، 
الــقــضــيــة  أن  ونــــعــــرف 
عُرضت للتصويت في 
منظمة الأمــم المتحدة 
عـــــلـــــى مــــســــتــــويــــيــــهــــا: 
مــــســــتــــوى الـــجـــمـــعـــيـــة 
العامة التي تضم كافة الدول الأعضاء 
في المنظمة، ومستوى مجلس الأمن 
الـــذي يضم خمس عــضــويــات دائــمــة، 
بــيــنــهــا عـــضـــويـــة بـــريـــطـــانـــيـــا، وعــشــر 
عضويات تكتسبها عشر دول يجري 
اخــتــيــارهــا لــعــامــين فــقــط، لــتــأتــي في 

مكانها دول جديدة!
وحين جرى العرض على الجمعية 
الــعــامــة، فــإن ١٢٨ دولـــة، مــن بــين ١٩٢ 
دولة، هي مجمل دول العالم الأعضاء، 
قــالــت لا لــلــقــرار الأمــيــركــي بــمــلء الفم. 
وليس معروفاً ما إذا كانت بريطانيا 
من بين هذه الدول التي أبدت اعتراضها 
أم لا؟! فقائمة بأسماء الدول التي قالت 
لا، والــدول التي قالت نعم، لم تُنشر. 
ولكن المؤكد أن المندوب البريطاني قال 
لا عندما ذهب الموضوع إلى المجلس؛ 
لأن نتيجة التصويت أشــارت إلــى أن 
١٤ دولة رفضت القرار، في مقابل دولة 
واحــــدة أيـــدتـــه، ولـــم تــكــن هـــذه الــدولــة 
الواحدة، أو الوحيدة، سوى الولايات 
المتحدة طبعاً؛ لأنه ليس من المتصور 

أن تصوت واشنطن ضد نفسها!
البريطاني  المــوقــف  فــإن  بالتالي، 
فــــي مـــلـــف الــــقــــدس كـــــان واضــــحــــاً؛ بــل 
ومُعلناً، ولكن ليس هذا ما أسأل عنه 
هنا، وأنا أحاول الوصول إلى خلفيات 
موقف رفض اللقاء مع رئيس البلدية. 
فالموقف البريطاني في مجلس الأمن 
لا ينقصه وضوح، ولا تنقصه علانية، 
ولــــكــــن ربــــمــــا يـــنـــقـــصـــه تـــفـــســـيـــر عــلــى 
مستوى مغاير.. تفسير على مستوى 
النفس، وما قد يعتمل فيها ويتفاعل 

داخلها، في مثل هذه الحالات!
فالأمير ويليام يعرف بالتأكيد، 
أن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــرجــع في 
أصلها إلى سبب بريطاني، هو الذي 
كـــان قــد أنــشــأهــا فــي الــبــدايــة، عندما 
صــــدر وعــــد بــلــفــور الــشــهــيــر، معطياً 
اليهود في العالم حق إقامة دولة لهم 
على أرض فلسطين، ولــم يكن بلفور 
ســوى وزيـــر خــارجــيــة بريطانيا عــام 
١٩١٧، ولم يكن وعــده الــذي صيغ في 
٦٧ كلمة، سوى الأصل الذي تمتد إليه 
القضية من هنا إلى هناك، على بُعد 

مائة عام وعام!
وســؤالــي الــذي لا أملك له جواباً، 
خـــمـــن جـــوابـــه، يــظــل على 

ُ
أ وإنْ كــنــت 

الــــنــــحــــو الـــــتـــــالـــــي: هــــــل كــــــــان الأمــــيــــر 
البريطاني يستشعر شيئاً مــن هــذا، 
وهـــو يــتــجــول فــي الأقـــصـــى، ويــرفــض 
لــقــاء نــيــر بـــركـــات؟! هــل كــانــت ذاكــرتــه 
توحي إليه بأن بلفور كان هو السبب 
مـــعـــانـــاة شــعــب  تـــــــدوم  فــــي أن  الأول 
القرن  فلسطين بكامله، من منتصف 
القرن  الثاني من  العقد  العشرين إلى 
الواحد والعشرين؟! هل كان ضميره 
يــؤرقــه، وهـــو يـــرى أرضـــاً فلسطينية 
محتلة، لا لشيء، إلا لأن صاحب الوعد 
الذي لم يكن يملك فيها سنتيمتراً، قد 
منحها لمن لم يكن يستحق أن يتملك 
فيها المساحة نفسها؟! هل كان رفض 
اللقاء مع بركات يعبر عن رغبة غير 
ظاهرة في التكفير عن ذنب لم يرتكبه 
هــو، ولكن ارتكبه سياسي بريطاني 
شــهــيــر، أصـــدر وعـــده بغير أن يبالي 
بعواقبه على مواطني بلد بالكامل؟! 
كـــانـــت حــكــومــة مــــاي تستشعر  وهــــل 
الذنب نفسه، وهي تقف ضد القرار في 
المجلس ضد رغبة واشنطن؟! هل كان 
ذلك كله يتفاعل في لا شعور الأمير، 

ومن قبله في لا شعور الحكومة؟!
إن عــلــم الــنــفــس قــد يُــبــدي أحياناً 
مــا تعجز السياسة عــن إخفائه وراء 
ســتــار! ومــا يــجــري بــه الــلــســان، ســواء 
كان المتكلم حكومة أو فرداً، قد يكون 
له وجه آخر لا نتبينه، وإنْ دققنا فيه 

النظر، ولا نراه!
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«فيسبوك»... مشكلة الموقع أم المستخدمين؟
إن الــشــيء الــوحــيــد الأســـوأ من 
الــوجــود على «فيسبوك» هــو عدم 
المــشــاركــة عــلــى «فــيــســبــوك». وتــلــك 
الــواضــحــة  الــوحــيــدة  النتيجة  هــي 
الــــتــــي يــمــكــنــنــا اســـتـــخـــلاصـــهـــا مــن 
الجدالات الأخيرة المتعلقة بالشبكة 
الاجتماعية الأشــهــر على مستوى 

العالم.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن انـــتـــهـــاكـــات 
الخصوصية، وعلى الرغم من قذائف 
الأكـــــاذيـــــب والـــشـــتـــائـــم والـــســـبـــاب، 
وعلى الرغم من الانتقادات الحادة 
مـــن الــســاســة والــصــحــافــة، لا يـــزال 
«فــيــســبــوك» قــــادراً عــلــى امتصاص 
قـــــــــــدر هـــــــائـــــــل مــــــــن وقـــــــــــت الــــبــــشــــر 
التقرير المالي  واهتمامهم. وأظهر 
الأخير للشركة، والصادر في أعقاب 
فضيحة «كــامــبــريــدج أناليتيكا»، 
وحــــمــــلــــة (إلـــــــغـــــــاء «فـــــيـــــســـــبـــــوك» - 
#DeleteFacebook)، أن «فيسبوك» 
قد اجتذب ملايين الأعضاء الجدد 
خلال الربع الأول من العام الحالي، 
مع ارتفاع مبيعات الإعلانات عبر 
المـــوقـــع. وأصـــبـــح «فــيــســبــوك» أحــد 
أفضل الأصدقاء والأعداء في الوقت 

ذاته.
وفــي كتابها المــعــنــون «الإعـــلام 
المعادي للمجتمع» يقدم البروفسور 
ســـيـــفـــا فـــيـــديـــانـــاثـــان، مــــن جــامــعــة 
فــيــرجــيــنــيــا، طــرحــاً كـــامـــلاً ودقــيــقــاً 
عن خطايا «فيسبوك» وأخطائها. 
وأغـــلـــب هــــذه الانـــتـــقـــادات مــعــروفــة 
لأي شــخــص يــتــابــع أخـــبـــار شــركــة 
«فـــيـــســـبـــوك». لــكــن مـــا يــمــيــز كــتــاب 
البروفسور فيدياناثان هي مهارته 
الــــفــــذة فــــي عـــــرض ظــــاهــــرة الإعـــــلام 
الاجــتــمــاعــي عــبــر ســيــاق قــانــونــي، 

وتاريخي، وسياسي أوسع.

ــــــــبــــــــروفــــــــســــــــور  ويــــــــــــوضــــــــــــح ال
فيدياناثان في كتابه، على سبيل 
لمـــاذا كــان طرحنا ونقاشنا  المــثــال، 
بشأن خصوصية البيانات ضحلاً 
وضــئــيــلاً لــلــغــايــة، ذلـــك لأن الــرؤيــة 
لــلــخــصــوصــيــة تشكلت  الأمــيــركــيــة 
من واقع حظر التعديل الدستوري 
«عمليات البحث  الرابع لما يعرف بـ
والــضــبــط غــيــر المــعــقــولــة»؛ ولأنــنــا 
نميل إلى التعامل مع الخصوصية 
القانونية  من زاويــة الاصطلاحات 
الـــضـــيـــقـــة: مــــا نــفــعــلــه ســـــراً مــحــمــي 
مــــن أعـــــين المــتــطــفــلــين؛ ومـــــا نــفــعــلــه 
جـــهـــراً مـــتـــاح لــلــفــحــص والمـــراقـــبـــة. 
والآن، المعلومات الشخصية التي 
بــهــا داخــل  الــنــاس يحتفظون  كـــان 
أدراج مكاتبهم الشخصية صارت 
متاحة على المشاع عبر الخزانات 
الــســحــابــيــة لـــلـــشـــركـــات الــعــمــلاقــة، 
التمييز  تــمــامــاً  وبــالــتــالــي تــلاشــى 
القانوني القديم بشأن الخصوصية 
الشخصية. وصار كل شيء متاحاً 

للرصد والفحص والمراقبة.
ويُــفــتــقــد مـــن الــبــعــد الــقــانــونــي 
أي حــس بــالــعــواقــب الأخــلاقــيــة من 
الــحــيــاة الطبيعية  خــــلال مــتــابــعــة 
ونـــحـــن تـــحـــت المـــراقـــبـــة المــســتــمــرة. 
ونـــحـــن لا نـــــرى أن وضـــعـــنـــا تــحــت 
الرصد، والفحص، والتصنيف قد 
يعتبر مناقضاً للكرامة الإنسانية. 
وانـــصـــرافـــنـــا عـــن الــبــعــد الأخـــلاقـــي 
لــــلــــخــــصــــوصــــيــــة يـــــنـــــاســـــب شــــركــــة 
«فيسبوك» وغــيــرهــا مــن الشبكات 
الاجتماعية؛ إذ يمكنهم التعاطي 
مع مخاوف الخصوصية من خلال 
اللغة التعاقدية الغامضة وخانات 
الاختيار التي لا نهاية لها؛ الأمــر 
الـــذي يقلل مــن المــســألــة إلـــى مجرد 

مسألة اختيار للمستهلك. ونجد 
أنفسنا فــي مواجهة الخصوصية 
 يــمــكــن تـــداولـــهـــا 

ً
بــصــفــتــهــا ســـلـــعـــة

فـــــي مـــقـــابـــل الـــتـــطـــبـــيـــقـــات والمـــــــواد 
الترفيهية.

وتـــعـــد انـــتـــقـــادات الــبــروفــســور 
فيدياناثان حادة غير أنها متوازنة. 
فهو يكشف عن بعض المزاعم الأكثر 
تطرفاً حــول تأثير وسائل الإعــلام 
الاجتماعية على الرأي العام. ولقد 
التي  القليل مــن الأدلـــة  إلــى  خلص 
تــؤيــد الــفــكــرة الــشــائــعــة الــقــائــلــة إن 
خـــطـــط الـــتـــلاعـــب بــالــنــاخــبــين عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت الـــتـــي تــديــرهــا الأطـــــراف 
الــخــارجــيــة لــهــا تــأثــيــر حــاســم على 
نتائج تصويت الخروج البريطاني 
داخل بريطانيا أو في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية لعام ٢٠١٦.
غــيــر أنـــه يــقــول إن «فــيــســبــوك» 

وأمثالها من المنصات الاجتماعية 
تعمل على الحط من قدر السياسة 
عـــلـــى أي حـــــــال. والــــرســــائــــل الــتــي 
تــنــال أكــبــر قـــدر مــن الاهــتــمــام على 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
مــســتــهــدفــة وبـــشـــدة، وهــــي دعــــوات 
مشحونة بالعاطفة للغاية، وليست 
حــجــجــاً مــنــطــقــيــة بـــحـــال. ولــــم يعد 
مـــن الــــضــــروري أن يـــطـــرح المــرشــح 
الــســيــاســي «رؤيــــة عــامــة للحكومة 
أو المجتمع». وفي عصر المراسلات 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة لـــــلـــــقـــــوة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 

الغاشمة، فإن الحزبية تتفوق كثيراً 
على الحنكة السياسية؛ الأمر الذي 
يؤدي إلى تقويض مهارات صناعة 
السياسات. و«فيسبوك» هي «أسوأ 
الــتــي يمكن مــن خلالها  المــنــتــديــات 
إدارة الحوار السياسي»، كما يقول 
البروفسور فيدياناثان. لكنه، بكل 

أسف، هو المنتدى الذي توافد عليه 
الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة مــــن كــــل حـــدب 

وصوب.
وتـــفـــاقـــمـــت المــشــكــلــة مــــن خـــلال 
ممارسات «فيسبوك» لتخصيص 
المــــــوظــــــفــــــين فــــــــي شــــــــــنّ الــــحــــمــــلات 
السياسية بغية ضمان استخدام 
المــرشــحــين لبياناتهم وإعلاناتهم 
بـــأكـــثـــر الــــطــــرق الـــفـــاعـــلـــة المــمــكــنــة. 
ويـــقـــول الــبــروفــســور فــيــديــانــاثــان، 
لـــدى  المـــــدرجـــــين  المـــســـتـــشـــاريـــن  إن 
«فيسبوك» قد لعبوا دوراً مركزياً 

بشكل خـــاص فــي صــيــاغــة الإعـــلان 
الإلكتروني الخاص بالسيد دونالد 
ترمب خلال السباق لرئاسي لعام 
٢٠١٦. ولــقــد أداروا الحملة صوب 
نوع من الرسائل الملتهبة والمرهقة 
بــــصــــريــــاً والــــــتــــــي تــــثــــيــــر المــــشــــاعــــر 
وتــنــتــشــر عـــلـــى نـــطـــاق واســـــع عــبــر 
مختلف أرجاء الشبكة. واستفادت 
أربــاح  شركة «فيسبوك» مادياً من 
مـــبـــيـــعـــات المــــزيــــد مــــن الإعـــــلانـــــات، 
واســتــفــاد الــســيــد تــرمــب مـــن جــذب 
المزيد من أصوات الناخبين، والمزيد 
مــن المــتــطــوعــين والمــســاهــمــين. ومــن 
خلال «التقاء المصالح»، كما أشار 
الـــبـــروفـــســـور فـــيـــديـــانـــاثـــان، حصل 
الــســيــد تــرمــب عــلــى مــيــزة متقدمة 

للغاية.
لا يعتبر كتاب «الإعلام المعادي 
للمجتمع» كتاباً مفعماً بالأمل. ولا 

يعتقد البروفسور فيدياناثان في 
إمــكــانــيــة إصـــــلاح «فـــيـــســـبـــوك» من 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــداخــل، إلا أن 
مارك زوكربيرغ قد واصل الاعتذار 
بــتــحــســين الأداء. وكــتــب  والــتــعــهــد 
البروفسور فيدياناثان في كتابه 
يــقــول «إن المــشــكــلــة مــع (فــيــســبــوك) 
هي (فيسبوك) ذاتـــه». ولا يقتصر 
الأمر على أن الشركة تحقق الأرباح 
مــــن خـــــلال بـــيـــع المــســتــخــدمــين إلـــى 
الجهات المعلنة. بل تكمن المشكلة 
فــي أن الــشــركــة قــد صـــارت ضخمة 

للغاية لدرجة صار من المحال لديها 
التخلص من الأشخاص المتسلقين 
الذين يستمرون في شرورهم حتى 
بعد التسبب في الأضرار العميقة. 
الــبــروفــســور فيدياناثان  ويخلص 
إلــى أن «فيسبوك» قــد أصبح أكبر 
مــن مــحــاولات الــتــرويــض. ولسوف 
تستمر الشركة في جهود التنظيف، 
وتــواصــل توسل مغفرتنا عــن تلك 

الخطايا والزلات.
وإن كان كتاب «الإعلام المعادي 
للمجتمع» يحمل طابعاً أكاديمياً، 
فـــإن كــتــاب «عـــشـــرة أســـبـــاب لإلــغــاء 
حــســابــاتــك عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي فــــــــــوراً» مـــــن تـــألـــيـــف 
عــالــم الــحــواســيــب جــــارون لانــيــيــه، 
الــذي صــار أحــد أبــرز المنشقين عن 
«سيليكون فالي»، يهدف إلى إقناع 
القراء بأن «فيسبوك»، و«تويتر»، 
وغــيــرهــمــا مـــن مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي المــخــتــلــفــة هـــي بــيــئــات 
فـــاســـدة لــلــغــايــة، وآثــــارهــــا مــدمــرة 
جـــــداً عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الــشــخــصــي 
والاجتماعي، وأننا في حاجة ملحة 
إلى الابتعاد عنها تماماً، وبسرعة؛ 
إذ يـــقـــول الـــبـــروفـــســـور لانــيــيــه في 
كـــتـــابـــه إن «الانــــســــحــــاب الــــتــــام هــو 
الخيار الوحيد للتغيير المنشود».

ويـــعـــتـــبـــر جــــــــــارون لانــــيــــيــــه أن 
وســــائــــل الإعـــــــلام الاجـــتـــمـــاعـــي مــن 
أنـــظـــمـــة الـــتـــلاعـــب الـــتـــي تـــحـــط مــن 
قـــدر كــل مــن يــتــردد عــلــيــهــا. وكلما 
زاد مقدار المعلومات التي نقدمها 
عن أنفسنا، تحسنت أساليب تلك 
المواقع في توجيه أفكارنا وآرائنا. 
والمـــهـــمـــة الـــجـــوهـــريـــة لـــشـــركـــة مــثــل 
«فيسبوك»، كما يقول، هي تعديل 
الــســلــوك. فــالــشــركــة لا تــجــمــع فقط 

لــلــغــايــة عن  الــبــيــانــات التفصيلية 
عــــادات وتــفــضــيــلات المستخدمين، 
وإنــمــا هــي تــديــر أيــضــاً كــمّــاً هــائــلاً 
مـــــن الــــتــــجــــارب الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
تحديد نوعية الرسائل وغيرها من 
المــحــفــزات الــتــي مــن الأرجـــح لها أن 
تجذب الانتباه، وتثير ردود الفعل 
القوية، وتحفز الاستهلاك القسري 
الــقــول، أن  للمعلومات. وغــنــي عــن 
هذه النوعية من أساليب الهندسة 
النفسية المعقدة والمتطورة هي ذات 
أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــجــهــات الإعــلانــيــة 
التي تسعى لبيع المنتجات إلينا. 
كما أنها ذات قيمة كبيرة ومماثلة 
لـــلـــنـــاشـــطـــين الـــســـيـــاســـيـــين، ســـــواء 
كــانــوا شــرعــيــين أو غــيــر شــرعــيــين، 
والذين يهدفون إلى تشكيل آرائنا 

ووجهات نظرنا.
ونـــــظـــــراً لأن هـــــــذه الأســــالــــيــــب 
غامضة علينا؛ إذ تتعامل شركات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي مـــــع تــلــك 
اللوغاريتمات على أنها من الأسرار 
التجارية الخاصة، فنادراً ما ندرك 
الــــطــــرق المــســتــخــدمــة فــــي الــتــلاعــب 
بــنــا. وبــمــا أن البرمجيات تمارس 
المزيد من التأثير على ما نراه وعلى 
طرق التفكير، فإننا نبدأ في فقدان 
الإرادة الحرة وإحساسنا بالتفرد، 
ونعجز عن مجرد التفكير لأنفسنا، 
فــإنــنــا نــنــجــرف فــي طــريــق القبلية 
الــذاتــيــة  العقيمة، ونــســلــم هويتنا 
الــبــدائــيــة للطبيعة  الــقــوى  لإحــــدى 
البشرية، ونعيد تأسيس الهويات 
مــــن خـــــلال المـــشـــاركـــة فــــي الــتــفــكــيــر 
الــجــمــعــي وإرغـــــــام وإجــــبــــار أولــئــك 
أفــكــاراً تختلف عن  الذين يحملون 

أفكارنا.
* خدمة «واشنطن بوست»

سلمان الدوسري سليمان جودة

المعلومات الشخصية التي كان الناس يحتفظون بها داخل أدراج مكاتبهم الشخصية 
صارت متاحة على المشاع عبر الخزانات السحابية للشركات العملاقة

نيكولاس كار *



١٥الــــرأي

نبيل عمرو

قبل الحديث عن بشار، لا بد من الحديث عن والده.
الذين أحبوا حافظ الأســد والــذيــن كــرهــوه، أجمعوا على أن 
الرجل كان واحداً من القادة الذين احتفظوا بأطول مدة في الحكم، 
واتــخــذ خـــلال هـــذه المـــدة الــطــويــلــة قــــرارات اســتــراتــيــجــيــة، أحــدثــت 

مفعولاً مستمراً وتغييراً في الخرائط.
من غيره اتخذ قــرار احتلال لبنان عسكرياً، متمتعاً بغطاء 
لبناني وعــربــي ودولـــي؟ ومــن غيره سحق مدناً وقــرى بكاملها 
أبــرزهــم وأشــدهــم خطراً «الإخـــوان  للقضاء على خصومه، وكــان 

المسلمون»؟
ومن غيره تحدى شعارات البعث اللاهبة والتعبئة القومية 
الــجــذريــة ضـــد «أمــيــركــا الإمــبــريــالــيــة»، وأرســـــل قـــواتـــه إلـــى حفر 
الباطن للقتال تحت العلم الأميركي؟ وهــذا ليس كل شــيء فعله 
حافظ الأسد، ورغم قبضته الخشنة على الشعب السوري، وهو 
العسكري المحترف، فإن دخوله في غيبوبة طويلة ذات مرة، وقيام 
المتصارعين على الخلافة بنشر الدبابات في شوارع دمشق، أخاف 
السوريين على أرواحهم وممتلكاتهم، فلهجت ألسنتهم بالدعاء 
للعلي القدير، بأن يوقظ الرجل النائم على حافة القبر، كي يوقف 

الحرب الأكيدة والمدمرة التي سميت في حينها حرب الخلافة.
الــوالــد في  بعد تلك الغيبوبة الطويلة، استقر نظام الأســد 
ســوريــا، وتــعــززت مكانته في المنطقة، وصــارت كل الأهـــوال التي 
واجهها الرجل منذ تخليصه السلطة من قبضة رفاقه في الحزب 

والدولة وراء الظهر، وصارت الإطاحة به أمراً مستحيلاً.
هذا ملخص مركز لمسيرة الأسد الوالد، قدّرت أنها تصلح في 

مجال الحديث عن الأسد الابن.
القدر أو الصدفة جعلت من طالب كلية الطب في بريطانيا 
رئــيــســاً لــواحــدة مــن أهـــم الــــدول فــي المــنــطــقــة. ورغـــم الــطــريــقــة غير 
الــشــاب على  الــتــي تــوج بها الطبيب  الديمقراطية وغــيــر المقنعة 
عرش الدولة، فإن قوى مهمة وشرائح واسعة من الشعب السوري 
وكــيــانــات الــجــوار الــقــريــب والــبــعــيــد، رحــبــت بمقدم الــشــاب بفعل 

الاحتفاء برحيل والده.
تأمل السوريون باحتمال إرخاء قبضة النظام الخشنة عنهم، 
وتأمل العالم بالشاب الذي ينتمي إلى جيل الكومبيوتر، أما القوى 
التي حكم بها والده الحزب والدولة، فقد انتابتها حالة من الحذر 

من تجديد محتمل ربما يطال نفوذهم وامتيازاتهم.
كانت السنوات الأولــى لبشار هادئة، حتى قيل إن الرئيس 
الشاب يتجول في شــوارع دمشق الجميلة متأبطاً ذراع زوجته، 
دون أن يعلن الجيش السوري وقوى الأمن حالة طوارئ واستنفار.

وكما اتخذ الوالد قرارات استراتيجية جريئة، فإن بشار لم 
يجرؤ على اتخاذ القرار الوحيد الذي تبين فيما بعد أنه الوحيد 
فعلاً لتجنيب ســوريــا مــا حــل بها، وهــو الإفـــادة مــن الــزخــم الــذي 
حازه لإجراء إصلاحات ديمقراطية حتمية تعيد للمجتمع المدني 
اعــتــبــاره، وتــفــرز برلماناً حقيقياً يتخلى فيه النظام عــن معادلة 

التسعات الأربع التي صارت مادة للسخرية والاستنكار.
لــم يـــرَ الــرئــيــس الــشــاب المــتــغــيــرات الــتــي جعلت الإصــلاحــات 
الداخلية شرط بقاء، ليس للرئيس والنظام فحسب، وإنما للدولة 
أيضاً، فاختار بشار استنساخ تجربة والده، دون أن يمتلك الموهبة 
والأداة الكافية للحصول على مغانم التجربة دون دفع مغارمها. 
وبــصــرف الــنــظــر عــن مــزايــا ضـــرب الإرهــــاب وحــتــى دفـــع تكاليف 
الــجــذور، فــإن نظاماً عــاد ليحكم بالقبضة الخشنة،  اجتثاثه من 

سيجد نفسه في تنافس على الأذى مع من أعلن الحرب عليهم.
تبدو سوريا الآن كما لو أنها شركة مملوكة أسهمها لغير 
الــســوريــين. وتــشــهــد الــبــلاد الــتــي كــانــت مــن الأفــضــل - إن لــم تكن 
الأفــضــل فــي عــالمــنــا الــعــربــي - حــربــاً مــركــبــة، منها مــا يـــدور على 
السطح ومقياسه مساحة الأرض التي يسيطر عليها كــل مالك 
أســهــم فــي هـــذه الــشــركــة، وحـــرب أخـــرى تــحــت الــســطــح تؤججها 
أجندات المصالح، وهــذا النوع من الحروب قد يسمح بالقول إن 
هذا الطرف إما انتصر وإما أنه في نهاية الطريق إلى النصر، إلا 
أنه سيستبدل ربما بالحروب المباشرة حروب النفوذ التي قوامها 
المؤامرات والتصفيات بين حلفاء أمر واقع الأمس، والمتصارعين 

على النتائج والخلاصات.
وبالنسبة لبشار، وهو موضوع هذه المقالة، فهو ذاته صار 
شركة مساهمة، فإن رضي من الغنيمة بالبقاء فالروس لن يتعاملوا 
في أمر النفوذ كما لو أنهم قاموا بعمل خيري، والإيرانيون ومن 
معهم لن يغادروا بعد أن انتصر تيار «الممانعة»، والأميركيون 
سيضمنون مصالحهم بإرضاء جمهورهم بأنهم ليسوا مضطرين 
إلى إرسال جنودهم إلى هناك. أما إسرائيل - وهذا هو بيت القصيد 
في التاريخ والجغرافيا والحاضر والمستقبل - فقد عاودها الحنين 
إلى هدوء الجبهة الشمالية الذي أمنه بكفاءة عالية الأسد الأب 
والأسد الابن، وصاروا يجاهرون دون وجل أو إحراج، بأن بشار 

ليس فقط هو الأفضل؛ بل هو حاجة استراتيجية.
فصول أربعة في أكثر من ثلث قــرن، حكم فيها الأب والابــن 
واحــــدة مــن أهـــم الــــدول الــعــربــيــة، وعــلــى الــقــارئ أن يــحــدد الربيع 

والخريف والصيف والشتاء.

فصول الأسد الأربعة

قبضة باكستان على «طالبان» تتراخى لصالح إيران
تشعر باكستان بأن هناك خطة لعزلها، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــتـــوســـيـــع مــيــنــاء 
عُــمــان، لذلك قــام رئيس  تشابهار على خليج 
الأركان الباكستاني الجنرال بلال أكبر بزيارة 
إلى طهران يوم السبت الماضي والتقى نظيره 
الإيراني الجنرال عبد الكريم موسوي؛ حيث 
أكد الاثنان أن «لدينا تهديدات متبادلة على 
الحدود، لذلك هناك تعاون دقيق وجــاد على 
أجندة القوات الدفاعية والعسكرية والأمنية 

لباكستان وإيران».
أيضاً يوم الأحد الماضي تصادف هجوم 
إرهابي في سوق بمدينة جلال آباد على أقلية 
من الأفغان السيخ والهنود، مع زيــارة أليس 
ويلز، مبعوثة الولايات المتحدة إلى كابل من 
أجــل التوصل إلــى الــســلام؛ حيث اتهمت قادة 
الــذيــن لا يعيشون فــي أفغانستان  «طــالــبــان» 
بأنهم يشكلون عائقاً أمام السلام. وقالت ويلز، 
الــنــائــب الأول لمــســاعــد وزيـــر الخارجية  وهـــي 
الأمــيــركــي لـــشـــؤون جــنــوب ووســــط آســـيـــا، إن 
عــلــى بــاكــســتــان أن تــبــذل مــزيــداً مــن الضغوط 

على «طالبان».
الـــذي ربــمــا يــزعــج باكستان أن قبضتها 
على «طــالــبــان» بـــدأت تضعف وتــقــوى قبضة 
إيران. ثم إن إيران نجحت في إخفاء تدريباتها 
«طــالــبــان» وركــــزت عــلــى الــعــلاقــات  الأخـــيـــرة لـــ
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــربــطــهــا بــالــعــاصــمــة كــابــل، 
وهــنــاك الآن تــعــاون كــبــيــر بــين إيــــران والــهــنــد 
وأفغانستان على حساب باكستان، يتمثل في 
توسيع ميناء تشابهار، وهــو ميناء إيراني 
بني أصلاً عام ١٩٨٣ من أجل تنويع التجارة 
بعيداً عن الخليج العربي خلال حرب العراق 
- إيــران. تم توسيع هذا الميناء مؤخراً بعدما 
قــدمــت الــهــنــد ٥٠٠ مــلــيــون دولار اســتــثــمــارات 
وقروضاً، ويتكون الموقع من منفذين منفصلين 
هـــمـــا: شــهــيــد كـــالانـــتـــاري، وشــهــيــد بــهــشــتــي، 

وتجمع بينها ١٠ موانئ للمياه العميقة. لكن 
«تشابهار» أكثر من مجرد ميناء؛ إنه جزء من 
طموحات الهند التجارية، ويستهدف الميناء 
إلى جانب خط سكة حديد تشابهار - زاهدان 
الذي تبلغ تكلفته ١٫٦ مليار دولار، ربط الهند 
بأفغانستان مــن أجــل ترسيخ طــرق التجارة 
الإقليمية الجديدة إلى آسيا الوسطى، وهي 
طرق ستتنافس في بعض الحالات وفي شكل 
مــبــاشــر مــع مـــبـــادرة «طــريــق الـــحـــزام الــواحــد» 
الــصــيــنــي، لا سيما المــمــر الاقــتــصــادي مــا بين 
الــصــين وبــاكــســتــان. ويــشــكــل مــيــنــاء تشابهار 
الــبــعــيــدة، بوصفه ممر نقل  طــمــوحــات الهند 
بين الشمال والجنوب عبر مشروع يعتمد على 
السكك الحديدية، والــطــرق، والنقل البحري، 
ويــمــتــد شــمــالاً عــبــر آســيــا الــوســطــى وروســيــا 
ليصل في نهاية المطاف إلى أوروبا. اللاعبان 
الأساسيان في هذا المشروع هما الهند وإيران، 
لكن قــد تتعرض خطط الهند للخطر بسبب 
خــــروج الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب مـــن الصفقة 

النووية الإيرانية.
تعد نيودلهي الداعم المالي والدبلوماسي 
الــرئــيــســي لمــيــنــاء تــشــابــهــار، فــهــي الــبــلــد الــذي 
سيستفيد أكثر من عملياته، إلى جانب إيران. 
يــســاعــد المــيــنــاء عــلــى الــتــخــفــيــف مـــن الــعــوائــق 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــعــتــرض ســبــيــل الــجــغــرافــيــا 
الــحــالــيــة لــلــهــنــد: عــــدم وجـــــود صــلــة مــبــاشــرة 
بالأرض مع أفغانستان، وبالتالي منطقة آسيا 
الوسطى، التي تقطعها منطقة كشمير الواقعة 
تحت سيطرة باكستان. كــان المخططون في 
الهند قلقين بــشــأن إمكانية استبعادهم من 
المـــمـــرات الــتــجــاريــة الــرئــيــســيــة الــجــديــدة، مثل 
المــمــر الاقــتــصــادي مــا بــين الــصــين وبــاكــســتــان 
الــــذي سينطلق شـــمـــالاً مـــن مــيــنــاء «غـــــوادار» 
الباكستاني ومن ثم إلى آسيا الوسطى عبر 
شــمــال غــربــي الــصــين، ويــتــجــاوز تماماً الهند 

الــتــجــارة بعيداً عــن موانئها. جــاءوا  ويــحــول 
بالحل في إنشاء ممر بديل يبدأ بنقل بحري ما 
بين ميناء «كاندلا» في الهند وميناء تشابهار 
الإيراني على بعد ٥٥٠ ميلاً بحرياً فقط، ومن 
هناك تنطلق التجارة شمالاً إلى أفغانستان، 

فآسيا الوسطى ثم أخيراً أوروبا.
قد تكون الروابط التجارية الجديدة مع 
آسيا الوسطى هي الهدف على المدى المتوسط، 
لكن مشروع ميناء تشابهار سيدفع على المدى 
القصير إلى تعميق نفوذ الهند في أفغانستان، 
وقد بدأ القمح الهندي بالتدفق عبر تشابهار 
إلــى الأســــواق الأفــغــانــيــة، وهــنــاك مــجــال كبير 
للنمو، وتستعد للتمدد والوصول إلى ٤ من 
كــبــرى الأســــــواق الــحــضــريــة فـــي أفــغــانــســتــان: 
هرات، وكابل، ومزار شريف، وقندهار. وكانت 
الــهــنــد قـــد اتـــخـــذت خـــطـــوات حــثــيــثــة لاخــتــراق 
السوق الأفغانية ففقدت باكستان نحو ٥٠ في 

المائة من السوق المحلية هذا العام فقط.
بــالــهــنــد  تــــأتــــي  إقـــلـــيـــمـــيـــة  قـــضـــيـــة  إن أي 
إلــى الطاولة نفسها  وباكستان وأفغانستان 
ســتــتــأثــر حــتــمــاً بـــالـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة 
الكامنة بين الدول الثلاث، ويهدف نهج العمق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي طـــويـــل الأمـــــد لــبــاكــســتــان في 
أفغانستان إلى منع البلاد من الاقتراب كثيراً 
مــن الهند، فهذا تطور تخشى إســلام آبــاد أن 
إلــى فتح جبهتي حـــرب. ويترجم  يـــؤدي بها 
الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي فــي الـــواقـــع إلـــى الــدعــم 
الباكستاني لمختلف الجماعات شبه العسكرية 
داخل أفغانستان، مما يضر غالباً بالاستقرار 

هناك.
أما العلاقات الأفغانية - الهندية، فعلى 
الرغم من التقارب العام وعدم وجود نزاعات 
ثنائية رئيسية، فإن الجغرافيا ضدها بسبب 
افتقارها إلى رابط أرضي، واعتماد أفغانستان 
المــوانــئ الباكستانية. ولا شك  الرئيسي على 

فـــي أن مــيــنــاء تــشــابــهــار قـــد يــضــع حـــداً لــهــذه 
الديناميكية، مما يجعله أداة لتغيير قواعد 
الــعــلاقــات الثلاثية؛ بــين باكستان  اللعبة فــي 

والهند، والهند وأفغانستان.
إلــى ميناء تشابهار  ثم إن ما يشد كابل 
الــتــجــارة بعيداً عن  أنــه سيسمح بتنويع  هــو 
الاعتماد المفرط على موانئ باكستان، لا سيما 
الـــذي - تاريخياً - كــان بوابة  ميناء كــراتــشــي 
أفغانستان البحرية إلى العالم. وفي الماضي 
سعت باكستان للاستفادة من اعتماد جارتها 
عــلــى مــيــنــائــهــا مـــن خــــلال فــــرض الــتــعــريــفــات 
الــحــدوديــة بشكل  الجمركية، وإغـــلاق المعابر 
عشوائي، وتكثيف البيروقراطية في الموانئ 
الــبــاكــســتــانــيــة مـــن أجـــل الــحــد مـــن الـــصـــادرات 
الأفغانية واستخراج الامتيازات الدبلوماسية. 
ولطالما أبدت كابل استياءها من هذا الاعتماد، 
فــبــدأت تسعى وبــنــشــاط للتخلص مــنــه، وقد 
بدأت جهودها مؤخراً تؤتي ثمارها، لا سيما 
في ما يتعلق بمينائي تشابهار وبندر عباس 
في إيران. لقد حولت هذه الموانئ إلى حد كبير 
قـــدراً كبيراً مــن الــتــجــارة الأفــغــانــيــة بعيداً عن 
باكستان، وقد تقلص حجم التجارة الثنائية 
إلى ٥٠٠ مليون دولار فقط من أعلى مستوى 
بلغه وهو ٢٫٧ مليار دولار قبل بضع سنوات.
هناك فــوائــد اقتصادية واضــحــة لإيــران، 
فهي تؤسس نفسها في قلب ممر اقتصادي 
جــديــد يــمــر عــبــر الــشــرق الأوســــط وأوراســـيـــا. 
في ما يتعلق بميناء تشابهار، تريد طهران 
التفوق، خصوصاً في مواجهة ميناء غوادار 
الباكستاني الذي يقع على بعد ٨٠ كلم فقط، 
وهــو جــزء رئيسي مــن خطة الــصــين «الــحــزام 
الــــواحــــد» فـــي الـــعـــالـــم. ومـــثـــل الـــهـــنـــد، تخشى 
الخروج من ممرات التجارة العالمية الجديدة 

التي تتجاوز أراضيها.
إن قــرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

فـــرض عــقــوبــات أمــيــركــيــة جــديــدة عــلــى إيـــران 
سيقلص من تقدم المرحلة الثانية، لأن التمويل 
سيتأثر مع انسحاب المــصــارف من المشروع، 
وحسب صحيفة «الفجر» الباكستانية، فقد 
تأجلت ٣ عقود للبنى التحتية لأن الشركات 
التي تقف وراءها خائفة من تطبيق العقوبات.
إذا عــاد وانطلق مشروع تشابهار، فإنه 
لــبــاكــســتــان أكــبــر خــســارة مــن حيث  سيسبب 
تدفقات التجارة المحمولة، وضياع النفوذ في 

أفغانستان.
الــتــجــارة مـــع الــصــين ارتــفــعــت عــبــر المــمــر 
الاقـــتـــصـــادي الــبــاكــســتــانــي - الــصــيــنــي، لكن 
بالنسبة إلى باكستان، لم تكن الفوائد توازن 
الــتــجــارة بسبب الممر  الخسائر. ومــع ازدهـــار 
الاقــتــصــادي، فــإن العجز التجاري الصيني - 
الباكستاني يتثاقل، والاحــتــيــاطــي الأجنبي 
الباكستاني يجف. وتمثل أفغانستان السوق 
التي تحتاج بالفعل إلى ما تبيعه باكستان، 
ففي عام ٢٠١٠ بلغت قيمة صادرات باكستان 
٢٫٤ مليار دولار، لكن بحلول عام ٢٠١٧ انخفض 
هذا الرقم إلى ١٫٣٩ مليار دولار، ومن المتوقع أن 
يتهاوى أكثر مع قيام ميناء تشابهار بتعزيز 

عملياته.
تكثر المــوانــئ وقـــد يكثر الــغــرقــى فــي تلك 
المــنــطــقــة... بــاكــســتــان مــقــبــلــة عــلــى انــتــخــابــات 
حامية في النصف الثاني من هذا الشهر. الهند 
مطلوب منها وقــف استيراد النفط من إيــران. 
إيران تتوجس من السادس من أغسطس (آب) 
والــرابــع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين 
بسبب العقوبات الشاملة التي ستقع عليها، 
أما أفغانستان فيدور حوار داخل الدوائر المغلقة 
في واشنطن عما إذا كــان على أميركا وحلف 
الأطلسي الانسحاب نهائياً منها. إنــه الشرق 
الأوســـط الكبير الـــذي يتمدد وقــد تــتــرك آثــاره 
سلبيات كثيرة على المناطق العربية، وقد بدأت.
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عاً» بل تصدير لأزمات داخلية!
ُّ
د» إيران الخارجي ليس «تشي

ُّ
«تمد

لــــم تـــتـــوقـــف إيـــــــران عــــن إصـــــرارهـــــا عــلــى 
مواصلة تمددها الاحــتــلالــي فــي العديد من 
الــــدول الــعــربــيــة مــنــذ أنْ بـــدأت «مــبــكــراً»، قبل 
نحو خمسة عشر عاماً، بالإعلان عما وصفته 
«الــهــلال الــشــيــعــي» الـــذي يــبــدأ أحـــد طرفيه  بـــ
بــالــيــمــن ويــنــتــهــي فـــي لــبــنــان، عــلــى شــواطــئ 
الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، مـــــــروراً بــبــعــض 
الـــذي تسميه الخليج  الــعــربــي،  دول الخليج 
الفارسي، وبالطبع بالعراق وسوريا، ولعل 
آخر ما سمعناه بهذا الصدد ذلك التصريح 
الــذي كــان قــد أطلقه علي خامنئي وأكــد فيه 
الــدول  أنَّ طهران لن تتخلى عن تمددها في 
العربية التي توجد فيها والتي وصفها أكثر 
من مسؤول إيراني كبير بأنها تشكل مجالاً 

حيوياً لبلاده.
والواضح، لا بل المؤكد، أن إيران لا يمكن 
الــــعــــراق ولا مـــن ســوريــا  أن تــنــســحــب لا مـــن 
وأيضاً ولا من لبنان إلاّ بالمواجهة وبالقوة 
العسكرية وعلى غرار ما يجري الآن في اليمن 
حــيــث يــشــكّــل الــحــوثــيــون مــجــرد غــطــاءٍ زائــف 
لاحــتــلالٍ عسكري إيــرانــي يــشــارك فيه «حــزب 
اللبناني الذي وصفه «صاحبه» حسن  الله» 
نــصــر الــلــه بــأنــه لـــواء مــقــاتــل فــي فيلق الــولــي 
الفقيه، ومثله مثل كل هذه الزمر والمجموعات 
الطائفية والمذهبية التي تقاتل على الأرض 
السورية والتي تم استيرادها من العراق ومن 
أفغانستان وباكستان والهند... ومن كل حدبٍ 

وصوبٍ كما يقال.
لقد اتخذ التدخل الإيــرانــي كــل الأشكال 
الاحــتــلالــيــة الــبــغــيــضــة واســـتـــخـــدم «الـــرايـــات 
الــشــيــعــيــة» كــمــجــرد غـــطـــاءٍ لأهــــــداف ودوافـــــع 
ســيــاســيــة مــتــعــددة وكــثــيــرة أهــمــهــا الــحــفــاظ 
على هذا النظام البائس فعلاً الذي بدأ ومنذ 
سنواته الأولى بعد عام ١٩٧٩ يواجه تحديات 

داخلية أكثر كثيراً وأخــطــر مــن كــل تحدياته 
الخارجية.

إن المعروف أنّ هذا النظام كان قد ارتكب 
مذابح حقيقية بشعة بعد انتصار ثورته بأيام 
قليلة ضد أكراد كرمنشاه، لا لقمع ثورة قاموا 
بها ضده ولكن لاعتراض مطالبهم المحقة بأن 
«المــذهــب السني»،  لـــ تتم مــســاواتــهــم، كــأتــبــاع 
الــفــرس والآذاريـــــين وغيرهم  بمواطنيهم مــن 
من أتباع المذهب الشيعي الذي إذا أردنا قول 
الحقيقة فإنه استُخدم ولا يزال يستخدم غطاءً 
لكل عمليات القمع هذه السابقة واللاحقة التي 
قام بها حراس الثورة. وقامت الاستخبارات 
«اطّلاعات» الإيرانية التي تجاوزت بأفعالها 
«سافاك»  الشنيعة أقصى ما كان يفعله جهاز الـ

في عهد الشاه السابق محمد رضا بهلوي.
وهكذا، فإن المعروف أيضاً أن كل تجارب 
التاريخ، إنْ في منطقتنا وإنْ في العالم بأسره، 
تؤكد أنه عندما تبدأ دولة من الدول في المعاناة 
من أزمة أو أزمات داخلية فإنها تبادر من قبيل 
تصدير معاناتها وأزماتها إلى الخارج فِعْل 
كل هــذا الــذي فعلته إيــران إنْ سابقاً بتفجير 
حرب الأعوام الثمانية مع العراق وإنْ لاحقاً من 
خلال كل هذا التمدد العسكري «الاحتلالي» 
في العراق وفي سوريا وفي لبنان... وأيضاً 
في اليمن ولاحقاً في ليبيا التي عندما كانت 
«جماهيرية» بــقــيــادة العقيد معمر القذافي 

كانت من أقرب الحلفاء للدولة الخمينية.
إنَّ فـــي إيـــــــران، وهـــــذه مــســألــة تــاريــخــيــة 
أسبابها متعددة ومختلفة، تركيبة سكانية 
«فسيفسائية»؛ فهناك قومياً العرب والأكراد 
والــبــلــوش والآذاريــــــون والأرمــــن والــعــديــد من 
القوميات الصغيرة الأخــرى. وهناك مذهبياً 
وطــائــفــيــاً «الـــســـنـــة» والمــســيــحــيــون والــيــهــود 
والإزيديون وغيرهم، ولذلك ولمواجهة مطالبة 

هــؤلاء ليس بالانفصال وإنما بالمساواة مع 
الـــفـــرس فــقــد بــــادر هــــذا الــنــظــام الاســـتـــبـــدادي 
إلـــى مــواجــهــتــهــم بالقمع وبــالمــذابــح الــعــديــدة 

المتلاحقة.
 الــنــظــر عــن هـــذا كــلــه فــإن 

ّ
وعــلــيــه وبــغــض

المـــعـــروف أن تــصــديــر الأزمـــــات الــداخــلــيــة إلــى 
الخارج مثله مثل تصدير الثورات، يُستخدم 
لاحــــتــــواء الــتــفــجــيــرات الـــداخـــلـــيـــة، وهـــــذا في 
حقيقة الأمـــر مــا كــانــت إيـــران قــد بـــادرت إليه 
بـــاكـــراً بــعــد انــتــصــار ثــورتــهــا الــخــمــيــنــيــة في 
كـــان هــنــاك التحرش   

ْ
إذ عـــام ١٩٧٩ مــبــاشــرة، 

المــســتــمــر بــالــعــراق الــــذي اســـتُـــدرج إلـــى حــرب 
الأعوام الثمانية المدمرة، وكان هناك استفزاز 
تــبــنــي احــــتــــلال الــــشــــاه مــحــمــد رضـــــا بــهــلــوي 
للجزر الإماراتية الثلاث، واستفزاز احتضان 
الحوثيين وإعدادهم عسكرياً وسياسياً لهذه 
الحرب التي افتعلوها في اليمن، ثم وقد كان 
هــنــاك اســتــفــزاز تــحــويــل «حــــزب الـــلـــه»، حــزب 
ضاحية بيروت الجنوبية، إلى قوة عسكرية 
الــشــؤون الداخلية للعديد  بــاتــت تتدخل فــي 
من الدول العربية، وكان هناك أيضاً احتضان 
ما كــان قد قــام به جميل الأســد شقيق حافظ 
الأســد الــذي أسس تنظيماً باسم «المرتضى» 
قـــام بــعــمــلــيــات تــغــيــيــر طــائــفــي وبــخــاصــة في 

مناطق سوريا الشمالية - الشرقية.
ما كان من الممكن أن يستمر هذا النظام، 
الــبــدائــي حــقــاً، كــل هـــذه الــفــتــرة الــطــويــلــة منذ 
فبراير (شــبــاط) عــام ١٩٧٩، حتى الآن، لــو لم 
يبادر إلى تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج 
ومنذ البدايات، ولو لم يشغل الشعب الإيراني 
العظيم فعلاً بكل هــذه الحروب المدمرة التي 
 
ً
افتعلها مع العديد من دول المنطقة. وحقيقة
إن أخطرها ليست حرب الأعوام الثمانية التي 
افتعلها مــع الـــعـــراق فــقــط، وإنــمــا أيــضــاً هــذا 

الاحــتــلال العسكري لسوريا وهــذه السيطرة 
الــعــســكــريــة عــلــى بــــلاد الـــرافـــديـــن والــســيــطــرة 
السياسية من خلال «حزب الله» على لبنان. 
ولعل الأخطر من هذا كله هو استخدام الغطاء 
المذهبي لكل هذا الذي قامت به طهران في هذه 
إلــى ليبيا، جماهيرية  المنطقة كلها وصـــولاً 

القذافي السابقة، وإلى الجزائر.
ثـــم إنّ مـــا يــعــزز كـــل هـــذا الــــذي مـــرَّ ذكـــره 
أن قــائــد الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، الـــذي هو 
كــل شــيء فــي طــهــران والـــذي لا قـــرار إلا قــراره 
في هذا البلد الكبير المهم، قد وجّــه قبل أيام 
قليلة انــتــقــادات شــديــدة إلــى مــا وصفه ببطء 
تمدد «الثورة» في الخارج، وتراجع «التفكير 
الــثــوري». والــواضــح أن هــذا قد جــاء رداً على 
مطالبة المتظاهرين الإيرانيين بالانسحاب من 
سوريا ومن العراق، والتوقف عن التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية 

القريبة والبعيدة.
لقد قال الجنرال محمد علي جعفري في 
خطاب بمؤتمر لأساتذة الجامعات، المؤيدين 
لــلــثــورة، وبــكــل صــراحــة بــل بــكــل وقــاحــة: «إن 
انــتــصــارات شــعــوب الــعــراق ولــبــنــان وســوريــا 
قــد حدثت (تحققت) نتيجة التبعية للثورة 
الإيرانية»! وأضاف: «إن كل هذه العزة والقوة 
وتمدد الثورة في المنطقة والعالم قد تمت في 
مرحلة تثبيت النظام الإيراني، وإن ما جرى 
فــي هــذه الـــدول (أي الــدولــة العراقية والــدولــة 
اللبنانية) هو إنجاز كبير  السورية والدولة 

لإيران.
فـــمـــاذا يــعــنــي كـــل هــــذا الـــــذي قـــالـــه قــائــد 
الحرس الثوري الــذي هو كل شــيء في إيــران 

ولا قرار إلا قراره...؟!
إنـــه يعني أن بــقــاء هـــذا الــنــظــام كــل هــذه 
الــســنــوات الــطــويــلــة مــنــذ (فــبــرايــر) عـــام ١٩٧٩ 

إلــى تصدير أزمــاتــه  حتى الآن، كــان مستنداً 
الــــداخــــلــــيــــة إلــــــى الـــــخـــــارج مـــــن خــــــلال تـــمـــدده 
العسكري في العراق وسوريا ولبنان وأيضاً 
في اليمن وليبيا، مما يؤكد أنه لن يكون هناك 
أي انــســحــاب إيـــرانـــي مــن أيٍّ مــن هـــذه الـــدول 
وبخاصة الدولة السورية إلاّ بالضغط الجدي 
وبالقوة العسكرية، وهذا وللأسف لم يجرِ منه 
أي شيء حتى الآن... لا من قِبل الأميركيين ولا 

من قِبل غيرهم.
لـــقـــد أقــــحــــم هــــــذا الــــنــــظــــام الاســــتــــبــــدادي 
المــتــخــلّــف، إيــــران أولاً والــعــديــد مــن دول هــذه 
ـــرة بــالــفــعــل،  المــنــطــقــة ثــانــيــاً، فـــي حــــروب مـــدمِّ
والهدف ليس تعزيز المذهب الشيعي ولا العمل 
على انتشاره وإنما تصدير أزماته الداخلية 
والــهــروب من مشكلاته المتلاحقة التي بدأت 
مع بــدايــات انتصار «ثــورتــه» في فبراير عام 
١٩٧٩. والغريب أنه حتى الولايات المتحدة في 
عهد جورج بوش (الابن) قد ساعدته كثيراً في 
هذا المجال عندما فتحت له أبواب العراق على 
مصاريعها بعد إســقــاط نظام صــدام حسين 

في عام ٢٠٠٣.
وعليه، فإن التصدي لهذا النظام يجب أن 
يكون من خلال مواجهة تمدده (الاحتلالي) في 
بعض الدول العربية، وعلى غرار ما يجري الآن 
في اليمن، فإعادته إلى داخل إيران تعني عودة 
أزماته ومشكلاته الداخلية إليه، وتعني وضع 
حــدٍّ لكل مــحــاولات اســتــخــدام الشيعة العرب 
ر بها ثبت أنهم  الذين باستثناء قلة قليلة مغرَّ
متمسكون بعروبتهم وأنهم يعرفون أنَّ دوافع 
محمد علي جعفري وقاسم سليماني ليست 
«شيعية» وإنما للحفاظ على نظام استبدادي 
بــات يغرق في أزمــاتــه الداخلية الكثيرة رغم 
كل محاولات تصديرها إلى الخارج بالعنف 

والقوة العسكرية.
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أوروبا الخائفة... إلى اليمين در
هـــنـــاك مـــن لا يـــريـــد لــقــضــيــة الـــهـــجـــرة في 
أوروبــا أن تهدأ. فــإذا أخذنا بالأرقام المجردة 
فإن عدد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا 
إلى أوروبا منذ بداية العام الحالي، انخفض 
بنسبة ٩٦ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٥ عندما 
بــلــغ عــددهــم أكــثــر مــن مــلــيــونــي شــخــص وفقاً 
للأرقام التي أصدرها البرلمان الأوروبي. وإذا 
أخذنا بالإجراءات والقيود التي فرضت للحد 
من أعــداد الوافدين بطرق غير نظامية وغير 
شــرعــيــة، فإنها الأشـــد الــتــي تــفــرض منذ زمن 
طــويــل. لكن على الــرغــم مــن ذلــك فــإن الضجة 
حول ملف المهاجرين واللاجئين تأبى أن تهدأ، 
بل بلغت حداً باتت معه تهدد بتصدع الاتحاد 

الأوروبي.
مـــلـــف الـــهـــجـــرة أصـــبـــح قــضــيــة ســيــاســيــة 
ملتهبة، ومـــادة دسمة لوسائل الإعـــلام، لكن 
الأهـــم مــن ذلـــك أنـــه أصــبــح «حــصــان طــــروادة» 
للحركات الشعبوية واليمينية المتطرفة التي 
وجـــدت فيه مطية مناسبة لاقــتــحــام حصون 
الأحزاب الأوروبية التقليدية، وولوج البرلمانات 
عبر بــوابــة الانتخابات وشــعــارات التخويف 
مــن المــهــاجــريــن الــقــادمــين «لــســرقــة» الــوظــائــف 
و«تـــهـــديـــد الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي والــثــقــافــي» 
لأوروبـــــا. وبــالــطــبــع لــم تــتــردد هـــذه الــحــركــات 
في النفخ في موجة «الإسلاموفوبيا»، وهكذا 
سمعنا تصريحات مغالية في تصوير تهديد 
الهجرة والخطر الإسلامي من قيادات اليمين 
المتطرف والــحــركــات الشعبوية أمــثــال مارين 
لــوبــان زعيمة «الجبهة الوطنية» الفرنسية، 
وخـــــيـــــرت فــــيــــلــــدرز زعــــيــــم حـــــــزب «الــــحــــريــــة» 
الـــهـــولـــنـــدي، ومـــاتـــيـــو ســالــفــيــنــي زعـــيـــم حــزب 

«الرابطة» الإيطالي، وغيرهم.
سالفيني الذي أصبح وجه اليمين المتطرف 
في إيطاليا مع صعوده السريع في الانتخابات 
الماضية أثار ضجة الأسبوع الماضي عندما قال 
إن أفكار حزبه هي «الأمل الأخير لأوروبا لكي 
تحيا»، ودعا إلى رابطة أوروبية للأحزاب التي 
تريد «الدفاع عن شعوب أوروبا وحدودها»، 
مـــشـــيـــراً بــــوجــــه خــــــاص إلــــــى مــــاريــــن لــــوبــــان، 
إيـــربـــان رئــيــس وزراء التشيك،  فــكــتــور  وإلــــى 
وسباستيان كيرتز المستشار النمساوي، وإن 
كــان يــأمــل فــي تحالف أوســـع يجمع كــل قــادة 
الحركات الشعبوية واليمينية المتطرفة في 

القارة الأوروبــيــة. ولا يتردد سالفيني، الذي 
يــشــغــل حـــالـــيـــاً مــنــصــب وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــي 
الحكومة الجديدة، في الإعلان عن رغبته في 
طــرد نحو نصف مليون مهاجر غير شرعي 
من إيطاليا، ويقول إن بلاده لن تصبح «مخيم 

اللاجئين الخاص بأوروبا».
ومـــنـــذ تـــقـــلـــده مــنــصــبــه تــبــنــى ســالــفــيــنــي 
سياسة صارمة تمنع رسو السفن والقوارب 
الـــتـــي تــنــقــل لاجـــئـــين فـــي المــــوانــــئ الإيــطــالــيــة. 
وتــصــدى لــلانــتــقــادات المــوجــهــة لسياسته من 
الأمــم المتحدة ومــن منظمات حقوق الإنسان 
وحركات المجتمع المدني، مؤكداً أنه لن يتراجع 
عنها، وقال في خطاب ألقاه الجمعة الماضية 
إن سفن منظمات المجتمع التي تنقذ مهاجرين 
مـــن عــــرض الــبــحــر «لــــن تــــرى إيــطــالــيــا إلا في 

البطاقات السياحية».
ســالــفــيــنــي يــمــثــل وجــــه الــيــمــين المــتــطــرف 
والــشــعــبــوي الــصــاعــد فـــي أوروبـــــــا، وحــديــثــه 
عـــــن رابـــــطـــــة تـــجـــمـــع هــــــذه الــــحــــركــــات يــعــكــس 
الطموحات المتزايدة لهذه الحركات التي ترى 
في الأوضـــاع الاقتصادية المهتزة، وفــي ملف 
الهجرة، والضغوط على الاتــحــاد الأوروبـــي، 
فرصة سانحة لكي تعزز من أوضاعها على 
حــســاب الأحــــزاب التقليدية، خصوصاً وهي 
تــــرى خــطــابــهــا يــؤثــر فـــي مــركــز قـــيـــادات مثل 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي واجهت 
أزمة داخل تكتلها الحاكم من وزير داخليتها، 
الذي يطالب بتشديد قيود الهجرة لأن حزبه 
يـــواجـــه تــهــديــداً انــتــخــابــيــاً مـــن صــعــود حــزب 

«البديل من أجل ألمانيا» الشعبوي.
وكانت ميركل اعتبرت أن قضية الهجرة 

ستحدد مصير الاتــحــاد الأوروبـــي، وذلــك في 
إشــــارة صــريــحــة إلـــى الــتــجــاذبــات والــخــلافــات 
الحادة حول كيفية معالجتها، وإشارة أخرى 
مبطنة إلى التهديد الذي يشكله صعود اليمين 
الشعبوي والمتطرف. ومن هذا المنطلق دعت 
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  بالتنسيق مــع 
مــاكــرون إلـــى قــمــة أوروبـــيـــة مــصــغــرة لمناقشة 
قــضــيــة الـــهـــجـــرة وذلــــــك قـــبـــل الـــقـــمـــة الـــعـــاديـــة 
المــوســعــة الــتــي انــعــقــدت فـــي بــروكــســل نهاية 

الشهر الماضي.
مــيــركــل تـــرى أن أوروبـــــا الــخــائــفــة بسبب 
النفخ في قضية الهجرة تواجه تحدياً لقيمها 
الــتــقــلــيــديــة ولــتــمــاســكــهــا، وأن هـــنـــاك حــاجــة 
إلــى حــلــول جماعية ولــيــس إجــــراءات أحــاديــة 
تغلب الجانب الأمــنــي فــي المعالجة، وتتبنى 
غلق الحدود، وإلقاء كل طرف بالمشكلة على 
طرف آخر. المشكلة أن الحلول الجماعية التي 
تريدها ميركل أصبحت عرضة أيضاً لضغوط 
الحركات اليمينية المتطرفة والشعبوية التي 
لا تريد للضجة أن تهدأ، وتعمل على استغلال 
الملف لتحقيق مكاسب انتخابية. هكذا ركزت 
الحلول المقترحة على الحد من تنقل المهاجرين 
بعد تسجيلهم من بلد إلى آخر، وعلى «مراكز 
طوعية» داخل أوروبــا لفرز المهاجرين الجدد 
والتسريع بفرز طلباتهم للإقامة. إلا أن الاتفاق 
الأبـــرز هــو المتمثل فــي السعي لعقد اتفاقات 
مـــع دول الـــشـــمـــال الأفـــريـــقـــي مـــن تـــونـــس إلــى 
السودان، ومن المغرب وليبيا إلى مصر لإنشاء 
مراكز لتجميع المهاجرين وفرزهم والبت في 
طلباتهم هــنــاك. هـــذه النقطة تــحــديــداً تعني 
ترحيل المشكلة من أوروبا إلى دول العبور في 
لــذلــك تــواجــه بالرفض من  الشمال الأفــريــقــي، 

غالبية هذه الدول.
أوروبا قد تكون لديها مخاوف مشروعة 
من الهجرة غير الشرعية، لكن الطريقة التي 
تجري بها معالجة الملف الآن تهدف لحلول 
ســريــعــة ووقــتــيــة بـــــدلاً مـــن الــتــصــدي لــجــذور 
لــبــؤر التوتر والــحــروب،  القضية بمعالجات 
ومـــبـــادرات فــي مناطق الــكــوارث والــفــقــر. هذا 
الارتــبــاك لا يخدم ســوى الحركات الشعبوية 
والــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة الــتــي وجــــدت فـــي ملف 
الـــهـــجـــرة ضــالــتــهــا لــتــهــديــد ســلــطــة الأحــــــزاب 

التقليدية... وتماسك الاتحاد الأوروبي.

وحدها المصادفة أضاءت على حجم 
بــعــض الــفــضــائــح الــتــي يُــخــشــى أن يــؤدي 
اســتــمــرارهــا إلـــى وســـم لــبــنــان بــصــفــات لا 
يمكن التكهن بنتائجها السلبية. حكومة 
جــزر القمر بـــدأت إلــغــاء جـــوازات سفر تم 
إصدارها في يناير (كانون الثاني) الماضي 
اشتراها أجانب. ومن بين الدفعة الملغاة، 
والعدد ١٥٥ جواز سفر، تبين أن ١٠٠ منهم 
تعود لشخصيات إيرانية. اكتفت حكومة 
جـــزر الــقــمــر بــالــقــول: «إن هـــذه الـــجـــوازات 
صــدرت بشكلٍ غير مناسب». والمناسبة 
طــبــعــاً ســيــف الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي 
ستشمل المتعاونين مع طــهــران. القضية 
سلطت الضوء على منحى إيراني حثيث 
الــعــقــوبــات، وهـــذا المنحى  للالتفاف على 
يـــقـــوم عــلــى اكــتــســاب جــنــســيــات أفــريــقــيــة 
لإيـــرانـــيـــين لمــتــابــعــة أنــشــطــة فـــي الـــخـــارج، 
ووحــدهــا جــزر القمر باعت أكثر من ٣٠٠ 
ألف وثيقة سفر لإيرانيين منذ عام ٢٠٠٨.

بــــين الأســـــمـــــاء الــــتــــي سُـــحـــبـــت مــنــهــا 
الــــــجــــــوازات هــــنــــاك بـــعـــض كــــبــــار مـــديـــري 
المؤسسات الكبرى، التي تعمل في مجالات 
النفط والــغــاز والمــلاحــة والمــعــادن والنقد 
الأجنبي، وهي المجالات التي تستهدفها 
العقوبات الأميركية والدولية. والواضح 
أن الحصول على هــذه الــجــوازات لم يكن 

مصادفة، بل عملية مبرمجة تهدف إلى 
حـــمـــايـــة مـــصـــالـــح الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، لأن 
أصــحــاب هـــذه الـــجـــوازات ســتــكــون لديهم 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى مـــمـــارســـة شـــتـــى الأنـــشـــطـــة 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، كــمــا الــتــجــاريــة من 
خلال تسجيل شركات في الخارج، والمالية 
مــــن خـــــلال فـــتـــح حـــســـابـــات فــــي مـــصـــارف 
أجنبية. أيْ سيكون بوسع هؤلاء الالتفاف 
على العقوبات الدولية التي تشلُّ الكثير 
من قدرات النظام الإيراني المتهم بتنظيم 
شبكات التهريب وتبييض الأمــــوال بين 
الأمـــيـــركـــتـــين وأفـــريـــقـــيـــا وأوروبــــــــــا. وزيــــر 
داخلية جزر القمر اعترف بأن الفضيحة 
إنــهــا مسألة  إلــى مشكلة دولــيــة:  تحولت 

تتعلق بالإرهاب والأمن الدوليين.
بـــالـــتـــزامـــن تــــراجَــــع وزيــــــر الــداخــلــيــة 
الــلــبــنــانــي عــمــا أعــلــنــه مـــن اعــتــزامــه وقــف 
دخــــــول الإيــــرانــــيــــين إلـــــى لـــبـــنـــان مــــن دون 
تأشيرة ومن دون ختم جواز السفر، بعدما 
لفت إلى خطورة ما يرمز إليه هذا التدبير 
من احتمال اتهام لبنان بتغطية الالتفاف 
على العقوبات والمسألة تتعلق بالإرهاب. 
جاء التراجع بعد لقاء الوزير المشنوق مع 
الــلــواء عباس إبراهيم،  مدير الأمــن العام 
الـــذي ذكـــر أن الأمـــر يتطلب الــتــشــاور مع 
رئيس الوزراء (...) لكن الثابت أن التدبير 

جــرى وضعه فــي التطبيق قبل التشاور 
الــذي لــم يتم. وهــذا الأمــر يهدد بتكريس 
لبنان منصة يستخدمها الحرس الثوري 
في مشاريع طهران العدوانية والاستفادة 
مما تتيحه الإقــامــة ومــن مــيــزات القطاع 

المصرفي.
... وبالتزامن أيضاً وخلافاً لما ذهب 
إلـــيـــه وزيـــــر الــداخــلــيــة بــعــد لــقــائــه رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، مـــن أن مـــرســـوم التجنيس 
معلّق بانتظار قرار مجلس شورى الدولة 
بــالــطــعــون المـــقـــدمـــة ضـــــده، يــتــبــين لاحــقــاً 
فـــي التطبيق  المـــرســـوم جــــرى وضــعــه  أن 
وأكـــثـــر مـــن اكــتــســبــوا الــجــنــســيــة يعملون 
على استخراج سجلات قيد النفوس لهم 
وهويات لبنانية وجوازات سفر. هذا الأمر 
يتم رغم الطعون ورغم إعلان الأمن العام 
نتيجة الــتــدقــيــق بــالأســمــاء أنـــه مــن أصــل 
الــــــ٤٠٠ ونــيــف اســــم، هــنــاك  ٨٥ شخصية 
يمنحها المرسوم الجنسية اللبنانية، هم 
مــن المشبوهين بقضايا احــتــيــال وسرقة 
وتــــجــــارة مـــمـــنـــوعـــات وتــبــيــيــض أمــــــوال، 
وبعضهم مدان بجرائم قضائية، ومنهم 
مــن لــم تطأ رجله لبنان فــي أي يــوم، كما 
ظ الأمـــن العام 

َّ
أن هــنــاك ١٥ شخصاً تحف

عـــلـــى مــنــحــهــم الـــجـــنـــســـيـــة... إنـــــه مــســرح 
الــلامــعــقــول، فـــي الــبــلــد الــــذي تــتــركــز فيه 

ســلــطــة الـــقـــرار فــي مــجــلــس الــــــوزراء، وفــي 
ظلِّ حكومة تصريف أعمال تحول بعض 
وزاراتها ووزرائها إلى جزر تحدد سياسة 
البلد وعلاقاته وتضع أخطر القرارات في 
التطبيق، دونما حسيب أو رقيب. ويطل 
«حـــزب الــلــه» حــســن نصر  الأمــــين الــعــام لــــ
اللبنانيين عــن مكافحة  الـــذي حـــدّث  الــلــه 
الفساد، والفساد ظاهرة تنتجها السلطة 
السياسية، وحزبه ركنها المحوري، والبلد 
أمام مرسوم سلّعَ الجنسية لمن يدفع أكثر، 
لــديــه مــلاحــظــات سينقلها إلى  ليعلن أن 
رئــيــس الجمهورية لكنه يطالب بالمزيد 
من مراسيم التجنيس (...)، مؤكداً بما لا 

يدع أدنى مجال للشك تغطية هذا المنحى، 
و«حـــزب الــلــه» صاحب الــبــاع الطويل في 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى قــــــــرارات تــتــخــذهــا الـــدولـــة 
الــعــمــيــقــة، وهــــذا يــشــمــل المـــرســـوم المــذكــور 

وعدم ختم الجوازات الإيرانية.
في مسرح اللامعقول، العيون الساهرة 
ضاعفت مــن حجم الملاحقات والضغوط 
التي يتعرض لها صحافيون وناشطون، 
والتتويج كان الحكم بحق الصحافي فداء 
المــوجــود قسراً في لندن، والــذي  عيتاني، 
قضى بحبسه أربعة أشهر وإلزامه بغرامة 
١٠ ملايين ليرة في الادعاء المقدم من وزير 
انــتــقــادات أوردهــا  الخارجية على خلفية 
عيتاني في مقالاته وطالت الوزير باسيل! 
الحكم بالسجن على صحافي ليس الأول 
الذي يصدر في الأشهر العشرين الأخيرة، 
بــل هــو مــمــاثــل لـــقـــرارات صـــدرت بــحــق كل 
مــــن حـــنـــين غــــــدار وجـــــــوزف قـــنـــبـــور وآلان 
سركيس، ويُــراد منها فــرض كسر الأقــلام 
وكــمِّ الأفـــواه، من خــلال اعتبار الصحافي 
مجرماً بتسليط عقوبة الحبس عليه بعد 
التوقيف الاحتياطي، بينما المعنيّ بالأمر 
محكمة المطبوعات دون سواها، والقانون 
حدد سقف العقوبات الناجمة عن ممارسة 
الصحافي دوره النقدي في تبيان الحقيقة. 
إنــــه مـــســـرح الـــلامـــعـــقـــول، حــيــث لا يتعظ 

مسؤول من تجارب البلد وكم نبت للعين 
ناب وتصدى لخناجر الظلم.

«مــرتــا مرتا تنشغلين بــأمــور كثيرة 
والمــطــلــوب واحـــد» المــثــل مــعــروف ويتكرر 
كـــــل يـــــــوم، والمــــطــــلــــوب تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
جــديــدة تــكــون مــرجــعــيــة مــســؤولــة لوقف 
هـــذه الــتــهــريــبــات الــخــطــرة، وكــلــمــا جــرى 
الــتــمــعــن فـــي الاتــــصــــالات الـــجـــاريـــة تَــبــينَّ 
أن الأمـــــــور عـــنـــد نــقــطــة الـــصـــفـــر. الـــلافـــت 
أن طــغــيــان احــتــســاب الأرقـــــام فـــي عملية 
إلــى النظام  أقـــرب  التأليف يجعل لبنان 
المجلسي، حيث الحكومة برلمان مصغر 
خــلافــاً لــلــمــبــدأ الـــدســـتـــوري الــــذي يفصل 
بــين السلطات، وتغيب السياسة وتبرز 
جوانب من التفاوت الحقيقي في القرار 
بين السلطتين الفعلية والاسمية. وطبعاً 
المسافة ضوئية بين خلفية الصراع على 
الحصص، وبين ما يحتاج إليه لبنان من 
ضــــرورة لمــعــالــجــة أوضـــاعـــه الاقــتــصــاديــة 
والمـــالـــيـــة، ومــــن رؤيـــــة إنـــقـــاذيـــة تــفــتــرض 
نوعية أخرى من الحكومات ومن الوزراء. 
كل ما يسمعه المواطن عن التأليف معيب 
ومــريــب ومــهــين، لأن الجميع، جميعهم، 
يلتقون على رؤية لصيغ حكومية تثبت 
البلد بعدما  الفساد وتُكرس محاصصة 
أدت حروب التأجيج الطائفي إلى إصابة 

الموجوعين بعمى الألوان.
من آخر قرية لبنانية حتى العاصمة، 
تــــحــــول لـــبـــنـــان إلــــــى بـــلـــد يـــنـــهـــشـــه الــفــقــر 
والبطالة ويطحنه الجشع، وأهــل الحكم 
يختلقون الأعذار إلاّ إذا كان الأمر متعلقاً 
بمحاصصة. والمــثــال مــرســوم التجنيس 
الــــذي وضـــع الــبــلــد فـــي المــــــزاد، ويـــبـــدو أن 
المــشــتــبــكــين عـــلـــى الأحـــــجـــــام والــحــصــص 
الحكومية غير مستعجلين على التأليف 
تــهــم هــديــة من  قبل جــلاء الــصــورة، وجــاء
السماء (قمة هلسنكي) لتبرر لهم الدوران 
في حلقة مفرغة... وحقيقة الأمر، أنه إذا لم 
تنضج المحاصصة الداخلية، سيختلقون 
ذرائــــع أخـــرى لإبــقــاء الــبــلــد دون حكومة، 
والــكــل مـــدرك أن «الــتــســويــة» الــرئــاســيــة - 
الحكومية هي قيد إعادة النظر، لأنها لم 
تكن في واقع الأمر سوى عملية استيلاء 
على السلطة من قبل «حزب الله» المنتصر 
الكبير في الانتخابات والــذي برمج، بما 
له من فائض قوة، عملية تصفية حسابات 
مع المرحلة السابقة. وهل بات من عاديّات 
الأمـــــور الـــدفـــع لإقـــامـــة «دولـــــة بــولــيــســيــة» 
تُــــحــــاكــــي مــــرحــــلــــة الاحــــــتــــــلال الـــــســـــوري، 
وتــشــطــب الـــحـــريـــات والــنــســيــج الــداخــلــي 
وعلاقات لبنان بمحيطه العربي والعالم 

الذي ينتمي إليه؟

لبنان... مسرح اللامعقول

يــبــدو أن الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
قــــد تــــراجــــع عــــن تـــهـــديـــده بــحــظــر كــافــة 
أشــــكــــال الاســــتــــثــــمــــارات الــصــيــنــيــة فــي 
التكنولوجيات الأميركية، ويمم ناظريه 
بــدلاً مــن ذلــك شطر الكونغرس بهدف 
وضــــع نـــظـــام قــــوي لــفــحــص ومــراجــعــة 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة. بيد أن خطر 
خـــــــروج هــــــذه الــــحــــرب الــتــكــنــولــوجــيــة 
الـــــبـــــاردة عــــن الـــســـيـــطـــرة، مـــمـــا يــلــحــق 
الأضــــــرار الــكــبــيــرة بــالــبــلــديــن، لا يـــزال 
قائماً. ومن شأن المشرعين الأميركيين 
أن يحققوا التوازن بين المحافظة على 
الانــفــتــاح الاقـــتـــصـــادي وحــمــايــة الأمـــن 
القومي، ما يعني أن التفكير على الحد 
الأدنــى والأقصى وبأكثر مما يفعلون 

حتى الآن.
ويـــهـــدف مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــذي 
يسلك طــريــقــه حــالــيــاً إلـــى الــكــونــغــرس، 
والـــــــذي يــحــمــل اســــــم: قــــانــــون تــحــديــث 
مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبي، 
إلــى تعزيز التدقيق فــي الاستثمارات 
الـــتـــي قــــد تــــــؤدي إلـــــى ســـيـــطـــرة إحــــدى 
الــحــكــومــات الأجــنــبــيــة المــحــتــمــلــة على 
الرئيسية.  الأميركية  التكنولوجيات 
وكُـــلـــفـــت إحـــــدى الــــوكــــالات الــحــكــومــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة المــــشــــتــــركــــة، وهـــــــي: لــجــنــة 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، بتحديد الاســتــثــمــارات التي 
تـــبـــدو مــثــيــرة لــلــمــشــاكــل، عــلــى أســـاس 

الحالات المفردة.
غــيــر أن مــنــح الــكــثــيــر مــن السلطة 
الــــتــــقــــديــــريــــة إلـــــــى لـــجـــنـــة الاســـتـــثـــمـــار 
الــولايــات المتحدة هو من  الأجنبي في 
الأخطاء الواضحة. وهناك حاجة إلى 
وضــــع مــعــيــار مـــحـــدد وواضــــــح بــهــدف 
الحد من عــدم اليقين، والأهــم من ذلك، 
الـــحـــد مــــن الــــضــــرر فــــي هـــــذا الــتــنــافــس 
التدميري المتبادل. ولا تريد الولايات 
المتحدة إلحاق الضرر باقتصاد البلاد 
إلــى حالة  وتحويل العلاقات الثنائية 
أكثر عدائية من خلال استبعاد المزيد 
من الاستثمارات الصينية بصورة أكثر 

من اللازم.
وتــحــقــيــقــاً لــهــذا الــــتــــوازن، ينبغي 
على المشرعين اعتماد مقاربة «الساحة 
الــــعــــالــــي»،  الــــســــيــــاج  الــــصــــغــــيــــرة ذات 
والمستمدة من مفهوم كــان قد اقترحه 
قــــبــــلاً روبـــــــــرت غـــيـــتـــس وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الأمــــيــــركــــي الأســـــبـــــق فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 
ضوابط التصدير. وفي إيجاز، ينبغي 
عـــلـــى الــلــجــنــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلاســتــثــمــار 
الأجنبي التركيز على إعداد قائمة فائقة 
التفصيل للتكنولوجيات التي قد تهدد 
الأمن القومي للولايات المتحدة، والتي 
تحمل وسم «الساحة الصغيرة»، وهي 
قد تشمل التكنولوجيات العسكرية مثل 
المحركات التوربينية، ورادارات المدى 
الليزر عالية القدرة،  البعيد، وأجــهــزة 
ومحركات الدفع بالوقود الصلب. ولما 
وراء هذه القائمة، ينبغي السماح لكافة 
المستثمرين الأجانب، كانوا من الصين 
أو مــن غــيــرهــا، بــالاســتــثــمــار فــي قطاع 

التكنولوجيا الأميركي.
ولتأمين هذه «الساحة الصغيرة»، 
إقــامــة سياج  الــكــونــغــرس  ينبغي على 
مــرتــفــع. ولا يــكــفــي الــقــلــق فــقــط بــشــأن 
الــشــركــات الــصــيــنــيــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة 
والساعية إلى الاستثمار في الولايات 
المتحدة. فمن ناحية، تسيطر الحكومة 
الــصــيــنــيــة، وبــــصــــورة مـــتـــزايـــدة، على 
تــلــك الـــشـــركـــات مـــن خــــلال الاســتــثــمــار 
الــرأســمــالــي بـــدلاً مــن الإشــــراف الإداري 
المباشر. وعلى سبيل المثال، قد تمتلك 
إحــــدى الــشــركــات الــصــيــنــيــة، مــن حيث 
الظاهر، أحد صناديق الابتكار الوطنية 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــســاهــمــاً  أو الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
رئيسياً. أو ربــمــا تتحول الشركة إلى 
شــركــة تابعة ضمن عــشــرات الشركات 
المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة والــــتــــي يـــتـــم تــعــيــين 
المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين فــيــهــا مــــن قــبــل 

الحزب الشيوعي الحاكم.
وفــــي ظـــل انـــتـــشـــار الاســـتـــثـــمـــارات 
الــــشــــامــــلــــة، والــــــشــــــركــــــات الـــــصـــــوريـــــة، 
وشركات الأغراض الخاصة في الصين، 
أصــبــحــت الملكية عــســيــرة للغاية على 
التتبع والــرصــد. والــشــركــات الخاصة 
الــتــي تــواجــه مــشــاكــل فــي الــتــمــويــل من 
النظام المصرفي والبورصات الخاضعة 
لــســيــطــرة الــحــكــومــة، غــالــبــاً مـــا تختار 
الشراكة مع المؤسسات الحكومية من 
أجــل الوصول الأفضل لمصادر رؤوس 

الأموال.
وفــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، كــذلــك، 
الــحــزب الشيوعي الحاكم المزيد  بسط 
مـــن الــنــفــوذ والــســيــطــرة عــلــى حــوكــمــة 
الشركات. حتى الشركات التي تخضع 
للملكية الخاصة على كافة الحسابات 
هي تحت رحمة الحكومة المركزية في 
الـــصـــين. ولــــم يــكــن جــــاك مـــايـــا، رئــيــس 
بــابــا»  مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة «عـــلـــي 
القابضة المحدودة، يمزح حين قال إنه 
إذا احتاجت الدولة إلى الاستفادة من 
خدمات الدفع الالكتروني (علي باي) 
من شركته، فإن تلك الخدمة سوف تتبع 
الحكومة تماماً. وللمساعدة في تقييم 
هذه العلاقات، ينبغي للجهات الرقابية 
الأميركية أن تأخذ في اعتبارها ثلاثة 

أمور:
الـــشـــركـــات  يـــجـــب مـــطـــالـــبـــة  أولاً، 
المــســتــثــمــرة فـــي الــتــكــنــولــوجــيــات الــتــي 
تــمــس الأمـــــن الـــقـــومـــي لــلــبــلاد بــتــقــديــم 
تقرير ذاتي عن حصص الملكية. ولا بد 
من الأخذ في الاعتبار الملكية الحكومية 
المباشرة وغير المباشرة؛ إذ أن الملكية 
بحد أدنى يبلغ ٢٠ في المائة من أسهم 
الشركة دليل على السيطرة الحكومية 

الأجنبية الكبيرة.
ثانياً، ينبغي على أعضاء اللجنة 
الأميركية للاستثمار الأجنبي فحص 
الهيكل الإداري لكل شركة من الشركات، 
بصرف النظر تماماً عــن الملكية. فهل 
أعلى مسؤول تنفيذي في الشركة مُعين 
من قبل الحكومة الأجنبية والذي يحمل 
رتبة مناظرة على التسلسل التراتبي 
لـــلـــدولـــة؟ وهــــل لــلــحــزب الـــحـــاكـــم يملك 
مقعداً فــي مجلس إدارة تلك الشركة؟ 
وهـــــــل مــــطــــلــــوب مــــــن الــــشــــركــــة تـــقـــديـــم 
إلــى الجهات  تقارير الأعــمــال المنتظمة 
الحكومية، وليس إلى المساهمين فقط؟

ثــــالــــثــــاً، يـــنـــبـــغـــي عــــلــــى الـــجـــهـــات 
الرقابية تقييم الاعتماد التجاري لكل 
الــدولــة. فــإن كانت الشركة  شركة على 
تــبــيــع منتجاتها وخــدمــاتــهــا بــصــورة 
حصرية إلى الحكومة، فيمكن اعتبارها 
خاضعة تماماً لسيطرة الحكومة حتى 
وإن كــانــت شــركــة خــاصــة ذات ملكية 
خــاصــة تــعــمــل بــحــســن الــنــيــة فـــي كــافــة 
الحسابات الأخرى. إن هذه الشروط لا 
بد أن تكون واضحة على وجه التحديد 
والــخــصــوص بــقــدر الإمــكــان للحيلولة 
دون تسييسها. وإن تــم تطبيق هــذه 
الـــشـــروط بــكــل صــرامــة وشــفــافــيــة، فــإن 
مثل هذه المقاربة سوف تسمح للولايات 
المتحدة بضمان الأمــن، مع ترك معظم 
اقـــتـــصـــاد الـــبـــلاد مــفــتــوح عــلــى الـــــدوام 

للاستثمارات الأجنبية.
* بالاتفاق مع {بلومبيرغ}

 كيف نحمي 
وادي السيليكون؟

إسكندنافيا: 
سر السعادة!

هناك شعوب فرحة وهناك شعوب لها مع النكد 
أبـــداً. وفــي آخــر الاستفتاءات  قصة عشق لا تنتهي 
العالمية التي تعنى وتراقب وتتابع معدلات جودة 
الــحــيــاة والــســعــادة لــشــعــوب الــعــالــم، حــصــل الشعب 
الــنــرويــجــي عــلــى لــقــب أكــثــر شــعــوب الــعــالــم ســعــادة. 
ولــم تكن تلك الأخــبــار مــفــاجــأة لأي أحـــد؛ فلقد بات 
اللقب بــين الشعوب  تـــداول هــذه  مــن المتوقع أن يتم 
الإسكندنافية، فنلندا والدنمارك والسويد والنرويج. 
ولقد نقلت هــذه الشعوب «ثقافتهم السعيدة» إلى 
مــنــهــجــيــة تــــصــــدر لـــغـــيـــرهـــم كــــي يـــســـتـــفـــيـــدوا مــنــهــا 

ويتبعوها.
وتــــم تــأصــيــل هــــذه الــثــقــافــات بــعــلامــات مــمــيــزة 
وســــمــــات فــــارقــــة؛ فــثــقــافــة الـــســـعـــادة فــــي الـــدنـــمـــارك 
اســمــهــا: هــايــغ، وهـــي مستمدة مــن كلمة هـــاغ التي 
تعني «حضن» باللغة الإنجليزية وهي ثقافة تعنى 
باحتضان اللحظات الجميلة والاستمتاع بها إلى 
الــحــلــوى، وعــدم  أقصى حــد مثل التمتع بقطعة مــن 
قـــــراءة الــبــريــد الـــخـــاص بــالــعــمــل، وفــنــجــان الــقــهــوة 
الصباحي، والعشاء مع الأصحاب، وتناول الآيس 
كريم، وغيرها من الأمثلة الصغيرة التي تملأ حياتنا 

اليومية.
لــديــهــا ثقافتها الخاصة  الــســويــد هــي الأخــــرى 
بالسعادة واسمها «لاجـــوم» ويعرفها السويديون 
بأنها تعني: «ليس قليلاً وليس كثيراً، الكم المناسب 
المـــحـــدد»، وهـــم يــعــتــبــرون ذلـــك «فـــن الــحــيــاة لمعيشة 
متوازنة هادئة من دون إزعاج». وهي أساساً تعنى 
الـــذي يــأتــي بالقلق  الــســريــع  الــحــيــاة  بتهدئة إيــقــاع 
والضغط والــتــوتــر والتركيز على اللحظة الحالية 
القلق في  لجلب أكبر قــدر من السعادة منها وعــدم 

التفكير فيما هو آت بعدها.
فنلندا هي أيضاً لديها تعريفها الخاص لثقافة 
السعادة فيها وهي أطلقت عليه اسم «سيو»، وهي 
ثقافة تعتمد على «الــتــواصــل» مــع الطبيعة بشكل 
أكبر مثل السباحة في عز البرد والشتاء والحركة 
عوضاً عن الــدواء والتشافي بالتمشية في الغابات 
واستنشاق الهواء فيها والأكل الصحي من منتجاتها 
البرية، وهذه العادات ستولد شجاعة وثقة بالنفس 
وإصـــــراراً عــلــى الــنــجــاح فــي أصــعــب الـــظـــروف، وذلــك 

بحسب قناعة الفنلنديين أنفسهم بذلك.
أما النرويجيون فلديهم اسم آخر لثقافة السعادة 
الخاصة بهم، وهو «كوسيليج» والمعنى الأقرب لها 
هــو الــقــرب والـــــدفء والــهــنــاء وبــالــتــالــي «افـــعـــل» كل 
الــنــرويــج في  مــا يجعلك تشعر بــذلــك، فالمقاهي فــي 
الشهور الشتوية الباردة جداً يقومون فيها بتوفير 
الغطاء الصوفي وإشعال الشموع وتقديم المشروبات 
«كوسيليج». ولذلك  الدافئة لزوارهم لكي يشعروا بـ
باتت إحدى أشهر السلع التي اشتهرت بها النرويج 
ســتــرات الــبــرد الــواقــيــة المــعــروفــة بــاســم «الــكــنــزة» في 
اللهجة الدارجة العربية، وهي الأكثر دفئاً حول العالم 
بصوفها الغزير وألوانها الدافئة التي تبعث على 

الابتسامة قبل ارتدائها.
هــذه الشعوب سعيدة وفرحة ومرحة وتعيش 
الــحــيــاة. كذبوا  للاستمتاع بكل لحظة مــن لحظات 
أنــهــم شــعــوب تعيسة  الــعــالــم  علينا عندما أوهــمــنــا 
وأكــثــر شــعــوب الــعــالــم انــتــحــاراً واكــتــئــابــاً، هـــذا غير 
صــحــيــح، هــم شــعــوب مــحــبــة لــلــســلام (جـــائـــزة نوبل 
من عندهم) منحوا للعالم فرقة «آبا» الموسيقية من 
السويد لكل الأرض وأغانيها حتى اليوم منتشرة. 
منحوا العالم شركة أثاث بسيطة «آيكيا» من السويد 
غيرت مفهوم الأثاث المنزلي. أيضاً الدنمارك قدمت 
ألــعــاب رقمي مكعبات «ليغو»  للعالم أبسط شركة 
لأجـــيـــال تــلــو أجـــيـــال مـــن الـــســـعـــادة. وقـــدمـــت فنلندا 
«السونا» للراحة والخلاص من سموم الجسد، فلا 
عجب أن يتم اختيار الشعوب الإسكندنافية بالتوالي 
أسعد شعوب الأرض، فهم سعداء وحريصون على 
تأصيل السعادة كثقافة وتصديرها للغير، وهــذا 

بحد ذاته مفهوم عملي لحب الخير للغير.

عثمان ميرغني

حنا صالح

سوزان شيرك * حسين شبكشي
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محاولات صينية للتحالف مع أوروبا.. وميركل تحذر ترمب

بكين تشهر سيف الرسوم الانتقامية بوجه الولايات المتحدة.. وتنتظر بداية أميركية
بكين: «الشرق الأوسط»

«رويترز»، إن رسوماً  قال مصدر مطلع لـ
صينية على سلع أميركية، قيمتها ٣٤ مليار 
دولار، ســتــدخــل حــيــز التطبيق اعــتــبــاراً من 
منتصف ليل الغد السادس من يوليو (تموز) 
بــتــوقــيــت بـــكـــين، وســـــط تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــرات 
الــتــجــاريــة بــين أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم. 
وقالت وزارة المالية الصينية، أمس الأربعاء، 
إنها لن تبادر بتطبيق الرسوم قبل أن تفرض 
الولايات المتحدة رسومها على سلع صينية.
وكــانــت واشــنــطــن قــالــت إنــهــا ستفرض 
رسوماً على واردات صينية بقيمة ٣٤ مليار 
دولار في السادس من يوليو، وتعهدت بكين 
بالرد في اليوم ذاته. لكن فارق التوقيت البالغ 
١٢ ساعة يعطي الأسبقية لبكين في التطبيق 

الفعلي للرسوم.
وأبــلــغ المـــصـــدر، «رويـــتـــرز»، طــالــبــاً عــدم 
ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل 
الإعلام، «إجراءاتنا متماثلة، وتماثلها يعني 
أنــه إذا بــدأت الــولايــات المتحدة في السادس 
مــن يوليو سنبدأ فــي الــســادس مــن يوليو»، 
وأضاف أن «توقيت تطبيق جميع السياسات 

يبدأ في منتصف الليل».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أفــــــــــاد مــــســــؤولــــون 
أوروبــيــون بــأن الصين تضغط على الاتحاد 
الأوروبـــــــي لإصــــــدار بـــيـــان مــشــتــرك قــــوي في 
قمة بينهما هــذا الشهر للتنديد بسياسات 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب التجارية؛ 

لكنها تواجه مقاومة.
وخلال اجتماعات في بروكسل وبرلين 
وبـــكـــين، اقـــتـــرح مــســؤولــون صــيــنــيــون كــبــار، 
الـــوزراء ليو هــي ووزيــر  بينهم نائب رئيس 
الــدولــة وانــغ يي،  الخارجية وعضو مجلس 
إقــامــة تــحــالــف بــين الــقــوتــين الاقــتــصــاديــتــين، 
وعـــرضـــوا فــتــح المـــزيـــد مـــن قــطــاعــات الــســوق 

الصينية كبادرة حسن نية.
وأحـــــــد المــــقــــتــــرحــــات أن تــــشــــرع الـــصـــين 
والاتــحــاد الأوروبــــي فــي تــحــرك مشترك ضد 
الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.

لــكــن خــمــســة مــســؤولــين ودبــلــومــاســيــين 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــي أبلغوا «رويــتــرز»، أن 
الاتحاد، أكبر تكتل تجاري في العالم، رفض 
فكرة التحالف مع بكين ضد واشنطن قبيل 
قمة صينية أوروبية في بكين يومي ١٦ و١٧ 

يوليو الحالي.
وقـــال مــســؤولــو الاتــحــاد إن مــن المتوقع 
أن تخرج القمة بــدلاً مــن ذلــك ببيان ختامي 
متواضع يؤكد على التزام الجانبين بنظام 
تـــجـــاري مــتــعــدد الأطــــــــراف، ويـــعـــد بتشكيل 
مجموعة عمل بشأن تحديث منظمة التجارة 

العالمية.
وكــان نائب رئيس الــوزراء ليو هي قال 
فــي أحــاديــث خاصة إن الصين مستعدة لأن 
تعرض للمرة الأولى القطاعات التي يمكنها 
فتحها أمـــام الاســتــثــمــارات الأوروبـــيـــة خلال 
القمة السنوية المتوقع أن يحضرها الرئيس 
شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ 

وكبار المسؤولين الأوروبيين.

وذكـــــر المـــســـؤولـــون أن وســـائـــل الإعــــلام 
الحكومية الصينية تروج رسالة مفادها أن 
الاتحاد الأوروبي يقف في جانب الصين، مما 
يــضــع الــتــكــتــل فــي مــوقــف حــســاس. وانــتــهــت 
القمتان السابقتان فــي عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ 
دون بيان ختامي بسبب الخلافات بشأن بحر 

الصين الجنوبي والتجارة.
وقال دبلوماسي أوروبي «الصين تريد 
أن يــقــف الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــع بــكــين ضد 
لــن نفعل هذا  واشنطن وأن يــأخــذ صــفــهــا... 
وأبلغناهم بذلك». ولم ترد وزارة الخارجية 
الصينية بعد على طلب للتعليق على أهداف 

قمة بكين.
وفــــي تــعــلــيــق لــهــا أمـــــس، ذكـــــرت وكــالــة 
أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين 
وأوروبا «يجب أن تقاوما الحمائية التجارية 
يداً بيد». وأضافت أن «الصين والأوروبيين 
شركاء طبيعيون... فهم يعتقدون جازمين 
بـــــأن الــــتــــجــــارة الــــحــــرة مــــحــــرك قـــــوي لــلــنــمــو 

الاقتصادي العالمي».
وعــلــى الــرغــم مــن الــرســوم الــتــي فرضها 
تـــرمـــب عــلــى صـــــــادرات المــــعــــادن الأوروبــــيــــة، 
والــتــهــديــد بــاســتــهــداف صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
في الاتحاد الأوروبـــي، فــإن بروكسل تشارك 
واشـــنـــطـــن مـــخـــاوفـــهـــا بـــشـــأن إغــــــلاق الــصــين 
لأسواقها، وما تقول الحكومات الغربية إنه 
تلاعب بكين بالتجارة للهيمنة على الأسواق 
العالمية. وقال دبلوماسي آخر «نوافق تقريباً 
الــشــكــاوى الأميركية تــجــاه الصين،  على كــل 
لكننا لا نتفق فقط مع كيفية معالجة الولايات 

المتحدة لها».
وفــي سياق متصل، حــذرت المستشارة 
الألمــانــيــة أنجيلا مــيــركــل، الأربـــعـــاء، الرئيس 
دونالد ترمب، من خطر «حــرب» تجارية إذا 
نــفــذت الـــولايـــات المــتــحــدة تــهــديــدهــا بــفــرض 
رســوم جمركية على وارداتــهــا من السيارات 

الأجنبية.
وقــالــت ميركل أمـــام مجلس الــنــواب في 
بــرلــين (بـــونـــدســـتـــاغ)، إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
سببت فــي الأســـاس «نــزاعــاً تــجــاريــاً» بعدما 
رفـــعـــت الـــرســـوم الــجــمــركــيــة المـــفـــروضـــة على 
الـــــفـــــولاذ والألمـــــنـــــيـــــوم. وأضــــــافــــــت: «تـــجـــري 
المـــرة مشروع  مناقشات أخــطــر تتناول هــذه 
الــــســــيــــارات فــي  فـــــرض رســــــوم عـــلـــى واردات 
الولايات المتحدة»، مؤكدة أنه «يجب بذل كل 
الجهود لنزع فتيل هذا النزاع قبل أن يصبح 
حرباً حقيقية، لكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى 
الطرفين». داعية الولايات المتحدة إلى قبول 
حلول وسط في النزاع التجاري مع الاتحاد 

الأوروبي.
ويــفــتــرض أن يتوجه رئــيــس المفوضية 
الأوروبـــيـــة جـــان كــلــود يــونــكــر إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة قــريــبــاً لــتــقــديــم مــقــتــرحــات فـــي هــذا 
الشأن. وتــرد المستشارة الألمانية بذلك على 
التهديدات الأخيرة التي أطلقها ترمب بفرض 
رســـوم جمركية تبلغ نسبتها ٢٠ فــي المائة 
على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي. 
وتــشــكــل صــنــاعــة الـــســـيـــارات قــطــاعــاً حــيــويــاً 
للاقتصاد الألماني، وتؤمن ٨٠٠ ألف وظيفة 

فــي الــبــلاد. مــن جــهــة أخــــرى، رفــضــت ميركل 
انــتــقــادات الرئيس الأميركي بشأن الفائض 
الألمــانــي والأوروبـــي في المــيــزان التجاري مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــؤكــدة أنـــه غــيــر مرتبط 
بالقطاع الصناعي. وقــالــت: «إذا احتسبنا 

الخدمات بما فيها الخدمات الرقمية، يكون 
المـــيـــزان الـــتـــجـــاري فـــي هــــذه الــحــالــة مختلفاً 
تــمــامــاً، بــفــائــض أمــيــركــي مــع أوروبــــا وليس 
الــعــكــس». وأضــافــت أن «احــتــســاب البضائع 
وحــدهــا مــن دون الــخــدمــات لا يــتــمــاشــى مع 

العصر». وكــان خبراء اقتصاد ألمــان أشــاروا 
مؤخراً استناداً إلى بيانات أميركية إلى أن 
الــولايــات المتحدة حققت فائضاً تجارياً مع 
الاتــحــاد الأوروبـــي بقيمة ١٤٫٢ مليار دولار 

العام الماضي.

تتيح للزبائن مزيداً من الوضوح وتعزز تداولات بورصة دبي للطاقة

ر طريقة تسعير نفطها لآسيا لأول مرة منذ ٣ عقود
ّ
«أرامكو» تغي

الكويت: وائل مهدي

تلقت وكالة التسعير العالمية 
«ســــــتــــــانــــــدرد آنـــــــد بـــــــــورز غـــلـــوبـــال 
بــلاتــس»، بــالأمــس، ضــربــة بــعــد أن 
أعلنت شركة «أرامــكــو» السعودية 
أنـــــــهـــــــا ســـــــــــوف تـــــغـــــيـــــر المــــــعــــــادلــــــة 
المــســتــخــدمــة فـــي تــســعــيــر مــبــيــعــات 
نفطها الــخــام الــطــويــلــة الأجـــل إلــى 
آسيا، اعتباراً من الأول من أكتوبر 
المــقــبــل، بــمــا يمثل  (تــشــريــن الأول) 
الــقــيــاســيــة  لـــلـــخـــامـــات  أول تــغــيــيــر 
التي تحدد «أرامكو» على أساسها 
أسعار البيع الرسمية لنفطها منذ 

منتصف الثمانينات.
ولفترة طويلة، كانت «أرامكو» 
الـــســـعـــوديـــة تــعــتــمــد عـــلـــى تــســعــيــر 
النفط المتجه إلى آسيا على أساس 
مــتــوســط ســعــر خــــام دبــــي وعــمــان 
على منصة تسعير «بــلاتــس». إلا 
أن الــشــركــة قــالــت، فــي بــيــان، أمــس، 
إنــهــا ســــوف تــســتــنــد إلــــى مــتــوســط 
الــشــهــريــة للعقود الآجــلــة  الأســعــار 
لــلــخــام الــعــمــانــي فــي بــورصــة دبــي 
لــلــطــاقــة ومــتــوســط الــســعــر الــنــقــدي 
لــخــام دبـــي عــلــى مــنــصــة «بــلاتــس» 
بــــدلاً مــن متوسط  الــنــفــط  لتسعير 
أســعــار خــامــي عــمــان ودبـــي حسب 

تقييم «بلاتس».
وأوضــــــــــح أحــــمــــد الـــســـبـــيـــعـــي، 
نائب الرئيس للتسويق والمبيعات 

وتخطيط الإمــدادات في «أرامكو»، 
فــي الــبــيــان، أن الشركة قــامــت بهذا 
الــتــغــيــيــر مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز طــريــقــة 
التسعير، حيث ستتيح للزبائن في 
آســيــا المــزيــد مــن الــوضــوح والــقــدرة 
عــلــى تــنــبــؤ الأســــعــــار مـــع الــطــريــقــة 

الجديدة.
الــشــركــة  الــســبــيــعــي إن  وقــــــال 
يـــــكـــــون «الــــســــعــــر  إلــــــــى أن  تـــــهـــــدف 
الاســـــتـــــرشـــــادي» عـــاكـــســـاً لــلــســوق، 
ويــخــضــع لــرقــابــة قـــويـــة، وهـــــذا ما 
سوف يتحقق مع طريقة التسعير 
الجديد. وتصدر «أرامــكــو» نحو ٧ 
ملايين برميل يومياً من النفط إلى 
الــعــالــم، يتجه منها نــحــو ٤ إلـــى ٥ 

ملايين برميل إلى مصافي آسيا.
وتأتي هذه التحركات في وقت 
مهم جداً، حيث ظلت أسعار النفط 
للزبائن مرتفعة في بعض الأحيان 
بسبب ارتفاع أسعار هذه الخامات 
على منصة «بــلاتــس»، نظراً لأنها 
خـــاضـــعـــة لــتــحــكــم حـــفـــنـــة بــســيــطــة 
مــن شــركــات تــجــارة الــنــفــط، كما أن 
أحجام تداولات هذه الخامات مثل 
خــام دبــي ليس كــبــيــراً، حيث هبط 
إنــتــاج خــام دبــي مــن نصف مليون 
برميل يومياً في الثمانينات ليصل 
إلى نحو ٤٠ ألف برميل يومياً في 

الوقت الراهن.
ومن بين التطورات المهمة، هو 
أن قرار «أرامكو» قد يدعم بورصة 

دبــي للطاقة في الوقت الــذي تدعم 
فيه الصين بشدة بورصة شنغهاي 
لعقود النفط الآجلة، التي انطلقت 

هذا العام.
ولا تــــــزال عـــقـــود الـــنـــفـــط فــي 
شنغهاي خــاضــعــة للمضاربات 

قصيرة الأجل من قبل المتاجرين، 
حيث تنحصر غالبية التعاملات 
حـــتـــى الآن عـــلـــى شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
تـــعـــامـــلات  يــــوجــــد  (أيــــــلــــــول)، ولا 
طويلة الأجل مثل ما يحدث على 
بــورصــة لــنــدن ونـــيـــويـــورك، التي 

يتم تـــداول أكثر مــن ٥٠ فــي المائة 
تـــداولات طويلة  مــن عقودها فــي 

الأجل.
وإذا مــــا تــمــكــنــت شــنــغــهــاي 
من اجتذاب العقود طويلة الأجل 
والتوسع بها، فإنها ستصبح قوة 

تسعيرية للنفوط المتجهة لآسيا 
فـــي مــرحــلــة مــــا، وهــــو مـــا يجعل 
الــقــوة التسعيرية للمنتجين في 
منطقة الخليج خاضعة للبورصة 
الصينية. وقالت «رويترز» أمس، 
نقلاً عن مــصــادر، إنــه بينما كان 

قرار «أرامكو» السعودية مفاجئاً 
لـــلـــســـوق، فـــــإن مـــقـــتـــرحـــاً لــتــغــيــيــر 
الخامات القياسية جرت مناقشته 

داخلياً لسنوات.
وكانت بورصة دبــي للطاقة 
أطلقت العقود الآجلة لخام عمان 
في عام ٢٠٠٧، وهي العقود الآجلة 
الأعـــلـــى ســيــولــة بـــين عـــقـــود نفط 
القابلة للتسليم  الشرق الأوســط 
عيناً. وفي المقابل، نادراً ما تكون 
هـــنـــاك عـــــروض لــشــحــنــات الــخــام 
الــعــمــانــي خـــلال تــســويــة الأســعــار 
فــــي إغــــــلاق الــــســــوق عـــلـــى مــنــصــة 
«بــلاتــس». ونقلت «رويــتــرز» عن 
آدي إمسيروفيتش، المحاضر في 
مركز اقتصادات الطاقة بجامعة 
ســـــري، الـــــذي كــتــب ورقـــــة بحثية 
حــــول خـــامـــات الــنــفــط الــقــيــاســيــة 
ـــشـــرت عــام 

ُ
«الـــشـــرق الأوســـــط» ن لــــ

٢٠١٤، إن «الأمر واضح، انظر إلى 
أحجام تداول بورصة دبي للطاقة 

مقابل عمان على (بلاتس)».
وفي العام الماضي، اقترحت 
شــركــة تــســويــق الــنــفــط الــعــراقــيــة 
(ســـومـــو) تــســعــيــر مــبــيــعــات خــام 
الــبــصــرة إلــــى آســيــا عــلــى أســـاس 
الــعــقــود الآجـــلـــة لــلــخــام الــعــمــانــي 
في بورصة دبي للطاقة، بدءاً من 
الشحنات تحميل يناير (كانون 

الثاني)، لكن الخطة تأجلت.
وقـــــــــــــــال إمـــــســـــيـــــروفـــــيـــــتـــــش: 

«(ســومــو) كانت أول مــن فكر في 
الأمر لكنهم لم يدرسوا الخيارات 
المــرشــحــة مــلــيــاً. (ســـومـــو) عـــادت 
أدراجها إلى المربع صفر. (أرامكو) 

لم تكن لتترك الفرصة تفوتها».
تعزيز تداولات بورصة 

دبي للطاقة:
ووفــــــقــــــاً لمــــــا قـــــالـــــه تـــــاجـــــر فــي 
سنغافورة، قد يكون من شأن قرار 
«أرامكو» تحسين السيولة في عقود 
الخام العماني الآجلة، التي يجري 
تــداولــهــا فــي بــورصــة دبــي للطاقة، 
وأيضاً في أدوات المشتقات التي لا 
الــخــام العماني  إلــى عــقــود  تستند 
لأغراض التحوط أو تحويل السعر.
تـــغـــيـــيـــر  وأضـــــــــــــاف أن «هـــــــــــذا 
جــيــد نــظــراً لأنـــه لا يــمــكــن الــتــحــوط 
لعقود الخام العماني على منصة 
(بـــلاتـــس)». وتــحــدد «أرامـــكـــو» في 
المـــعـــتـــاد أســــعــــار الـــبـــيـــع الــرســمــيــة 
الشهرية في اليوم الخامس تقريباً 
من كل شهر، وتحدد تلك الأسعار 
بــدورهــا اتجاهات الأســعــار للنفط 
الإيـــــرانـــــي والـــكـــويـــتـــي والــــعــــراقــــي، 
مما يؤثر على أكثر من ١٢ مليون 
برميل يومياً من الخام المتجه إلى 
آسيا. ولم يتضح على الفور ما إذا 
الــشــرق الأوســط  كــان بقية منتجي 
سيغيرون الخامات القياسية التي 

يتم تسعير نفطهم على أساسها.

الصين تبحث عن بدائل لمنتجات أميركا
 والأسواق حائرة بالجانبين

بكين: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأت الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة فــي 
الصين البحث عن بدائل مع الارتفاع 
الــكــبــيــر المــرتــقــب فـــي أســـعـــار الــكــرز 
ولحم الخنزير والويسكي المصنعة 
في الولايات المتحدة، تحسبا لحرب 
تجارية محتملة قد تندلع بين بكين 

وواشنطن الجمعة.
وبـــعـــد أســابــيــع مـــن الــتــوتــرات 
والمــفــاوضــات غــيــر المــثــمــرة، يتوقع 
أن تفرض الولايات المتحدة رسوما 
على منتجات صينية تبلغ قيمتها 
٣٤ مليون دولار ابتداء من السادس 
مــن يوليو (تــمــوز) الــجــاري. بينما 
تــعــهــدت الــصــين مـــن جــهــتــهــا بــالــرد 
عــــبــــر فـــــــرض ضــــريــــبــــة بـــنـــســـبـــة ٢٥ 
فـــــي المـــــائـــــة عـــلـــى مــــئــــات الــــــــــواردات 
الأميركية، بما فيها الكرز وحبوب 
الصويا والسيارات ولحم الخنزير 
والـــويـــســـكـــي، وهــــو مـــا ســيــقــلــل من 
تنافسية المنتجات أميركية المصدر.

وبينما ركزت اللائحة الأميركية 
عــلــى مــنــتــجــات الــتــكــنــولــوجــيــا في 
تــحــرك يــهــدف جــزئــيــا إلـــى تحويل 
سلاسل الإمـــداد بعيداً عــن الصين، 
المــنــتــجــات  بــاســتــهــداف  ردت بــكــين 
الـــــزراعـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــــتـــــي لــهــا 

حساسية سياسية.
ومن خلف كشكه لبيع الفاكهة 
في بكين، أشار تشاو زياو إلى نكهة 
وقوام الكرز الأميركي الذي يصعب 
اســـتـــبـــدال غـــيـــره بـــه بـــــذات الـــجـــودة 
وحـــلاوة المــــذاق. وأكـــد أنــه سيتعين 
على المستهلكين في الصين تناول 
الكرز المحلي وغيره من بلدان أخرى 
اعتبارا من الجمعة بغض النظر عن 
تراجع الــجــودة. وفــي هــذا السياق، 
قال دينس ديبو من شركة «رولاند 
بــــرجــــيــــر» لــــلاســــتــــشــــارات، لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «بــالــنــســبــة 
للمنتجات البسيطة سيكون التحول 
أسرع، لكن سيكون التحول أصعب 
بالنسبة للمنتجات المعقدة»، مشيرا 
إلـــــى أن حـــتـــى المـــصـــنـــعـــين الأســـــرع 
سيحتاجون سنة على الأقــل و«لن 
يـــجـــروا الــتــغــيــيــرات حــتــى يــتــأكــدوا 
بــأن الــوضــع حقيقي ودائــــم». وقــال 
ديبو إن استبدال المنتجات الزراعية 
ســـيـــبـــدو أســــهــــل، مــضــيــفــا أن ذلـــك 
سيعتمد على الكميات المتاحة في 
أمــاكــن أخــــرى، وقـــد يستغرق الأمــر 

موسما زراعيا واحدا أو اثنين.
وفــي إشــارة إلــى أهمية حبوب 
الصويا في ثاني قوة اقتصادية في 
العالم، هناك مقولة صينية مفادها 
«صم يوما عن اللحم؛ لكن ليس عن 
الصويا». ويعتمد ١٫٤ مليار صيني 
عــلــى حـــبـــوب الـــصـــويـــا المـــســـتـــوردة 

بــــشــــكــــل رئـــــيـــــســـــي مـــــــن الــــــبــــــرازيــــــل 
والولايات المتحدة، وتشكل مصدرا 
مهما للبروتين في علف الحيوانات 

وتستخدم كذلك في زيت الطهي.
والـــــعـــــام المـــــاضـــــي، اســــتــــوردت 
الـــصـــين حـــبـــوب صـــويـــا بــقــيــمــة ١٤ 
الــولايــات المتحدة،  مليار دولار من 
ما جعل منها أكبر منتج تستورده 

الدولة الآسيوية العملاقة.
ولا توجد أي دولة غير الولايات 
المــتــحــدة قــــادرة عــلــى الإيــفــاء بطلب 
الصين، وفق ما يفيد تجار حبوب 
الصويا، حيث تستورد الأخيرة ٩٥ 
مليون طن سنويا، أي ما يعادل وزن 
٦٠ مليون ســيــارة، وهــو مــا يجعل 
الاســـتـــغـــنـــاء تـــمـــامـــا عــــن الــــولايــــات 
المتحدة أمرا صعبا بالنسبة لبكين.
ويـــؤكـــد تـــســـوي تـــاجـــر حــبــوب 
الـــــصـــــويـــــا فــــــي شـــــركـــــة «ســـيـــنـــتـــس 
هــولــديــنــغــز بـــكـــين»، الـــتـــي اشــتــرت 
حــــبــــوبــــا بـــقـــيـــمـــة عـــــشـــــرات مـــلايـــين 
الدولارات من الولايات المتحدة وفق 
أرقــام صــادرة عن شركة المعلومات 
الــتــجــاريــة «بــانــجــيــفــا»، أن «فـــرض 
الرسوم سينعكس فــورا على سعر 
حــبــوب الــصــويــا». وأضــــاف تسوي 
الـــذي طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن اسمه 
الـــــكـــــامـــــل: «ســـيـــشـــعـــر الـــصـــيـــنـــيـــون 
الــرســوم الجمركية بشكل  بعواقب 
كبير، حيث سترتفع أسعار اللحوم 

وزيت الطهي».
وفــي مسعى للتقليل مــن وقع 
الــصــدمــة، تــبــحــث بــكــين عــن بــدائــل. 
وقــــال الأســـتـــاذ فـــي جــامــعــة الــصــين 
الــزراعــيــة ســي وي: «هــنــاك إمكانية 
(لاستيراد) المزيد من حبوب الصويا 
من أميركا الجنوبية ودول (ستان) 
كما تسمى في آسيا الوسطى وحتى 
من أوروبا الشرقية». وقال: «لا زلنا 
لا نعرف الكميات التي سنعوضها»، 
مضيفا أن الصين قد تستعيض عن 
الــصــويــا الأمــيــركــيــة بـــبـــذور الــلــفــت 
القادمة من أستراليا وكندا لصنع 

علف الحيوانات.
وبــحــســب مـــراســـيـــم حــكــومــيــة، 
تــــقــــوم بـــكـــين بـــــزيـــــادة الإنـــــتـــــاج فــي 
تقديم  عبر  الشمالية  محافظاتها 
إعانات للمزارعين وإطــلاق حملات 
إعلانية.. وأفـــادت اللجنة الزراعية 
فــــــي مــــديــــنــــة تــــشــــانــــغ تـــــشـــــون بــــأن 
«توسيع إنتاج حبوب الصويا هو 

المهمة السياسية الرئيسية».
وتــــــــعــــــــد الـــــــــــــــــــذرة الـــــبـــــيـــــضـــــاء 
المــســتــخــدمــة فـــي عــلــف الــحــيــوانــات 
وصـــنـــاعـــة الـــخـــمـــور نـــوعـــا آخــــر من 
الـــحـــبـــوب الـــتـــي تــرســلــهــا الـــولايـــات 
المتحدة إلى الصين بكميات كبيرة، 
حــيــث تــم اســتــيــراد ٤٫٨ مــلــيــون طن 

العام الماضي.

6 يوليو (تموز): الولايات المتحدة 
والصين تقران رسومًا جمركية على
واردات تبلغ قيمتها 34 مليار دولار 
علن عن رسوم جمركية على 

ُ
- كما أ

واردات أخرى بقيمة 16 مليار دولار.
ترمب تعهد باستهداف واردات 

إضافية بقيمة 400 مليار دولار برسوم 
جمركية بنسبة 10% إذا اتخذت بكين 

إجراءات مضادة.
الصين تعهدت بإقرار رسوم جمركية 

مماثلة على الواردات الأميركية

المجموع: 900 مليار دولار

يهدد بإقرار رسوم
جمركية على بضائع
أميركية تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار 
إذا ما أقر ترمب رسومًا على السيارات 

تبلغ قيمتها 61.2 مليار دولار

المجموع: 71.2 مليار دولار

أقرت الولايات المتحدة رسومًا 
جمركية بنسبة 25% على الصلب
و10% على الألمنيوم تبلغ قيمتهما

12.6 مليار دولار.
كندا ردت على الولايات المتحدة 

بتدابير جمركية مماثلة

المجموع: 25.2 مليار 
دولار

أقرت تعريفات 
جمركية على صادرات

من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 
3 مليارات دولار ردًا على رسوم 

مماثلة أقرها ترمب

المجموع: 6 مليارات دولار

تهديد برسوم على واردات السيارات 
من كندا والمكسيك تلوح في الأفق

المجموع: 246 مليار دولار

الرسوم الجمركية 
ارتفعت بنسبة 

50% على 30 سلعة أميركية مستوردة
ردًا على رسوم جمركية على الصلب

والألمنيوم المستورد من الهند

المجموع: 240 مليون دولار

تضررتا من رسوم جمركية بنسبة
30% على صادرات ألواح شمسية
تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار إلى 

الولايات المتحدة و20% على صادرات 
غسالات بقيمة 1.3 مليار دولار

المجموع: 5.3 مليار دولار

تريليون دولار ... حرب ترمب التجارية

17.500 مليار دولار
تجارة البضائع العالمية في عام 2017

3.900 مليار دولار
التجارة الأميركية

مع العالم في عام 2017

1.254
مليار دولار

الصين

الاتحاد 
الأوروبي

كندا

المكسيك

دول اتفاقية التجارة الحرة 
بين دول أميركا الشمالية (نافتا)

ماليزيا، كوريا الجنوبيةالهند

التجارة
المعرضة للخطر

Bloomberg, Financial Times, India Today, Nikkei Asian Review, WTO :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

حروب الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية مع حلفاء الولايات المتحدة 
وشركائها التجاريين يمكن بسهولة أن يتخطى حجمها التريليون دولار وأن 

تؤثر بثلث إجمالي التجارة الأميركية تقريبًا مع العالم
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اقتصاد

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

Republic of Kazakhstan
“Improvement of Drainage System   

مركز تنمية الإيرادات غير النفطية 
قيمة مضافة للاقتصاد السعودي

الرياض: شجاع البقمي

فـــــي خـــــطـــــوة مـــــن شـــأنـــهـــا 
زيــــادة مــســاهــمــة الــقــطــاع غير 
الــنــفــطــي فـــي الــنــاتــج المــحــلــي، 
وتـــــحـــــقـــــيـــــق قــــيــــمــــة مُــــضــــافــــة 
لــــلاقــــتــــصــــاد الــــــوطــــــنــــــي، قــــرر 
مــجــلــس الــــــــوزراء الـــســـعـــودي، 
أول مــن أمـــس، تحويل وحــدة 
تنمية الإيــرادات غير النفطية 
إلى مركز باسم «مركز تنمية 

الإيرادات غير النفطية».
وفي هذا الخصوص، بات 
قــرار مجلس الــوزراء بتحويل 
وحــــدة تــنــمــيــة الإيـــــــرادات غير 
النفطية إلى مركز متخصص 
فــي هـــذا المـــجـــال، نــقــلــة نوعية 
على صعيد تنمية الإيـــرادات 
غـــــيـــــر الـــــنـــــفـــــطـــــيـــــة، وتــــنــــويــــع 
الاقـــتـــصـــاد، وتــحــقــيــق أهــــداف 
رؤية المملكة ٢٠٣٠. وجاء قرار 
ــــــــــوزراء الـــســـعـــودي  مـــجـــلـــس ال
المـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــمـــــركـــــز «تـــنـــمـــيـــة 
الإيـــــــــــــرادات غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة»، 
أول مـــن أمـــــس، بــعــد الاطــــلاع 
على ما رفعه وزيــر الاقتصاد 
والـــتـــخـــطـــيـــط، وبـــعـــد الاطـــــلاع 
تين في  على التوصيتين المعدَّ
مجلس الشؤون الاقتصادية. 
ويأتي هذا القرار النوعي، في 
الــذي أعلنت فيه وزارة  الوقت 
المـــالـــيـــة فــــي الــــبــــلاد فــــي وقـــت 
ســابــق عـــن تــقــريــرهــا الــربــعــي 
لأداء الميزانية العامة للدولة، 
حيث كشفت الأرقــــام عــن نمو 
الإيـــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة في 
الــربــع الأول مــن ٢٠١٨ بنسبة 
٦٣ فــي المــائــة، مــقــارنــة بالربع 

المماثل من العام الماضي.
يُــســهِــم  ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 
«مـــــــركـــــــز تــــنــــمــــيــــة الإيـــــــــــــــرادات 
غــيــر الــنــفــطــيــة» بــشــكــل فــعّــال 
خـــــــلال المـــــرحـــــلـــــة المــــقــــبــــلــــة فــي 
الــقــطــاعــات غير النفطية  دعــم 
بالمحفزات والممكنات التي من 
شــأنــهــا تنمية الإيـــــرادات غير 
الــنــفــطــيــة، وتــنــويــع الاقــتــصــاد 

المحلي.
وتأتي هذه المعلومات في 
الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد 

الــســعــودي، الأكــبــر فــي الشرق 
الأوســـــــط، نـــمـــواً إيــجــابــيــاً في 
الربع الأول من العام الحالي، 
بلغ ١٫٢ في المائة، في ترجمة 
فــعــلــيــة لـــجـــدوى الإصـــلاحـــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تعمل على 
تـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــاد، وتــقــلــيــل 

الاعتماد على النفط.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
الناتج المحلي  للإحصاء، فإن 
لــــلــــقــــطــــاع غــــيــــر الــــنــــفــــطــــي فــي 
السعودية حقق معدلات نمو 
أكـــثـــر إيـــجـــابـــيـــة خـــــلال الـــربـــع 
الأول من العام الحالي، وهو 
النمو الذي بلغ حجمه ١٫٦ في 
المائة، في حين بلغ معدل النمو 
للقطاع غير النفطي الحكومي 
نحو ٢٫٧ في المائة خلال الفترة 
نـــفـــســـهـــا. وأظــــــهــــــرت بـــيـــانـــات 
المـــحـــلـــي  الــــنــــاتــــج  الـــهـــيـــئـــة أن 
الإجـــمـــالـــي الـــســـعـــودي ارتـــفـــع 
المــائــة بنهاية  بنسبة ١٫٢ فــي 
الربع الأول من العام الحالي، 
لتصل قيمته بالأسعار الثابتة 
إلى ٦٤٧٫٨ مليار ريال (١٧٢٫٧ 
بـــ٦٤٠٫٤  مليار دولار)، مقارنة 
مـــلـــيـــار ريـــــــال (١٧٠٫٧ مــلــيــار 
الــفــتــرة نفسها  دولار) خــــلال 
من عام ٢٠١٧. وارتفع الناتج 
المــحــلــي لــلــقــطــاع غــيــر النفطي 
المــائــة بنهاية  بنسبة ١٫٦ فــي 
الربع الأول من العام الحالي، 
مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا من 
الـــعـــام الـــســـابـــق، لــيــصــل بــذلــك 
إلى ٣٧١٫٠٢ مليار ريال (٩٨٫٩ 

مليار دولار).
وســــجــــل الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
لــــلــــقــــطــــاع الــــنــــفــــطــــي ارتــــفــــاعــــاً 
المــائــة، لتصل  بنسبة ٠٫٦ فــي 
إلــى ٢٧٣٫٣ مليار ريال  قيمته 
(٧٢٫٨ مليار دولار) خلال الربع 
الأول من العام، مقارنة بنحو 
٢٧١٫٦ مليار ريال (٧٢٫٤ مليار 
الــربــع الأول من  دولار) خـــلال 
الـــعـــام الـــســـابـــق، لــتــبــلــغ نسبة 
الــنــاتــج المحلي  مساهمته فــي 
المــــائــــة،  فــــي  الإجــــمــــالــــي ٤٢٫٢ 
مقارنة بنحو ٤٢٫٤ فــي المائة 
فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 

الماضي.

عون يعتبرها تساهم بوضع رؤية متكاملة بين القطاعات الإنتاجية

لبنان: الخطة الاقتصادية في مرحلتها الأخيرة تمهيداً لإقرارها حكومياً
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــا رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
اللبنانية العماد ميشال عون إلى 
«ضــرورة تكاتف الجميع والعمل 
ضـــــمـــــن فــــــريــــــق واحـــــــــــد لـــتـــحـــقـــيـــق 
(الـــخـــطـــة  الأهـــــــــــداف الـــطـــمـــوحـــة لــــ
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــوطــــنــــيــــة)، الـــتـــي 
ستنعكس نتائجها على مختلف 
المسائل الاقتصادية والاجتماعية 
الــتــي تشكل هاجسا  والمــعــيــشــيــة، 

دائما للمجتمع اللبناني».
وبــعــد اطــلاعــه عليها، اعتبر 
الـــلـــبـــنـــانـــي أن «الـــخـــطـــة  الـــرئـــيـــس 
تــســاهــم فــي وضـــع رؤيـــة متكاملة 
ومتناسقة بين مختلف القطاعات 
الإنـــتـــاجـــيـــة الـــحـــيـــويـــة فــــي الـــبـــلاد 
للمضي قدما في تنمية وتطوير 
الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام، 
الــقــرن الحادي  ومواكبة تحديات 
والعشرين والمناخات الاقتصادية 
المتغيرة إقليميا وعالميا». وثمن 
«جهود الجهات التي أسهمت في 
تطوير الدراسة من القطاعين العام 
والخاص والخبراء الاقتصاديين 
والأكــاديــمــيــين»، ولفت إلــى «قــدرة 
لبنان ممثلا بقطاعاته الاقتصادية 
وطــــاقــــاتــــه الــــشــــابــــة، عـــلـــى إيـــجـــاد 
بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات 
الخارجية المباشرة، وعلى تفعيل 
قطاعات إنتاجية تنافسية قادرة 
مـــــــؤشـــــــرات الأداء  تــــعــــزيــــز  عــــلــــى 
الاقتصادي، لا سيما أن الدراسة 
وصـــــفـــــت الـــــحـــــالـــــة والــــتــــحــــديــــات 

الاقتصادية وفقا للواقع الراهن، 
ووضــعــت الأولــويــات فــي سياقها 
آلــيــات  الــســلــيــم، وطــرحــت تشكيل 
لتنفيذ الخطة ومراقبة مؤشرات 

الأداء الاقتصادي ومتابعتها».
وكــــــان الـــرئـــيـــس عـــــون تــــرأس 
اجـــتـــمـــاعـــا اطـــلـــع فــــي خـــلالـــه عــلــى 
«الـــخـــطـــة  الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة لــــ
الاقتصادية الوطنية» التي وصلت 
إلــى مراحلها المــتــقــدمــة، مــن وزيــر 
الاقــتــصــاد والــتــجــارة رائـــد خــوري 
وأعـــــضـــــاء الــــفــــريــــق الاســــتــــشــــاري 
آنــد كومباني»  الــعــالمــي «مــاكــنــزي 

الذي أعد الدراسة.
وحــــضــــر الاجـــــتـــــمـــــاع كـــــل مــن 
وزيـــــر الـــعـــدل ســلــيــم جــريــصــاتــي، 
والمـــســـتـــشـــارة الـــرئـــاســـيـــة مـــيـــراي 
عــــون هـــاشـــم، ومــســتــشــار رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة لــلــعــلاقــات مـــع دول 
الــخــلــيــج الـــدكـــتـــور فـــــادي عــســلــي، 
ومــــســــتــــشــــار رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدكـــتـــور 

نديم المنلا.
وعــــــــــــــرض الــــــــــوزيــــــــــر خــــــــوري 
وأعضاء الفريق «الملامح الرئيسية 
لــلــدراســة الــتــي تــرمــي إلـــى تفعيل 
ســائــر الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة على 
اللبنانية،  الــجــمــهــوريــة  مــســتــوى 
اقــتــصــاديــة تكاملية»،  آلــيــة  ضمن 
ولفت إلــى أن «الــدراســة ستعرض 
عــــلــــى رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
الــحــريــري تمهيدا لعرضها  سعد 
والـــــتـــــصـــــديـــــق عــــلــــيــــهــــا مـــــــن قـــبـــل 
الحكومة المرتقبة فور تشكيلها».

وأوضـــــح أن «الــجــهــة المكلفة 
تـــطـــويـــر الــــــدراســــــة، وهـــــي شــركــة 
الاســـتـــشـــارات الــعــالمــيــة (مــاكــنــزي 
آنـــــد كــــومــــبــــانــــي)، حــــرصــــت عــلــى 
الــعــمــل بشكل مكثف ووثــيــق مع 
ممثلي القطاعين العام والخاص 
والمــجــتــمــع الأكـــاديـــمـــي والــخــبــراء 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين الــــلــــبــــنــــانــــيــــين، 
لاســتــقــراء تجاربهم فــي مجالات 
عملهم ونظرتهم إلى سبل تحقيق 
والتنافسية  المــســتــدامــة  التنمية 
المنشودة للقطاعات الاقتصادية 
الإنــتــاجــيــة والــحــيــويــة والـــواعـــدة 
في لبنان. وستستمر في المرحلة 

المقبلة ورشات وجلسات المراجعة 
مع المزيد من الخبراء والمعنيين، 
لـــوضـــع الــلــمــســات الأخــــيــــرة على 
إلــى الصيغة  الــدراســة، للوصول 
النهائية للخطة الاقتصادية التي 
تحمل رؤيـــة متكاملة للاقتصاد 
اللبناني وســبــل تــطــويــر طاقاته 

الإنتاجية».
الــــدراســــة منهجية  واتــبــعــت 
تــســتــنــد إلـــــى «الــــتــــواصــــل مــــع كــل 
الــــــشــــــركــــــاء المــــحــــلــــيــــين المـــعـــنـــيـــين 
بالاقتصاد اللبناني للاستفادة 
من خبراتهم وتصوراتهم للحلول 
والممارسات الاقتصادية الناجعة، 

كما تتضمن تقييما حول مؤشرات 
الاقتصاد الكلي والميزان التجاري 
وتوصيفا دقيقا لواقع الاقتصاد 
اللبناني، وتبحث بشكل معمق 
فــي تحديات وإمــكــانــات قطاعات 
مـــنـــتـــجـــة رئـــيـــســـيـــة، هـــــي المـــــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة والــــزراعــــة والــصــنــاعــة 
والسياحة واقتصاديات المعرفة 
والـــــخـــــدمـــــات المــــالــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
والــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة وقــــطــــاع 
العقارات والإنــشــاءات والتجزئة 
والــــــتــــــجــــــارة والــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــات 
والــنــقــل والاتـــصـــالات والــكــهــربــاء 
والمــاء ودور المغتربين في تعزيز 
الأداء الاقتصادي وكذلك فاعلية 

التخطيط المدني».
وتــــــتــــــطــــــرق الــــــــــدراســــــــــة إلـــــى 
«التطلعات الاقتصادية اللبنانية 
وســــــبــــــل تـــحـــقـــيـــقـــهـــا مـــــــن خـــــلال 
المــمــارســات العالمية  اتــبــاع أفضل 
مـــــــن الــــنــــاحــــيــــتــــين الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
إلــى بيئة  والتمويلية، للوصول 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــرنـــة وقــــــــادرة عــلــى 
استقطاب الاستثمارات الخارجية 
المـــــــبـــــــاشـــــــرة، وإطــــــــــــــلاق الــــعــــنــــان 
لــلــقــطــاعــات الإنـــتـــاجـــيـــة الـــواعـــدة 
والمـــســـتـــدامـــة، وتـــســـتـــدرك قــــدرات 
لبنان التنافسية ضمن محيطه 
الإقــلــيــمــي والــــواقــــع والمــتــغــيــرات 

الاقتصادية العالمية».

الـــدراســـة «منهجية  وطــــورت 
مؤسسية وآليات حوكمة مفصلة، 
لدعم وتمكين تنفيذ التوصيات 
الــرؤيــة الاقتصادية  المنبثقة عــن 
الـــــتـــــي تـــتـــضـــمـــنـــهـــا، بــــالإضــــافــــة 
إلــــى المــتــابــعــة والـــرقـــابـــة وقــيــاس 

مؤشرات الأداء».
كــــمــــا حـــــــرص فـــــريـــــق الـــــرؤيـــــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــــلــــى «أن تــشــمــل 
الدراسة توصيات حول مشروعات 
مــــحــــوريــــة ومــــلــــحــــة، مـــــن شـــأنـــهـــا 
اللبناني  تحريك عجلة الاقتصاد 
وإطلاقها في القريب العاجل. ومن 
المــرتــقــب إطـــلاق الـــدراســـة بحلتها 
النهائية، بمجرد التصديق عليها 
من قبل الحكومة المقبلة، وذلك لبدء 
تــطــبــيــق مــنــهــجــيــة عــمــل متكاملة 
للقطاعين العام والخاص، تراعي 
الـــتـــنـــاغـــم بــــين ســــائــــر الـــقـــطـــاعـــات 

الاقتصادية».
وأوضــــــــــح وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
رائــد خــوري أن الــدراســة حرصت 
الــحــالــة الحالية  «عــلــى تــوصــيــف 
والتحديات الاقتصادية الراهنة 
وبــــــحــــــثــــــت بـــــشـــــكـــــل مـــــعـــــمـــــق فـــي 
القطاعات الإنتاجية الأكثر تأثيرا 
على خلق فرص العمل، وأهمها، 
الــــزراعــــة والــصــنــاعــة والــســيــاحــة 
والـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
اقــــتــــصــــاد المــــعــــرفــــة والإبــــــــــــــداع». 
وأكــــــد «حـــرصـــنـــا أيـــضـــا عـــلـــى أن 
تــشــمــل الـــدراســـة تــوصــيــات حــول 
مشروعات محورية وملحة، من 
شــأنــهــا تــحــريــك عجلة الاقــتــصــاد 

اللبناني على المدى القصير».
ولــفــت خــــوري إلـــى أنـــه «بعد 
عــــــرض الــــــدراســــــة عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
الــقــريــب العاجل  عـــون، سيتم فــي 
عـــرضـــهـــا عـــلـــى رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري، تمهيدا 
لــعــرضــهــا والمــصــادقــة عليها من 
الــعــتــيــدة». وأشــار  قبل الحكومة 
إلى أن عون أعرب عن دعمه لهذه 
الخطة، كما دعا إلى تكاتف سائر 
الــجــهــات المعنية والــعــمــل كفريق 
عـــمـــل واحـــــــد، لــتــحــقــيــق الأهــــــداف 
الــتــي تنعكس  الــطــمــوحــة للخطة 
على مختلف القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية التي تشكل هاجسا 

عند المواطنين».

بعدما اختارته لجنة محايدة من بين منافسين دوليين

السعودي آل سرور نائباً لرئيس الغرفة التجارية الدولية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــاز يـــاســـين آل ســـــــرور، رئــيــس 
مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية 
الــســعــوديــة مــمــثــل الاتـــحـــاد الــعــالمــي 
للغرف في مجموعة العشرين، بمقعد 
الــغــرفــة  نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة 
التجارية الدولية في باريس، حيث 
اختير من لجنة محايدة من الغرفة 
الــتــجــاريــة الــدولــيــة ومــركــز التحكيم 
الـــدولـــي بــبــاريــس مــن بــين منافسين 

من عدة شخصيات دولية.
وقــــال يــاســين آل ســــرور إن هــذا 
الــــفــــوز يـــعـــد فـــــــوزاً لـــقـــطـــاع الأعــــمــــال 
السعودي، ويعبر عن مدى ثقة العالم 
الخارجي بالاقتصاد السعودي الذي 
يخطو خطوات متميزة بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز وولي عهده في إطار رؤية 
السعودية ٢٠٣٠.

ونـــــــوه آل ســـــــرور بـــعـــزمـــه عــلــى 
مــــــشــــــاركــــــات الــــــقــــــطــــــاع الـــــســـــعـــــودي 
وأصــــــحــــــاب الأعــــــمــــــال الـــســـعـــوديـــين 
والمـــهـــتـــمـــين بــمــنــتــجــات ومـــخـــرجـــات 
الــدولــيــة فيما يتعلق  الــتــجــارة  غرفة 
بالاقتصاد العالمي وحركة التجارة 
والاستثمار مــن خــلال أنشطة غرفة 
التجارة الدولية، وذلك بالتركيز على 
دور المملكة الريادي في تحقيق رؤية 
٢٠٣٠، وأعـــرب عــن تطلعه أن تشهد 
الفترة المقبلة انطلاقة بحيث تصبح 
الغرفة الدولية منصة فاعلة لتمكين 
الــخــاص السعودي  مشاركة القطاع 
فـــــي الـــفـــعـــالـــيـــات الـــعـــالمـــيـــة وتـــقـــديـــم 
مــخــتــلــف الــــتــــصــــورات الــــتــــي تــخــدم 

مصالحه.

ويعد هذا المقعد هو أول مقعد 
تحصل عليه شخصية سعودية منذ 
تــأســيــس الــغــرفــة الــتــجــاريــة الــدولــيــة 

عام ١٩١٩، وتعد الغرفة أكبر منظمة 
أعمال في العالم من حيث انتشارها 
فـــي ١٣٠ دولـــــة، إضـــافـــة إلـــى أن عــدد 

أعضائها البالغ ٦ ملايين عضو.
وحــــظــــيــــت الــــغــــرفــــة الـــتـــجـــاريـــة 
الـــدولـــيـــة مــنــذ تــأســيــســهــا عــلــى ثقة 
الـــــعـــــالـــــم وهـــيـــئـــاتـــه  وتـــــقـــــديـــــر دول 
ومـــنـــظـــمـــاتـــه الــــتــــجــــاريــــة، كـــمـــا تــعــد 
المنظمة الوحيدة التي تمثل جميع 
قــطــاعــات الأعـــمـــال فـــي شــتــى أنــحــاء 
الـــعـــالـــم حـــيـــث تــعــمــل عـــلـــى مــســتــوى 
استشاري رفيع مع منظمة التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب أنـــهـــا شــريــك 
أســـاســـي لــلأمــم المــتــحــدة ووكــالاتــهــا 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، كــمــا تمد 
العشرين بمعطيات  دول مجموعة 
هامة وأساسية عن أساليب تطوير 

التجارة الدولية.

ياسين آل سرور

الشركات الأوروبية تنشط أكثر من المتوقع... لكن الضبابية مستمرة
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح، أن أنشطة الشركات 
بــوتــيــرة  الــــيــــورو زادت  فــــي مــنــطــقــة 
الــتــقــديــرات السابقة  أســـرع قليلاً مــن 
الشهر الماضي، لكن الشركات تواجه 
أكــثــر الأوضــــاع ضبابية مــنــذ أواخـــر 
أمــــلاً ضئيلاً  يــتــيــح  عـــام ٢٠١٦؛ مــمــا 

بانتعاش أكثر قوة.
ومـــــــن شـــــــأن الأنــــــبــــــاء المــتــعــلــقــة 
بــتــحــقــيــق الــــشــــركــــات لـــنـــمـــو أقــــــوى، 
بجانب ارتــفــاع ضغوط الأســعــار، أن 
توفر طمأنة لصناعي السياسات في 
البنك المركزي الأوروبــي، الذين قالوا 
الــشــهــر المـــاضـــي، إن الــبــنــك ســيــوقــف 
آليته لشراء السندات بحلول نهاية 

العام.
الــقــراءة النهائية لمؤشر  وزادت 
«آي إتش إس ماركت المجمع لمديري 
المشتريات»، الذي يُنظر إليه بصفتها 
مـــــؤشـــــراً جــــيــــداً فـــــي المـــجـــمـــل لــلــنــمــو 
بمنطقة اليورو، إلى ٥٤٫٩ في يونيو 
(حزيران) الماضي، من مستوى ٥٤٫١ 
في مايو (أيــار)، وهو ما يزيد كثيراً 
على مستوى الخمسين الفاصل بين 

النمو والانكماش.
ويــمــثــل ذلـــك ارتــفــاعــاً بــالمــقــارنــة 
مــع قــــراءة أولــيــة عــنــد ٥٤٫٨ فــي وقــت 
ســـــابـــــق، لـــكـــن أحـــــــدث قـــــــــراءة لمـــؤشـــر 
مـــديـــري المـــشـــتـــريـــات تــقــل كــثــيــراً عن 
الأرقـــــام المــرتــفــعــة المــســجــلــة فــي بــدايــة 
الــعــام تقريباً. وهبط مؤشر الإنتاج 
المستقبلي الذي يرصد ثقة الشركات 
نــقــطــة مـــن مــســتــوى ٦٣٫٧  إلــــى ٦٣٫٤ 
نــقــطــة، وهــــو أدنـــــى مــســتــويــاتــه منذ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.
ووضع المركزي الأوروبي بالفعل 
خططاً لإنهاء برنامج شراء السندات 
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام؛ مــمــا أدى إلــى 
تفكيك الحافز الاقتصادي بعد عقد 
مـــن بـــدء الانــكــمــاش الاقـــتـــصـــادي في 
منطقة اليورو، ومع ذلك، من المرجح 
أن تظل أسعار الفائدة معلقة لبعض 
الـــوقـــت. وقـــد يـــغـــادر رئــيــس المــركــزي 
الأوروبـــي مــاريــو دراغـــي منصبه في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ دون أن 
يرفع أسعار الفائدة مرة واحدة خلال 
فترة ولايته التي تبلغ ثماني سنوات.

وكــانــت شــركــات الخدمات الأقــل 
تـــأثـــراً بــمــخــاوف الـــتـــجـــارة. وتــســارع 

الـــنـــشـــاط فـــي الـــقـــطـــاع المــهــيــمــن على 
الـــيـــورو فــي حــين قــفــز مؤشر  منطقة 
مديري المشتريات للقطاع إلى أعلى 
مستوى فــي أربــعــة أشــهــر عند ٥٥٫٢ 
مــن ٥٣٫٨. وجـــاءت تلك الــزيــادة على 
الرغم من أن الشركات زادت أسعارها 
بــوتــيــرة أكـــثـــر حـــــدة. وارتـــفـــع مــؤشــر 
مديري المشتريات لأسعار منتجات 
قــطــاع الــخــدمــات لأعــلــى مــســتــوى في 
خــمــســة أشــهــر عــنــد ٥٣٫٢ نــقــطــة، من 

مستوى سابق بلغ ٥٢٫٠ نقطة.
وفــــي الأســــــــواق، ارتـــفـــع الـــيـــورو 
مقابل الـــدولار أمــس (الأربــعــاء)، لكن 
الــتــحــرك كـــان مـــحـــدوداً وســـط عــزوف 
الكثير من المستثمرين بسبب المخاوف 
المستمرة قبيل الموعد النهائي لفرض 
واشنطن رسوماً جمركية على واردات 

من الصين.
غير أن تحركات العملات كانت 
مــــحــــدودة إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر؛ إذ أثــنــت 
عــطــلــة عــامــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
عطلة «عــيــد الاســتــقــلال»، المتعاملين 
عــن تكوين مــراكــز كبيرة، على الأقــل 
حــتــى يــكــون هــنــاك بــعــض الــوضــوح 
بــشــأن المــســار الـــذي سيسلكه الــنــزاع 

الـــتـــجـــاري المــتــصــاعــد بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والصين، وما إذا كانت أوروبا 

ستنجر إليه.
وارتــــفــــع الــــيــــورو ٠٫١ فـــي المــائــة 
الــــدولار  إلــــى ١٫١٦٦٥ دولار. وهــبــط 
٠٫٢ فــي المــائــة مقابل سلة تضم ست 
عـــمـــلات كـــبـــرى، لــيــصــل مـــؤشـــره إلــى 
٩٤٫٥٠٥، قبيل عطلة يــوم الاستقلال 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وذلـــك بعدما 
حقق مكاسب على مدى ثلاثة أشهر 

متتالية.
الـــيـــابـــانـــي، وهــــو من  الــــين  وزاد 
المــلاذات الآمنة، بنسبة ٠٫٢ في المائة 
مقابل العملة الأميركية، ليصل إلى 

مستوى ١١٠٫٣٩ يناً للدولار.
وســــــجــــــل الــــــــيــــــــوان فـــــــي أحـــــــدث 
تعاملات بالأسواق الخارجية ٦٫٦١٦٨ 
يوان للدولار، بزيادة نسبتها ٠٫٨ في 
المـــائـــة خــــلال تـــعـــامـــلات الأمــــــس. كما 
ارتفع الدولار الأسترالي إلى مستوى 
٠٫٧٤٠٣ دولار أمــيــركــي، مبتعداً عن 
أدنــــى مــســتــوى فـــي ١٨ شــهــراً الــبــالــغ 
نــحــو ٠٫٧٣١١ دولار أمــيــركــي؛ وذلــك 
بــفــضــل بـــيـــانـــات مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 

المحلية القوية.
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أصبح مساهماً مباشراً بنسبة ١٥٫٢ ٪

السعودية: صندوق الاستثمارات العامة 
يستحوذ على حصة في شركة «أكوا باور»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن كلّ من صندوق الاستثمارات العامة وشركة 
أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) عن استحواذ 
الصندوق على حصة مهمة فــي شركة «أكـــوا بــاور»، 

لــيــصــبــح مــســاهــمــاً مــبــاشــراً في 
شركة «أكوا باور» بنسبة ١٥٫٢ 
في المائة، حيث يأتي استثمار 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
فــي «أكــــوا بــــاور» بــالــكــامــل على 
ـــــــرأس المـــــــال فــي  شـــكـــل زيـــــــــادة ل
الــــشــــركــــة، وســـيـــتـــم اســـتـــخـــدام 
عائداته لدعم استراتيجية نمو 
الشركة وخططها الاستثمارية 

المستقبلية.
وكـــانـــت الـــشـــركـــة الــعــربــيــة 
السعودية للاستثمار (سنابل 
للاستثمار)، المملوكة بالكامل 
من قبل «صندوق الاستثمارات 

العامة»، قد استثمرت نسبة ٩٫٧٨ في المائة في شركة 
«أكــــوا بـــــاور»، لــيــكــون مــجــمــوع حــصــة الــصــنــدوق في 
شركة «أكوا باور» بشكل مباشر وغير مباشر ٢٤٫٩٨ 

في المائة.
مــن جهته، قــال محمد أبــونــيــان، رئــيــس مجلس 
ــــب بــصــنــدوق  إدارة «أكــــوا بـــــاور»: «يــســعــدنــي أن أرحِّ
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة بــصــفــتــه مــســاهــمــاً مــهــمــاً فــي 
ج عملية الاســتــثــمــار  شــركــة (أكــــوا بـــــاور)، بــعــد أن تـــوَّ
التي تسلمنا عرضها في مطلع عام ٢٠١٧. إنّ موافقة 
الصندوق على هذا الاستثمار تؤكد على الدور المركزي 
الذي نلعبه في اقتصاد السعودية وتوسعاتنا الدولية 
الناجحة، وجميعها موجهة من أجل تحقيق أهداف 
رؤية ٢٠٣٠، وعلاوة على ذلك، فإن هذا الاستثمار يعد 
بمثابة شهادة دامغة على النمو القوي الذي حققته 
(أكــــوا بــــاور) بــالــفــعــل، وعــلــى سجلها المــالــي الــراســخ، 
كما أنه اعتراف بفرص النمو الهائلة والحقيقية التي 
فـــي الأســـــواق المحلية  الــشــركــة اســتــغــلالــهــا  تستطيع 
والــدولــيــة. ويــعــزز صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة من 
قاعدة المساهمين رفيعة المستوى لدى الشركة، التي 
تشمل المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التمويل 

الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي».
ويــــأتــــي هـــــذا الاســـتـــثـــمـــار تــمــاشــيــاً مــــع بــرنــامــج 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، الـــذي يــهــدف لإطــلاق 
قــطــاعــات جــديــدة وتنميتها، مــن أجـــل دعـــم وتسريع 
نمو المشاريع والشركات السعودية المبتكرة وتحقيق 
عائدات كبيرة طويلة الأجل. كما يقوم هذا الاستثمار 
أيضاً بإبراز الدعم الاستراتيجي الذي قدمه صندوق 

الاستثمارات العامة لشركة «أكــوا بــاور»، مما يعتبر 
بمثابة دليل واضح على دور «صندوق الاستثمارات 
آفــاق القطاعات وتفعيل الفرص  العامة» في توسيع 
بصفته مستثمراً رائداً ومهماً في عدد من القطاعات 

العامة في المملكة.
ويعزز هذا الاستثمار دور 
«أكوا باور» كمستثمر رائد في 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي المــمــلــكــة، 
وكـــمـــشـــغـــل لـــلـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الــحــيــويــة لــلــطــاقــة والمـــيـــاه. كما 
يأتي هذا الإعلان امتداداً لعلاقة 
الــطــرفــين منذ عام  قــويــة تجمع 
٢٠١٣م، وذلك عندما استثمرت 
شركة «سنابل للاستثمار» في 

شركة «أكوا باور». 
ويـــــؤكـــــد هــــــذا الاســـتـــثـــمـــار 
تعزيز «صــنــدوق الاستثمارات 
ــــــعــــــامــــــة» لــــلاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ال
الناجحة ونموذج عمل شركة 
«أكوا باور». وتعليقاً على هذا الاستثمار، قال مصدر 
رسمي فــي صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة: «نجد في 
شــركــة (أكــــوا بــــاور) إمــكــانــات نــمــو كــبــيــرة عــلــى المــدى 
سهِم في دعم تطورها ونموها، 

ُ
الطويل، ويسرنا أن ن

ونرى فيها استثماراً استراتيجياً على المدى الطويل، 
إذ تتمتع الشركة بقاعدة أصول قوية، وسجل حافل 
بالمشاريع المبتكرة على الصعيدين المحلي والعالمي».

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال بــــــادي بــــادمــــانــــاثــــان، الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يعكس هذا الاستثمار 
الــتــزام صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة بخطط تحول 
الطاقة في السعودية المتمثلة في تنويع مزيج الوقود 
المستخدم في توليد الطاقة، بما في ذلك إنتاج سعة 
أكبر من الطاقة المتجددة والتوسع في إجمالي توليد 
الطاقة وقــدرات إنتاج المياه المحلاة لتلبية الحاجات 

الملحة.
وفي حين تُواصِل «أكوا باور» التركيز على توفير 
الكهرباء والمياه المحلاة بطريقة موثوقة وأقل تكلفة، 
الــســوق المحلية  الــشــركــة تــعــزيــز مكانتها فــي  تــعــتــزم 
والدولية للعب دور محوري في خطة تحول الطاقة في 
السعودية، كما اتضح أخيراً من خلال الطرح الناجح 
لأول مناقصة لمشروع طاقة شمسية كهروضوئية في 

المملكة في فبراير (شباط) ٢٠١٨.
يُــشــار إلـــى أن بــنــك «إتــــش إس بــي ســـي» قــد قــدم 
الخدمات الاستشارية المالية لصندوق الاستثمارات 
الــعــامــة، فيما قــدم بنك «جــي بــي مــورغــان» الخدمات 
بــاور» فيما يتعلق  الاستشارية المالية لشركة «أكــوا 

بهذا الاستثمار.

نفذته شركة تركية بقيمة ١٧٤ مليون دولار ويستوعب ٤٫٥ مليون راكب سنوياً

تدشين مبنى الركاب الجديد «٤» بمطار الكويت الدولي
الكويت: ميرزا الخويلدي

ـــــــن أمــــيــــر الــــكــــويــــت الــشــيــخ 
ّ

دش
صـــبـــاح الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح، 
أمس، مبنى الركاب الجديد في مطار 
الــكــويــت الــدولــي. وتــمــكّــن التوسعة 
الجديدة من رفــع طاقة المطار من ٧ 
ملايين مسافر سنوياً إلى ٢٥ مليون 

مسافر بحلول عام ٢٠٢٢.
ـــذت المــــشــــروع، الــــذي يــأتــي 

ّ
ونـــف

ضمن خطة حكومية لتطوير مطار 
الــكــويــت الـــدولـــي، شــركــة «جــنــكــيــز» 
التركية بعقد بلغت قيمته الإجمالية 
مــلــيــون   ٥٢) دولار  مـــلـــيـــون   ١٧٤٫٥
ديـــــنـــــار)، وبـــــــدأت الـــشـــركـــة الــتــركــيــة 

تنفيذ المشروع أواخر ٢٠١٦.
والمـــشـــروع الــحــالــي يــعــد ضمن 
عت الكويت 

ّ
مشروع أكبر، حيث وق

مــــــع شـــركـــة  فــــــي عـــــــام ٢٠١٦  عـــــقـــــداً 
«ليماك» التركية لــلإنــشــاءات لبناء 
مطار جديد، وبلغت قيمة العقد ٤٫٤ 
مليار دولار. كما وقعت الإدارة في 
مايو (أيار) الماضي عقداً مع مؤسسة 
«انـــــشـــــيـــــون» الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــمـــطـــارات 
الــكــوريــة لتشغيل وإدارة وصيانة 
وتدريب وتحسين وتطوير خدمات 

المبنى.
وقالت الدكتورة جنان محسن 
بـــوشـــهـــري، وزيـــــرة الـــدولـــة لــشــؤون 
الإســـــكـــــان وزيــــــــرة الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
الـــخـــدمـــات، فـــي كــلــمــة الافـــتـــتـــاح، إن 
المبنى الجديد يأتي «مع حركة سفر 
حثيثة تشهدها الكويت في العقود 
الأخـــيـــرة وازديــــــاد عـــدد المــســافــريــن، 
فـــكـــانـــت هــــنــــاك حــــاجــــة مــــاســــة إلـــى 

توسعة المطار».
وقالت، إن إنشاء مبنى الركاب 
الــكــويــت الــدولــي يُعدّ  رقــم ٤ بمطار 
نــمــوذجــاً جــديــداً فــي عمل الحكومة 
«وذلــــــــــــك عــــبــــر اســــتــــقــــطــــاب أفـــضـــل 
الــخــبــرات الــعــالمــيــة فــي مــجــال إدارة 
المــطــارات، التي ترجمتها  وتشغيل 
علاقة التعاون مع شركة (انشيون) 
للمطارات الكورية والتي ستتضمن 
خلق فــرص عمل للشباب الكويتي 
وتـــــدريـــــب كــــــــوادر الــــطــــيــــران المـــدنـــي 
الكويتية على أحدث ما وصلت إليه 

تقنيات هذا المجال في العالم».
وقــال الشيخ سلمان الصباح، 
رئيس الإدارة العامة للطيران المدني 
الكويتي، إن هذا الجهاز يعمل على 
«تــحــويــل دولــــة الــكــويــت إلــــى مــركــز 
إقليمي نشط للنقل الجوي، واتخذ 
الــلازمــة  الــخــطــوات التنفيذية  كــافــة 
لتطوير قطاع الطيران المدني لمواكبة 
النمو المطرد في حركة النقل الجوي 
المـــحـــلـــي، والمـــتـــوقـــع أن تـــتـــجـــاوز ٤٠ 
مليون راكــب سنوياً في عــام ٢٠٣٧، 
وبـــإيـــرادات ســنــويــة متوقعة بــمــا لا 
يقل عــن ٨٠٠ مليون دولار سنوياً، 
وفــــــرص عـــمـــل بـــمـــا يــــقــــارب ٤٠ ألـــف 

فرصة عمل».
وأضـــاف إنــه تــم «إنــجــاز مبنى 
الـــــركـــــاب الـــجـــديـــد رقـــــم ٤ فــــي وقـــت 
قياسي... وبإسناد إدارة وتشغيل 
هـــــذا المـــبـــنـــى لأول مـــــرة فــــي تـــاريـــخ 
الـــــطـــــيـــــران المـــــدنـــــي لإحـــــــــدى أفـــضـــل 
الــعــالمــيــة المتخصصة في  الــشــركــات 
إدارة المطارات، وهي مؤسسة مطار 

(انشيون) الدولي الكورية الجنوبية 
للارتقاء بالكفاءة التشغيلية والأداء 
المــتــمــيــز وجـــــودة الــخــدمــات المــقــدمــة 
لجمهور المسافرين في مبنى الركاب 

رقم ٤».
ومـــن المــتــوقــع أن يــشــهــد مــطــار 
الـــكـــويـــت الــــدولــــي نــقــلــة نــوعــيــة في 
مــــجــــال الـــنـــقـــل الــــجــــوي مــــع دخــــول 
مبنى الركاب «تي ٤» العمل الفعلي؛ 
إذ مـــن المــتــوقــع زيـــــادة الــحــركــة في 
المـــطـــار بــنــحــو ١٠ فـــي المـــائـــة. ويــقــع 
المــبــنــى فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة في 
مــــطــــار الــــكــــويــــت الــــــدولــــــي، وتــبــلــغ 
ألــف متر مربع،  مساحته نحو ٥٥ 
ويضم ١٤ بوابة للمغادرين تنقسم 
إلـــى تــســع بـــوابـــات جــســور وخمس 
بــوابــات أرضــيــة، عـــلاوة على ضمه 
١٠ بـــوابـــات لــلــقــادمــين، مــنــهــا تسع 
بــوابــات للجسور وبــوابــة أرضــيــة. 
إلــى تخفيف  ويهدف مبنى الركاب 
العبء والازدحام عن المبنى الحالي؛ 
إذ يستوعب نحو ٤٫٥ مليون راكب 

ســـنـــويـــاً، كــمــا ســيــتــم تــوفــيــر ١٨٠٠ 
موقف للسيارات، فضلاً عن توفير 
كـــــل الــــخــــدمــــات لـــلـــمـــســـافـــريـــن مــثــل 
السوق الحرة والخدمات التجارية 

المتكاملة.
وســيــشــكــل «تـــي ٤» تـــوازنـــاً في 
حركة الــركــاب بــالمــطــار، إضــافــة إلى 
مبنى مــطــار الشيخ سعد «تــي ٣»، 
ومـــبـــنـــى ركــــــاب الـــجـــزيـــرة «تـــــي ٥»؛ 
مــمــا يــعــمــل عــلــى تــخــفــيــف الــضــغــط 
على مطار الكويت الدولي وتقديم 
خـــدمـــات أفـــضـــل لـــراحـــة المــســافــريــن 
القادمين والمــغــادريــن لحين افتتاح 
مبنى الــركــاب الــجــديــد «تـــي ٢» في 

عام ٢٠٢٢.
وسيوفر مشروع مبنى الركاب 
«تـــي ٤» الــجــديــد نــحــو ألــفــي فرصة 
عمل مــن مهندسين وعمالة مدربة 
الـــكـــويـــتـــي، كــمــا سيحقق  لــلــشــبــاب 
إيـــرادات إضافية للدولة تصل إلى 
٦٠ مــلــيــون دولار أمــيــركــي سنوياً، 
وقد حظي بدعم الجهات الحكومية 

كــافــة؛ إذ تــم وفـــق الـــجـــدول الزمني 
المخطط له.

وكانت آخر إحصائية للطيران 
المدني أظهرت زيــادة حركة الركاب 
في مطار الكويت الدولي بنسبة ٦ 
في المائة خلال مايو الماضي؛ إذ بلغ 
إجمالي عدد الركاب ١١٠٩١٤٢ راكباً، 
الــفــتــرة  فــي  مــقــابــل ١٠٤٩٧٩٢ راكــبــاً 
ذاتها من ٢٠١٧، في حين بلغت حركة 
الركاب القادمين ٥٥٠١٤١ راكباً في 
مايو الماضي، مقابل ٥٢٤٦٣٧ راكباً 

في الفترة ذاتها من ٢٠١٧.
وتـــأســـســـت «الـــكـــويـــتـــيـــة» الــتــي 
تعتبر إحدى أقدم شركات الطيران 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــخــــلــــيــــج الــــعــــربــــي، 
عـــــام ١٩٥٣ كـــشـــركـــة خـــاصـــة تــحــت 
اســــم «الـــخـــطـــوط الــجــويــة الــوطــنــيــة 
الكويتية المــحــدودة»، واستحوذت 
حــكــومــة دولـــــة الــكــويــت عــلــى كــامــل 
ملكيتها بنسبة ١٠٠ في المائة عام 
١٩٦٢، وتبلغ عــدد وجهاتها نحو 

٣٩ وجهة حول العالم.

الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم ٤ في مطار الكويت الدولي (كونا)

أنباء عن محادثات اندماج بين «أوبر» 
و«كريم» في منطقة الشرق الأوسط

دبي: «الشرق الأوسط»

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة عن إجراء «أوبر 
تــكــنــولــوجــيــز» مـــحـــادثـــات أولـــيـــة مـــع منافستها 
«كريم» لدمج خدماتهما لنقل الركاب في منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــــط، وذلـــــك وفـــقـــاً لمـــا نــقــلــتــه وكــالــة 

بلومبرغ للأنباء أمس.
وقالت «بلومبرغ» إن الشركتين بحثتا عدة 
هياكل محتملة للاتفاق، يدير بمقتضى أحدها 
رؤساء «كريم» الحاليون النشاط المدمج الجديد 
مع الاحتفاظ بإحدى أو كلتا العلامتين التجاريتين 
المحليتين للشركتين، في الوقت الذي يدعو مقترح 
آخــر لاستحوذ «أوبــر» على تطبيق خدمات نقل 

الركاب «كريم» في الشرق الأوسط.
وأفـــــــــاد الـــتـــقـــريـــر بــــــأن «أوبــــــــــر» قــــالــــت خـــلال 
محادثاتها مع كريم إنها تريد امتلاك أكثر من 
لــم تشتر كريم كلية،  نصف الشركة المدمجة إذا 
وأوضــحــت وكــالــة «رويـــتـــرز» العالمية لــلإنــبــاء أن 
«كريم» لم تؤكد أو تنف التقرير حين اتصلت بها. 
وقالت مها أبو العينين، المتحدثة باسم «كريم» 
«رويــتــرز» أمـــس: «نــطــمــح لــبــنــاء مؤسسة  وفــقــاً لـــ
مستدامة للمنطقة، وهــو ما يعني التركيز على 

النمو ودخـــول أســـواق جــديــدة ومضاعفة مدننا 
الحالية لفتح منصتنا أمــام منتجات وخدمات 
جــديــدة. تلك مجرد بــدايــة لــنــا». ولــم تــرد «أوبــر» 

على طلب للتعليق.
وتشهد عمليات الشركتين نموا متواصلا في 
منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي تتطلع فيه 
الشركتان إلى زيادة الرقعة الجغرافية لهما، من 
خــلال الــدخــول إلــى أســـواق جــديــدة، عبر تشغيل 
خــدمــات النقل الــتــشــاركــي فــي تلك المـــدن، خاصة 
مع ازدياد الطلب على المواصلات في مدن الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
يذكر أن «كريم» هي شركة تعمل بمفهوم ما 
يسمى «الاقتصاد التشاركي» الوليد في المنطقة، 
وتــأســســت فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٢، وتعمل في 
أكثر من ٨٠ مدينة في ١٣ دولة عبر الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان.
فيما تعد «أوبر» أول شركة تقدم فكرة خدمات 
التوصيل عبر تطبيق الإنترنت عالمياً، تأسست 
في عام ٢٠١٠، قدمت فيها أكثر من مليار رحلة، 
وتوفر خدماتها في الشرق الأوسط عبر عدد كبير 
من مدن المنطقة مع وجود خطط للتوسع في مدن 

أخرى.

كازاخستان تستفيد من غلاء البنزين... وبيلاروسيا تستعد للتداعيات

قوانين جديدة بقطاع النفط الروسي يتردد صداها في الاتحاد الأوراسي
موسكو: طه عبد الواحد

تعمل روسيا على تبني جملة قوانين 
تنظم عمل قــطــاع الإنــتــاج النفطي، سعيا 
مــنــهــا لــتــخــفــيــف الــــعــــبء الـــضـــريـــبـــي عــنــه، 
وللحصول على دخــل إضــافــي للميزانية، 
وتجاوز أزمة غلاء أسعار الوقود في السوق 
المحلية. وفي هذا الإطــار طرحت الحكومة 
الــروســيــة عــلــى الــبــرلمــان الـــروســـي مــشــروع 
قانون تخفيض الرسوم على المحروقات، 
ومـــشـــروع قـــانـــون ثـــان حـــول إنـــهـــاء العمل 
بــمــا يُــســمــى «المـــنـــاورة الــضــريــبــيــة للقطاع 
النفطي»، والتي تقوم بصورة أساسية على 
زيــادة ضريبة الإنتاج النفطي، وتخفيض 

الرسوم على الصادرات النفطية.
وتردد صدى تلك المستجدات النفطية 
الــروســيــة فـــي دول «الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي 
الأوراســــي»، لا سيما فــي بيلاروسيا، أهم 
الــفــضــاء السوفياتي،  لــروســيــا فــي  حليف 
التي عبرت عن قلقها إزاء انتهاء المناورة 
الضريبية، هذا بينما تحاول كازاخستان، 
الحليف الآخر المهم لروسيا، دخول أسواق 
المــشــتــقــات النفطية فــي جــمــهــوريــات آسيا 
الوسطى، مستفيدة من أزمة غلاء البنزين 
الــدومــا بالبرلمان  الـــروســـي. وكـــان مجلس 
الروسي، قد وافق أول من أمس - في قراءة 
ثانية - على مشروع قانون قدمته الحكومة، 
وينص على زيادة ضريبة الدخل الإضافي 

لــلإنــتــاج الــنــفــطــي، مــقــابــل خــفــض الــرســوم 
الــقــانــون العبء  المــحــروقــات. ويخفف  على 
الضريبي على قطاع الإنــتــاج النفطي في 
مرحلة الاستكشاف والتنقيب واستخراج 
الــنــفــط، لــكــن فــقــط فـــي الــحــقــول الــجــديــدة، 
والـــحـــقـــول فـــي المـــنـــاطـــق الــــوعــــرة، أو الــتــي 
تقع في مناطق تتميز بظروف مناخية أو 
طبيعية أخـــرى قاسية، مثل بعض أجــزاء 
سيبيريا. وسيتم احتساب الضريبة من 
قيمة الأمــوال المتدفقة، وليس حسب حجم 

الإنتاج.
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، يـــنـــص مـــشـــروع 
القانون على تخفيض رسوم البنزين حتى 
لــكــل طــن،  ٨ آلاف روبـــل (نــحــو ١٢٧ دولار) 
والــديــزل حتى ٥٫٦٦٥ ألــف روبــل (نحو ٩٠ 
دولارا) لــكــل طـــن. وتــأمــل الــحــكــومــة فــي أن 
القانون بكبح أسعار البنزين  يساهم هذا 
التي سجلت ارتفاعا ملموسا خلال الشهر 

الماضي في السوق المحلية.
وأثـــــــار ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــبـــنـــزيـــن فــي 
الـــســـوق الــروســيــة مــوجــة احــتــجــاجــات في 
المدن الروسية مطلع الشهر الماضي، بينما 
عـــبـــرت كـــازاخـــســـتـــان، حــلــيــفــة روســـيـــا في 
الاتــحــاد الاقتصادي الأوراســـي، عن قلقها 
مـــن احــتــمــال ارتـــفـــاع أســـعـــار الــبــنــزيــن في 
السوق المحلية، بسبب الأزمــة في روسيا، 
نظراً لأن صــادرات الوقود الروسي تغطي 
نحو ثلث احتياجات كازاخستان. وقالت 

وزارة الطاقة الكازاخية حينها، إنها تفكر 
بفرض حظر على صادرات البنزين الروسي 
لمدة ثلاثة أشهر، وقالت إنها ستعمل على 
زيادة حجم الإنتاج المحلي عبر الإسراع في 
تحديث محطات التكرير الوطنية، وهو ما 
إنــفــاق نحو ٦ مــلــيــارات دولار  تطلب منها 

أميركي.

ويتوقع مراقبون أن توفر تلك المصانع 
كميات من المشتقات النفطية تكفي للسوق 
المـــحـــلـــيـــة، ولـــلـــتـــصـــديـــر كــــذلــــك، وبــــصــــورة 
رئيسية للجمهوريات المجاورة في منطقة 
آسيا الوسطى، أي قرغيزيا وأوزبكستان 
وطاجيكستان، وهي أسواق تعتمد تقليديا 
على الصادرات الروسية. وكان وزير الطاقة 

الكازاخي كانات بوزومبايف، قد أكد على 
ضــــرورة الاســتــفــادة مــن الــقــدرة الإنتاجية 

لتلك المصانع.
مـــن جــانــبــه كــشــف دانـــيـــار تــيــيــســوف، 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة النفط 
الــوطــنــيــة الــكــازاخــيــة، عــن خــطــط لتصدير 
نــحــو ٤٠٠ ألـــف طـــن مـــن المـــحـــروقـــات خــلال 

إلــى قرغيزيا وأوزبكستان  الــجــاري  الــعــام 
وطاجيكستان، وتوقع أن تزيد الصادرات 
الـــكـــازاخـــيـــة إلــــى تــلــك الــــــدول الـــعـــام الـــقـــادم 
حتى ١٫٢ مليون طن. إلا أن مسألة تصدير 
المحروقات الكازاخية تبقى رهينة اتفاقية 
مـــع روســـيـــا، حــســب الـــوزيـــر بــوزومــبــايــف، 
الـــــذي أشـــــار إلــــى أنــــه «لـــديـــنـــا اتــفــاقــيــة مع 
روســـيـــا، وبــمــوجــبــهــا لا يــحــق لــنــا تصدير 
المشتقات النفطية»، وأوضح أن روسيا «لا 
تــريــد أن نعيد تصدير مــا تــصــدره لنا من 
المحروقات»، وأكد: «لذلك نعمل حاليا على 

وضع صيغة جديدة لتلك الاتفاقية».
ويرى مراقبون أن تخلص كازاخستان 
مــن الــقــيــود الــتــي تــفــرضــهــا تــلــك الاتــفــاقــيــة 
سيفتح الأبواب أمام تنافس تجاري روسي 
- كازاخي في مجال المحروقات والمشتقات 

النفطية في أسواق آسيا الوسطى.
أمـــــــا بـــــيـــــلاروســـــيـــــا، الـــــتـــــي تــجــمــعــهــا 
مـــع روســـيـــا اتــفــاقــيــة «الـــدولـــة الاتــحــاديــة» 
وعضويتهما معا في الاتحاد الاقتصادي 
الأوراسي، فقد عبرت عن قلقها إزاء مشروع 
المــنــاورة الضريبية للقطاع  قــانــون «إنــهــاء 
النفطي الروسي»، والــذي يعني في نهاية 
المــطــاف تخفيض الــرســوم على الــصــادرات 
النفطية من ٣٠ في المائة حتى ٥ في المائة. 
ويــعــود مــصــدر القلق فــي بــيــلاروســيــا إلى 
الطبيعة الخاصة للتعاون بين البلدين في 
هذا المجال، إذ تستورد بيلاروسيا النفط 

مـــن روســـيـــا، ضــمــن صــيــغــة خـــاصـــة، يــقــوم 
بموجبها الجانب البيلاروسي بتصدير 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الـــتـــي يــحــصــل عليها 
الــروســي، ويحتفظ لنفسه، في  مــن النفط 
الميزانية البيلاروسية، بــرســوم التصدير 
الــروســي، وهو  المعتمدة بموجب القانون 
ما يعني بعبارة أخــرى أن انتهاء المناورة 
الضريبية سيحرم الميزانية البيلاروسية 
من ٢٥ في المائة من رسوم تصدير المشتقات 

النفطية.
وقــــــال إيـــغـــر بــيــتــريــشــيــنــكــو، الــســفــيــر 
البيلاروسي في موسكو، إن إنهاء المناورة 
الـــضـــريـــبـــيـــة فـــــي روســـــيـــــا «أمــــــــر حـــســـاس 
بالنسبة لنا»، موضحاً أن «هــذا بالدرجة 
الأولــى لأن الاتفاقيات تنص على أنه عند 
معالجة النفط، فإن رسوم التصدير تبقى 
في الميزانية البيلاروسية»، وأكــد: «نتابع 
باهتمام الوضع المتصل بانتهاء المناورة 
الضريبية، ونستعد لتداعياته الاقتصادية 

المحتملة».
وعلى الجانب الروسي، تأمل الحكومة 
فــــي أن تـــحـــصـــل نــتــيــجــة إنــــهــــاء المــــنــــاورة 
الــضــريــبــيــة لــلــقــطــاع الــنــفــطــي، عــلــى دخــل 
إضــافــي للميزانية. وقــال ديمتري كــوزاك، 
نائب رئيس الحكومة الروسية، إن الميزانية 
الفيدرالية قــد تجني نتيجة تلك الخطوة 
نحو ١٫٣ إلى ١٫٦ مليار روبل (ما بين ٢٠٫٥ 

إلى ٢٥ مليون دولار) خلال ست سنوات.

إحدى محطات الوقود التابعة لشركة «روسنفت» الروسية (رويترز)

محمد أبونيان

ملك البحرين يثمن دعم السعودية والكويت والإمارات لاستقرار أوضاع بلاده المالية
المنامة: «الشرق الأوسط»

ثمن الملك حمد بن عيسى آل 
الــبــحــريــن، مــواقــف  خليفة عــاهــل 
قادة السعودية والإمــارات ودولة 
الكويت، الداعمة لتعزيز استقرار 
الأوضاع المالية في بلاده، منوهاً 
بـــمـــا يـــجـــســـد ذلــــــك مـــــن الـــــروابـــــط 
التاريخية الراسخة التي تجمع 
تـــلـــك الـــــــدول بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
الــتــي تــأكــدت فــي أكــثــر مــن محطة 
«لــتــعــكــس الـــحـــرص عــلــى توطيد 
هذه العلاقات الأخوية انبثاقاً من 
الإيــمــان بــوحــدة المصير المشترك 

الذي يجمعها».
جــاء ذلــك لــدى استقبال ملك 
البحرين في قصر الصخير أمس، 
كلا من: عبد الله آل الشيخ سفير 
الــســعــوديــة فـــي المـــنـــامـــة، وســفــيــر 
دولــــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد 
آل نهيان، والقائم بأعمال سفير 

دولة الكويت عبد الله الشطي.
وأشــاد الملك حمد بن عيسى 
خـــــلال الــــلــــقــــاء، بـــالمـــوقـــف الـــداعـــم 

لــــــلأشــــــقــــــاء: «خــــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، والشيخ خليفة بــن زايــد 
آل نــهــيــان رئــيــس دولــــة الإمــــارات 
العربية المتحدة، والشيخ صباح 

الأحمد الجابر الصباح أمير دولة 
الكويت».

وقـــــال إن «مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
تـــحـــمـــل الـــتـــقـــديـــر والامــــتــــنــــان لمــا 
الـــدول الشقيقة فــي إطــار  أعلنته 

الــتــواصــل الأخــــوي المستمر على 
جميع المستويات وتعزيز أسس 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق المــشــتــرك»، 
مؤكداً الدور الكبير الذي سيسهم 
به دعم الأشقاء الذي يعتبر أحد 

نــمــاذج التكامل بــين الأشــقــاء في 
رفد البرنامج الذي سيتم الإعلان 
عــنــه قــريــبــاً لتحقيق أهـــدافـــه بما 
ينسجم مع حجم الطموح لتحقيق 

مصلحة الوطن والمواطن.

العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة خلال استقباله سفيري السعودية والإمارات والقائم بالأعمال الكويتي (واس)
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أعرب عن أمله في أن تتأصل ثقافة الترشيد من خلال حملات مركز كفاءة الطاقة

عبد العزيز بن سلمان: الجهات الحكومية يجب أن تكون قدوة في ترشيد الطاقة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســـلـــمـــان، وزيــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون 
الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية 
ــــلــــمــــركــــز الــــــســــــعــــــودي لــــكــــفــــاءة  ل
الــــطــــاقــــة، عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن تــكــون 
الأجــــهــــزة والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
الــقــدوة المثلى فــي عملية ترشيد 
استهلاك الطاقة، وقال: إنه «بقدر 
مـــا نــشــيــع ونـــعـــزز ثــقــافــة ترشيد 
استهلاك الطاقة داخل المؤسسات 
الــــحــــكــــومــــيــــة، ســــــــوف يـــــكـــــون لــه 
انعكاس على الاستخدام الأمثل 
للطاقة داخل الجهات الحكومية».

وقـــال الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 
ســلــمــان، فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا خــلال 
ورشــة العمل التي نظمها المركز 
السعودي لكفاءة الطاقة، أمس، 
في الرياض حول ترشيد الطاقة 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي: «إن مــا 
الثقافة  تــتــأصــل هـــذه  نــتــأمــلــه أن 
مــــن خـــــلال الـــحـــمـــلات الـــتـــوعـــويـــة 
الـــتـــي قـــــام وســـيـــقـــوم بـــهـــا المـــركـــز 
السعودي لكفاءة الطاقة، والتي 
لمــســهــا كـــافـــة فـــئـــات المــجــتــمــع في 
الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة، ونـــتـــأمـــل 
فــــــي اســـــتـــــمـــــرار هــــذه  نـــنـــجـــح  أن 
الــحــمــلات الــتــوعــويــة حــتــى تكون 
مــعــيــنــة لــلــمــواطــنــين والمـــواطـــنـــات 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــاســتــهــلاك الــطــاقــة 
وتخفيف الأعباء المالية الناتجة 
من استهلاك الطاقة الكهربائية».
ويأتي انعقاد الورشة مكملاً 
لــلــجــهــود الــســابــقــة الـــتـــي نــفــذهــا 
المركز مع الجهات الحكومية في 

إطـــــار حـــرصـــه عــلــى تــطــبــيــق آلــيــة 
تــرشــيــد اســتــهــلاك الــكــهــربــاء في 
القطاع الحكومي التي وجّه المقام 

السامي الكريم بتنفيذه.
وأشــــار وزيـــر الــدولــة لشؤون 
الــطــاقــة إلـــى أن المـــركـــز الــســعــودي 
لكفاءة الطاقة قد بدأت برامجه من 
فترة طويلة بمساعٍ كبيرة بما لديه 
من إمكانات بهدف تنمية وتطوير 
ثقافة الترشيد لــدى المستهلكين 
بشكل عام. مبيناً أن المركز لا يمثل 
جهة معينة، بل يمثل نحو ٣٣ جهة 
حكومية تتعاون فيما بينها لنشر 
ثــقــافــة تــرشــيــد اســتــهــلاك الــطــاقــة، 
ولـــولا هـــذا الــتــعــاون لمــا تمكن من 
نـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــتـــرشـــيـــد والـــســـبـــل 
والوسائل التي تساهم في توفير 

استهلاك الطاقة.
وأوضـــــــــــــح رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــمـــركـــز الـــســـعـــودي 
لــكــفــاءة الــطــاقــة، أنـــه خـــلال الــعــام 
المــــاضــــي أنــــشــــأت الـــــدولـــــة شــركــة 
مــتــخــصــصــة فــــي كــــفــــاءة الــطــاقــة 
لإصــــــــــلاح وتـــــطـــــويـــــر الــــجــــوانــــب 
المتعلقة باستهلاك الطاقة، وقد 
الـــشـــركـــة ورش عـــمـــل مــع  نــظــمــت 
الــحــكــومــيــة، كما  جميع الأجــهــزة 
أنـــــشـــــأت لـــجـــنـــة اســــتــــشــــاريــــة مــع 
الــحــكــومــيــة، ولا سيما  الــجــهــات 
التي تتسم مرافقها بالاستهلاك 
المرتفع في الطاقة، مبيناً أن دور 
هــــذه الــلــجــنــة ومــمــثــلــي الــجــهــات 
الحكومية هو تمكين الشركة من 
الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا فــيــمــا يخص 
رفـــع كــفــاءة اســتــهــلاك الــطــاقــة في 
الــجــهــات الحكومية، مشيراً  تلك 

إلـــى أن بــرنــامــج الــشــركــة «طــويــل 
وشاق»؛ وذلك بسبب عدد المباني 
الحكومية المرتفع التي تستهلك 
الكثير من الطاقة التي وصلت إلى 
ألــف منشأة حكومية،  نحو ٢٦٠ 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى إنـــــــارة الــــشــــوارع 
والــــطــــرق الــرئــيــســيــة، كــمــا تعمل 
الــلــجــنــة مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
على توفير استهلاك الطاقة آخذة 
التأثير على  بعين الاعــتــبــار عــدم 

عمل الجهات الحكومية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح مـــديـــر 

عــــــام المــــركــــز الــــســــعــــودي لـــكـــفـــاءة 
ـــــطـــــاقـــــة المـــــهـــــنـــــدس أحــــــمــــــد بـــن  ال
مــــوســــى الـــــزهـــــرانـــــي، فــــي كــلــمــتــه 
التي ألقاها في ورشــة العمل، أن 
المــركــز الــســعــودي لــكــفــاءة الطاقة 
ســاهــم مــنــذ إنــشــائــه فـــي تنسيق 
الــجــهــات المعنية بالطاقة  جــهــود 
في المملكة وتوحيدها في سبيل 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى أفـــــضـــــل الــــطــــرق 
والوسائل لتحقيق هدف الترشيد 
ورفـــــع كـــفـــاءة اســـتـــهـــلاك الــطــاقــة، 
حـــيـــث نـــفـــذ بـــمـــشـــاركـــة وتــنــســيــق 

مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة الــكــثــيــر من 
المــهــام والمــنــجــزات الــتــي يــأتــي في 
طليعتها إعداد وتنفيذ البرنامج 
السعودي لكفاءة استهلاك الطاقة 
الذي يسعى لإيجاد نظام متكامل 
يــخــتــص بــتــرشــيــد ورفــــــع كـــفـــاءة 
الاســــتــــهــــلاك، ويـــضـــمـــن الــتــنــفــيــذ 
والتطبيق لمخرجاته، والمراجعة 
والتدقيق لمبادراته بشكل منتظم.

وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص مـــــوضـــــوع 
الورشة، ذكر الزهراني، أن المركز 
قام بعد صدور التوجيه السامي 

بــــتــــزويــــد الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
بــمــلــخــص عـــن كـــافـــة المـــواصـــفـــات 
الفنية الخاصة بكفاءة  واللوائح 
الـــطـــاقـــة المـــطـــلـــوب تــحــقــيــقــهــا فــي 
قـــطـــاع المـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة الــتــي 
عمل عليها بالتعاون مع الجهات 
ذات العلاقة، والترتيب لعقد هذه 
يــقــدم المختصون  الــورشــة، حيث 
من خلال محورين رئيسين (فني 
وتــوعــوي) شــرحــاً وافــيــاً عــن آلية 
الـــتـــكـــامـــل بــــين مــمــثــلــي الـــجـــهـــات 
الحكومية والمركز، وذلك من خلال 

إنـــشـــاء قـــاعـــدة بــيــانــات اســتــهــلاك 
المــبــانــي الحكومية  الــكــهــربــاء فــي 
وبـــعـــض المـــعـــلـــومـــات الأســـاســـيـــة 
عـــن المــبــانــي الــتــي يــتــم تحديثها 
بشكل دوري مــن قبل المختصين 
فــي المـــركـــز، وكــذلــك سيتم تــزويــد 
ممثلي الجهات الحكومية بشكل 
دوري بالمعايير المطلوبة لتحقيق 
رفـــع كــفــاءة اســتــهــلاك الــطــاقــة في 
المباني الحكومية ســواء القائمة 
أو الجديدة، فضلاً عن المساهمة 
في تنفيذ برامج توعية لمنسوبي 

الجهات الحكومية.
وجــــــــــدد مـــــديـــــر عــــــــام المــــركــــز 
الـــــــســـــــعـــــــودي لــــــكــــــفــــــاءة الــــطــــاقــــة 
التأكيد على أهمية دور ممثلين 
لــجــهــاتــهــم الــحــكــومــيــة فــي تذليل 
الــصــعــاب والـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
المـــركـــز، وتـــزويـــده بالبيانات  مــع 
المــطــلــوبــة، ســـواء مــن قبل المنسق 
الفني، ودوره فــي متابعة إعــداد 
وتنفيذ برامج للصيانة الدورية 
الــوقــائــيــة لــلأجــهــزة الــكــهــربــائــيــة 
الأكــثــر استهلاكاً للطاقة، فضلاً 
عن دور المنسق الإعلامي في كل 
جهة، وأهمية التواصل مع المركز 
لإعــــــداد وتــنــفــيــذ بـــرامـــج لــتــوعــيــة 
منسوبي الجهة بضرورة ترشيد 
استهلاك الكهرباء في مقر العمل، 
مــتــابــعــاً: «ونــتــطــلــع بــشــكــل كبير 
إلــــى أن تــســهــم هــــذه الـــورشـــة في 
المــرجــوة منها،  تحقيق الأهــــداف 
وأن تــتــضــافــر جــهــود المــشــاركــين 
فيها للخروج بنتائج جيدة وفهم 
واضح لجميع المبادرات والآليات 
الفنية التي  والــبــرامــج والــلــوائــح 

المـــركـــز بــشــكــل دوري،  يـــصـــدرهـــا 
وتـــوظـــيـــفـــهـــا فــــي ســبــيــل تــرشــيــد 
ورفع كفاءة الاستهلاك في مرافق 
الــقــطــاع الحكومي بما  ومــنــشــآت 
الــدولــة لتحسين  يحقق تطلعات 
كفاءة استهلاك الطاقة في جميع 

القطاعات».
وشــــــــهــــــــدت ورشـــــــــــــة الــــعــــمــــل 
حـــــــضـــــــوراً كـــــبـــــيـــــراً مـــــــن مـــمـــثـــلـــي 
الجهات الحكومية، حيث هدفت 
إلى إيضاح المعايير اللازمة لرفع 
كــــفــــاءة اســـتـــهـــلاك الـــكـــهـــربـــاء فــي 
كافة المرافق والمنشآت الحكومية 
القائمة وآليات تطبيقها، وإيصال 
الرسائل التوعوية التي يصدرها 
المركز عن ترشيد استهلاك الطاقة 

لمنسوبي الجهات.
وقــــــــد قــــــــام المــــــركــــــز بــــتــــزويــــد 
الجهات الحكومية بملخص عن 
الفنية  كافة المواصفات واللوائح 
الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب 
تـــحـــقـــيـــقـــهـــا فــــــي قـــــطـــــاع المـــبـــانـــي 
الحكومية التي عمل عليها المركز 
بالتعاون مع الجهات الحكومية 

ذات العلاقة.
وتـــضـــمـــنـــت الـــــورشـــــة شــرحــاً 
وافـــــيـــــاً عـــــن آلــــيــــة تـــــزويـــــد المـــركـــز 
بــالــبــيــانــات المــتــعــلــقــة بــاســتــهــلاك 
الــكــهــربــاء مــن قــبــل المــنــســق الفني 
فــــي كــــل جـــهـــة حـــكـــومـــيـــة، ودوره 
في متابعة إعــداد وتنفيذ برامج 
لـــلـــصـــيـــانـــة الـــــــدوريـــــــة الـــوقـــائـــيـــة 
لــــلأجــــهــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الأكــــثــــر 
استهلاكاً للطاقة، كما تــم خلال 
الـــــــورشـــــــة الإجـــــــابـــــــة عــــــن أســـئـــلـــة 

واستفسارات الحضور.

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال كلمته بورشة العمل التي نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة أمس في الرياض

«المراعي»:  «حماية المستهلك» السعودية لـ
لا أسباب منطقية تدعوكم لرفع الأسعار

الرياض: «الشرق الأوسط»

فندت جمعية حماية المستهلك 
السعودية الأسباب التي اعتمدت 
عـــلـــيـــهـــا شــــركــــة «المـــــــراعـــــــي» لـــرفـــع 
أســـعـــار مــنــتــجــاتــهــا؛ حــيــث ذكـــرت 
الجمعية في بيان صحافي، أمس، 
المــشــار إليها  أن تــكــالــيــف الإنـــتـــاج 
فـــي بــيــان الــشــركــة لـــم يــجــر عليها 
تعديل مؤخراً، خاصة مادة الديزل 
التي تعد المقوم الرئيسي لتشغيل 

الماكينات اللازمة للإنتاج.
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، قــالــت 
جـــمـــعـــيـــة «حـــــمـــــايـــــة المـــســـتـــهـــلـــك»: 
«بالإشارة إلى بيان شركة المراعي 
الــذي ذكــرت فيه أن ارتــفــاع أسعار 
بـــعـــض مــنــتــجــات الألــــبــــان نــتــيــجــة 
لارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في 
الطاقة والنقل واستيراد الأعــلاف 
والأيدي العاملة، تود الجمعية أن 
تؤكد للجميع أن ما ذكرته شركة 
المـــراعـــي فـــي بــيــانــهــا مــبــهــم، وغــيــر 

دقيق، ومن دون أي تفاصيل».
وأضـــــــافـــــــت جـــمـــعـــيـــة حـــمـــايـــة 
المستهلك عبر بيانها الصحافي، 
المــشــار إليها  أن «تكاليف الإنــتــاج 
لــــم يـــجـــر عــلــيــهــا تـــعـــديـــل مـــؤخـــراً، 
خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم 
الرئيس لتشغيل الماكينات اللازمة 
للإنتاج، والوقود الأساسي لنقلات 

الشحن والتوزيع؛ وذلك حرصاً من 
الدولة على استقرار أسعار السلع 

الأساسية محلياً للمستهلكين».
وأكـــــــــــــــــدت جـــــمـــــعـــــيـــــة حــــمــــايــــة 
المستهلك السعودية أنها توضح 
ذلك؛ لتدعو الشركات والمؤسسات 
المقدمة للسلع الأساسية للحرص 
عــلــى اســـتـــقـــرار الأســــعــــار وتــحــري 

الدقة فيما ينقل وينشر.
وفي هذا الخصوص، لم تعلن 
شركات ألبان سعودية - باستثناء 
«المـــــــــراعـــــــــي» - عــــــن رفــــــــع أســــعــــار 
مــنــتــجــاتــهــا خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
المــــاضــــيــــة، فـــيـــمـــا تـــعـــتـــبـــر الـــســـوق 
المــحــلــيــة واحــــــدة مـــن أكـــثـــر أســــواق 
المنطقة من حيث القوة الشرائية، 
وارتـــفـــاع حــجــم المــنــافــســة، وتــعــدد 

الخيارات أمام المستهلكين.
إلـــــى أن اخـــتـــصـــاصـــات  يـــشـــار 
جــــمــــعــــيــــة «حـــــمـــــايـــــة المـــســـتـــهـــلـــك» 
السعودية تتضمن تلقي شكاوى 
المــســتــهــلــك، المــتــعــلــقــة بــالاحــتــيــال 
والــغــش والــتــدلــيــس والــتــلاعــب في 
الــســلــع أو الــخــدمــات والمـــغـــالاة في 
أسعارهما، والتضليل عن طريق 
الإعــــــلانــــــات، هـــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مساندة جهود الجهات الحكومية 
المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ 
تلك الجهات بكل ما يمس حقوق 

المستهلك ومصالحه.

وزارة البيئة تستعرض خطة العمل التنفيذية لاستدامتها

٢٠٠ مليون دولار لدعم الزراعة العضوية في السعودية
الرياض: نايف الرشيد

الـــبـــيـــئـــة والمــــيــــاه  كـــشـــفـــت وزارة 
والزراعة بالسعودية عن خطة العمل 
الزراعة العضوية  التنفيذية لسياسة 
الــــوزراء بالمملكة  أقــرهــا مجلس  الــتــي 
مؤخراً، وأوضح وكيل الوزارة للزراعة 
المهندس أحمد العيادة أن الخطة، التي 
خــصــص لــهــا مبلغ ٧٥٠ مــلــيــون ريــال 
(٢٠٠ مليون دولار) روعي في إعدادها 
الآليات التي يعتمدها مجلس الشؤون 
الاقــتــصــاديــة والتنمية لتتماشى مع 
مـــبـــادرات بــرنــامــج الــتــحــول الــوطــنــي، 
مبيناً أنها ستؤدي إلى نقلة نوعية، 
نجز في 

ُ
وستكون حلقة وصل بين ما أ

الــزراعــة العضوية بالسعودية خلال 
السنوات الماضية؛ وتطورها مستقبلاً 

وعلى المدى الطويل.
الــــعــــيــــادة إلــــــى أن خــطــة  وأشـــــــــار 
الــعــمــل الــتــنــفــيــذيــة تــحــتــوي عــلــى ١١ 
أبــرزهــا: دعــم صغار المزارعين  نشاطاً 
إلــى ٧٥ ألف  العضويين بمبلغ يصل 
ريال (٢٠ ألف دولار) بالسنة الواحدة، 
وفـــقـــاً لــلــمــســاحــة الـــتـــي تــصــل إلــــى ٥٠ 
هـــكـــتـــاراً وحـــســـب نــوعــيــة المــحــصــول، 
وبمبلغ يصل إلــى ٢٥ ألــف ريــال (٦٫٦ 
ألــف دولار) بالسنة الــواحــدة لــرؤوس 
الماشية العضوية التي يبلغ عددها 
١٠٠ رأس وحسب النوع، وبمبلغ يصل 
ألــــف دولار)  ألــــف ريـــــال (٥٫٣  إلــــى ٢٠ 
الــواحــدة للدواجن التي يبلغ  بالسنة 

عددها ٥٠٠٠ طائر، وبمبلغ يصل إلى 
٤٠ ألف ريال (١٠٫٦ ألف دولار) بالسنة 
الــواحــدة للمناحل التي يبلغ عددها 
٢٠٠ خلية، وبمبلغ يصل إلــى ٥ آلاف 
ريال (١٫٣ ألف دولار) بالسنة الواحدة 
للاستزراع السمكي الذي يصل إلى ٥ 

هكتارات لكل حوض.
وأضــاف المهندس العيادة أن من 
أنشطة خطة العمل التنفيذية أيضاً: 
والتوثيق  التفتيش  تكاليف  تغطية 
لــلــمــزارع الــعــضــويــة وتــحــت الــتــحــول، 
ودعــــم الــســلــطــات الــرقــابــيــة فــي مجال 

الزراعة العضوية بالإمكانات البشرية 
والكوادر الفنية وبناء قدراتهم، وكذلك 
دعـــــم الــجــمــعــيــة الـــســـعـــوديـــة لـــلـــزراعـــة 
العضوية من خلال تنفيذ ورشات عمل 
ولـــقـــاءات لجميع أصــحــاب المصلحة 
بالزراعة العضوية، وتعزيز التعاون 

فـــي مـــجـــال الـــبـــحـــوث، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لرفع 
كـــفـــاءة الإنـــتـــاج الــعــضــوي، وتحسين 
عـــمـــل جــــهــــات الـــتـــفـــتـــيـــش والـــتـــوثـــيـــق 

وتشجيع الجهات الوطنية منها.
الــــوزارة للزراعة  كما أشــار وكيل 
إلــى أن ما تم التخطيط له منذ بداية 
اهــــتــــمــــام الــــــــــــوزارة بـــنـــشـــاط الـــــزراعـــــة 
الــعــضــويــة قــبــل ١٣ عـــامـــاً وإدخـــالـــهـــا 
لــلــســعــوديــة وتــطــويــرهــا وتنظيمها؛ 
تحقق بصدور موافقة مجلس الوزراء 
الــزراعــة العضوية التي  على سياسة 
تـــهـــدف إلــــى إنـــتـــاج الـــغـــذاء الآمـــــن ذي 
الجودة العالية، والمحافظة على البيئة 
والموارد الطبيعية، إضافة إلى ترشيد 
اســتــهــلاك مــيــاه الــــري، ورفـــع مستوى 

الإنتاج العضوي ودعمه.
ونـــــــــوه الـــــعـــــيـــــادة خـــــــلال حـــديـــثـــه 
بــالمــؤتــمــر الــصــحــافــي بــــأن الـــوصـــول 
إلى زراعــة عضوية مستدامة بالبلاد 
يــتــطــلــب وضــــع ســيــاســة وخـــطـــة عمل 
تــكــفــل الـــدعـــم المــبــاشــر وغــيــر المــبــاشــر 
لـــلـــمـــزارع الـــعـــضـــوي، وهــــو مـــا يـــؤدي 
إلـــى تــوفــيــر منتجات زراعــيــة غذائية 
عـــضـــويـــة نـــبـــاتـــيـــة وحــــيــــوانــــيــــة آمـــنـــة 
وصديقة للبيئة، وذلك لزيادة الإنتاج 
الـــعـــضـــوي ومــقــابــلــة الــطــلــب المــتــزايــد 
وتـــحـــفـــيـــز الإنـــــتـــــاج المـــحـــلـــي فــــي هـــذا 
المجال، والمحافظة على البيئة والموارد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومـــــيـــــاه الــــــــري وتـــرشـــيـــد 

استهلاكها.

وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي (تصوير: يزيد السمراني) 

مصر: توسيع المزايا الضريبية
عزز القدرة الشرائية للمواطنين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــدرت وزارة المالية في مصر أعــداد 
المستفيدين من الزيادة الأخيرة في نسب 
الــخــصــم الــضــريــبــي بــنــحــو ٢٫٥ مــلــيــون 
 أن تعزز تلك الخطوة 

ً
شخص، متوقعة

من القدرة الشرائية للمواطنين.
وبدأت الحكومة المصرية في تطبيق 
ســيــاســة الــخــصــم الــضــريــبــي مــنــذ الــعــام 
المـــالـــي المـــاضـــي، لـــرد نــســبــة مـــن ضــرائــب 
الـــدخـــل المــحــصــلــة، مـــع ارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
المـــعـــيـــشـــة، فــــي ظــــل ضــــغــــوط تــضــخــمــيــة 
أسهم فيها برنامج الإصلاح الاقتصادي 

الجاري في البلاد.
ورفــــعــــت الـــحـــكـــومـــة نـــســـب الــخــصــم 
الـــضـــريـــبـــي بـــنـــســـبـــة ٥ فـــــي المـــــائـــــة عــلــى 
الشريحتين الثانية والثالثة، بينما زادت 
نــســبــة الــخــصــم بــنــصــف فـــي المـــائـــة على 

الشريحة الرابعة الأعلى دخلاً.
كما أقــرت الدولة أخيراً زيــادة قيمة 
الإعـــفـــاء الــضــريــبــي المــمــنــوح لـــلأفـــراد من 
إلــــى ٨ آلاف جنيه  ــاً  ٧٢٠٠ جــنــيــه ســنــويّ
المــزايــا  المــالــيــة إن  (٤٤٧٫٧ دولار)، وقــالــت 
الــضــريــبــيــة الأخــــيــــرة الـــتـــي خــصــصــتــهــا 
لـــلأفـــراد تــكــلــف الـــدولـــة نــحــو ٤ مــلــيــارات 

جنيه سنويّاً.
وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف 
قيمتها في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ 
أمام الــدولار، بعد أن حرر البنك المركزي 
ع مــن وتيرة  سعر الــصــرف، وهــو مــا ســـرَّ
التضخم لتتجاوز مستوى ٣٠ في المائة 
خلال ٢٠١٧، لكن التضخم السنوي اتجه 

لــلــتــراجــع تــدريــجــيّــاً فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
ليصل لنحو ١١ في المائة.

كـــــتـــــاب دوري  المــــالــــيــــة  وســــتــــصــــدر 
يتضمن أمــثــلــة لكيفية حــســاب الخصم 
الــضــريــبــي لــلــشــرائــح الـــثـــلاث المــســتــفــيــدة 
لضمان توحيد المعاملة الضريبية علي 

مستوى الجمهورية.
وفي هذا الصدد عرضت وزارة المالية 
في بيان مثالاً بسيطاً لاستفادة المواطنين 
مــــن آلـــيـــة الـــخـــصـــم الـــضـــريـــبـــي، وتــتــمــثــل 
فــي أن المــوظــف الـــذي يبلغ صــافــي راتبه 
الشهري بعد استقطاع أقساط التأمينات 
الاجتماعية والتأمين الصحي نحو ٢٥٠٠ 
جنيه، أي ٣٠ ألفاً سنوياً، فــإن ضريبته 
قبل الخصم الضريبي تبلغ ٢٢٠٠ جنيه 
ســنــويــاً أي نــحــو ١٨٣٫٣ جنيها شهرياً، 
ومــع تطبيق الخصم الضريبي بنسبة 
٨٥ في المائة على هذه الشريحة فإن قيمة 
الضريبة المستحقة عليه تبلغ ٣٣٠ جنيهاً 
سنوياً أي ٢٧٫٥ جنيها فقط شهرياً، وهو 
ما يرفع قيمة راتبه الشهري بفضل هذا 
الخصم الضريبي بقيمة ١٥٥٫٥ جنيها 

شهرياً.
وتتناقص الاستفادة من آلية الخصم 
الفرد، فمثلاً  الضريبي كلما ارتفع دخل 
من يصل صافي دخله لنحو ٤ آلاف جنيه 
شهرياً، فإن الضريبة المستحقة عليه قبل 
الخصم الضريبي تصل لنحو ٤٥٠٠ جنيه 
ســنــويــاً، وتنخفض مــع تطبيق الخصم 
الضريبي بنسبة ٤٥ في المائة إلى ٢٤٧٥ 
جنيهاً فقط، أي يستقطع من راتبه نحو 

٢٠٦ جنيهات فقط شهرياً.

السودان يطلق خدمات التصديق الإلكتروني... رغم ضعف تغطية الإنترنت
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أطــلــقــت وزارة الاتـــصـــالات وتقنية 
المــعــلــومــات فــي الـــســـودان أول مــن أمــس 
خــــدمــــات الـــتـــوقـــيـــع الـــرقـــمـــي لــلــخــدمــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فـــي خـــطـــوة نــحــو إتــمــام 
خــــطــــوات الـــحـــكـــومـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــي 
البلاد. وقرر السودان أن يكون آخر موعد 
لـــلـــســـداد الـــنـــقـــدي لـــلـــرســـوم والـــخـــدمـــات 
الحكومية نهاية هذا العام، بحيث يتم 

السداد عبر بالدفع الإلكتروني.
وأصدرت وزارة الاتصالات وتقنية 
المــعــلــومــات فــي الــســودان مــســاء أول من 
اللوائح الخاصة لضبط وتأمين  أمــس، 
الــتــصــديــق والتسجيل  تــقــديــم خــدمــات 
والـــتـــوقـــيـــع الإلـــكـــتـــرونـــي، وفـــقـــا لأســس 
علمية وقانونية تحقق ثقة المتعاملين 
بـــــهـــــذه الــــــشــــــهــــــادات، وتــــحــــفــــظ حـــقـــوق 
المــتــعــاقــديــن والمــســتــخــدمــين. واشــتــرطــت 
اللوائح، التي أصدرتها السلطة القومية 
بــالــوزارة، عدم  للمصادقة الإلكترونية 
مـــــزاولـــــة أي عـــمـــل مــــن أعــــمــــال مــــــزودي 
الــــخــــدمــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إلا بــمــوجــب 

تصديق من السلطة.
ووفـــــقـــــا لـــلـــمـــهـــنـــدس مـــحـــمـــد عــبــد 
الماجد الصادق، مدير السلطة القومية 
فـــــي وزارة  لـــلـــمـــصـــادقـــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات فــي 
«الشرق الأوسط»  السودان، في حديث لـ
أمــس، فــإن نظام المصادقة الإلكترونية 
لتعاملات التجارة الإلكترونية يضمن 
ســريــة اســتــخــدام البيانات والمعلومات 
ووسائل التشفير وغيرها من التقنيات، 
وذلـــــــك لـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة لــلــمــعــامــلات 

الإلكترونية للمستخدمين في السودان.
وارتــــفــــعــــت أعــــــــداد المـــشـــتـــركـــين فــي 
خــدمــات الــدفــع الإلــكــتــرونــي إلــى نحو ٩ 
ملايين مشترك خلال العام الأول لتطبيق 
خــدمــات الــدفــع عبر الــهــاتــف، مــن جملة 
اتــصــالات في  ٢٦ مليون حامل شريحة 

السودان.
وأضاف عبد الماجد أن هناك ضوابط 
فنية للتوقيع الإلــكــتــرونــي وللشركات 
الــتــي ســتــقــدم الــخــدمــة، مــثــل الــحــصــول 
عــلــى تــصــديــق ســــاري المـــفـــعـــول. وفــيــمــا 

يتعلق بالتصريح للشركات الأجنبية 
لتقديم الخدمة، قال إن اللوائح الجديدة 
التي صدرت لتنظيم خدمات المصادقة 
الإلكترونية تسمح باعتمادها، وسيتم 

الإعلان عن شروط الاعتماد قريبا.
ويأتي ذلك بينما يبحث حاليا وفد 
من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي 
فــي الـــســـودان، الــتــحــديــات والــتــعــقــيــدات 
التي تواجه الخدمات المالية الإلكترونية 
فــــي الــــبــــلاد، وكـــشـــف الــــوفــــد عــــن تــدنــي 
مستويات تقديم الخدمات في أكثر من 

خمس ولايـــات كبرى فــي الــســودان مثل 
دارفــــور والــجــزيــرة والــقــضــارف، بسبب 
ضــعــف تــغــطــيــة الإنـــتـــرنـــت فـــي مــنــاطــق 
التحصيل الإلكتروني في تلك الولايات.
وانـــتـــقـــد وزيــــــر المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاد 
بولاية القضارف، عمر محمد نور، ضعف 
اســتــجــابــة وزارة الاتــــصــــالات لمــعــالــجــة 
مــشــكــلــة الـــشـــبـــكـــات بــــالــــولايــــات. وقــطــع 
بـــأن مــشــاكــل الاتـــصـــالات تظهر بــصــورة 
واضحة في إجــراء المكالمات، معلقا بأن 
«مــشــاكــل شــركــات الاتــصــالات تظهر في 

المكالمات؛ فما بالك بتغطية البيانات»، 
ورهــــن نـــور نــجــاح الـــســـداد الإلــكــتــرونــي 
بمعالجة مشكلة الاتصالات، وكشف عن 
تعثر التحصيل الإلكتروني في كثير من 

المحليات بسبب هذه المشكلة.
الــســودان بنية تحتية في  ويمتلك 
قطاع الاتصالات، تعتبر مميزة مقارنة 
المــســتــخــدم  بــمــحــيــطــه الإقــلــيــمــي، إلا أن 
منها لا يتجاوز ما نسبته ٢٠ في المائة، 
وهي نسبة تثير تساؤلات إذا ما كانت 
تــكــفــي لــنــهــوض اقــتــصــاد رقــمــي حديث 
الــســودان. وضمن جهوده لتوسيع  في 
الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي وتشجيع  خـــدمـــات 
المــواطــنــين عــلــى اســتــخــدام نــقــاط البيع 
وبطاقات الصراف الآلي في معاملاتهم 
اليومية، رفع بنك السودان المركزي في 
أبريل (نيسان)  الماضي سقوفات تحويل 
الأموال عبر الهاتف إلى ١٠٠ ألف جنيه 
سوداني (نحو ٥٫٥ ألف دولار) بدلا عن 
١٠ آلاف جنيه ســابــقــا. وزاد سقوفات 
الشراء عبر نقاط البيع لتصل إلى ٢٥٠ 
ألــــف جــنــيــه ســـودانـــي (نــحــو ١٣٫٨ ألــف 

دولار) بدلا عن ٥٠ ألفا.
وفــــرض الــبــنــك المـــركـــزي حـــدا أدنـــى 
للمصارف لاقتناء وطــرح نقاط البيع، 
وتـــعـــاقـــدت الأخــــيــــرة بــــدورهــــا مـــع عــدد 
مــن شــركــات الــقــطــاع الــخــاص لاستيراد 

ماكينات نقاط البيع.
ويتوقع أن يرتفع عدد نقاط البيع 
الــتــي تعمل حاليا فــي الــســودان مــن ٧٠ 
ألف نقطة بيع إلى نحو ١٠٠ ألف نقطة 
بيع خلال الشهرين المقبلين، كما سيتم 
إطـــــلاق عــــدد مـــن تــطــبــيــقــات الـــدفـــع عبر 

الهاتف خلال الفترة القادمة.
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منتجع وسبا {شانغريلا فيلينجيلي}
 يطلق عروض الصيف لزوار دول الخليج

> أطـــلـــق «مــنــتــجــع وســبــا 
شــــانــــغــــريــــلا فـــيـــلـــيـــنـــجـــيـــلـــي» - 
المـــــالـــــديـــــف، عــــــــروض الــصــيــف 
الــتــعــاون  لــــــزوار مــجــلــس دول 
الــــخــــلــــيــــجــــي لـــــقـــــضـــــاء أجــــمــــل 
الأوقــــات خـــلال عطلة الصيف 
مع العائلة في أفخم منتجعات 
المالديف التي صُممت فيه كل 
الـــتـــجـــارب، كـــي تــلائــم رغــبــات 
الـــضـــيـــوف ويـــشـــمـــل الـــعـــرض 
حــجــز ثــــلاث لـــيـــال لــلــحــصــول 
مجانا على إقامة مع وجبتي 
طـــــعـــــام مــــجــــانــــاً لــشــخــصــين 
بــــالــــغــــين وإقــــــامــــــة لـــطـــفـــلـــين، 
 الــــوجــــبــــات مــجــانــاً، 

ً
شــــامــــلا

كما يمكنكم أيضا من خلال 
هذا العرض الحصول على 
خــــصــــومــــات تـــصـــل إلــــــى ٢٠ 

فــي المــائــة علي عــلاجــات السبا 
والــــريــــاضــــات المـــائـــيـــة وكـــذلـــك 
الــحــصــول عــلــي خــصــم لــتــذاكــر 
الــطــيــران الــداخــلــي بــين مطاري 
فيلانا - غان لشخصين بالغين 
والــتــمــتــع بــقــضــاء وقــــت ممتع 
فـــي مــنــتــجــع وســبــا شــانــغــريــلا 

فيلينجيلي - المالديف.
كما يحتوي المنتجع على 

ثــلاثــة مطاعم، كــل واحـــد منها 
لـــه ســـحـــره الـــخـــاص والأجـــــواء 
المـــمـــيـــزة الـــخـــاصـــة بــــه، ويــقــدم 
أطعمة تناسب جميع الأذواق. 
 
ً
أمــــــــا الــــــزبــــــائــــــن الأكــــــثــــــر مـــيـــلا
فــيــمــكــنــهــم التمتع  لــلــمــغــامــرة، 
بتناول الغداء أو العشاء على 
مــــتن يـــخـــت فــــاخــــر، أو تـــنـــاول 
وجــبــة رومــانــســيــة فــي الــغــابــة، 

كجزء من برنامج المنتجع.
ويــــــضــــــم مــــنــــتــــجــــع وســــبــــا 
شــــانــــغــــريــــلا فـــيـــلـــيـــنـــجـــيـــلـــي - 
المـــــالـــــديـــــف تـــشـــكـــيـــلـــة واســــعــــة 
مـــن الأنـــشـــطـــة عــلــى الـــبـــر وفــي 
الــبــحــر. فــي أجــــواء مــن الــهــدوء 
الصحي  بالمنتجع  والسكينة 
 ،CHI، The Spa ،«تشي ذا سبا»

واستكشفوا الغابة الاستوائية 
الفاتنة، وتمتعوا باللعب في 
مــلــعــب الـــغـــولـــف المـــكـــون مـــن ٩ 
حفر، وهو الوحيد من نوعه في 
المالديف، أو غوصوا في الملعب 
المــــائــــي، المــخــصــصــة لمــمــارســة 

الرياضيات المائية.

شركة الوعلان للتجارة تعتبر الجوائز فرصة 
لتعزيز علامة {جينيسيس} الفاخرة بالسوق السعودية

> حققت علامة السيارات 
الــفــاخــرة جينيسيس وللمرة 
الثانية على التوالي عددا من 
الـــجـــوائـــز الــعــالمــيــة فـــي أحـــدث 
دراســة قامت بها لجنة عالمية 
مــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي دراســــــــــــات 
صـــنـــاعـــة وإنـــــتـــــاج الـــســـيـــارات 
الــولايــات المتحدة  الفاخرة في 
الأميركية بعد تحقيقها أعلى 
درجــــــــات الــتــقــيــيــم مــــن «أوتـــــو 
بــاســيــفــيــك» المــتــخــصــصــة فــي 
حـــمـــلـــتـــهـــا لـــلاســـتـــفـــتـــاء حــــول 
الـــعـــالـــم، وشـــمـــل أكـــثـــر مــــن ٥٥ 
ألــــفــــا مـــــن مـــالـــكـــي الــــســــيــــارات 
الـــســـيـــدان الـــفـــاخـــرة وســـيـــارات 
الــدفــع الــربــاعــي عــلــى مستوى 
الــعــالــم، حيث حققت ســيــارات 
جينيسيس الامــتــيــاز الأعــلــى 

ضمن منافسيها حتى اليوم.
وفــي أحــدث دراســـة تقييم 
بــــاور» في  أطلقتها «جـــي دي 
تــقــيــيــمــهــا لــلــجــودة والــســلامــة 
حـــقـــقـــت جــيــنــيــســيــس المـــرتـــبـــة 
الأعــــلــــى بــــين جـــمـــيـــع مــــاركــــات 
الـــــــســـــــيـــــــارات فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أول 
دراســة حيادية ونوعية تمثل 

قفزة أخــرى إلى الأمــام مقارنة 
بــالــعــام المــاضــي. الــتــي تعتمد 
عـــلـــيـــهـــا كـــــبـــــريـــــات الــــشــــركــــات 
الــصــانــعــة وتــعــتــبــرهــا مــعــيــارا 
لقياس نوعية المركبة الجديدة 
وتستند إلى الردود من عملاء 
ومالكي للسيارات حول العالم.

تـــــــؤكـــــــد هـــــــــــذه الــــــجــــــوائــــــز 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة الـــــــتـــــــي حـــقـــقـــتـــهـــا 
عـــــلامـــــة جـــيـــنـــيـــســـيـــس الــــزخــــم 
الإيــــجــــابــــي كـــعـــلامـــة تـــجـــاريـــة 
فــاخــرة والــتــزامــهــا بتطويرات 
مبتكرة عالية الجودة، وتلبي 
طموحات وتطلعات عملائها 
في المملكة العربية السعودية، 
حــســب تــعــلــيــق فــهــد الـــوعـــلان 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
بــــشــــركــــة الــــــوعــــــلان لـــلـــتـــجـــارة 
الــــوكــــيــــل الــــرســــمــــي لـــســـيـــارات 
جينيسيس بالمنطقة الوسطى.

تـــــــــواصـــــــــل جـــيـــنـــيـــســـيـــس 
ســعــيــهــا إلــــى إيـــجـــاد طـــــرازات 
اســتــثــنــائــيــة مـــن حــيــث جــمــال 
الــتــقــنــيــة، والــجــودة  التصميم 
والـــســـلامـــة، الــتــي تــركــز دائــمــاً 
على تقديمها لعملائها حول 

العالم.
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سبا
لـــك 

لالالالاــلالاثـلالالاثــة مطاعم، كــل واحـــد منها 
كجزء من برنامج المنتجع.ــلـــه ســـحـــره الـــخـــاص والأجـــــواء 

الجمعية العمومية لشركة أملاك للتمويل العقاري 
تنتخب أعضاء مجلس إدارتها الجديد

الــــجــــمــــعــــيــــة  انــــــتــــــخــــــبــــــت   <
العمومية العادية لشركة أملاك 
العالمية للتمويل العقاري أعضاء 
الــرابــعــة  لـــلـــدورة  مــجــلــس الإدارة 
التي تبدأ من تاريخ ٤/ ٦/ ٢٠١٨م 

وتستمر لثلاث سنوات.
وشـــــهـــــدت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــي 
انعقدت أعمالها الشهر الماضي، 
 إيجابياً من قبل مساهمي 

ً
تفاعلا

الشركة ومجلس إدارتها، عكسته 
نـــســـبـــة المــــشــــاركــــة فـــــي انـــتـــخـــاب 
المــجــلــس الــجــديــد الــــذي ضـــم في 
عــضــويــتــه كــلا مـــن: عــبــد الــلــه بن 
إبراهيم الهويش، ومنصور بن 
عــبــد الــعــزيــز الــبــصــيــلــي، وعــمــرو 
بن محمد عبد الله كامل، وخالد 
الــريــس، وماجد  بــن عبد العزيز 
عــبــد الــغــنــي فــقــيــه، وفــيــصــل بن 
عبد الله العمران، وصالح سعيد 
لوتاه، وعادل حسين علي أحمد، 

وسلطان بن فواز الحكير.

كما تم انتخاب عبد الله بن 
إبراهيم الهويش رئيساً لمجلس 
إدارة الشركة خلفاً لعبد الله بن 
صالح كامل، معربين عن ثقتهم 
بالهويش لقيادة الشركة في هذه 
المرحلة من مسيرتها بالنظر إلى 
مــا يتمتع بــه مــن خــبــرة ودرايــــة 

واســـعـــة فـــي الـــقـــطـــاع الــتــمــويــلــي 
والمصرفي والعقاري، إلى جانب 
ما حققه من إنجازات على مدار 
الــســنــوات الــســابــقــة خـــلال إدارتـــه 
التنفيذية لشركة أملاك العالمية. 
فيما تم اختيار الأستاذ منصور 
بن عبد العزيز البصيلي لمنصب 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارة 

الشركة.
وأعـــــــــــــــرب الــــــهــــــويــــــش عـــقـــب 
انـــتـــخـــابـــه عــــن شـــكـــره واعــــتــــزازه 
بثقة المساهمين، مــؤكــداً التزامه 
الــذي يسهم  بالسير على النهج 
فـــي تــعــظــيــم حــقــوق المــســاهــمــين، 
ويـــــعـــــزز مـــــن مـــســـيـــرة إنـــــجـــــازات 
أمــلاك العالمية التي باتت اليوم 
تــتــمــتــع بــمــكــانــة ريــــاديــــة ضــمــن 
قــــطــــاع الـــتـــمـــويـــل الــــعــــقــــاري فــي 
المملكة العربية السعودية، مهنئاً 
الأعضاء الجدد ومتمنياً لهم أداء 

متميزاً خلال الفترة المقبلة.

«هونر» تكشف عن هاتفها الجديد {١٠ Honor} بتقنيتين مبتكرتين
 Honor أطلقت هونر هاتفها الجديد <
١٠. بتقنيتين؛ الأولــى الذكاء الاصطناعي 
ألــــوان  المــتــقــدم AI٢٫٠، والــثــانــيــة تــصــمــيــم 
الجهاز والمواد واللمسات النهائية بخلفية 
النانو  مصنوعة مــن زجـــاج ٣D مــع طـــلاء 

البصري.
كــريــس ســـان بــايــغــونــغ، نــائــب رئــيــس 
هونر في الشرق الأوسط وأفريقيا ذكر بأنه 
قبل عام ٢٠١٦ كانت الهواتف الذكية تتسم 
بثلاثة ألوان «الأسود والأبيض والذهبي»، 
إلا أنهم في نفس العام أطلقوا اللون الأزرق، 
ثــم الـــرمـــادي فــي عـــام ٢١٠٧، أمـــا فــي الــعــام 

الجاري أطلقوا لون «أورورا».
وأكــــد كــريــس إيــمــانــهــم بــتــقــديــم منتج 
جديد للمستهلكين، لأنهم يريدون المساهمة 
فــي ابــتــكــار أســلــوب يــنــاســب الــشــبــاب، من 
المــركّــزة والدقيقة،  خــلال الأجــهــزة المبتكرة 
لسعيهم لاحتلال المرتبة الأولى في أسواق 

الهواتف الذكية في الصين.

وســـجـــلـــت عـــلامـــة هـــونـــر نـــمـــواً بـــواقـــع 
١٠٠ في المائة في الأســواق الخارجية منذ 
انطلاقتها، بينما شهد عام ٢٠١٨ حصول 
هاتف ٧X Honor على ثلاث جوائز إعلامية 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، هـــي «أفـــضـــل هــاتــف 
ذكي بسعر أقل من ٤٠٠ دولار لهذا العام»، 
و«أفــــضــــل شـــاشـــة لـــلـــعـــرض الـــكـــامـــل بــهــذا 
الــســعــر»، و«أفــضــل هــاتــف ذكــي بسعر أقل 

من ١٠٠٠ درهم».
ويتوفر Honor ١٠ في السوق السعودي 
الــجــاري بسعر ١٦٩٩  (أيـــار)  منذ ٢٢ مايو 
ريــــــــــالا، ويــــعــــمــــل بــــقــــوة وحــــــــدة المـــعـــالـــجـــة 
الحيادية المستقلة، وبذاكرتين عشوائية ٤ 
غيغابايت وداخلية ١٢٨ غيغابايت، ويقوم 
 ٨٫١ EMUI على أحــدث واجهة للمستخدم
 لوظائف وقدرات 

ً
ل تحديثاً كاملا

ّ
والتي تمث

 Easy Talk البرمجيات، وبالأخص وظيفة
التي تقلل مــن ضجيج صــوت الــهــواء عند 

التحدث بالسماعات الخارجية.

«الدفاع المدني»: حملة توعوية لتغيير السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى اندلاع الحرائق
> نــصــحــت المــديــريــة الــعــامــة 
لـــلـــدفـــاع المــــدنــــي بـــالابـــتـــعـــاد عــن 
السلوكيات الخاطئة التي تؤدي 
إلــى انـــدلاع الــحــرائــق فــي المــنــازل، 
مشيرة إلــى ارتــفــاع نسبة انــدلاع 

حرائق ذات المنشأ الكهربائي.
وأوضـــــحـــــت عـــلـــى حــســابــهــا 
الرسمي عبر «تويتر»، في إطار 
الــغــايــة»،  حملتها «الــوقــايــة هــي 

أن الــتــمــاس الــكــهــربــائــي كـــان هو 
المـــســـبـــب لــلــكــثــيــر مــــن الــخــســائــر 
الــبــشــريــة والمــــاديــــة خــــلال الــعــام 
الماضي، حيث بلغ عدد الوفيات 
والإصــــابــــات بــســبــبــه ٨٨٣ حــالــة، 
بــنــســبــة بــلــغــت ٤٧ فـــي المـــائـــة من 
إجـــمـــالـــي الـــوفـــيـــات والإصــــابــــات 
بسبب اندلاع الحرائق في المملكة 

في العام ١٤٣٨هـ.

وحــــذرت المــديــريــة مــن اتــبــاع 
ســـلـــوكـــيـــات فـــــي المــــــنــــــازل تـــــؤدي 
الــتــمــاســات كهربائية  إلــى وقـــوع 
فــي المـــنـــازل، بــاعــتــبــارهــا مــن أهــم 
مــســبــبــات انــــــدلاع الـــحـــرائـــق ذات 
المنشأ الكهربائي، مبينة أن من 
بـــين هــــذه الــســلــوكــيــات الــخــاطــئــة 
تـــمـــديـــد أســــــلاك كـــهـــربـــائـــيـــة عــبــر 
الــــنــــوافــــذ أو تــحــت  الأبــــــــــواب أو 

السجاد، وعــدم ملاءمة مقاسات 
الـــــــكـــــــابـــــــلات المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة فـــي 
الــتــوصــيــلات الكهربائية للتيار 
المـــــــار بــــهــــا، وعـــــــدم شــــد وإحــــكــــام 
نهاية الإســـلام بمرابط الأفياش 
والمـــفـــاتـــيـــح الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، مــــا قــد 

يسبب حدوث شرر كهربائي.
ونــصــحــت بــــضــــرورة إجــــراء 
الــدوريــة على  الكشف والصيانة 

التمديدات والأجهزة الكهربائية، 
وعدم تحميل الأفياش الكهربائية 
فـــوق طــاقــتــهــا بــتــوصــيــلــهــا بــعــدة 
أجــهــزة كــهــربــائــيــة فــي آن واحـــد، 
وعــدم توصيل الهياكل المعدنية 
لــــلأجــــهــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــســلــك 
الــتــأريــض، الأمـــر الـــذي قــد يــؤدي 
إلــــــــى زيـــــــــــادة مــــخــــاطــــر الـــصـــعـــق 

الكهربائي.

ستاربكس السعودية تسعى إلى افتتاح
 ٤٥ فرعاً خلال عام ٢٠١٨

> شـــهـــد قـــطـــاع الـــقـــهـــوة فــي 
السعودية ازدهـــارا ملحوظا في 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، خــاصــة في 
ظـــل دخــــول اســتــثــمــارات جــديــدة 
فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع، وتــــطــــور دور 
الـــشـــبـــاب الــــســــعــــودي فــــي نــمــوه 
كــمــســتــثــمــريــن ومــــوظــــفــــين. وقـــد 
نجحت ستاربكس منذ دخولها 
السوق السعودية في عام ٢٠٠٠ 
فــــــي الـــــتـــــوســـــع والانــــــتــــــشــــــار فــي 

مختلف أرجاء المملكة.
وتــــــــــلــــــــــتــــــــــزم ســــــتــــــاربــــــكــــــس 
بتحقيق نسب عالية في عملية 
الـــســـعـــودة، وتــضــعــهــا فـــي صلب 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا لـــلـــنـــمـــو فــي 
المــســتــقــبــل مـــن أجــــل دعــــم «رؤيــــة 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠». وخــــلال تلك 
الأعوام شهدت ستاربكس إقبالاً 
كــبــيــراً ونـــمـــواً مــتــزايــدا لــلــقــطــاع، 
أكــــثــــر مـــــن ١٥٤  افــــتــــتــــاح  تـــــم  إذ 
أنــحــاء المملكة،  فــرعــاً فــي جميع 

فـــروع فــي مــراكــز التسوق،  منها 
وفـــــــــــــــروع مــــخــــصــــصــــة لــــخــــدمــــة 
الــســيــارات، بــالإضــافــة إلــى فــروع 
داخـــل المستشفيات، ومجموعة 
فــروع فــي المؤسسات التعليمية 

المعروفة.
وتــــــــســــــــعــــــــى ســــــتــــــاربــــــكــــــس 

إلــى افتتاح ٤٥ فرعا  السعودية 
جــديــدة خــلال عــام ٢٠١٨، وبهذه 
المــنــاســبــة، صــرحــت رنـــا شــاهــين، 
المــــديــــرة الإقــلــيــمــيــة لـــلاتـــصـــالات 
والمــــســــؤولــــيــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
ســتــاربــكــس «الـــشـــرق الأوســـــط»: 
«نــــســــعــــى فـــــي ســــتــــاربــــكــــس إلــــى 
دعــــم كـــل المــــبــــادرات الــتــي تــهــدف 
إلـــــى تـــطـــويـــر وتـــمـــكـــين الـــشـــبـــاب 
السعودي، وذلك من خلال توفير 
الــــفــــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة لـــلـــكـــفـــاءات 
الوطنية، ومنحها الأولــويــة في 
عملية التوظيف، بالإضافة إلى 
البرامج التدريبية المختلفة التي 
نقدمها للشباب لبدء مسيرتهم 
العملية، حيث نعمل على أن نكون 
مــســاهــمــين فـــي تــمــكــين وتــطــويــر 
قدرات أبناء المملكة لدعم أهداف 
السعودة، وانسجاماً مع الرؤية 
الحكومية التي تشجع الشباب 

للعمل في جميع القطاعات».

{هيلتون جدة} يحقق أعلى معدل أداء للحصص السوقية
 على مستوى فنادق هيلتون في أوروبا وأفريقيا

> ســجــل جـــدة هيلتون رقما 
قــيــاســيــا بــتــحــقــيــقــه أعـــلـــى مــعــدل 
الـــســـوقـــيـــة عــلــى  لــلــحــصــص  أداء 
مستوى فنادق هيلتون في أوروبا 
وأفريقيا والــشــرق الأوســـط، لعام 

 .٢٠١٧
وقـــد أرجــــع عــنــايــات الــنــجــاح 
الـــكـــبـــيـــر لــــفــــنــــدق هـــيـــلـــتـــون جــــدة 
بشكل أساسي لمرافقيه ومميزاته 
وموقعه. مع وجــود شرفات تطل 
معظمها على البحر الأحــمــر في 
الــغــرف، فهي وجهة داخــل  جميع 
وجهة. سيساعد بالتأكيد مشروع 
الواجهة المائية الجديد بجدة، على 

تعزيز وضعنا في السوق. تشمل 
هذه الواجهة المائية مناطق لافتة 
الــواجــهــة البحرية -  جــديــدة على 
التي تمتد على مساحة ٧٣٠٫٠٠٠ 
متر مربع على طول ساحل يبلغ 
٤٫٥ كم على البحر الأحمر - على 

ثلاثة شواطئ جديدة للسباحة.
الــفــوز بــجــائــزة الامتياز  بعد 
فــي تــطــويــر الأعـــمـــال لــعــام ٢٠١٦، 
أضـــــاف عـــنـــايـــات رامـــجـــين (مــديــر 
تطوير الأعمال) وفريق عمل جدة 
هيلتون نجاحاً آخــر لفندق عمل 
جـــــدة هـــيـــلـــتـــون، وذلــــــك بــتــحــقــيــق 
أفضل أعلى معدل نمو لإيـــرادات 

الــــــغــــــرف عــــلــــى مــــســــتــــوى فــــنــــادق 
هـــيـــلـــتـــون فــــي أوروبــــــــــا، والـــشـــرق 

الأوسط وأفريقيا.
قال عنايات: «هذه هي أبرز ما 
تم إنجازه على الصعيد العالمي، 
ومــــع ذلــــك ظــلــلــت عـــازمـــا عــلــى أن 
تظل هيلتون الشركة القائدة في 
السوق بجدة، ويسعدنا تسجيل 
رقــم قياسي آخــر لفندق هيلتون 
جـــــدة، وذلـــــك بــاســتــهــداف مــؤشــر 
الإيــــــرادات حــســب الــغــرف المــتــاحــة 
ليصل إلى ٢٠٠ في ٢٠١٨». «ابذل 
قــــصــــارى جـــهـــدك واحــــلــــم أحـــلامـــاً 

عظيمة وحققها».

«نجم» تعزز خدمة «أحقية» لبيان نسب 
استحقاق الخصم على الوثائق التأمينية

تــــوجــــيــــهــــات  مـــــــع  >   تــــمــــاشــــيــــا 
مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي 
لـــشـــركـــات الــــتــــأمــــين، أعـــلـــنـــت شــركــة 
نــجــم لــخــدمــات الــتــأمــين عــن  تطوير 
وتحديث خدمة أحقية (تستحق)، 
التي سيتم تفعيلها ابتداء من تاريخ 
٢٤ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٨، حيث 
يوضح من خلال هذه الخدمة نسب 
الــخــصــم المــســتــحــقــة لــعــمــلاء تــأمــين 
الـــذيـــن  يتمتعون بسجل  المـــركـــبـــات 

تأميني خالٍ من المطالبات.  
 وأوضـــــحـــــت الـــشـــركـــة الــــشــــروط 
الـــواجـــبـــة تــحــقــقــهــا لـــلاســـتـــفـــادة من 
نسب الخصم التدريجية الخاصة 
ــــؤمــــنــــة مــن 

ُ
بـــأصـــحـــاب المــــركــــبــــات الم

خــــلال شـــرطـــين أســـاســـيـــين، أولاً أن 
يكون تأمين المركبة ســاري المفعول 
وغـــيـــر مــنــقــطــع لأكـــثـــر مـــن ٣٠ يــومــا 
كحد أقصى، إلى جانب عدم وجود 
مطالبات في السجل التأميني لمالك 

المــركــبــة. وفــي حــال استيفاء المــؤمّــن 
لــه الــشــروط الــخــاصــة بــنــوع تأمينه 
يحصل على خصم من سعر وثيقة 
الــتــأمــين (ســــــواء كـــانـــت وثــيــقــة ضد 
 عن أن 

ً
الغير أو تأمينا شاملا)، فضلا

هذا الخصم يتأثر بالسجل التأميني 
للسائق المضاف إلى وثيقة التأمين، 
لـــــذا يـــتـــوجـــب عـــلـــى حـــامـــل الــوثــيــقــة 
الحرص على إعطاء مركبته لمن لديه 
سجل خال من المطالبات للحصول 
عــلــى أكــبــر نــســبــة مـــن الــخــصــم عند 

تجديد وثائق تأمين المركبة.
وفي هذا الصدد أكد فهد العقيل، 
الرئيس التنفيذي في شركة «نجم» 
أن خـــدمـــة أحـــقـــيـــة تـــأتـــي انــســجــامــاً 
مـــع دور «نـــجـــم» فـــي تــقــديــم أفــضــل 
الــخــدمــات والــتــقــنــيــات المــبــتــكــرة في 
المـــركـــبـــات،  تــطــويــر خـــدمـــات  تأمين 
ـــــؤمّـــــن لـــهـــم فــي 

ُ
وحـــمـــايـــة حــــقــــوق الم

المملكة.

{إكسايت للإلكترونيات} تفتتح فرعيها الخامس والسادس في الرياض
> افـــتـــتـــحـــت شــــركــــة إكـــســـايـــت 
لــلإلــكــتــرونــيــات، الــشــركــة الـــرائـــدة 
في قطاع الإلكترونيات والمملوكة 
مــن قــبــل شــركــة صــنــاعــات الــغــانــم، 
فــرعــيــهــا الــخــامــس والـــســـادس في 
حي الياسمين، طريق الثمامة، وفي 
العثيم مول في الرياض. وسيتبع 
هذين المعرضين افتتاح معرضين 
آخـــريـــن فـــي مــديــنــة الــــريــــاض قبل 
نــهــايــة الـــعـــام ٢٠١٨، ويــعــتــبــر هــذا 
ا مـــن خطة  الــتــوســع الــســريــع جــــزء
الشركة الاستراتيجية بالانتشار 

في جميع مدن السعودية.
عد صــالات عــرض إكسايت 

ُ
وت

مــن أحــدث مــعــارض الإلكترونيات 
المصممة بطريقة تفاعلية تسمح 
لـــلـــعـــمـــلاء بـــتـــجـــربـــة الــــعــــديــــد مــن 
المنتجات قبل شرائها. كما توفر 
تــشــكــيــلــة واســــعــــة ومـــتـــنـــوعـــة مــن 
الأجــــهــــزة والأدوات الإلــكــتــرونــيــة 
الــشــخــصــيــة والمـــنـــزلـــيـــة، وأقــســامــا 
خاصة بالمسرح المنزلي والأدوات 
والأجــهــزة الــريــاضــيــة، إضــافــة إلى 

غـــرف اســتــمــاع خــاصــة بــالأجــهــزة 
الصوتية.

وعلق سيدريك غونِيه، المدير 
العام: «نؤمن في إكسايت بأهمية 
خدمة العملاء، وأن علاقتنا الفعلية 
مع عملائنا تبدأ بعد إتمام عملية 
الشراء، وقد حرصنا على توظيف 
المــوظــفــين والفنيين  مــجــمــوعــة مــن 
من ذوي الخبرة وتدريبهم لضمان 
تــقــديــم خــدمــات مــمــيــزة لعملائنا. 
ومن هذه الخدمات برنامج تمديد 
الــضــمــان، وخــدمــة التوصيل  مـــدة 
والتركيب، وغيرها من الخدمات 

العديدة»
وأضاف سيدريك: «تماشيا مع 
رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠، فقد حرصنا 
خلال عملية التوظيف على اختيار 
وتــــــدريــــــب الــــــكــــــوادر الـــســـعـــوديـــة، 
ونــحــن فـــخـــورون بــأنــنــا مــن أوائـــل 
الــتــي تملك  الــشــركــات فــي قطاعنا 
فريق مبيعات متكاملا من الكوادر 
المـــدرّبـــة لتقديم خدمة  الــســعــوديــة 

عملاء احترافية».



خيط رفــيــع يــربــط بــين الموضة 
والــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد، قـــد تــبــدو 
الموضة الجانب الناعم في الصورة، 
ولكن الحقيقة أنها تشهد صراعات 
وقــفــزات أحــيــانــا أقـــوى مــن ساحات 
الــــــصــــــراع الــــســــيــــاســــي. وبــــــين لــيــلــة 
وضــحــاهــا تــخــرج للعالم بمفاهيم 

جديدة تكسر الكليشيهات.
وبعد أن كانت الثقافة الغربية 
هــي ركــيــزة المــوضــة بـــدأت البوصلة 
تتحرك باتجاه مفاهيم جديدة تقوم 
على احتضان الآخر واتساع دائرة 
التقبل. فمن يتابع لعبة الموضة عن 
كثب يرصد بوضوح الاتجاه نحو 
صــيــحــة «المـــلابـــس المــحــافــظــة» التي 
كــانــت فــي الــبــدايــة تــعــكــس مــنــظــورا 
دينيا فقط، ولكن تمكنت الفكرة من 
أن تتحول إلى صيحة عالمية تعكس 
أســلــوب حــيــاة يــتــوافــق مــع أســلــوب 
حياة نساء من جنسيات وديانات 

مختلفة.
وحان الوقت للحديث بقوة عن 
هـــذا الاتـــجـــاه الـــذي تــرســخ وتــصــدر 
المشهد بعد أن لحقت علامة «إتش 

أخـــيـــراً   H&M إم»  أنــــــد 
بــــســــبــــاق المــــوضــــة 

المــــــــحــــــــافــــــــظــــــــة 
بــإطــلاق خط 
جديد لهذه 
الــــصــــيــــحــــة. 
أعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت 

فــــــــــــــــي مــــــــايــــــــو 
(أيــــار) ٢٠١٨ عن 
مجموعة تضم 

أول تصميم 
مــــــــــــــقــــــــــــــدم 

صــراحــة 

ليجاري صيحة الملابس المحافظة. 
وقــــــدمــــــت الـــــعـــــلامـــــة مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الــتــنــورات المــنــســدلــة والــبــنــطــلــونــات 
والــفــســاتــين ذات الأكـــمـــام الــطــويــلــة 
والــفــضــفــاضــة، كما قــدمــت القفطان 
الذي يعد علامة مميزة للمجتمعات 
الــعــربــيــة أو الإســـلامـــيـــة عــلــى وجــه 

التحديد.
لم تكن علامة H&M هي الأولى، 
إذ سبقتها عدد من العلامات الكبرى 
فـــي عـــالـــم المـــوضـــة مــثــل «دولــتــشــي 
أنــــــد غـــــابـــــانـــــا»: «أمـــــيـــــركـــــان إيـــغـــل» 
و«مــايــســيــز» و«نـــايـــكـــي» وغــيــرهــم. 
لكن كيف لعلامات كبرى مثل هذه 
أن تــغــيــر الــنــمــط الـــــذي تــقــدمــه وأن 
تتماشى مع مفهوم بعيد تماماً عن 

الاتجاهات الغربية؟.
تقول مدونة الموضة الأميركية 
مــن أصــــول ســـوريـــة، ســمــر الــبــرشــا، 
في حــوار خــاص لصحيفة «الشرق 
الأوســـــــــــــــــــــط»: «مــــــفــــــهــــــوم المــــــلابــــــس 
المحافظة لا يقتصر على المسلمات 
أو المــحــجــبــات، بــيــنــمــا هـــي صيحة 
قــديــمــة. فــــإذا تــوقــفــنــا عــنــد المــلابــس 
الــتــي تتصدر المحافل  الكلاسيكية 
الـــــفـــــاخـــــرة، ســـنـــجـــدهـــا فـــــي الأصـــــل 
ملابس تتمتع بالحشمة والــوقــار، 
وهـــــا هـــنـــا نــقــطــة الالـــتـــقـــاء الــتــي 
تجمعت عليها نساء العالم في 

اختيارهن لهذه الصيحة».
وعن دورهــا في صعود 
صــيــحــة المـــلابـــس المــحــافــظــة 
تــقــول: «عندما  بــهــذا الشكل 
أطـــلـــقـــت مـــدونـــتـــي الــخــاصــة 
كان الهدف هو أن أقدم للفتاة 
الــعــربــيــة اخــتــيــاراً يناسبها كل 
يــــــوم، خـــاصـــة أن مــصــمــمــي دور 
الأزياء لا يضعونهن في الحسبان، 
ولم أكن أعرف أن هذه الخطوة 
سيكون لها كل هذا التأثير 

والصدى ليس وسط 
الفتيات العربيات 
المــــســــلــــمــــات  أو 
بـــيـــنـــمـــا عــلــى 
نطاق أوسع 
متجرد من 
الــديــن أو 

الـــــــعـــــــرف  الـــــجـــــنـــــســـــيـــــة أو حـــــــتـــــــى 
الاجتماعي».

لا شك أن مدونات الموضة قوة 
ناعمة سوّقت لهذه الصيحة، حتى 
وإن كان الأمر جاء من دون تخطيط 
مسبق. ترى غدير العجباني، وهي 
مستشارة في الموضة، أن المدونات 
قــدمــن أســلــوب حــيــاة كــســر الــصــورة 
الــــنــــمــــطــــيــــة الـــــتـــــي ارتــــبــــطــــت 
بالفتاة المسلمة، من خلال 
أســـــلـــــوب حــــيــــاة عـــصـــري 
ســـاعـــد صـــانـــعـــي الـــقـــرار 
فـــي عــالــم المـــوضـــة ليس 
عــلــى تقبله فحسب بل 
الاحـــتـــفـــاء بــــه. ولــكــنــهــا 
شـــددت «عــلــى أن هــذه 
الــــــصــــــيــــــحــــــة لــــيــــســــت 
حديثة على الإطــلاق 
ولا تــعــكــس ديـــنـــا أو 
جـــنـــســـيـــة بــعــيــنــهــا، 
لأنــــــــنــــــــا لــــــــــو عـــــدنـــــا 
للأصول سنجد أن 
الأنــــاقــــة المــحــافــظــة 
هــي عــلامــة مميزة 
للملوك والأميرات 
فــــــــــــي إنــــــجــــــلــــــتــــــرا 
والـــســـويـــد أو أي 
دولــــــة بـــهـــا نــظــام 
مـــــلـــــكـــــي. وظــــلــــت 
رمزاً للوقار، حتى 
الـــــســـــيـــــدة عـــنـــدمـــا  أن 
تـــــقـــــدم عــــلــــى مـــقـــابـــلـــة 
عمل ترتدي البذلة أو 
الــتــايــور الـــذي يغطي 

مفاتنها ويساعدها على أن تشعر 
بالراحة والثقة.

والتقط مصمم الأزياء المصري 
محمد ســامــي، الـــذي أطــلــق مــؤخــراً 
خــــط مـــلابـــس مــحــافــظــة بـــاســـم دار 
«مــــــــولا»، أطـــــــراف الـــحـــديـــث لــيــؤكــد 
قــــائــــلا:  الــــعــــجــــبــــانــــي،  رأي غـــــديـــــر 
«المـــــــلابـــــــس المــــحــــافــــظــــة هــــــي الــــــزي 
الأصــلــي لأجــدادنــا، وتــطــورت حتى 
أصبحت سلوكا اجتماعيا يتسق 
فــــــي أن تــشــعــر  المـــــــــــرأة  مــــــع حـــــريـــــة 
بــالــراحــة والــطــمــأنــيــنــة وأن تحافظ 
على جسدها حتى وإن كانت وسط 
مجتمع يتمتع بالأخلاق الرفيعة». 
ويضيف: «على عكس الاعتقاد فإن 
المـــلابـــس المــحــافــظــة اخــتــيــار عملي 
المــرأة على القيام بمهامها  يساعد 
بسهولة، مقارنة بالأزياء المكشوفة 
الــــتــــي أعــــتــــبــــرهــــا خـــــيـــــارا مــنــاســبــا 

للسهرات أو نزهات الشواطئ».
ورغــــم أن الــفــتــيــات المــســلــمــات 
هن من حركن الماء الراكد وفرضن 
أســـــلـــــوب حــــيــــاة عـــصـــريـــا يــحــتــرم 
المــرأة أياً كانت اختياراتها،  حرية 
إلا أن رد الــفــعــل جـــاء مــن عــلامــات 
أزيـــــاء أوروبـــيـــة وأمــيــركــيــة، حيث 
أطلقت دار «دولتشي أند غابانا» 
منذ عامين تشكيلة مــن العباءات 
الــخــلــيــجــيــة خــصــتــهــا بــهــا منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط والمــــــرأة الــعــربــيــة 
عموما. كما اختارت مدونة عربية 
وهــــي روبـــــي زاي لــتــكــون وجــهــهــا 
الترويجي. بعدها التقطت علامات 

أخــــــــــرى الــــخــــيــــط وقــــدمــــت 

تشكيلات تصب في نفس الاتجاه.
ولـــــــــم تـــــكـــــن تـــــجـــــربـــــة مــــحــــلات 
لــهــذا  الـــســـويـــديـــة،  أنـــــد إم»  «إتــــــش 
العام هي الأولــى للعلامة، إذ سبق 
وأن اخـــتـــارت فــتــاة مــســلــمــة، مــاريــا 
الإدريــــســــي، لــتــكــون وجــهــا دعــائــيــا 
لــعــام ٢٠١٥. ولكن  لها فــي حملتها 
هـــذه المــــرة هـــي الأولـــــى الــتــي تطلق 
فـــيـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة أزيـــــــــاء مــحــافــظــة 
بــشــكــل صــــريــــح. ولا يــمــكــن إغـــفـــال 
تجربة علامة «نايكي» أيضا، حين 
قدمت ملابس السباحة الإسلامية 
«الــبــوركــيــنــي» الـــذي  أو مـــا عُــــرف بـــ
شهد رواجــاً كبيراً كاختيار صحي 
يحافظ على الجسم من مياه المسبح 
أو البحر كما من أشعة الشمس فوق 
البنفسجية، وبــدأت غير المسلمات 

يقبلن على شرائه.
رجم نجاح الأزياء المحافظة 

ُ
وت

إلـــى مــحــفــل دولــــي لــلــمــوضــة، حيث 
طلق أسبوع الموضة المحافظة في 

ُ
أ

لندن لعامين متتاليين، كــان هدفه 
تــغــيــيــر مــفــهــوم كــلــمــة «مــحــافــظــة». 
تــتــردد هــذه الكلمة أول ما  فعندما 
يــتــبــادر إلـــى الــذهــن ســيــدة تختبئ 
وراء ملابس سوداء، ولكن المصممين 
الــعــصــريــين كـــســـروا هــــذه الـــصـــورة 
التقليدية وقدموا اختيارات تجمع 
بـــين المــحــافــظــة والأنــــاقــــة الــعــصــريــة 
مــعــاً. وهــــذا مــا يــؤكــد عــلــيــه أســبــوع 
الموضة المحافظة الذي يحتضن كل 
الاتجاهات والمصممين العصريين 
بمختلف أفكارهم وإبداعاتهم، فلا 
فــرق بــين مــبــدع يــقــدم ملابس 

مــحــافــظــة وآخــــر يــقــدم مــوضــة أكــثــر 
جرأة.

بــالــنــســبــة لمــــدونــــة شـــابـــة مــثــل 
المـــصـــريـــة فــــرح عــــمــــارة، فــــإن إطـــلاق 
هذه الصيحة والتوسع فيها يضع 
أمامها اختيارات متنوعة. تشرح: 
«لــم يكن مــن السهل لفتاة محجبة 
تــــبــــدو بـــإطـــلالـــة  تــــحــــرص عـــلـــى أن 
عصرية أن تعثر على مــا يناسبها 
فــــي ســـــوق تــســيــطــر عــلــيــه عـــلامـــات 
أوروبـــيـــة وأمــيــركــيــة ويــخــتــفــي منه 
الــطــابــع الــعــربــي المــحــافــظ، وهـــو ما 
بح 

ُ
ذهب بالإطلالة المحافظة إلى الق

والفوضى، حتى إن خرجت صيحة 
المــلابــس المــحــافــظــة مــن دور الأزيـــاء 
الأوروبــــــيــــــة وبــــــــدأت تــشــهــد رواجـــــاً 
وتضع أمام كل فتاة اختيارات عدة». 
وتتابع: «لــدي صديقات لا يرتدين 
الحجاب ولكنهن يبحثن عن ملابس 
الــراحــة والحرية وتعزز  تحقق لهن 
شــــعــــورهــــن بـــالاطـــمـــئـــنـــان والأمـــــــان 

بغض النظر عن ديانتهن».
المـــلابـــس  صـــحـــيـــح أن صـــيـــحـــة 
المـــــحـــــافـــــظـــــة انــــبــــثــــقــــت مـــــــن اتـــــجـــــاه 
اجــتــمــاعــي إلا أنــــه لا يــمــكــن إغــفــال 
الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي لــهــذا الـــقـــرار، 
«القوة  حسب رأي غدير العجباني. فـ
الــشــرائــيــة لــلــدول الإســلامــيــة بشكل 
عـــام، ودول الخليج بشكل خــاص، 
هـــــي إحــــــــدى الـــــعـــــوامـــــل الـــرئـــيـــســـيـــة 
لانــتــشــار هــــذه المـــوجـــة. فــالــعــلامــات 
الكبرى لديها استراتيجيات قائمة 
على أرقام ودراسات دقيقة للسوق، 
ولا شـــك أنــهــا أدركـــــت أهــمــيــة ســوق 

الــخــلــيــج والـــشـــرق الأوســــط وشــمــال 
أفريقيا بشكل عـــام، وأنــهــا بحاجة 
لتغيير مفهوم الأناقة لتتماشى مع 
الــدول».  الخلفية الاجتماعية لهذه 
ويعلق مصمم الأزياء محمد سامي 
قــائــلا: «المــــرأة الخليجية والعربية 
بشكل عــام تعتني كثيراً بأناقتها 
وربما تنفق أضعاف ما تنفق المرأة 
الأوروبــــيــــة عــلــى إطــلالــتــهــا، مـــن ثم 
فهي قوة لا يستهان بها وتستحق 

الاهتمام والمداراة».
يـــعـــنـــي أن هــــذه  لــــكــــن هــــــــذا لا 
الــــظــــاهــــرة قـــوبـــلـــت بـــالـــتـــرحـــيـــب مــن 
الــبــدايــة. فمثل أي  قبل الجميع فــي 
مــــوضــــة جــــديــــدة ومـــخـــتـــلـــفـــة كــانــت 
صــــادمــــة بــالــنــســبــة لـــلـــبـــعـــض. فــقــد 
تعالت أصوات قلقة بأنها تعدٍ على 
علق 

ُ
حــريــة المــــرأة واســتــقــلالــيــتــهــا. ت

مــدونــة المــوضــة ســمــر الــبــرشــا على 
هذا بقولها «أنا لم أر الأمر خروجا 
عــن الــعــادي، بــقــدر مــا يعكس حالة 
مــن الــتــنــوع وتــقــبــل الآخــــر، وهـــو ما 
يحتاجه العالم». وتتفق معها غدير 
العجباني التي رأت في هذا الاتجاه 
المـــرأة بطرح  تحقيق مفهوم تمكين 
خيارات كثيرة أمامها. وهذه الموضة 
تتسق مع شخصيتها وأفكارها ولا 

تؤثر على حريتها على الإطلاق.
مـــن جــهــتــهــا تــــرى فــــرح عــمــارة 
أن المــلابــس المحافظة ليست مجرد 
مـــوضـــة أو صــيــحــة بــــل هــــي حــــراك 
اجـــتـــمـــاعـــي تـــشـــهـــده المـــــوضـــــة مــنــذ 
سنوات، ويحاول أن يحتضن التنوع 

بكل أشكاله وأديانه وألوانه.

أن
ت

ع
ا

ةةــة ـــــ ــي ييــ ـــــ ــس سســ ـــــ ــن ننــ ـــــ ــج ججــ ـــــ ــال
الاجتماعي».

لا شك أن 
قناعمة سوّقت ل ّ

وإن كان الأمر ج
مسبق. ترى غد
مستشارة في ا
ــــلووــوب ــن أسللــ ــــدمننــ ــــقددــ
ــــط ططــــ ــــم ممــــ ــــن ننــــ ــــال
بالفت
للـــــل ــــأس
ااـــا ــــس
ييـــي ــــف
ــــــعللللــللل
الا
ش
ال

ح

ــــظةةــة  ــــافظظــ ــــحااــ ــــس المححــ سســـ ــلاب
ــــــتققققــققــــقووــول: «عندما   
ةةــة  ــاص ااــ ــخ خخــ ــي ال ييـــ ــت تتـــ ــون
و أن أقدم للفتاة 
راً يناسبها كل 
ــمييــي دور  ــمممــ ــصممــ ــمصصــ  
هن في الحسبان، 
ن هذه الخطوة 
كل هذا التأثير 

س وسط 
عربيات 
ااـــات  ــــــمــــ ممــ
ــلىىــى  ــعللــ
وسع 
 من 
ن أو 

 سمر البرشا

٢٢
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F A S H I O N

ASHARQ AL - AWSAT

كيف حولت المدونات وجهة نظر الغرب عن المرأة العربية ؟

«الأناقة المحافظة»... من مفهوم تقليدي إلى موضة عالمية 
القاهرة: إيمان مبروك

ةةــــة  ــوض ووــــ ــاق الم ااــــ ــب ببــــ ــس سســــ ــب
ةةــــــــة  ــظ ظظــــــــ ــاف ااــــــــ ــح ححــــــــ ــالم

ــإطلالاــلاق خط  إإــ ــب
جديد لهذه 
ةةــــة.  ــــح ححــــ ــــي ييــــ ــــص صصــــ ــــال
تتـــــــــــت  ــــن ننـــــــــــ ــــل للـــــــــــ ــــأع

ووــــــــو  ــاي ااــــــــ ــي م ييــــــــــــــــ ــف
ااــــار) ٢٠١٨ عن  ــــ(أي
مجموعة تضم 

أول تصميم 
ددــــــــــــــدم  ــق ققــــــــــــــ ــم

ةةــة  ــاح ار ررــ ــص

ــطةةــة ــقططــ ققــ ــا ن ااـــ ــــن ننـــ ــــا ه ااـــــ ــــوه
تجمعت عليها

اختيارهن لهذ
وعن دور

ص
ب

أط
كان
ــــــعررررــررر ــــالععــ
ووــــــوم، ــــي

الأزياء
ولم

س
و

لالاـــلا ــة الم ــــحةةــ ــــيححــ ــــصييــ
ــــــبههههــههــــهذذــذا الشكل
ددـــدو ــت م تتـــ ــــق ققـــ ــــل للـــ ــــط
ن الهدف هو
ااــار ــي ــتـــييـ ــاخـــتتـ ــــــربييييــييــــيةةــة 

ةةـــة أن ــاص ااـــ ــخ  
ء لا يضعونه
م أكن أعرف أ
سيكون لها ك

والصدى ليس
الفتيات الع
ــــــلــــــ للــ ــــســــ سســ ــــالمــــ أو 

ااـــا ع ــم ممـــ ــن ننـــ ــي ييـــ ــب
نطاق أو
متجرد
ننــن ــدي ددــ ــال

المدونة الكويتية آسيا من أوائل المدونات اللواتي روجن لهذا المظهر   مدونة الموضة الأميركية من أصول سورية سمر البرشا

لندن: «الشرق الأوسط»

تساؤلات كثيرة كانت تدور حول مصير الملابس 
بع. فدورة الموضة لا تتوقف 

ُ
والإكسسوارات التي لم ت

وفـــي كــل مــوســم عــلــى صــنــاعــهــا أن يــطــرحــوا جــديــداً 
تقع  بإتلافها حتى لا  تقول  إشاعات  القديم.  يُنسي 
كــان مصيره  فيها، وبعضها  مــرغــوب  أيــادٍ غير  فــي 
فــي أســــواق «الآوتــلــيــت» الــتــي تــبــيــع مــوضــة مــواســم 
ماضية بأسعار مخفضة. لكن رغم ذلك، فإن السؤال 
يبقى مطروحاً، ويثير الكثير من اللغط في الآونة 
الأخيرة، ولا سيما مع تنامي أهمية حماية البيئة 

وما شابه من أمور تصب في هذا المجال.
يُــحــســب لــفــرنــســا أنــهــا كــانــت أول بــلــد يــصــدر 
قــانــونــاً يــنــص عــلــى عـــدم إتـــلاف الأكـــل الـــذي لــم يُــبــع 
وتـــوزيـــعـــه عــلــى المــحــتــاجــين. وهـــي أيــضــاً مـــن تــأخــذ 
خـــطـــوات جـــــادة حــالــيــاً لــنــص الـــقـــانـــون نــفــســه عــلــى 
المــلابــس بــحــلــول ٢٠١٩، إمـــا بــإيــجــاد حــلــول لإعـــادة 

الخيرية. للجمعيات  بها  التبرع  أو  تدويرها 
استراتيجية لجعل  الخطوة ضمن  هــذه  وتأتي 
الترميم  الفرنسي مستداماً يعتمد على  الاقــتــصــاد 

والتدوير عوض «الإنتاج والبيع ثم الإتلاف».
فحسب دراسة قامت بها منظمة «إلين ماكارثر»، 
تتخلص فرنسا وحدها من ٦٠٠٫٠٠٠ طن من الملابس 
والإكـــســـســـوارات ســنــويــاً. ثــلــث هـــذا الــعــدد فــقــط يتم 
تـــدويـــره أو تــوزيــعــه عــلــى المـــحـــال الــخــيــريــة. وحــتــى 
تــنــجــح الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــديـــدة يـــتـــوقـــع أن تــقــدم 
ات للشركات وبيوت الأزياء،  الحكومة بعض الإغراء
الضرائب حتى يكون هناك  الأرجح بتخفيض  على 

التدوير فتكون حافزاً لهم. ربط بينها وبين 
يتبناه بعض  لما  الفرنسي مواكباً  القرار  ويأتي 
صــنــاع المــوضــة مثل «شــانــيــل»، والمــنــاديــن بــضــرورة 
اســتــعــمــال المــلابــس أكــثــر مــن مـــرة، كــذلــك استعمال 
مـــــواد قـــابـــلـــة لـــلـــتـــدويـــر، مــــع إيــــجــــاد طــــرق جـــديـــدة 

لتسويق ما لم يتم بيعه. دار «شانيل» أكدت أنها لا 
تحبذ إتلاف البضائع التي لم يتم بيعها، وأضافت 
الطلبات  تتلقى  أن  بــعــد  إلا  أي كمية  تنتج  أنــهــا لا 
أكبر  بكميات  إنتاجها  ما يجنبها  المحال، وهو  من 

المطلوب. من 
لــكــن لــيــســت كــل بــيــوت الأزيــــاء والــشــركــات تفكر 
بالطريقة نفسها. في العام الماضي هاجم التلفزيوني 
الدنماركي شركة «إتش آند إم» السويدية التي تبين 
بع 

ُ
أنها تحرق ١٢ طناً من الملابس الجديدة التي لم ت

سنوياً، وإن كانت الشركة قد نفيت هذه الاتهامات.
هــنــاك أيــضــاً شــائــعــات بـــأن «لــويــس فــويــتــون» 
تـــفـــضـــل الـــتـــخـــلـــص مــــن إكــــســــســــواراتــــهــــا بــبــيــعــهــا 
ـــبـــقـــي عـــلـــى صــورتــهــا 

ُ
بـــأســـعـــار مــخــفــضــة حـــتـــى ت

متألقة ومنتجاتها مطلوبة.
وتـــتـــزامـــن الـــخـــطـــوة الـــفـــرنـــســـيـــة مــــع الــحــمــلــة 
الــعــالمــيــة ضـــد اســتــعــمــال الــبــلاســتــيــك مـــن جــهــة، 
البيئة من  بــضــرورة حماية  الــوعــي  تنامي  ومــع 
جهة ثانية؛ الأمر الذي أدى إلى انتعاش شركات 
تــتــبــنــى مـــفـــهـــوم الــــتــــدويــــر أو اســـتـــعـــمـــال مــــواد 
مــســتــدامــة تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار الــبــيــئــة. نــذكــر 
نتج 

ُ
ت التي  الأميركية  منها شركة «باتاجونيا» 

ملابس رياضية مصنوعة من القطن العضوي 
والــــصــــوف الـــخـــالـــي مـــن الـــكـــلـــور والــبــولــيــســتــر 
المــعــالــج. كــمــا أن مـــا نــســبــتــه ٦٥ فـــي المـــائـــة من 
هـــذه المـــلابـــس نــفــســهــا قــابــلــة لإعــــادة الــتــدويــر، 

مستعينة بالمستهلك. فهي تضع له صناديق في 
مخازن الشركة يمكّنها ترك ملابسه القديمة فيها.

شـــركـــة «بــــيــــوا» الــســويــســريــة تـــعـــرض بـــدورهـــا 
ملابس مصنوعة من مواد معاد تدويرها بالكامل، 
ويـــتـــم إنـــتـــاجـــهـــا عــــن طـــريـــق إذابـــــــة مــــــواد مــعــالــجــة 
وتحويلها إلى حبيبات وغزلها إلى خيوط بإحدى 
الــكــلــيــات الألمــانــيــة، فــيــمــا يــبــدو أنـــه ســيــكــون مــوضــة 

المستقبل.
تصميمات لستيلا ماكارتني التي كانت أول من 

تبنى حماية البيئة ورفض استعمال الجلود

مدونة الموضة 
المصرية فرح عمارة

فرنسا تتبنى إعادة تدوير الأزياء 
والإكسسوارات... عوض إتلافها

و بسي م ي ع ب بين رق

نها لا 
ضافت 
طلبات 
أكبر  ت 

ت تفكر 
زيوني 
ينيني تبين
بع 

ُ
ببم ت

مات.
ووــون» 
ــــهااــا  ــــعههــ
ااــا  ــه ههــ

ــــلةةــة  ــــمللــ
ــــهةةــة، 
من 
ت 
د 
ررر 
ج 
ي 
ر 
ن 
 ،

في 
يها.

ااـــا  ــــوره
كامل،

ــجةةــة  ــالججــ ااــ
إحدى 
ــــوضةةــة  ــــمووــ

من تصميم
 ستيلا ماكارتني
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ل في القرن الـ٢١... أحياناً اختياراً وأحياناً اضطراراً
ّ

تشكيلتي الأخيرة تحكي قصتنا كرح
باريس: جميلة حلفيشي

مـــصـــمـــم لا يـــضـــاهـــي حــبــه 
لــــلــــشــــرق ســــــــوى عــــشــــقــــه لــلــفــن 
والهندسة المعمارية. من الشرق 
يغرف ألوانه ومن الفن والعمارة 
يــســتــلــهــم خــطــوطــه وأحـــجـــامـــه. 
منذ أن استقل بنفسه منذ أكثر 
مــن عشر ســنــوات، نــأى بها عن 
المنافسة والتغيرات التي أودت 
بـــأســـمـــاء كـــبـــيـــرة. صــحــيــح أنـــه 
يسبح ضد التيار، وقد يخاطب 
أنـــه نــجــح أن  امـــــرأة بعينها إلا 
يـــوســـع قــــاعــــدة زبــــونــــاتــــه، غــيــر 
مُنكر تأثير الأزمــة الاقتصادية 
السلبي على قطاع الموضة ككل 
وعــــلــــى المـــصـــمـــمـــين المــســتــقــلــين 
مثله بوجه خاص. يوم الثلاثاء 
«هوت  الماضي وخلال أسبوع الـ
كوتير» لخريف وشــتــاء ٢٠١٩، 
قدم تشكيلة تعبق بالفنية لكن 
بنسمات منطلقة لم نعهدها في 
تصاميمه من قبل. والقصة كما 
قال في هذه الدردشة الجانبية 
مــبــنــيــة عــلــى مــفــهــوم الــتــرحــال. 
فنحن كلنا أصبحنا رحــلا في 
هذا العالم، حسب رأيــه. فحتى 
من لا يستطيع أن يذهب بعيدا 

يـــرحـــل  يـــمـــكـــن أن  بـــجـــســـده 
بــخــيــالــه إلـــى أبــعــد منطقة 

في الكون بفضل هاتفه:
- الفن يُغذي خيالي، 
والــــهــــنــــدســــة المـــعـــمـــاريـــة 
تُــلــهــمــنــي دائـــــمـــــا. فــكــل 

يــــوم أكــتــشــف مــواهــب 
جـــــديـــــدة تــــؤثــــر عــلــي 

أحـــــيـــــانـــــا بــــطــــريــــقــــة لا 
يمكن تصورها. أكبر مثال 
على هذا تأثير الراحلة زها 
حديد على أعمالي لفترة. 
في هذه التشكيلة الموجهة 
لخريف وشتاء ٢٠١٩ يمكن 
رؤيــــة الــفــن والمـــعـــمـــار على 
حـــــد ســــــــواء فـــــي الأشــــكــــال 
المستديرة والمربعات التي 
تشكل خــدعــا غرافيكية. 

لــــم أســـتـــلـــهـــم مــــن فــنــان 
معين بــقــدر مــا وُلــدت 
الـــفـــكـــرة مــــن لــحــظــات 
تـــــأمـــــل فــــــي المــــاضــــي 
والــــــحــــــاضــــــر وكــــيــــف 
أتطلع إلى المستقبل. 
مــــــــــــــن الـــــــنـــــــاحـــــــيـــــــة 
الجمالية، تعمدت 
الــــتــــخــــفــــيــــف مـــن 
الأبعاد الثلاثية 
بــــــاســــــتــــــثــــــنــــــاء 
وردة ضخمة 
تـــــــــــتـــــــــــدلـــــــــــى 

وكـــــــأنـــــــهـــــــا 
شــــــــــــــــــــــلال 
عـــــــــــلـــــــــــى 
قـــطـــعـــة 
مـــــــــــــــــن 

الـــــــــغـــــــــازار بــــــالــــــلــــــون الأســــــــــــود، 
ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــلـــؤلـــؤ تــزيــن 
العنق لتبدو وكأنها فــرو. لكن 
المــهــم هــنــا أن مــفــهــوم الانــطــلاق 
الذي لعبت عليه وصل إلى حد 
اللامبالاة رغم أنه يبقى مربوطا 
بمفهوم الفخامة. فنحن مهما 
عــشــقــنــا الــســفــر والــتــنــقــل نــريــد 
أيـــضـــا الــــراحــــة لــكــن لــيــس على 

حساب الأناقة والتفرد.
- من بداية الفكرة ورسمها 
عـــلـــى الـــــــــورق إلــــــى الــــرتــــوشــــات 
المُفترض أن تكون  الأخيرة، من 
هناك خطوات مهمة تضفي على 
أي تشكيلة شخصية متماسكة، 
بمعنى أن تكون لها تيمة قوية. 
أحـــتـــاج دائـــمـــا إلــــى نــســج قصة 
في خيالي أولا تساعدني على 
إيـــــصـــــال رســـــالـــــتـــــي، قـــــد تـــكـــون 
الألــــــــــــوان الـــخـــيـــط 
الذي أنسج 
مــــــــــــــــنــــــــــــــــه 

تــــفــــاصــــيــــلــــهــــا، كـــــمـــــا قـــد 
يكون الحجم أو الشكل. 
هــــــــذا المـــــــوســـــــم، اخــــتــــرت 
لــهــا عـــنـــوان «نــيــو نــومــاد» 
الـــــجـــــدد» لأنـــي  أي «الــــــرُحــــــل 
أردت أن أحــكــي مــن خلالها 
قصتنا كرحل في القرن الـ٢١ 
والمــســتــقــبــل بــعــد أن تيسر 
السفر وأصبح متاحا للكل. 
كما أن التغيرات السياسية 
والاقتصادية تدفع الناس 
إلى الترحال والنتيجة أن 
يــتــنــقــلــوا حــامــلــين معهم 
قصصا وثقافات تُغني 
الآخـــــــــر. فـــالـــســـفـــر لــيــس 

دائما اختيارا
- حــســب هـــذه التيمة 
بــــد أن أركــــــز عــلــى  كـــــان لا 
خطوط مريحة ترجمتها 
فـــــــي تــــصــــامــــيــــم تـــعـــانـــق 
الجسم وتتزاوج برقة مع 
بعض الأحجام السخية 
والواسعة التي تراقصت 
عـــلـــى أقـــمـــشـــة طــبــيــعــيــة 
مــثــل الــجــلــد الـــــذي ظهر 
فــي بنطلونات مــطــرزة 
بــأحــجــار الــكــريــســتــال، 
وفـــســـاتـــين ســـهـــرة من 
المـــــوســـــلـــــين وأخــــــــرى 
عـــلـــى شـــكـــل كـــنـــزات 
مـــــــــن الـــــــشـــــــامـــــــواه 
والـــكـــشـــمـــيـــر. أمـــا 
الألــــــــــــــــــــــــــــوان 

الــبــنــي التبغي  بـــين  فــاخــتــرتــهــا 
والأبــــــيــــــض المــــطــــبــــوع أحـــيـــانـــا 
باللون العنابي أو الأسود. كان 
لا بــد أيــضــاً أن أراعــــي تــطــورات 
الــــعــــصــــر، الأمـــــــــر الـــــــــذي يُـــفـــســـر 
لمــســات مـــن المـــلابـــس الــريــاضــيــة 
أدخــلــت عليها تقنيات جــديــدة 
حتى أتمكن أن أزاوج بــين هذا 
الأسلوب المنطلق وبين الأشكال 
الــفــخــمــة والـــتـــطـــريـــزات الــغــنــيــة. 
إنها لعبة التناقضات، وهذا ما 

أحبه.
المـــــــوضـــــــة حـــالـــيـــا  - عــــــالــــــم 
يــخــضــع لمـــعـــايـــيـــر تــثــيــر بــعــض 
المــــــــــخــــــــــاوف، مـــــثـــــل الــــخــــضــــوع 
لمـــجـــمـــوعـــات كـــبـــيـــرة تــــحــــدد مــا 
يــقــدمــه المــصــمــم كــمــا تــوجــهــات 
الـــســـوق. رغـــم أنـــي مُــســتــقــل فــإن 
الأمـــــــر لا يـــخـــلـــو مــــن المـــصـــاعـــب 
بالنسبة لي، لأني أخضع أيضا 
للتوازن الاقتصادي والسياسي 
في العالم. عندما أسافر، وهو 
ما أقوم به كثيرا، فإني أحرص 
عــلــى أن تــكــون عــيــونــي مفتحة 
عـــلـــى مــــا يــــجــــري حــــولــــي حــتــى 
أقــــــرأ المـــســـتـــجـــدات والـــتـــغـــيـــرات 
بشكل يساعدني على أن أتخذ 
قرارات صائبة. بالنسبة لظاهرة 
المشاهير، فهو أمر لا يمكن لأي 
مصمم أن يتجاهله، ولا أخفي 
أنـــي أســعــد عــنــدمــا تــطــلــب مني 
نــجــمــات مــثــل ســيــلــين ديـــــون أو 
بيونسي تصاميم للظهور بها 
في مناسبات كبيرة. فهذا الأمر 
يساعد على التعريف بالمصمم 

على مستوى أكبر.
- أنـــــا أؤمــــــن بـــــأن رضـــــا كــل 

الــــــــنــــــــاس غـــــــايـــــــة لا 
تُــدرك، وبالتالي 
أن  أتـــــــــوقـــــــــع  لا 
يُـــــعـــــجـــــب الــــكــــل 

بــأســلــوبــي أو 
يفهموه. ما 
أقــــــــدمــــــــه فـــي 
عـــــــروضـــــــي 
مـــجـــمـــوعـــة 
أفكار يمكن 

تـــــرويـــــضـــــهـــــا أو 
الإضـــــــــافـــــــــة إلــــيــــه 
حــســب شخصية 
صــــــــاحــــــــبــــــــتــــــــهــــــــا 
ومــــتــــطــــلــــبــــاتــــهــــا. 
وهـــــــذا مــــا تــعــنــيــه 
«الــــهــــوت كــوتــيــر» 
بــــالأســــاس: أنــاقــة 
وفــــخــــامــــة تُـــفـــصـــل 

على المــقــاس. أنــا من 
المــصــمــمــين الــــذيــــن يــؤمــنــون 

«هوت كوتير» لا يجب  الـ بأن 
بُـــــــرج عـــاجـــي،  أن تـــعـــيـــش فــــي 
فــهــي لــكــل الأيــــام والمــنــاســبــات. 
يمكنني مثلا أن أقدم تصاميم 
هــنــدســيــة لــلــغــايــة لــكــن عملية 
ومريحة في الوقت ذاته، فهذا 
ليس صعبا أو مستحيلا. ثم 
لا بد أن أشير إلى أني كثيرا 
المــرأة  ما أتفاجأ بشجاعة 

وأعــجــب بقدرتها على 
تــحــمــل الــكــثــيــر مــن 
الآلام مــــن أجـــــل أن 

تــــتــــألــــق 

في مناسبة ما. لهذه المرأة التي 
لا يهمها شــيء بقدر ما تهمها 
أناقتها وتفردها، أقدم تصاميم 
فنية بأبعاد ثلاثية. وأنا مدين 
لها لأن الأمر بمثابة تمرين لذيذ 
ومثير على كل المستويات، بما 

فيه الجانب السيكولوجي.
- الموضة تغيرت كثيراً على 
ما كانت عليه أيــام زمــان، وهو 
أمر مثير للغاية. فكم الاقتراحات 
والخيارات لا تُقاوم وتخاطب كل 
الأذواق والميزانيات. خذي مثلا 
المــوضــة الــراقــيــة، فــهــي تتمازج 
بــتــنــاغــم مـــع المـــوضـــة الــجــاهــزة 
التي تطرحها المحلات الكبيرة 
بأسعار زهيدة. المأخذ الوحيد 
لــي أن هــذه التغيرات  بالنسبة 
تؤثر أحيانا على بعض المبادئ 
المتأصلة، كما أن الإدمـــان على 
شراء الأزياء المخفضة في موسم 
التنزيلات تؤثر سلبا على 
كــــثــــيــــر مـــــــن الـــــعـــــلامـــــات 

والمصممين.
أكــــــــثــــــــر مــــن  مــــــــــر   -
عـــقـــد مـــــن الـــــزمـــــن عــلــى 
انــطــلاقــي مستقلا، ولا 
أعتقد أن الأساس الذي 
انطلقت منه في البداية 
حـــبـــي  لا  لأن  تـــــغـــــيـــــر، 
لـــلـــخـــطـــوط الـــواضـــحـــة 
والبسيطة والحركة 
طـــــريـــــقـــــتـــــي  ولا 
فـــــــي اســــتــــعــــمــــال 
المـــــســـــاحـــــات فــي 
الــواحــدة  القطعة 
تغيرا. التأثيرات 
الــفــنــيــة هــــي الــتــي 
تـــتـــغـــيـــر لــتــنــعــكــس 
على المـــزاج الــعــام أو 
تــيــمــة كـــل تــشــكــيــلــة. 
عــشــر ســنــوات مــرت 
مثل البرق، وأشعر 
الــيــوم نعيش  بأننا 
بداية مرحلة جديدة 
التغيرات  تفرضها 
التي يمر بها العالم. 
ولا أنــكــر أنــنــي أشــعــر 
بــالــراحــة أنـــي مــســتــقــلا لا 
أخضع لإمـــلاءات أحــد رغــم أن 
الثمن الذي أدفعه يكون أحيانا 

غاليا. 
فــــمــــنــــذ بـــــــدايـــــــة مـــســـيـــرتـــي 
بــداخــلــي  الـــفـــنـــان  اكـــتـــشـــفـــت أن 
يـــرفـــض الـــعـــمـــل تـــحـــت ســيــطــرة 
أحد. كما أني أجد أن الحرب على 
السلطة أو القوة عقيمة لا تخدم 
سوى أصحاب الأنا المتضخمة 
وتُــتــعــب مــن يــتــعــامــلــون معهم. 
لهذا نأيت بنفسي عن كل هذا 
وركزت على الإبداع والابتكار 
بعيدا عن كل هذه المنافسات 
والـــــحـــــروب الــجــانــبــيــة الــتــي 

تستنزف الكثير.

رولان في آخر العرض في باريس الثلاثاء الماضي

تصاميم ديناميكية مطبوعة بالفنون وبعض الغرابة

أسبوع لندن الرجالي لربيع وصيف ٢٠١٩... للشباب فقط
لندن: «الشرق الأوسط»

مــر أســبــوع المــوضــة الرجالي 
بــلــنــدن مـــــرور الــــكــــرام. لـــم يخلق 
ضــجــة كــعــادتــه ولا درامـــــا ســوى 
عــلــى مــنــصــات عـــــروض الأزيــــــاء. 
أكــثــر مــا لفت الانــتــبــاه فــي دورتــه 
الـ١٢ تميزه بروح رياضية ظهرت 
بوادرها منذ الإعلان عن التحاق 
لاعـــب الــكــرة الــبــريــطــانــي السابق 
ديفيد بيكهام به سفيراً، وتقديم 
بــعــض المــصــمــمــين أزيــــاء نسائية 
صص بالأساس 

ُ
في عز أسبوع خ

للرجل لكي ينتقم لنفسه بعد أن 
الــنــســائــي يُهيمن  كـــان الأســـبـــوع 

عليه سابقاً.
مـــا لا يــخــتــلــف عــلــيــه اثـــنـــان، 
لــــنــــدن شــخــصــيــتــه  أن لأســـــبـــــوع 
الــــخــــاصــــة، قـــــد تــــكــــون مـــتـــمـــردة، 
لكنها دائــمــاً مواكبة للعصر، إن 
لم نقل إنها هي من تحدد موجات 
الـــعـــصـــر واتـــجـــاهـــاتـــه. بــالــنــســبــة 
لــلــرجــل الـــشـــاب، فـــإن لــنــدن تبقى 
العاصمة التي تقدم له دائماً ما 
يعبر عن روحه التواقة للاختلاف. 
فــمــصــمــمــوهــا، مــثــلــه، يــتــمــتــعــون 
بفورة شباب تدفعهم للغوص في 
المــوازيــن مــن دون  المجهول وقلب 
خوف أو حذر. والطريف، أنه كلما 
كان الأمر صادماً استلذوا برؤية 
الــحــظ، أن  ردود الأفــعــال. لحسن 
جــنــونــهــم وجـــد لــه أســـواقـــاً مهمة 
بــــارت  فــــي آســـيـــا وغــــيــــرهــــا، وإلا 
ســلــعــهــم وأغـــلـــقـــت بــيــوتــهــم وهــم 
لا يــزالــون فــي الــبــدايــة، ولا سيما 

أنــهــم غير مــدعــومــين مــن شركات 
أو مجموعات كبيرة مثل أقرانهم 
فــي بــاريــس أو ميلانو. سلاحهم 
كــان ولا يــزال خيالهم وجرأتهم، 
ومـــــع الــــوقــــت أصـــبـــح هـــــذا ســـلاح 
لندن أيضاً فــي مواجهتها أناقة 
مـــيـــلانـــو وبــــاريــــس المــحــســوبــتــين 
والمضمونتين. ففي لندن لا تتوقع 
أن تتابع عروضاً فخمة أو مثيرة 
من الناحية الحسية، بل توقع أن 
تــكــون مثيرة بفنونها الجامحة 

إلى حد الجنون أحياناً.
معظم العروض لربيع وصيف 
٢٠١٩، تأكدت هذه الروح من خلال 
تشكيلات مفعمة بــالــجــرأة حيناً 
والابــتــكــار حيناً آخـــر، ولــيــس أدل 
على هذا من عرض صامويل روس 
مصمم علامة «آكولد وول». بعد 
عرضه الناجح في الموسم الماضي، 
الذي ركز فيه على تصاميم عملية 
حقنها بجرعة عالية من أسلوب 
«ســــــبــــــور»، كــــــان مـــــن المــــتــــوقــــع أن 
ينتظر متابعو الموضة عرضه هذا 
الموسم باهتمام بالغ. ولم يخيّب 
أملهم؛ لأنــه قــدم طبقاً فنياً دسماً 
سيترقبه عشاقه في ربيع وصيف 
٢٠١٩ بــــشــــوق. أرســــــل فــــي بـــدايـــة 
عــرضــه مــجــمــوعــة مـــن الــعــارضــين 
يـــبـــدون وكــأنــهــم أبـــطـــال مـــن «مـــاد 
ماكس» يلبسون قلنسوات يمكن 
فصلها عن القطعة، وهو ما أصبح 
ماركته المسجلة إلى جانب خامات 
اصطناعية استعملها في خطوط 
كلاسيكية بسيطة للغاية يغلب 
عليها اللونان الترابي والرمادي 

مع رشات معدنية هنا وهناك.
أمــا المصمم الصيني الأصــل 
بـــدوره تشكيلة  زانـــدر زاو، فــقــدم 
غـــاص فــيــهــا فــي الــخــيــال العلمي 

وكواكب بعيدة.
مـــقـــارنـــة بـــعـــروضـــه الــســابــقــة 
التي كانت أكثر «اتزاناً»، إن صح 
الـــوصـــف، فـــإنـــه هــــذه المـــــرة بــرهــن 
على جرأة جديدة، باعتماده على 
صــورة مستوحاة مــن مخلوقات 
غــريــبــة، بــعــضــهــم بــبــطــون بــــارزة 
وكــأنــهــم فــي الأشــهــر الأخــيــرة من 
الـــحـــمـــل، وعــــدســــات عـــيـــون بــلــون 
أزرق غريب وبعضهم بست أذرع، 
وهكذا. محاولته كسر ذلك الخط 
الـــذي يــفــرق بــين هـــذه المــخــلــوقــات 
الغريبة وبــين البشر ترجمه في 
نقشات غريبة أيــضــاً، وتصاميم 

بزوايا وقمصان واسعة.
المــــصــــمــــم لـــــيـــــام هـــــودجـــــز لــم 
يخرج تماماً عــن النص المكتوب 
لهذا الموسم في لندن، وأطلق هو 
الآخــــر تــشــكــيــلــة بــعــنــوان «ســلــيــك 
تــــــراش» قــــال إنــــه اســتــلــهــمــهــا من 
الــحــيــاة الــصــاخــبــة والمــبــتــذلــة في 
لاس فــيــغــاس، وأيــضــاً مــن روايـــة 
«ذي غــولــدفــيــنــش» لــدونــا تـــارت. 
رواية تتبع صبياً يبحث عن الأمل 
والــجــمــال فــي الــوقــت نفسه الــذي 
يضع فيه أولـــى أقــدامــه فــي عالم 
الجريمة. من وجهة نظر المصمم، 
فإن هذا الصبي يحتاج إلى أزياء 
تــتــســم بـــالمـــرونـــة والـــبـــســـاطـــة من 
دون أن ينسى أن يضيف إليها 
تــفــاصــيــل جــمــالــيــة أخـــــــرى، مــثــل 

نــــقــــشــــات 
الـــــــــفـــــــــهـــــــــد 
وألــــــســــــنــــــة 
الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــار 

المـــــشـــــتـــــعـــــلـــــة 
الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي 
تــــــــصــــــــدرت 
إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
قــمــصــانــاً 
أو كنزات 
مــفــتــوحــة 

أو صديرات. تعاونه 
مــــــع شـــــركـــــة «فــــيــــلا» 
لــلأحــذيــة الــريــاضــيــة 
تمخضت عــن أحذية 
بـــــنـــــعـــــال عـــــريـــــضـــــة لا 
شــك ستجد هــوى في 
نـــفـــوس كــــل مــــن يــريــد 
الاخـــــــــتـــــــــلاف وإثــــــــــــارة 

الانتباه.

مـــــــن جـــهـــتـــه، 
قـــــــــــــــدم المـــــصـــــمـــــم 
إدوارد كراتشلي، 
مجموعة ابتعد فيها عن 
الــســريــالــي الـــذي ســـاد في 
الــعــروض. كل قطعة  باقي 
اقـــتـــرحـــهـــا كــــانــــت واقـــعـــيـــة 
ويمكن ارتــداؤهــا بسهولة 
فـــي الأيـــــام الـــعـــاديـــة، ســـواء 
كــــانــــت مـــوجـــهـــة لـــلـــرجـــل أو 
للمرأة. كانت هناك الكثير من 
السترات الواسعة، أحياناً من 

أكــــمــــام عـــلـــى غــــــرار ســـتـــرات  دون 
الساموراي، والقمصان الطويلة 
المـــســـتـــوحـــاة أيـــضـــاً مــــن الـــيـــابـــان 

والفساتين الواسعة. 
بـــــعـــــضـــــهـــــا كــــــــــــان مـــــفـــــصـــــلاً، 
وبعضها الآخر منسدلاً بسخاء، 
واإلبها مطبوعة بنقشات كانت 
ثمرة تعاونه مع الفنان الفرنسي 
لـــوســـيـــان مــــــــورات، ومـــــع مــصــنــع 
قديم في منطقة يوركشاير يعود 
ـــــــــ١٦، كــمــا  تـــاريـــخـــه إلـــــى الــــقــــرن ال
مـــع شــركــة «تــشــيــزو كـــي يــوزيــن» 

المتخصصة في رســم الكيمونو، 
إلــــــى ١٥٥٥،  تـــاريـــخـــهـــا  ويـــــعـــــود 
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة أقــمــشــة فــريــدة 
مــن نــوعــهــا مــطــبــوعــة بــالــيــد على 
الــطــريــقــة الــقــديــمــة تــنــاغــمــت مع 
الــجــريــئــة وخــفــفــت من  تصاميمه 

غلوائها نوعاً ما.
أمــا المصمم خالد القاسمي، 
فـــقـــدم تــشــكــيــلــة جـــمـــع فــيــهــا بــين 
جذوره الشرقية وميوله اللندنية. 
كـــــان واضــــحــــاً فــيــهــا أنـــــه لا يــــزال 
ـــــى الــــتــــرحــــال والــــغــــوص  يـــمـــيـــل إل

فــي ثقافات الغير، بحيث أخذنا 
من البحر الأبيض المتوسط إلى 
سواحل شمال أفريقيا، مستعملاً 
حرفية اعتمد فيها على الموروثات 
والأقمشة الغنية والألوان الدافئة. 
مـــاركـــتـــه المــســجــلــة الـــتـــي تــعــودنــا 
عليها هي التأثيرات العسكرية، 
وهــو ما لم يغب في هــذا الموسم، 
بحيث يمكن استشفافه بسهولة 
في الألوان التي اختارها وتباينت 
بــين الأخــضــر الزيتوني والكاكي 

والبرتقالي المحروق.

من عرض إدوارد كراتشلي من عرض كريستوفر رايبورن من عرض خالد القاسمي

ـــات 
هـــــــــد 
ســــــنــــــة 
نـــــــــــــــــار 

تـــــعـــــلـــــة 
تــــــــــــــــــــي 
ــــدرت 
ــــــــــــــــــا 
صــانــاً 
زات 
وحــة 

ديرات. تعاونه 
ـــلالاـلا»  ــشـــــركـــــة «فــــيــ
ذيــة الــريــاضــيــة 
ضت عــن أحذية 
ــال عـــــريـــــضـــــة لا 
ستجد هــوى في 
س كــــل مــــن يــريــد 
لالاــــلاف وإثــــــــــــارة  ـــ ــتــــ

اه.

مجموع
الــســريــال
الــع باقي 
اقـــتـــرحـــه
ار ويمكن 
فـــي الأيـــــام
كــــانــــت مـــو

للمرأة. كانت
السترات الو

من عرض 
الصيني 
زاندر زاو

ة

الأذواق والميزانيات. خذي م
المــوضــة الــراقــيــة، فــهــي تتما
بــتــنــاغــم مـــع المـــوضـــة الــجــاه
التي تطرحها المحلات الكبي
بأسعار زهيدة. المأخذ الوح
لــي أن هــذه التغير بالنسبة 

تؤثر أحيانا على بعض المباد
المتأصلة، كما أن الإدمـــان ع

شراء الأزياء المخفضة في موس
التنزيلات تؤثر سلبا ع
لالاــلامــــ ـــ ــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــــعــ

ينينوالمصممين.
أكــــــــثــــــــر م مــــــــــر   -
عـــقـــد مـــــن الـــــزمـــــن عــ
ــــــــانــطـلاـلاـلاقــي مستقلا، 

أعتقد أن الأساس الذ
انطلقت منه في البد
حـــب لا  لأن  تـــــغـــــيـــــر، 

لـــلـــخـــطـــوط الـــواضـــح
والبسيطة والحر
طـــــريـــــقـــــت ولا 
فـــــــي اســــتــــعــــم

المـــــســـــاحـــــات ف
الــواح القطعة 
تغيرا. التأثير
الــفــنــيــة هــــي الــت
تـــتـــغـــيـــر لــتــنــعــكـ
على المـــزاج الــعــام
تــيــمــة كـــل تــشــكــيــ

عــشــر ســنــوات مــر
مثل البرق، وأش
الــيــوم نعي بأننا 
بداية مرحلة جدي
التغير تفرضها 
التي يمر بها العا
ولا أنــكــر أنــنــي أش

ـلاـلاـقــلا ـقـقبــالــراحــة أنـــي مــســتـ
ـــلالاـلاءات أحــد رغــم ــلإمـ أخضع 
الثمن الذي أدفعه يكون أحي

غاليا. 
فــــمــــنــــذ بـــــــدايـــــــة مـــســـيـــرت
بــداخــ الـــفـــنـــان  اكـــتـــشـــفـــت أن 
يـــرفـــض الـــعـــمـــل تـــحـــت ســيــط
أحد. كما أني أجد أن الحرب ع
السلطة أو القوة عقيمة لا تخ
سوى أصحاب الأنا المتضخ
ــــوتُــتــعــب مــن يــتــعــامــلــون معه
لهذا نأيت بنفسي عن كل ه
وركزت على الإبداع والابتك
بعيدا عن كل هذه المنافس

والـــــحـــــروب الــجــانــبــيــة الــت
تستنزف الكثير.

قدم تشكيلة تعبق بالفنية لكن 
بنسمات منطلقة لم نعهدها في 
تصاميمه من قبل. والقصة كما 
قال في هذه الدردشة الجانبية 
مــبــنــيــة عــلــى مــفــهــوم الــتــرحــال. 
ــفنحن كلنا أصبحنا رحــــلا في 
هذا العالم، حسب رأيــه. فحتى 
من لا يستطيع أن يذهب بعيدا 

يـــرحـــل  يـــمـــكـــن أن  بـــجـــســـده 
بــخــيــالــه إلـــى أبــعــد منطقة 

في الكون بفضل هاتفه:
غغ- الفن يُغذي خيالي،  ُ

والــــهــــنــــدســــة المـــعـــمـــاريـــة 
ــتُــلــهــمــنــي دائـــــمـــــا. فــكــل 

يــــوم أكــتــشــف مــواهــب 
جـــــديـــــدة تــــؤثــــر عــلــي 

أحـــــيـــــانـــــا بــــطــــريــــقــــة لا 
يمكن تصورها. أكبر مثال 
على هذا تأثير الراحلة زها 
حديد على أعمالي لفترة. 
في هذه التشكيلة الموجهة 
لخريف وشتاء ٢٠١٩ يمكن 
رؤيــــة الــفــن والمـــعـــمـــار على 
حـــــد ســــــــواء فـــــي الأشــــكــــال 
المستديرة والمربعات التي 
تشكل خــدعــا غرافيكية. 

لــــم أســـتـــلـــهـــم مــــن فــنــان 
ل بــقــدر مــا وُلــدت  ُ ينينمعين
الـــفـــكـــرة مــــن لــحــظــات 
تـــــأمـــــل فــــــي المــــاضــــي 
والــــــحــــــاضــــــر وكــــيــــف 
أتطلع إلى المستقبل. 
مــــــــــــــن الـــــــنـــــــاحـــــــيـــــــة 
الجمالية، تعمدت 
الــــتــــخــــفــــيــــف مـــن 
الأبعاد الثلاثية 
بــــــاســــــتــــــثــــــنــــــاء 
وردة ضخمة 
تـــــــــــتـــــــــــدلـــــــــــى 

وكـــــــأنـــــــهـــــــا 
لالاــــــــــلال  ـــ ــشـــــــــــ
عـــــــــــلـــــــــــى 
قـــطـــعـــة 
مـــــــــــــــــن 

الذي أنسج 
مــــــــــــــــنــــــــــــــــه 

تــــفــــاصــــيــــلــــهــــا، كـــــم
ال يكون الحجم أو 
هــــــــذا المـــــــوســـــــم، اخ

لــهــا عـــنـــوان «نــيــو نــو
الـــــجـــــدد» حأي «الــــــرحــــــل  ُ
أردت أن أحــكــي مــن خ
قصتنا كرحل في القرن

والمــســتــقــبــل بــعــد أن
السفر وأصبح متاحا
كما أن التغيرات السي
والاقتصادية تدفع ا
إلى الترحال والنتي
ــيــتــنــقــلــوا حــامــلـــينينـين
قصصا وثقافات
الآخـــــــــر. فـــالـــســـفـــر

دائما اختيارا
- حــســب هـــذه ا
بــــد أن أركــــــز كـــــان لا 
خطوط مريحة ترج
فـــــــي تــــصــــامــــيــــم تـــع
الجسم وتتزاوج بر

بعض الأحجام الس
والواسعة التي ترا
عـــلـــى أقـــمـــشـــة طــب

مــثــل الــجــلــد الـــــذي
فــي بنطلونات م

بــأحــجــار الــكــريــس
ــــــــــاتــــين ســـهــ ــــوفـــسـ

ـــــين وأخ ــالمـــــوســـــلــ
عـــلـــى شـــكـــل ك
مـــــــــن الـــــــشـــــــا
والـــكـــشـــمـــيـــ
الألـــــــــــــــ

ي 
نـــا 
ن 
ت 
ســـر 
يــة 
دة 
ذا 
ل 
ة. 
ما 

يـــا 
ض 
وع 
مــا 
ت 
ن 
ب 
ضا 
ي 
هو 
ص 
حة 
ى 
ت 
خذ 
رة 
ي 
ي 
ي 
و 
ها 
مر 
مم 

كــل 

الــــــــنــــــــاس غـــــــايـــــــة لا 
ــــتُــدرك، وبالتالي 
أن  أتـــــــــوقـــــــــع  لا 
ــــيُـــــعـــــجـــــب الــــكــــل 

بــأســلــوبــي أو 
يفهموه. ما 
أقــــــــدمــــــــه فـــي 
عـــــــروضـــــــي 
مـــجـــمـــوعـــة 
أفكار يمكن 

تـــــرويـــــضـــــهـــــا أو 
الإضـــــــــافـــــــــة إلــــيــــه 
حــســب شخصية 
صــــــــاحــــــــبــــــــتــــــــهــــــــا 
ومــــتــــطــــلــــبــــاتــــهــــا. 
وهـــــــذا مــــا تــعــنــيــه 
«الــــهــــوت كــوتــيــر» 
بــــالأســــاس: أنــاقــة 
ــــوفــــخــــامــــة تُـــفـــصـــل 

على المــقــاس. أنــا من 
ـــمـينينـين الــــذيــــن يــؤمــنــون  ــالمــصــمـ

«هوت كوتير» لا يجب  ــالـ بأن 
بُـــــــرج عـــاجـــي،  ــــأن تـــعـــيـــش فــــي  ُ

فــهــي لــكــل الأيــــام والمــنــاســبــات. 
يمكنني مثلا أن أقدم تصاميم 
هــنــدســيــة لــلــغــايــة لــكــن عملية 
ومريحة في الوقت ذاته، فهذا 
ليس صعبا أو مستحيلا. ثم 
لا بد أن أشير إلى أني كثيرا 
المــرأة  ما أتفاجأ بشجاعة 

وأعــجــب بقدرتها على 
تــحــمــل الــكــثــيــر مــن 
الآلام مــــن أجـــــل أن 

تــــتــــألــــق 

 الماضي

ة ا الغ ض ن الفن ةة

من عرضه لخريف وشتاء
 ٢٠١٨ ــ ٢٠١٩ (أ.ف.ب)



المنتخب الإسكندنافي يطمح في بلوغ نصف النهائي للمرة الاولى منذ ٢٤ عاماً

براغماتية السويد لا تكترث بالعروض الخلابة
ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

من يكترث بالاستعراض 
عندما تكون النتيجة كافية؟ 
لعله الشعار الأمثل للمنتخب 
الــــســــويــــدي لــــكــــرة الـــــقـــــدم فــي 
مــونــديــال روســـيـــا ٢٠١٨، في 
غـــيـــاب أبــــــرز نـــجـــومـــه زلاتـــــان 
إبـــــراهـــــيـــــمـــــوفـــــيـــــتـــــش، حـــقـــق 
المــــنــــتــــخــــب الإســــكــــنــــدنــــافــــي 
إنــــــجــــــاز بـــــلـــــوغ الـــــــــــدور ربــــع 
الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولــــى منذ 
الـــواقـــعـــيـــة  ٢٤ عــــامــــا. حـــلـــت 
فــي تشكيلة  والــبــراغــمــاتــيــة 
المــدرب يانه أنــدرســون، بدلا 

الــذي كان المهاجم  من الاستعراض 
الــعــمــلاق والمـــوهـــوب يــتــقــنــه بشكل 

مثالي.
فـــي إحــــدى حـــانـــات الــعــاصــمــة 
بــلــوغ المنتخب  ستوكهولم، وبــعــد 
الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 
١٩٩٤ بفوزه الثلاثاء على سويسرا 
١ - صــــفــــر، لـــخـــص المـــشـــجـــع بــيــتــر 
انــغــنــيــفــورس الانــطــبــاع الــســويــدي 
«الآن، نــريــد الـــذهـــاب إلـــى الــنــهــايــة. 
نحن ضمن آخــر ثمانية منتخبات 
(في المونديال)». أضــاف: «هــذا أمر 
لا يــــصــــدق». فــــي بـــــلاد تـــركـــز عــلــى 
أكــثــر مــن المسار  النتيجة النهائية 
المـــفـــضـــي إلــــيــــهــــا، تــــبــــدو الــفــعــالــيــة 
وتــحــقــيــق المــطــلــوب، ســمــة تنعكس 

في أداء المنتخب.
رئيس الوزراء ستيفان لوففين 
أعرب عن تأثره بما حققه اللاعبون. 
فـــــي خـــضـــم حـــمـــلـــتـــه لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة المـــــقـــــررة فــــي الــتــاســع 
مــن سبتمبر (أيــلــول) المــقــبــل، وجد 
وقتا للحديث عن كرة القدم: «هذه 
هــي الــســويــد! هــكــذا يجب أن تعمل 
المــــؤســــســــة. نـــتـــكـــاتـــف فــيــمــا بــيــنــنــا 
الــذهــاب بــعــيــدا».  وهــكــذا نستطيع 
بدورها، لم تخف الصحف المحلية 
الشعور بالفرح العارم. صحيح أن 
الــعــروض الخلابة  السويد لا تقدم 
لــكــنــهــا تـــفـــوز، وهـــــذا هـــو الأهــــــم، لا 
سيما في الأدوار الإقصائية لبطولة 

بأهمية كأس العالم في كرة القدم.
بالنسبة لصحيفة «سفنسكا 
داغـــبـــلادت»: «هـــذا منتخب يعشق 
(...) يقومون دائما بإنجاز المهمة»، 
إلـــى أن التشكيلة الحالية  مــشــيــرة 
«هــــي الأكـــثـــر اعـــتـــمـــادا عــلــى الــلــعــب 
الــــجــــمــــاعــــي بــــــين كــــــل المـــنـــتـــخـــبـــات 
المــــشــــاركــــة فــــي المـــــونـــــديـــــال». وكــــان 

لــســان حـــال صحيفة «إكــســبــرســن» 
مماثلا بقولها: «عندما نلعب كرة 
القدم، لا توجد أي قاعدة تشير إلى 
ضــرورة الإمتاع، والالــتــزام بالقيام 
بــالــحــركــات الـــخـــادعـــة والـــضـــربـــات 
«لقد  الخلفية»، مضيفة:  المقصية 
نجح المنتخب الوطني السويدي في 
بلوغ الــدور ربــع النهائي من كأس 
الــعــالــم، وهـــذا مــا لــم يــكــن متوقعا، 
لكن قام به لأنه يواصل السير على 

طريقه».
وربما يكون استعمال تعابير 
«الــحــركــات الــخــادعــة» و«الــضــربــات 
المــــــقــــــصــــــيــــــة» انــــــــتــــــــقــــــــادا مـــبـــطـــنـــا 
لإبراهيموفيتش الذي اعتزل اللعب 
دوليا بعد كأس أوروبا ٢٠١٦. قبل 
المونديال، لمح النجم السابق لأندية 
عـــدة مــنــهــا بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
الـــفـــرنـــســـي ومـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
الإنــــجــــلــــيــــزي ومـــــيـــــلان الإيــــطــــالــــي، 
إلــى احتمال عــودتــه للمشاركة في 
المونديال. لم تلق تلميحاته ترحيبا 
من المدرب أندرسون. بعض ما قاله 
أيـــضـــا أثــــــار ســخــطــا فــــي الـــســـويـــد، 
لا ســيــمــا عــنــدمــا اعــتــبــر أن «كـــأس 
العالم من دون زلاتان، ليست كأس 
عالم». خفتت تصريحاته منذ ذلك 
الحين، وبات يقوم حاليا عبر مواقع 
الـــتـــواصـــل بــنــشــر صــــور بــالــلــونــين 
بـــــلاده) مع  الأزرق والأصـــفـــر (عــلــم 
عــــبــــارة «نــــحــــن جـــــاهـــــزون» مــرفــقــة 

بوسم «أبطال العالم».
كـــــانـــــت أفـــــضـــــل لــــلــــســــويــــد فــي 
نهائيات كــأس العالم ١٩٥٨، بلوغ 
المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى أرضـــهـــا 
البرازيل وأسطورتها  لتخسر أمام 
الــــــدور  بـــلـــغـــت  كـــمـــا  بــيــلــيــه ٢ – ٥، 

نصف النهائي في مونديال ١٩٩٤ 
في الولايات المتحدة وخسرت أمام 
البرازيل مجددا صفر – ١، وأنهت 
المونديال الأميركي في المركز الثالث. 
يحقق المنتخب حاليا أفضل نتائجه 
مـــنـــذ تـــلـــك الـــبـــطـــولـــة، وهـــــو يــحــظــى 
بمتابعة من السويديين الذين بدأ 
الــصــيــفــيــة، في  معظمهم الإجـــــازات 
توقيت مناسب لحضور منافسات 
المـــونـــديـــال. الــــــدوام الــصــيــفــي الـــذي 
بــــــدأ تــطــبــيــقــه فـــــي أمـــــاكـــــن الـــعـــمـــل، 
يتيح لغالبية الموظفين العودة إلى 
مــنــازلــهــم بــحــلــول الــســاعــة الــرابــعــة 

عصرا.
وتــشــيــر دراســـــة أعـــدهـــا مكتب 
الإحصاءات الوطني، إلى أن التغيب 
هو أعلى بنسبة ٦٥ في المائة خلال 
المونديال، مما يكون عليه في يوليو 
(تــــمــــوز) عــــــادة. وبــحــســب الأرقــــــام، 
شــــاهــــد ســــويــــدي مــــن أصــــــل ثــلاثــة 
المـــــبـــــاراة ضــــد ســـويـــســـرا الـــثـــلاثـــاء. 
وتـــقـــوم بــعــض المـــؤســـســـات بــوضــع 
جــداول خاصة للتأقلم مع مواعيد 
المــبــاريــات. يضطر البعض أحيانا 
«التضحية»: مسؤولة أكبر متاجر  لـ
شــركــة «ايــكــيــا» فــي الـــبـــلاد، شغلت 
وظـــيـــفـــة عـــامـــلـــة الــــصــــنــــدوق خـــلال 
المباراة الأولى للمنتخب. ومن أجل 
السماح للجميع بمشاهدة المباراة 
ضــــد إنـــجـــلـــتـــرا فــــي ربــــــع الــنــهــائــي 
الـــســـبـــت، قـــــام الاتـــــحـــــاد الـــســـويـــدي 
لكرة القدم بتغيير جدولة مباريات 
الدوري المحلي الذي يقام بين أبريل 
(نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني)، 
ولــــن تـــقـــام أي مــــبــــاراة فـــي الــســاعــة 
الــرابــعــة بــالــتــوقــيــت المــحــلــي، موعد 

اللقاء المرتقب.
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أفراح سويدية بعد التأهل لربع النهائي (إ.ب.أ)المهاجم

١٤٦ هدفاً سجلت في ٥٦ مباراة حتى الآن في إشارة إلى ارتفاع معدلات القوة الهجومية بمنافسات المونديال

فرق ربع النهائي على موعد مع صدام ساخن... والمفاجآت واردة
موسكو: «الشرق الأوسط»

قد يكون ما خرج به النجم غاري نيفيل 
أبرز انعكاس لما عاشه عشاق كرة القدم في 
مــونــديــال روســيــا. غـــرد الــدولــي الإنجليزي 
السابق قائلا: «هذه البطولة من بين الأفضل 
التي شاهدتها على الإطــلاق، روسيا تنظم 

المونديال على أعلى مستوى».
كـــانـــت نــهــائــيــات الــنــســخــة الـــــــ٢١ الــتــي 
اختتم دورهــا ثمن النهائي، على موعد مع 
كــل شــــيء: مــن إثــــارة إلـــى مــفــاجــآت وأهــــداف 
بالجملة (كثير منها فــي الثواني القاتلة)، 
وصــــولا إلــــى الاحـــتـــفـــالات المــتــواصــلــة للبلد 
المضيف الذي خالف التوقعات ببلوغه ربع 
الــنــهــائــي عــلــى حــســاب المــنــتــخــب الإســبــانــي، 

الذي كان من أبرز المرشحين للفوز باللقب.
ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، 
والكرات الذهبية العشر التي تشاركاها في 
الأعــــــوام الــعــشــرة الأخـــيـــرة أصــبــحــوا خـــارج 
النهائيات، بخسارة الأرجنتين والبرتغال في 
ثمن النهائي أمام فرنسا (٣ - ٤) والأوروغواي 

(١ - ٢) تواليا.
كانت النهائيات على موعد مع مفاجأة 
مدوية، حتى قبل الأدوار الإقصائية، بتنازل 
المنتخب الألماني عن اللقب الذي أحــرزه قبل 
أربعة أعــوام، بخسارته في مباراته الأخيرة 
فــي دور المــجــمــوعــات أمـــام كــوريــا الجنوبية 

صفر - ٢.
خروج ميسي (٣١ عاما) ورونالدو (٣٣ 
عاما) لم يترك فراغا في البطولة، بصعود 
نــجــم لاعـــب لا يــتــجــاوز الــتــاســعــة عــشــرة من 
عــمــره، بــشــخــص الــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي، 
الــــذي كـــان ســبــبــا فــي خــــروج الأرجــنــتــين من 

ثمن النهائي.
بــحــســب مــجــريــات المـــبـــاراة والــنــتــيــجــة 
الــنــهــائــيــة الــتــي أودت بــمــيــســي خــــارج كــأس 
الــعــالــم، بــدا وكـــأن نجم برشلونة الإسباني 
يــمــرر شــعــلــة الــنــجــومــيــة لــجــيــل جــديــد، على 
غــرار غريمه في ريــال مدريد قائد البرتغال 
رونــــالــــدو، الـــــذي ودع المـــونـــديـــال فـــي الــيــوم 
ذاتــــــه بـــالـــخـــســـارة أمــــــام إديـــنـــســـون كــافــانــي 

والأوروغواي (١ – ٢).
سرعة مبابي قضت على حلم ميسي 
بإحراز لقب أول في بطولة كبرى مع المنتخب، 
وثـــبـــتـــت مــــوقــــع فـــرنـــســـا ضـــمـــن المـــرشـــحـــين 
الجديين للقب ثان في تاريخها، بعد أول على 

أرضها عام ١٩٩٨ بقيادة زين الدين زيدان.
أصبح نجم باريس سان جيرمان أول 
لاعب شاب منذ الأسطورة البرازيلية بيليه 
عام ١٩٥٨، يسجل هدفين على الأقل في مباراة 

إقصائية بالمونديال. 
لــخــصــت صــحــيــفــة «صــــنــــداي تــايــمــز» 
الإنــجــلــيــزيــة صـــــراع الأجــــيــــال عــلــى الــعــشــب 
الأخضر بالقول: «تنحَّ جانبا يا ميسي، لقد 

ولد نجم عالمي جديد في كأس العالم».
اختير مبابي أفضل لاعب في المباراة 
التي أصبح خلالها أول لاعب في هذا العمر 
يسجل هدفين، منذ ثلاثية بيليه في مرمى 
فرنسا فــي نصف نهائي مــونــديــال السويد 
١٩٥٨، حــين كــان لا يــزال فــي السابعة عشرة 

من العمر.
وقـــــال مــبــابــي: «أنـــــا ســعــيــد جـــــدا، هي 
مدعاة للإطراء أن أكون ثاني لاعب بعد بيليه؛ 
لكن علينا أن نضع الأمور في إطارها: بيليه 

من طراز آخر».
وتـــلـــقـــى مـــبـــابـــي تـــهـــنـــئـــة مــن 

بيليه نفسه عبر «تويتر»، وقال 
فيها: «تمنياتي بالتوفيق في 
المــقــبــلــة، باستثناء  المــبــاريــات 

ضد البرازيل!».
وبرز لاعبون آخرون كانوا 
خارج الحسابات في المونديال 

الروسي، مثل حارس مرمى 
روسيا إيغور أكينفيف (٣٢ 
عـــامـــا)، ونــظــيــره الــكــرواتــي 
دانـــيـــال ســوبــاشــيــتــش (٣٣ 
عــامــا)، بعدما صــد الأول 

ركــــلــــتــــين تــرجــيــحــيــتــين 
لإســبــانــيــا، والــثــانــي 

ثـــــــــــــــــــلاث ركــــــــــــــلات 
تــــــرجــــــيــــــحــــــيــــــة 

لــلــدنــمــارك، 
فــــكــــانــــا 

صــــاحــــبــــي إنــــــجــــــاز الـــــتـــــأهـــــل لـــربـــع 
النهائي.

نـــــأت الــــبــــرازيــــل بــنــفــســهــا عــن 
المفاجآت، وقدمت أداء تصاعديا عزز 

مكانتها كأبرز المرشحين للفوز باللقب 
للمرة السادسة في تاريخها، كما حال 
نــجــمــهــا نـــيـــمـــار الــــــذي بـــــدأ الــنــهــائــيــات 
بعرض متواضع أمام سويسرا (١ – ١)؛ 
لكن سرعان ما وضع خلفه الإصابة التي 
أبعدته ٣ أشهر عن الملاعب، وسجل في 
مــرمــى كوستاريكا (٢ - صــفــر)، ثــم قاد 
بــــــلاده إلـــــى ربـــــع الـــنـــهـــائـــي بــالــتــســجــيــل 
مــجــددا فــي مــرمــى المكسيك (٢ - صفر)، 
دون أن يتخلى عن مبالغته في السقوط 

أرضا، ما جعله محط انتقاد مدربين 

وســـــخـــــريـــــة مـــشـــجـــعـــين عــبــر 
وسائل التواصل.

الاســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــراض 
والإثارة كانا على الموعد. 
تـــجـــلـــى ذلـــــــك بـــأفـــضـــل 
صـــوره خــلال مــبــاراة 
بلجيكا والــيــابــان 

الــنــهــائــي، حين فــــــــي ثـــمـــن 

تقدمت الأولى بهدفين نظيفين واعتقدت أنها 
إلــى ربــع النهائي للمرة الأولــى  فــي طريقها 

في تاريخها.
اســـتـــفـــاق الــبــلــجــيــك مــــن ســبــاتــهــم فــي 
الـــدقـــائـــق الــعــشــريــن الأخــــيــــرة، وبــــاتــــوا أول 
منتخب يحول تخلفه في الأدوار الإقصائية 
بفارق هدفين إلى فوز خلال الوقت الأصلي 
منذ ١٩٦٦. العام المذكور شهد تتويج إنجلترا 
بلقبها الوحيد في كأس العالم، وهي عادت 
في المونديال الروسي إلى ربع النهائي للمرة 
الأولى منذ ٢٠٠٦. والأهم أنها تصالحت مع 
ركلات الترجيح للمرة الأولى في كأس العالم 
بعد ثــلاث محاولات فاشلة، وذلــك بالتغلب 

على كولومبيا.
في ٥٦ مباراة أقيمت حتى الآن، سجل 
١٤٦ هدفا، بمعدل ٢٫٦ هدف في المباراة، علما 
بأن معدل مونديال البرازيل ٢٠١٤ بأكمله كان 
٢٫٦٧. وسيكون الدور ربع النهائي على موعد 
مــع مــزيــد مــن الإثــــارة، بعدما وقــعــت فرنسا 
على نفس مسار الأوروغواي، التي تواجهها 
الــجــمــعــة فـــي نــيــجــنــي نـــوفـــغـــورود، والــفــائــز 

منهما سيكون على موعد في نصف النهائي 
مع الفائز من المواجهة الأخــرى المرتقبة بين 
الــبــرازيــل وبلجيكا. أمـــا فــي الــقــســم الــثــانــي، 
فيلتقي المضيف مع كرواتيا، والسويد مع 

إنجلترا، السبت.
ما يجعل النهائيات الـ٢١ أكثر حيوية، 
هي الاحتفالات الروسية المتواصلة مع بقاء 
المــنــتــخــب فـــي بــطــولــة دخــلــهــا وهــــو الأدنــــى 
تصنيفا بين المشاركين الـ٣٢؛ لكن ذلك لم يمنع 
المــدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف  رجــال 
من مفاجأة العالم وبلوغ ثمن النهائي للمرة 

الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
تـــــواصـــــل الــــحــــلــــم الــــــروســــــي بـــإقـــصـــاء 

إسبانيا ونجومها من ثمن النهائي بركلات 
الــتــرجــيــح، وبــفــضــل دهــــاء تشيرتشيسوف 
الــذي أقفل المنافذ على أبطال ٢٠١٠. ويأمل 
المضيف في أن يواصل مفاجآته حين يلتقي 

كرواتيا ونجومها.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي، 
فطريقه إلى النهائي يمر بمواجهة منتخبات 
أميركا اللاتينية، فبعد حجزه بطاقة الدور 
ربع النهائي على حساب الأرجنتين ونجمها 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، ســــيــــواجــــه الأوروغـــــــــــواي 
ونــجــمــهــا لـــويـــس ســــواريــــز، قــبــل أن يــواجــه 
البرازيل ونجمها نيمار في نصف النهائي، 
فـــــي حــــــال تــــأهــــل المـــنـــتـــخـــبـــين عـــلـــى حـــســـاب 

الأوروغواي وبلجيكا تواليا.
وســـتـــكـــون مــنــاســبــة جــمــيــلــة فـــي وقــت 
تــحــتــفــل فــيــه فــرنــســا بـــمـــرور ٢٠ عـــامـــا على 
تــتــويــجــهــا بــلــقــبــهــا الأول والأخــــيــــر، عــنــدمــا 
تغلبت على أرضها بقيادة نجمها زين الدين 
البرازيل (٣ – صفر) في المباراة  زيــدان على 

النهائية.
وما زال الوقت مبكرا لهذه الترجيحات. 
والتحدي بالنسبة إلى الفرنسيين في المباراة 
المقبلة هو ما إذا كان المهاجم الأوروغوياني 
إديـــنـــســـون كــافــانــي ســيــلــعــب أم لا، فالنجم 
العملاق الذي أقصى البرتغال في الدور ثمن 
النهائي بتسجيله ثنائية المباراة (٢ - ١) خرج 

مصابا بشد عضلي في ربلة الساق.
وكشف الاتحاد الأوروغوياني في بيان 
لـــه، أن الــفــحــوص الــتــي خــضــع لــهــا المــهــاجــم 
أظهرت عدم وجــود تمزق؛ لكن الأمــر يتعلق 
بوجود تورم، مما يعطي الأمل في قدرته على 

المشاركة الجمعة.
زمــيــلــه فـــي الــهــجــوم لـــويـــس ســـواريـــز، 
قــــــال: «أنــــــا أعـــلـــم أن كـــافـــانـــي ســـتـــكـــون لــديــه 
الرغبة، والنهج، والتفاني، والقوة، وسيفعل 
كل شــيء ليكون معنا، ولكن ذلــك لا يتوقف 
لــه الشفاء ســريــعــا». وتــدربــت  عليه، نتمنى 
الأوروغواي أمس دون هدافها في المونديال 

الحالي.
واســـتـــغـــل ســــواريــــز المــنــاســبــة لــيــوجــه 
ســهــامــه نــحــو مــهــاجــم المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
أنــطــوان غــريــزمــان، الـــذي ســبــق لــه الــقــول إن 
لــديــه روحـــا «أوروغــويــانــيــة» ويعشق نــادي 
بينارول (مونتيفيديو)، إضافة إلى صداقته 
مع زميليه في أتلتيكو مدريد دييغو غودين، 

والمدافع خوسيه خيمينيز.
وقـــــــــــال ســــــــواريــــــــز إن غــــــريــــــزمــــــان «لا 
يــعــرف الشعور بــأن تــكــون أوروغــويــانــيــا، لا 
يــعــرف الــتــفــانــي والمــجــهــود الــلــذيــن يبذلهما 
الأوروغــويــانــي منذ الصغر لكي يتمكن من 
تحقيق الــنــجــاح، بــوجــود هــذا الــعــدد القليل 
مـــن الـــنـــاس»، فـــي إشـــــارة إلـــى عـــدد سكانها 
البالغ ٣٫٥ مليون نسمة، على مساحة أكثر 
مــن ١٧٦ ألــف كيلومتر مــربــع. أطــلــق مهاجم 
برشلونة شـــرارة المنافسة فــي القمة الأولــى 

لربع النهائي.
بالنسبة للمنتخب البرازيلي، فقد عاد 
مــدافــعــه مارسيلو وجــنــاحــه دييغو كوستا 
للتدريبات أمـــس، وبــالــتــالــي يمكن للمدرب 
تيتي أن يعول عليهما كركيزتين محتملتين 
فـــي الــقــمــة ضـــد بــلــجــيــكــا الــتــي عــانــت لــلــفــوز 
على اليابان في ثمن النهائي، ولكنها تقدم 
عروضا جذابة بقيادة إدين هازار وروميلو 
لــوكــاكــو. والإنــجــلــيــز سيكونون على موعد 
مـــع خــصــم صــعــب، هـــو المــنــتــخــب الــســويــدي 
الــــذي بــلــغ ربـــع الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولــــى منذ 
الــولايــات  ٢٤ عــامــا، وتحديدا منذ مونديال 
المتحدة ١٩٩٤. وحــذر فلاديمير بتكوفيتش 
مـــدرب ســويــســرا الــتــي أزاحــتــهــا الــســويــد من 
ثمن النهائي (١ - صفر)، هــاري كين (هداف 
المونديال الحالي برصيد ٦ أهــداف) ورفاقه 
قائلا: «السويديون يجدون الطرق لتحقيق 
الــــفــــوز. الــجــمــيــع يــشــك بـــهـــم، ويــعــتــقــد أنــهــم 
ضعفاء؛ لكنهم أقوياء ومتجانسون، وعندما 
يسجلون يتكتلون، ويصعب جــدا اخــتــراق 

خط دفاعهم».

لاعبو فرنسا متحفزون لمواجهة الأوروغواي 
والوصول بعيداً في مونديال روسيا (إ.ب.أ)

تشيرتشيسوف 
مدرب روسيا 
يتطلع لمزيد 
من المفاجآت 

في كأس العالم 
(أ.ف.ب)

إصابة كافاني 
تثير الشكوك حول 
مشاركته في ربع 

النهائي (إ.ب.أ)

مفاجآت المونديال الروسي تتواصل بوداع مزيد من المنتخبات الكبيرة والنجوم

٤ منتخبات متوجة من قبل تغيب عن دور الثمانية
موسكو: «الشرق الأوسط»

بــعــد انـــتـــهـــاء مــنــافــســات دور 
المجموعات كان كثيرون قد أجمعوا 
على وصف كأس العالم ٢٠١٨ لكرة 
القدم المقامة حاليا بروسيا بأنها 
«كـــأس عــالــم المــفــاجــآت»، وبعدها 
أكــدت منافسات دور الستة عشر 
الـــتـــي اخــتــتــمــت الـــثـــلاثـــاء جـــــدارة 
المــونــديــال الحالي بــهــذا الــوصــف. 
انــطــلاق منافسات البطولة  فمنذ 
عــلــى مــلــعــب اســـتـــاد «لــوجــنــيــكــي» 
بالعاصمة موسكو في ١٤ يونيو 
(حــــــزيــــــران) المــــاضــــي، لــــم تــتــوقــف 
المــــفــــاجــــآت المــــــدويــــــة بـــالمـــونـــديـــال 
حيث شهد الوداع المبكر لعدد من 
المــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة وكـــذلـــك أبـــرز 

نجوم العالم من اللاعبين.
الـــبـــطـــولـــة، المــســتــمــرة  وودع 
الــــحــــالــــي،  الــــشــــهــــر  حــــتــــى ١٥ مـــــن 
المــنــتــخــب الألمــــانــــي حـــامـــل الــلــقــب 
والــــنــــجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مــــيــــســــي وغـــــريـــــمـــــه الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كريستيانو رونــالــدو، كما تشهد 
منافسات دور الثمانية للبطولة 
القارات وغيرهم من  غياب أبطال 
الأسماء البارزة والمنتخبات التي 
كانت مرشحة بقوة قبل أسابيع 
قليلة، للصراع على اللقب. وفيما 
يلي عــدد مــن أبــرز المــفــاجــآت التي 
الــروســي ٢٠١٨  شهدها المونديال 

حتى الآن: 

حامل اللقب

أخفق المنتخب الألماني المتوج 
بلقب مونديال البرازيل قبل أربعة 
أعوام، في تجاوز الدور الأول بكأس 
العالم للمرة الأولى خلال ٨٠ عاما 
وللمرة الثانية في تاريخ مشاركاته 
بالبطولة. ولــم يكن الانتصار ٢ - 
١ الــذي حسم بهدف توني كروس 
فــي اللحظات الأخــيــرة مــن المــبــاراة 
أمام السويد في الجولة الثانية من 
مباريات المجموعة السادسة، كافيا 
لإنقاذ المنتخب الألماني الذي خسر 

أمام المكسيك صفر - ١ وأمام
كوريا الجنوبية صفر - ٢ في 
الــجــولــتــين الأولـــــى والــثــالــثــة، على 
المــونــديــال الحالي  الترتيب. وكــان 
هــــو الـــثـــالـــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي الــــذي 
يـــشـــهـــد خـــــــروج حــــامــــل الـــلـــقـــب مــن 
الدور الأول بعد أن واجه المنتخبان 
الإيطالي والإسباني المصير نفسه 

فــــي نــســخــتــي ٢٠١٠ و٢٠١٤ عــلــى 
الترتيب.

 أبطال القارات

لم يشهد المونديال الروسي وداع 
حامل اللقب مبكرا فقط، وإنما تشهد 
منافسات دور الثمانية التي تفتتح 
غـــــدا الـــجـــمـــعـــة غـــيـــاب جــمــيــع أبـــطـــال 
القارات الست. حيث تغيب منتخبات 
نـــيـــوزيـــلانـــدا (بـــطـــلـــة الأوقــــيــــانــــوس) 
أمــيــركــا الجنوبية)  وتــشــيــلــي (بــطــلــة 
والكاميرون (بطلة أفريقيا)، التي لم 
الــنــهــائــيــات، كما خرجت  إلــى  تتأهل 
مــنــتــخــبــات أســتــرالــيــا (بــطــلــة آســيــا) 
والبرتغال (بطلة أوروبــا) والمكسيك 

(بطلة الكونكاكاف).

 الاتحادات القارية

تقتصر منافسات دور الثمانية 
في البطولة الحالية على منتخبات 
مــن قــارتــي أوروبـــا (ستة منتخبات) 
وأميركا الجنوبية (منتخبان) فقط. 
حــيــث كــــان المــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي آخــر 
المنتخبات الآســيــويــة الخمسة التي 
ودعت المنافسات بالفعل، إثر هزيمته 
أمــام بلجيكا الاثــنــين فــي دور الستة 

عـــشـــر، كــمــا خــــرج مــنــتــخــب المــكــســيــك 
الــــــــذي كــــــان الأخـــــيـــــر مـــــن بـــــين ثـــلاثـــة 
منتخبات من الكونكاكاف. وخرجت 
جميع المنتخبات الأفريقية الخمسة 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــونـــديـــال، مـــن الــــدور 
الأول، بينما لم يكن للأوقيانوس أي 

ممثل في النهائيات.

 أبطال سابقون للمونديال

تشهد منافسات دور الثمانية 
غياب أربعة من المنتخبات الثمانية 
الــتــي سبق لها التتويج باللقب في 
كأس العالم التي أقيمت أول مرة عام 
فــقــد أخــفــقــت إيــطــالــيــا حاملة   ،١٩٣٠
الألقاب الأربعة، في التأهل للنهائيات 
كما خرجت ألمانيا (أربعة ألقاب) من 
الـــــــدور الأول، وخــــرجــــت الأرجـــنـــتـــين 
(لــقــبــان) وإســبــانــيــا (لــقــب واحــــد) من 
دور الــســتــة عـــشـــر. بــيــنــمــا يــتــنــافــس 
في دور الثمانية منتخبات البرازيل 
(خمسة ألقاب) وأوروغـــواي (لقبان) 
وفرنسا (لقب واحد) وإنجلترا (لقب 

واحد).

 أفضل لاعبي العالم

تــــــوج كــــل مــــن الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 

لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي والـــبـــرتـــغـــالـــي 
كريستيانو رونالدو بلقب أفضل 
لاعب في العالم خمس مرات خلال 
الأعوام العشرة الأخيرة، لكنهما 
ودعا المونديال الروسي في يوم 
واحد بخروج منتخبي بلادهما 

من دور الستة عشر.

 هداف مونديال ٢٠١٤

كــــــان الـــنـــجـــم الـــكـــولـــومـــبـــي 
خــامــيــس رودريـــغـــيـــز قـــد تــوج 
لمـــــونـــــديـــــال ٢٠١٤ فــي  هــــــدافــــــا 
الــبــرازيــل برصيد ستة أهــداف 
لــكــنــه فــقــد أمــــل تـــكـــرار الإنــجــاز 
فـــــي المـــــونـــــديـــــال الــــحــــالــــي بــعــد 
أن خــســر مــنــتــخــب بــــلاده أمـــام 
نـــظـــيـــره الإنـــجـــلـــيـــزي الـــثـــلاثـــاء 
الـــســـتـــة عـــشـــر، وودع  فــــي دور 
المـــونـــديـــال دون أن  رودريـــغـــيـــز 
يسجل أي هــدف وإنما أصيب 
في مباراة لجولة الثالثة بدور 

المجموعات.

 هدافو التصفيات

تــــصــــدر الـــبـــولـــنـــدي روبــــــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي قــائــمــة الــهــدافــين 

في التصفيات الأوروبية المؤهلة 
للمونديال حيث أحرز ١٦ هدفا، 
متساويا فــي ذلــك مــع السعودي 
مــحــمــد الـــســـهـــلاوي والإمـــــاراتـــــي 
أحمد خليل اللذين تصدرا قائمة 
هدافي التصفيات الآسيوية، ولم 
تتأهل الإمارات للمونديال بينما 
شــاركــت بولندا والــســعــوديــة، إلا 
أن ليفاندوفسكي والسهلاوي لم 
يسجلا قبل خروج المنتخبين من 

دور المجموعات.

 هدافو الدوريات الأوروبية الكبرى

لـــم يــتــبــق فـــي المـــونـــديـــال من 
هدافي الدوريات الخمس الكبرى 
في أوروبا، سوى الأوروغواياني 
إديــنــســون كــافــانــي نــجــم بــاريــس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، حيث 
خرج من البطولة المصري محمد 
صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي 
والأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي مــــيــــســــي لاعــــب 
برشلونة الإســبــانــي والبولندي 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي لاعـــــــب بــــايــــرن 
ميونيخ الألماني، بينما لم يتأهل 
المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي الـــــذي يضم 
الــدوري  شيرو إيموبيلي هــداف 

الإيطالي.

الألمان يودعون مونديال روسيا من دور المجموعات («الشرق الأوسط»)
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 عقدته التي أطاحت به من ٦ بطولات كبرى بالانتصار على كولومبيا
ّ

الفريق فك

ساوثغيت: الفوز بركلات الترجيح أطلق سراح الكرة الإنجليزية
موسكو: «الشرق الأوسط»

المـــنـــتـــخـــب  بـــــعـــــد أن عــــــــــاش 
الإنجليزي لحظات قاسية واجه 
فيها شبح الخروج من دور الستة 
عشر ببطولة كــأس العالم ٢٠١٨ 
لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، 
تحول الوضع بشكل هائل بعدها 
بقليل، حيث عاش الفريق فرحة 
عارمة بعد أن حقق أول انتصار 
الــجــزاء الترجيحية  لــه بضربات 

في سجل مشاركاته بالمونديال.
وكــــــــادت مـــــبـــــاراة المــنــتــخــبــين 
الإنــجــلــيــزي والــكــولــومــبــي مــســاء 
أول من أمس على ملعب «أتكريت 
أريــــنــــا» بــالــعــاصــمــة مــوســكــو أن 
بـــفـــوز الأول ١ – صــفــر،  تــنــتــهــي 
لكن المنتخب الكولومبي خطف 
هدف التعادل ١ - ١ في اللحظات 
الأخيرة لتستمر المواجهة لوقت 
إضــافــي لــم يشهد أي أهــــداف ثم 
تحسم المواجهة بفوز إنجلترا ٤ 
- ٣ بضربات الجزاء الترجيحية 

ليتأهل إلى دور الثمانية.
وأكـــــــد غـــــاريـــــث ســـاوثـــغـــيـــت، 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، 
بـــلاده بــركــلات الترجيح  فـــوز  أن 
هو بمثابة «إطلاق سراح» للكرة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
الــعــنــاد والـــخـــروج مــن الــبــطــولات 

بسببها.
وبينما ابتعد القائد هــاري 
كين عن احتفال مشجعي إنجلترا 
بعد فوز فريقه على كولومبيا، إلا 
أنه بدا مرتاحاً جداً لدرجة أنه كان 
بإمكانه التجول في متجر بحثاً 

عن زجاجة من الحليب.
لـــقـــد أغــــلــــق كـــــين عـــيـــنـــيـــه فــي 
ارتــــيــــاح تــــام ونـــظـــر إلــــى الــســمــاء 
شــــاكــــراً انــــتــــهــــاء مـــســـيـــرة فــريــقــه 
الــبــائــســة مــن الــهــزائــم فــي ركــلات 

الترجيح بالبطولات الكبرى.
وحافظ القائد وزملاؤه على 
تماسكهم عندما تطلب الأمر لمدة 
١٢٠ دقــيــقــة فـــي مـــبـــاراة مــتــوتــرة 
أقيمت في استاد سبارتاك، وكأنه 
كــــان فـــي الــعــاصــمــة الــكــولــومــبــيــة 
بــــــوجــــــوتــــــا، مــــانــــحــــاً الـــســـيـــطـــرة 
للجماهير المتحمسة مــن الدولة 

الواقعة في أميركا الجنوبية.
وحافظ المنتخب الإنجليزي، 
وبــــــالأخــــــص كـــــين الــــــــذي وضـــعـــه 
فـــــي المــــقــــدمــــة مـــــن نـــقـــطـــة الــــجــــزاء 
الـــــ٥٧، على أعصابه  فــي الدقيقة 
فـــــي نــــقــــاط الــــتــــحــــول الـــحـــاســـمـــة 
فــي المـــبـــاراة، وأظــهــر نضجاً غير 
مــتــوقــع مــن أصــغــر فــريــق متبقي 

في البطولة.
وتــجــنــب لاعــبــو 

إنـــجـــلـــتـــرا فـــقـــدان 
هــــــــــــدوئــــــــــــهــــــــــــم 
خـــلال لحظات 

مـــــن الاســــتــــفــــزاز 
مــــن جــــانــــب لاعــبــي 

كـــولـــومـــبـــيـــا وأثــــنــــاء 
فترات فقد فيها الحكم 

الأمــيــركــي ســيــطــرتــه على 
المباراة. والأهــم أنه نجح في 

الــصــمــود والــقــتــال عندما تلقى 
لطمة قوية بهدف التعادل الذي 
ســجــلــه يـــيـــري مــيــنــا فــــي الـــوقـــت 

المحتسب بدل الضائع.
وبعد ذلك في مواجهة اختبار 
ركلات الترجيح، الذي فشلت فيه 
المنتخبات الإنجليزية لمدة طويلة 

جداً، حافظ الفريق على تماسكه 
وأزال التاريخ من ذهنه وركز على 
المهمة التي تنتظره. وكــان عبء 
 جــــداً، فالمنتخب 

ً
ثــقــيــلا الـــتـــاريـــخ 

الإنجليزي يملك أسوأ سجل في 
ركـــــلات الــتــرجــيــح فـــي عـــالـــم كــرة 
القدم؛ إذ خسر بركلات الترجيح 
الـــعـــالـــم ١٩٩٠ و١٩٩٨  كـــــأس  فــــي 
و٢٠٠٦، وفي بطولة أوروبا ١٩٩٦ 
و٢٠٠٤ و٢٠١٢، وكان ينبغي محو 

كل ذلك من أذهان اللاعبين.
وكُــــلــــف كــــين بــمــهــمــة تــنــفــيــذ 
الركلة الأولى ونجح في الاختبار 

بكل هدوء.
كما نفذ مــاركــوس راشفورد 
بـــنـــجـــاح مـــحـــاولـــتـــه وبـــعـــد إنـــقـــاذ 
تـــســـديـــدة جــــــــوردان هـــنـــدرســـون، 
تـــقـــدم ثـــنـــائـــي تـــوتـــنـــهـــام، كـــيـــران 
تـــريـــبـــيـــيـــر وإيـــــريـــــك دايـــــــر لــيــهــزا 
شباك الحارس ديفيد أوسبينا، 
بينما أخفقت كولومبيا في آخر 
محاولتين. وبعد تحقيق الفوز، 

اختفى الهدوء على الفور.
وكـــاد ســاوثــغــيــت، الـــذي ترك 
الــواثــق وسكونه أثرهما  هـــدوؤه 
عــلــى فــريــقــه، أن يــنــهــار وانــثــنــت 
ركــبــتــاه فـــي الــلــحــظــة الـــتـــي ســدد 
فــيــهــا دايــــر الـــكـــرة لــتــمــر مـــن فــوق 
أوســـبـــيـــنـــا إلـــــى الـــشـــبـــاك. ونــجــح 
مساعدو ساوثغيت في الإمساك 
به قبل السقوط وكان يمكن رؤية 

كل شيء على وجهه.
ويــســتــحــق ســـاوثـــغـــيـــت (٤٧ 
عاماً)، قدراً كبيراً من الإشادة على 
كسر هذا النحس، حيث أعد فريقه 

جيداً لهذه اللحظة.
وكـــــان ســاوثــغــيــت ذكـــيـــاً بما 
الــذي  الــوقــت  يكفي لإدراك أن فــي 
ربـــمـــا يــعــتــبــر فــيــه الــنــقــاد ركـــلات 
الـــتـــرجـــيـــح مــــقــــامــــرة، فـــإنـــهـــا فــي 
الـــحـــقـــيـــقـــة الاخـــــتـــــبـــــار الأصــــعــــب 

للأعصاب والمهارة.
إنـــجـــلـــتـــرا أن  مـــــــدرب  وأدرك 
المــــران وحـــده سيساعد فــي ذلــك، 
وأن إعــــداد لاعــبــيــه فنياً ونفسياً 
لهذه اللحظة هو استثمار للوقت 
والمــــوارد قــد يجني ثــمــاره. وكــان 

الأمر كذلك بالفعل.
واعـــــتـــــرف ســـاوثـــغـــيـــت بــأنــه 
شــعــر بــصــدمــة هــائــلــة إثـــر تــعــادل 
كولومبيا في الوقت القاتل، لكن 
الــحــال اختلف مــع تحقيق فريقه 
أول انــتــصــار فــي تــاريــخ إنجلترا 
بضربات الجزاء الترجيحية في 
المونديال. وقــال ساوثغيت: «في 
الحياة، لا تحصل دائماً على ما 
تــســتــحــقــه، لكننا فعلنا ذلـــك في 

هذه المباراة».
وكـــانـــت الــعــارضــة 

قد أنابت عن حارس 
المرمى الإنجليزي 

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردان 
بيكفورد في 

الــتــصــدي لــركــلــة الــتــرجــيــح الــتــي 
سددها ماتيوس أوريبي ثم نجح 
الــــحــــارس فـــي الـــتـــصـــدي لــضــربــة 
كارلوس باكا قبل أن ينجح إريك 
داير في تنفيذ ضربة الجزاء التي 
حسمت فوز المنتخب الإنجليزي.

وعقب المباراة، ظل المشجعون 
الإنجليزي الحاضرين للمباراة، 
في الاستاد إلى ما بعد منتصف 
الليل احتفالاً بالفوز الذي حققه 
الـــفـــريـــق الـــــذي يــضــم الــكــثــيــر من 
الــعــنــاصــر الــشــابــة والـــــذي تــفــوق 

على ما حققته أجيال سابقة عدة.
وكان المنتخب الإنجليزي قد 
خاض ضربات الجزاء الترجيحية 
ثــــــلاث مـــــــرات ســـابـــقـــة فـــــي ســجــل 
مــشــاركــاتــه بـــالمـــونـــديـــال، وخــســر 
فــــي المـــــــرات الــــثــــلاث أمــــــام ألمــانــيــا 
والأرجــــنــــتــــين والــــبــــرتــــغــــال، لــكــنــه 
نجح في فك العقدة على حساب 

كولومبيا.
وكــــــان ســـاوثـــغـــيـــت قــــد عـــاش 
لــــحــــظــــات عـــصـــيـــبـــة فــــــي ظــــــروف 
مــشــابــهــة خــــلال مــســيــرتــه لاعــبــاً، 
حيث تلقى صدمة هائلة عندما 
الــجــزاء الترجيحية  أهـــدر ضــربــة 
التي تسببت في هزيمة المنتخب 
الإنجليزي أمام نظيره الألماني في 
الـــدور قبل النهائي بــكــأس الأمــم 
الأوروبــيــة عــام ١٩٩٦ على ملعب 
ويمبلي. وكانت تلك الضربة قد 
أضاعت على المنتخب الإنجليزي 
أفضل فرصة أتيحت أمامه حتى 
بــلــقــب بــطــولــة كبيرة  لــلــفــوز  الآن 
لـــلـــمـــرة الــــثــــانــــيــــة، بــعــد 

مونديال ١٩٦٦.
وعــــــــــلــــــــــى رغــــــــم 
تـــأكـــيـــد ســاوثــغــيــت، 
أنــه لم يتخلص أبداً 
مـــــن تــــلــــك الــــذكــــرى 
الــــســــيــــئــــة، فـــإنـــه 
يــــــــــــــرى الـــــــفـــــــوز 
بــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــلات 
الترجيح على 
كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا 
لـــحـــظـــة هــائــلــة 
لــــــهــــــذا الــــفــــريــــق 

سيمنح أجيالاً عدة، الــــــــــــــــــــــــــذي 
الثقة فيما يمكن تحقيقه».

وأضــاف المــدرب الإنجليزي: 
«هــذا شيء سيظل معي دائماً 
ولــــن يــفــارقــنــي أبـــــداً، لــكــن الآن 
نـــعـــيـــش لـــحـــظـــة مـــهـــمـــة لــلــغــايــة 

الــــنــــاس رأت أنـــه  لـــنـــا،  بــالــنــســبــة 
بالإمكان فعل شيء».

وتـــــابـــــع: «لــــيــــس فـــقـــط فــيــمــا 
يخص ركلات الترجيح، لكن أيضاً 
فيما يخص معاناتنا في المباراة 
وتأخرنا في النتيجة خلال ركلات 
الــتــرجــيــح فـــي ظـــل وجـــــود حشد 
جــمــاهــيــري كبير لكولومبيا في 
المــلــعــب بـــواقـــع خــمــســة مشجعين 
كــولــومــبــيــين مـــقـــابـــل كــــل مــشــجــع 
إنــــجــــلــــيــــزي». وواصــــــــــل: «لـــديـــنـــا 
جماهير مدهشة، دعمت المنتخب 
لـــعـــشـــرات الأعــــــــوام رغـــــم خــيــبــات 
الأمــــل. إنـــه شـــيء مــن نـــوع خــاص 
تتمتع به بلادنا». وقال نجم الكرة 
الإنجليزية السابق جاري لينيكر 
فـــي وصــــف شـــعـــوره بــالــســعــادة: 

«إنني أبكي. نعم، نعم، نعم».
وكـــــان المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
قـــد أظــهــر تــمــاســكــاً كــبــيــراً عندما 
يـــاري مينا هــدف التعادل  سجل 
الــثــوانــي الأخــيــرة  لكولومبيا فــي 
من الوقت المحتسب بدل الضائع 
لــلــمــبــاراة، بعد أن كــانــت إنجلترا 
مـــتـــقـــدمـــة بــــهــــدف ســـجـــلـــه هـــــاري 
كـــين فـــي الــدقــيــقــة الـــــــ٥٧ مـــن ركــلــة 
جزاء. وحافظ الفريق الإنجليزي 
عـــــلـــــى تــــــركــــــيــــــزه وهـــــــــدوئـــــــــه فـــي 
الـــوقـــت الإضــــافــــي أمـــــام المــنــتــخــب 
الـــكـــولـــومـــبـــي، الـــــذي حــصــد ستة 
من لاعبيه بطاقات صفراء خلال 
المـــبـــاراة وتــكــرر اعــتــراضــاتــه على 
قـــــــرارات الــحــكــم الأمـــيـــركـــي مـــارك 

غيغز.
وقـــــــال ســـاوثـــغـــيـــت: «فـــخـــور 
الــتــي لعب بها  للغاية بالطريقة 
فــريــقــي، أعــتــقــد أنــنــا تحكمنا في 
الــلــقــاء طـــوال ٩٠ دقــيــقــة، تحلينا 
بـــالانـــضـــبـــاط، وكـــنـــا أذكــــيــــاء فــي 
الــكــرة، ما قامت  الاستحواذ على 
بـــه هـــذه المــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين 

اليافعين أمر رائع حقاً».
كذلك، أبدى هاري كين مهاجم 
توتنهام، سعادة هائلة، بعد أن 
عادل الرقم المسجل باسم لينيكر 
في مونديال ١٩٨٦ بتسجيل ستة 
أهــــداف خـــلال نــســخــة واحــــدة من 
البطولة، كما بات هاري كين أول 
لاعــــب إنــجــلــيــزي مــنــذ عــــام ١٩٣٩ 
يسجل في ست مباريات متتالية 
لــلــمــنــتــخــب، وقـــــال: «إنـــنـــي فــخــور 
لـــلـــغـــايـــة، الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــعـــواطـــف 
بــــداخــــلــــي. لـــقـــد أظــــهــــرت المــــبــــاراة 
شـــخـــصـــيـــتـــنـــا. هـــــي لـــيـــلـــة رائـــعـــة 

لإنجلترا».
وأشـــــــــار كـــــين أيــــضــــاً إلــــــى أن 
الانــتــصــار، وهـــو الأول لإنجلترا 
المــــهــــزوم مــنــذ  فــــي أدوار خــــــروج 
الــفــريــق  عـــام ٢٠٠٦، ســيــعــزز ثــقــة 
بشكل كبير عندما يواجه نظيره 
الــســويــدي يــوم السبت المقبل في 
الـــثـــمـــانـــيـــة. وأضــــــــاف: «هــــذا  دور 
يمنحنا ثقة هائلة، الفوز في دور 
حــاســم وتحقيق لانــتــصــار الأول 
بـــضـــربـــات الــــجــــزاء الــتــرجــيــحــيــة، 

يمنحانا ثقة غير مسبوقة».
كـــــــــين، أن «مـــنـــتـــخـــب  وأكـــــــــــد 
إنجلترا الشاب أزال عبء التاريخ 
بــإنــهــاء عـــقـــدة الـــبـــلاد مـــع ركـــلات 

الترجيح».

أحزان كولومبية

عــلــى الــجــانــب الآخــــر عــاشــت 
كــولــومــبــيــا، لاعـــبـــين وجــمــاهــيــر، 
لــيــلــة حــزيــنــة جـــــراء الـــخـــروج من 
المـــونـــديـــال، وكـــانـــت هـــنـــاك ردود 
أفـــعـــال غــاضــبــة مـــن حــكــم الــلــقــاء 

واتهامه بالانحياز للإنجليز.
وشـــــــــكـــــــــك قـــــــــائـــــــــد مــــنــــتــــخــــب 
كــولــومــبــيــا رادامــــيــــل فـــالـــكـــاو في 
«حيادية» الحكم مارك غيغر وقال 

«إن يعينوا حكماً أميركياً، فهذا 
يبدو لي أمراً خاصاً. فما بالك إذا 

كان موقوفاً؟!».
وتــــــابــــــع: «هـــــــــذا يـــــتـــــرك لــــدي 
الكثير من الشكوك؛ لأنه لا يتكلم 
إلا الإنجليزية. لا أعــرف... ما إذا 
كان انحيازه أكيداً». وأوقف مارك 
غيغر ستة أشهر مــن قبل اتحاد 
الــكــونــكــاكــاف (أمــيــركــا الشمالية 
والوسطى والكاريبي) في ٢٠١٥ 
قـــرارات مثيرة للجدل في  بسبب 
نـــصـــف نـــهـــائـــي مــســابــقــة الـــكـــأس 

الذهبية بين بنما والمكسيك.
وفي المباراة التي فازت فيها 
البرتغال على المغرب ١ - صفر في 
اتــهــم لاعـــب مغربي  الــــدور الأول، 
الحكم الأميركي بأنه طلب قميص 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونــــــالــــــدو بـــــين الــــشــــوطــــين، لــكــن 
الاتحاد الدولي (فيفا) نفى على 

الفور هذه الاتهامات.
وأضاف فالكاو: «من الواضح 
أنــــه عــنــدمــا كــــان يـــوجـــد أي شــك، 
يحسم الأمر لصالح إنجلترا (في 
إشارة إلى ركلة الجزاء). هذا عار 
أن يكون قد وصل غيغر إلى ثمن 
الـــنـــهـــائـــي». وخـــتـــم فـــالـــكـــاو نجم 
موناكو الفرنسي والحزين مثل 
كـــل الـــلاعـــبـــين: «نـــخـــرج مــرفــوعــي 
الــــــــرأس. قــاتــلــنــا طــــــوال المــــبــــاراة، 
وعــادلــنــا فــي اللحظات الأخــيــرة. 
في بعض الأوقات، كنا أفضل من 
إنجلترا، وفي ركلات الترجيح قد 
يكون الفوز لنا أو لهم. لم يحالفنا 
الحظ، وهذا جزء من كرة القدم».

وانـــــــــــــضـــــــــــــم نـــــــــجـــــــــم الـــــــــكـــــــــرة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة الــــســــابــــق ديــيــغــو 
مــــإرادونــــا، لــفــالــكــاو، وأشـــــار إلــى 

أن كولومبيا سقطت ضحية لما 
أســمــاه «ســرقــة ضخمة» ومتهماً 
الــــحــــكــــم الأمـــــيـــــركـــــي بـــالانـــحـــيـــاز 
للفريق الإنجليزي عندما احتسب 
لــه ركــلــة الـــجـــزاء الــتــي جـــاء منها 

الهدف الأول.
لـــكـــن رغـــــم أن الــــخــــروج جـــاء 
بـــركـــلات الـــتـــرجـــيـــح، فــــإن الـــواقـــع 
الــــتــــي فــي  يــــقــــول إن كـــولـــومـــبـــيـــا 
مــونــديــال ٢٠١٨ ليست هــي التي 

كانت في نسخة ٢٠١٤.
ومــــــنــــــذ أربـــــــــــع ســـــــنـــــــوات فـــي 
إلــى  الــبــرازيــل وصــلــت كولومبيا 
دور الثمانية لأول مرة بعد أربعة 
انتصارات متتالية، وقدمت أداءً 
هجومياً ممتعاً، وأظهرت للعالم 

الموهوب خاميس رودريغيز.
لكن التباين كان سيد الموقف 
في ٢٠١٨، وتضررت كولومبيا من 
بطاقة حــمــراء مبكرة فــي الجولة 
اليابان،  الافتتاحية لتخسر أمام 
لكنها لعبت بأداء سريع وطموح 
ومبدع في الجولة الثانية لتتفوق 
على بولندا. وفازت بصعوبة على 
السنغال وتصدرت مجموعتها. 
وبعد ذلــك كافحت كثيرا لتخرج 
بــالــتــعــادل ١ - ١ مــع إنــجــلــتــرا في 
موسكو قبل أن يفشل ماتيوس 
أوريبي وكارلوس باكا في ركلتي 

ترجيح.
ومــــــع غــــيــــاب صــــانــــع الــلــعــب 
المــاهــر رودريــغــيــز، هـــداف نسخة 
بـــســـبـــب الإصـــــابـــــة عــانــت   ،٢٠١٤
الــفــرص أمــام  كولومبيا لصناعة 
إنـــجـــلـــتـــرا وارتــــكــــبــــت الــكــثــيــر مــن 
الأخطاء واعترضت على قــرارات 
الحكم وافــتــقــرت للدقة فــي أغلب 

الأحيان.

لاعبو الفريق الإنجليزي يحتفلون بعدما فكّوا عقدة ركلات الترجيح بالانتصار على كولومبيا (أ.ف.ب)

«اللص» مارادونا يصف حكم إنجلترا وكولومبيا بـ
موسكو: «الشرق الأوسط»

أبــــــــــــــدى أســــــــــطــــــــــورة الــــــكــــــرة 
الأرجــنــتــيــنــيــة ديــيــغــو أرمـــانـــدو 
مـــارادونـــا، اســتــيــاءه مــن سقوط 
كـــولـــومـــبـــيـــا ضـــحـــيـــة لمـــــا ســـمـــاه 
«ســـرقـــة ضــخــمــة» فـــي مــبــاراتــهــا 
أمام المنتخب الإنجليزي بالدور 
الستة عشر لبطولة كأس العالم.
وكـــان المنتخب الكولومبي 
قـــد خــســر المــــبــــاراة الـــتـــي أقــيــمــت 
بــالــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو 
بركلات الترجيح بعد أن انتهى 
الــــوقــــتــــان الأصـــــلـــــي والإضـــــافـــــي 
بالتعادل ١ - ١. وقــال مــارادونــا 
خــلال بــرنــامــج «مــن يــد رقــم ١٠» 

الذي تبثه شبكة «تيليسور»
الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي فــنــزويــلا 
إنــه لا يــرقــى إلــيــه أي شــك فــي أن 
الحكم الأميركي مارك غيغر الذي 
المــبــاراة قــد احتسب ضربة  أدار 
الــجــزاء التي تقدم بها المنتخب 
الإنجليزي بهدف دون رد كنوع 

من المحاباة للفريق الأوروبي.
وأضــــاف مـــارادونـــا: «أشــعــر 
بالغضب لأنني عندما تحدثت 
مـــع إنــفــانــتــيــنــو (رئـــيـــس الــفــيــفــا) 
للمرة الأولى تغيرت كل الأشياء: 
رحل اللصوص وانتهى التلاعب 

وانـــتـــهـــى كــــل شــــــيء، لـــكـــن رأيــــت 
سرقة ضخمة في الملعب، أطالب 
بــالاعــتــذار للشعب الكولومبي، 
ولكننا كلاعبين لسنا مذنبين».

وقـــــــــال مـــــــــارادونـــــــــا: «الأمـــــــر 
واضـــــــح لـــلـــغـــايـــة بــالــنــســبــة لـــي، 
غـــيـــغـــر، الأمــــيــــركــــي، يــــا لـــهـــا مــن 
مصادفة، فهو من احتسب ركلة 
جــزاء للبرازيل، وهــو مــن قدمت 
نيجيريا شكوى ضده في الفيفا 
وعــوقــب بــالإيــقــاف بــعــدهــا ستة 

أشهر».
وتحدث مارادونا عن ضربة 
الجزاء التي احتسبت لإنجلترا 
قائلا: «لــم تكن ركلة جــزاء، إنها 
مـــخـــالـــفـــة ارتـــكـــبـــهـــا هــــــاري كـــين، 
والــحــكــم لــم يــرهــا ولــم يلجأ إلى 
نظام حكم الفيديو المساعد، لماذا 
لم يلجأوا إلى نظام حكم الفيديو 

المساعد؟».
وبعد ذلك، نجحت كولومبيا 
في تحقيق التعادل برأسية يري 
مــيــنــا فـــي الــدقــيــقــة ٩٣، قــبــل أن 
تحقق إنجلترا الفوز في ركلات 

الترجيح بنتيجة ٤ - ٣.
وأشــــــــــار مـــــــارادونـــــــا قــــائــــلا: 
«كــولــومــبــيــا مـــاتـــت واقـــفـــة على 
قـــدمـــيـــهـــا»، مـــؤكـــدا أن المــنــتــخــب 
الــلاتــيــنــي واجـــه إنــجــلــتــرا بندية 

كبيرة رغم غياب أهم عناصره، 
خاميس رودريغيز لاعب بايرن 
مــيــونــيــخ الألمــــانــــي ورغـــــم الــظــلــم 
الذي تعرض له باحتساب ضده 

ركلة جزاء غير صحيحة.
وأكـــــمـــــل مــــــــارادونــــــــا قــــائــــلا: 
«إنجلترا لم تتمكن من اختراق 
كولومبيا، كولومبيا واجهتها 
قدر المستطاع بما توافر لديها، 
من دون خاميس، من دون وجود 
ألــعــاب، ولكنني صرخت  صانع 
لحظة تسجيل هــدف كولومبيا 

كما لو كنت أنا من أحرزته.
ذلـــك أمـــر غــيــر ممكن ويجب 
إدانته، أقول لإنفانتينو إن هذا لا 
يمكن أن يستمر على هذا النحو.
واستمر مــارادونــا في صب 
غــضــبــه عـــلـــى الـــحـــكـــم الأمـــيـــركـــي 
«اللص»، وأضاف  الذي وصفه بـ
قــائــلا: «هـــذا الحكم يصلح أكثر 
للبيسبول، لا فكرة لديه عن كرة 

القدم».
ويذكر أن مارك غيغر قد تم 
إيقافه ستة أشهر من قبل اتحاد 
الكونكاكاف (أمــيــركــا الشمالية 
والوسطى والكاريبي) في ٢٠١٥ 
بسبب قــرارات مثيرة للجدل في 
نــصــف نــهــائــي مــســابــقــة الــكــأس 

الذهبية بين بنما والمكسيك.

وفــــــي المــــــبــــــاراة الــــتــــي فــــازت 
المــغــرب ١ -  فيها البرتغال على 
صفر في الدور الأول، اتهم لاعب 
مــغــربــي الــحــكــم الأمـــيـــركـــي بــأنــه 
طلب قميص النجم البرتغالي 
كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونـــــــــالـــــــــدو بـــين 
الشوطين، لكن الاتــحــاد الدولي 
(فـــيـــفـــا) نـــفـــى عـــلـــى الــــفــــور هـــذه 

الاتهامات.
وعـــــلـــــق مــــــــارادونــــــــا الـــفـــائـــز 
بالمونديال في عام ١٩٨٦ قائلا: 
«لا يمكن أن أصدق ما أراه، أعتذر 
مرة أخــرى للشعب الكولومبي، 

لأننا كلاعبين لا نختار الحكام، 
الحكام يختارهم (غيانلويجي 
كــولــيــنــا) رئـــيـــس لــجــنــة الــحــكــام 

الفيفا  في 

الذي اختاره إنفانتينو من أجل 
تغيير المنظومة التي كانت تعج 
باللصوص والتلاعب، لكن رأينا 
النقيض تماما، فيفا قديم يلجأ 

إلى التلاعب».
وتــــــــــطــــــــــرق مــــــــــــارادونــــــــــــا 
إلـــــى الـــحـــديـــث عــــن مـــبـــاراة 
سويسرا والسويد في دور 
الستة عشر، التي انتهت 
بفوز الأخير بهدف دون 
مـــقـــابـــل ســـجـــلـــه الـــلاعـــب 
إمــيــل فـــورســـبـــرغ، حيث 
يـــعـــرف  أنـــــــه لا  اعــــــتــــــرف 
كـــــثـــــيـــــرا عـــــــن الــــفــــريــــقــــين 
المــــــبــــــاراة كــانــت  وأن 
«فـــظـــيـــعـــة» بــســبــب 
المــســتــوى الـــرديء 
الــــــــــــــذي قـــــدمـــــه 

المنتخبان.

الحكم غيغر المثير للجدل يوجه إنذاراً للكولومبي سانشيز (أ.ف.ب)

مارادونا يعلن 
عن غضبه 
(رويترز)

الجماهير الإنجليزية احتشدت 
للاحتفال بمنتخبها في ميادين 

العاصمة لندن (رويترز)

الحزن على وجوه الكولومبيين بعد الخروج من المونديال (إ.ب.أ) أ)جم (إ ال ن الم الخ ين ل الك ل ز ال

ساوثغيت مدرب 
إنجلترا وفرحة 
بالانتصار (إ.ب.أ)



الأميركية فينوس تأهلت بصعوبة بعد مواجهة ساخنة مع الرومانية ألكسندرا

فيدرر إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون على حساب السلوفاكي لوكاس
لندن: «الشرق الأوسط»

تأهل السويسري روجيه فيدرر 
المــصــنــف ثــانــيــاً وحـــامـــل الــلــقــب، إلــى 
الــثــالــث مــن بطولة ويمبلدون  الـــدور 
الإنــجــلــيــزيــة، ثــالــث الــبــطــولات الأربــع 
الكبرى في كرة المضرب، بفوزه السهل 
الأربعاء على السلوفاكي لوكاس لاكو 

٦ - ٤، ٦ - ٤، ٦ - ١ في ٩٠ دقيقة.
ولـــدى الــســيــدات، واجــهــت بطلة 
ويــمــبــلــدون خــمــس مــــرات الأمــيــركــيــة 
المخضرمة فينوس ويليامس صعوبة 
الــدور الثالث، واحتاجت إلى  لبلوغ 
ثــلاث مجموعات لتخطي الرومانية 
الــصــاعــدة مــن التصفيات ألكسندرا 

دولغيرو.
ويــلــتــقــي فــــيــــدرر الــــــذي يـــتـــم فــي 
الثامن من أغسطس (آب) عامه الـ٣٧، 
في الدور المقبل مع الفائز من مباراة 
الكرواتي إيفو كارلوفيتش (٣٩ عاماً) 

والألماني يان - لينارد شتروف.
وحـــــقـــــق فــــــيــــــدرر حـــــامـــــل الــــرقــــم 
الــقــيــاســي فـــي عــــدد ألـــقـــاب بــطــولات 
«الـــغـــرانـــد ســــلام» (٢٠ لــقــبــا) والــرقــم 
القياسي في ألقاب ويمبلدون (ثمانية 

فـــــــــوزه ألــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــاب)، 
الــــــــــــــتــــــــــــــاســــــــــــــع 
من تــــــــــــــــوالــــــــــــــــيــــــــــــــــا 
خــــســــارة  دون 

أي مجموعة في البطولة المقامة على 
ملاعب عشبية.

وبــــات فــيــدرر حــالــيــا فــائــزا بـــ٢٦ 
مجموعة على التوالي، علما بأنه فاز 
بـ٣٤ مجموعة تواليا في البطولة بين 
الــدور الثالث لنسخة ٢٠٠٥ ونهائي 

.٢٠٠٦
وفــي المــبــاراة أمــام لاكــو المصنف 
فـــيـــدرر ١٦ ضــربــة  ٧٣ عـــالمـــيـــا، حــقــق 
إرســـــال ســاحــقــة «آيــــــس». وقـــــال بعد 
الــفــوز: «لقد لعبت بشكل جيد جــدا. 
كان شعوري جيدا، وبتوتر أعصاب 

أقل من الدور الأول».
وفــي أبــرز نتائج فــردي الرجال، 
خرج الفرنسي لوكاس بوي المصنف 
١٧ بخسارته أمام النمساوي دنيس 
نوفاك المصنف ١٧١ عالميا ٤ - ٦. ٢ - ٦، 

.٨ - ٦ (١٠ - ٨)، ٦ – ٣، ٢ - ٦
وهذه المرة الثالثة تواليا، يفشل 
فـــيـــهـــا بــــــوي (٢٤ عــــامــــا) فــــي الــلــعــب 
أســبــوعــا ثــانــيــا فـــي إحـــــدى بــطــولات 
«الـــغـــرانـــد ســـــلام»، بــعــد خـــروجـــه من 
الـــدور الأول لبطولة أستراليا، ومن 

الدور الثالث لبطولة فرنسا.
ويــلــتــقــي نـــوفـــاك الـــــذي يــخــوض 
بطولته الكبيرة الثانية فقط (خــرج 
الــــــدور الأول لــبــطــولــة أســتــرالــيــا  مـــن 
في يناير)، في الــدور الثالث الكندي 
مــــيــــلــــوس راونـــــيـــــتـــــش المــــصــــنــــف ١٣ 

فـــــــاز عــلــى  الــــــــذي  ووصـــــيـــــف ٢٠١٦، 
الأســتــرالــي جــون ميلمان ٧ - ٦ (٧ - 
٤)، ٧ - ٦ (٧ - ٤)، ٧ - ٦ (٧ - ٤)، في 
مباراة سدد فيها الكندي ٣٤ ضربة 

إرسال ساحقة.
وتأهل الفرنسي غايل مونفيس 
بــــفــــوزه عـــلـــى الإيـــطـــالـــي  (٣١ عــــامــــاً) 

بــاولــو لــوريــنــزي  ٣ - ٦، ٦ - ٣، ٧ - ٦ 
ليلتقي في   ،(٣  -  ٧)  ٦  -  ٧  ،(٥  -  ٧)
الثالث الأميركي ســام كويري  الــدور 
المــصــنــف ١١ الــفــائــز عــلــى الأوكـــرانـــي 
سيرغي ستاخوفسكي ٧ - ٦ (٧ - ٤)، 

.٦ - ٣، ٦ - ٣
وكـــان الأمــيــركــي قــد بــلــغ نصف 

نــهــائــي ويـــمـــبـــلـــدون الـــعـــام المـــاضـــي، 
بينما انتهت مسيرة الفرنسي ست 
الـــدور الثالث على ملاعب  مــرات فــي 

نادي عموم انكلترا.
وعــنــد الــســيــدات، لاقـــت فينوس 
الـــثـــالـــث  الـــــــــدور  لـــبـــلـــوغ  (٣٨ عـــــامـــــا) 
الـــــ٨٩ فــي البطولة،  وتحقيق فــوزهــا 

بــتــغــلــبــهــا عــلــى دولـــغـــيـــرو ٤ - ٦، ٦ - 
صفر، ٦ - ١.

وكانت الأميركية المتوجة بسبعة 
ألقاب في البطولات الكبرى، قد بلغت 
الــعــام المــاضــي الــنــهــائــي الــتــاســع لها 
فــي لــنــدن، وخــســرت أمـــام الإسبانية 
غاربيني موغوروتسا. وهي خرجت 
الـــدور الأول لبطولتي أستراليا  مــن 

وفرنسا ٢٠١٨.
وقالت فينوس: «المهم الفوز في 
المــبــاراة، ســواء قدمت أفضل ما لديك 

أو العكس، فذلك لا يهم».
وتلتقي فينوس في الدور الثالث 
الهولندية كيكي بيرتنز المصنفة ٢٠ 
والفائزة على الروسية آنا بلينكوفا 

٦ - ٤. ٦ - صفر.
إلــــــــى ذلــــــــــك، فــــــــــازت الأمــــيــــركــــيــــة 
ماديسون كيز المصنفة عاشرة على 
التايلاندية لوكسيكا كومكوم ٦ - ٤، 
٦ - ٣، فــي مــبــاراة بلغت فيها سرعة 
إرسال كيز (٢٣ عاما) ١٨٥ كلم-ساعة. 
وسبق لكيز بلوغ الدور ربع النهائي 
فـــي ٢٠١٥، وهــــي خـــرجـــت مـــن الــــدور 
الثاني العام الماضي أمام الرومانية 

سيمونا هاليب.
فـــازت التشيكية كارولينا  كــمــا 
بــلــيــســكــوفــا المـــصـــنـــفـــة ســـابـــعـــة عــلــى 
 - البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا ٦ 

.٣، ٦ - ٣
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فيدرر أثناء المنافسات أمس («الشرق الأوسط»)ب 

الأهلي يستعين بمدير الاحتراف 
رغم استقالته

جدة: محمد باسنيد

استعانت إدارة النادي 
الأهــــــــــلــــــــــي بـــــالـــــقـــــانـــــونـــــي 
أحـــمـــد بــامــعــوضــة مــديــر 
الاحــــتــــراف الـــســـابـــق في 
لــــكــــرة  الأول  الـــــفـــــريـــــق 
الـــقـــدم، لــتــرتــيــب الأمــــور 
الــتــعــاقــديــة بـــين الـــنـــادي 
وبــــين عــــدد مـــن الــلاعــبــين 

من جهة إجراء المخالصات 
المـــــالـــــيـــــة وإعـــــــــــــارة عــــــــدد مــن 

اللاعبين لأندية أخرى.
وكــــــــــــــــان المــــــــحــــــــامــــــــي أحـــــمـــــد 
بامعوضة قــد قــدم استقالته من 
بــالــنــادي  مــهــام إدارة الاحـــتـــراف 
الأهـــــــلـــــــي مــــطــــلــــع شـــــهـــــر يـــونـــيـــو 
إبــــداء  المــــاضــــي، دون  (حـــــزيـــــران) 
أي أســـبـــاب واضـــحـــة لاســتــقــالــتــه 
المــفــاجــئــة، الـــتـــي وصــفــهــا بعض 
المقربين من النادي بأنها بسبب 
اخــتــلاف فــي وجــهــات الــنــظــر بين 
الطرفين، وعــدم توافق سياسات 
الــعــمــل، خــصــوصــاً بــعــد استقالة 
الأمـــيـــر تــركــي مــحــمــد الــعــبــد الــلــه 
الــنــادي السابق،  الفيصل رئيس 
وتسلم إدارة ماجد النفيعي مهام 
رئاسة النادي قبل نهاية الموسم 
الماضي، تاركاً لــلإدارة الأهلاوية 
الــــجــــديــــدة حــــريــــة تـــعـــيـــين مـــديـــر 
احتراف جديد، الذي لم يتم البت 
فيه حتى الآن مع التزامه بتسيير 
العمل حتى إيــجــاد بــديــل لتولي 

مهام شؤون الاحتراف بالنادي.
ويملك الــنــادي الأهــلــي عــدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الـــلاعـــبـــين المــحــتــرفــين 
والمـــعـــاريـــن لأنـــديـــة أخـــــرى طـــوال 
المـــوســـم المــــاضــــي، يــصــل عــددهــم 
لأكثر من ٦ لاعبين، في مقدمتهم 
ســعــيــد الـــربـــيـــعـــي المــــعــــار لـــنـــادي 
الفيصلي، وريـــان المــوســى المعار 
لنادي التعاون، ورائــد الغامدي 
ومـــصـــطـــفـــى بــــصــــاص المـــــعـــــاران 
لنادي أحــد، وأحمد الزين المعار 
لـــــنـــــادي الــــفــــيــــحــــاء، وعـــــبـــــد الـــلـــه 
لــنــادي الخليج،  المــعــار  الخطيب 
وبــعــضــهــم يــتــبــقــى فـــي عــقــودهــم 

الاحترافية موسمان مقبلان.
الــنــادي الأهلي  وكانت إدارة 
قــد وافــقــت خـــلال الأيــــام المــاضــيــة 
على التنازل عن عقد اللاعب وليد 
باخشوين لصالح نادي الوحدة 
الصاعد حديثاً للدوري السعودي 

للنجوم، بينما وافقت على إعارة 
الــــلاعــــب عـــلـــي الـــزبـــيـــدي لــصــالــح 
نـــادي الــرائــد، وتــوقــيــع مخالصة 
مالية مع المهاجم صالح العمري.
يـــــأتـــــي ذلـــــــك فــــــي ظــــــل ســعــي 
مسؤولي النادي الكبير لترتيب 
لــــكــــرة  الأول  الــــــفــــــريــــــق  قـــــائـــــمـــــة 
الـــقـــدم لــلــمــوســم المـــقـــبـــل، فـــي ظل 
التنظيمات الجديدة التي قيدت 
القائمة بعدد ٢٨ لاعباً فقط، منهم 
٨ لاعبين أجانب، بجانب ٥ لاعبين 
تحت ٢٣ عــامــاً، وقيد لاعبين من 

مواليد السعودية بحد أقصى.
وذكـــــرت مـــصـــادر مــقــربــة من 
الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم لــنــادي 
الــــنــــادي تتجه  الأهـــلـــي أن إدارة 
لمنح اللاعب الشاب ريان الموسى 
فـــرصـــة لــلــدخــول فـــي الــتــدريــبــات 
الــتــحــضــيــريــة لــلــمــوســم الــجــديــد 
الــتــي تنطلق الاثــنــين المــقــبــل، في 
جدة، مع ضمه للقائمة المرشحة 
إلـــى النمسا منتصف  لــلــمــغــادرة 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي لـــلانـــتـــظـــام فــي 
معسكر إعدادي رغبة في تقييمه 
من قبل الأرجنتيني بابلو غويدي 
مدرب الفريق الجديد، قبل تحديد 
موقفها من اللاعب في ظل تلقي 
النادي طلبات لاستعارة اللاعب 

من أندية محلية أخرى.
الـــلاعـــب  بـــالـــذكـــر أن  الـــجـــديـــر 
ريــان المــوســى قــد قضى الموسمين 
الماضية معاراً من صفوف النادي 
الأهلي إلى ناديين مختلفين، بعد 
الــرائــد  لـــنـــادي  تـــم إعـــارتـــه أولاً  أن 
في الموسم قبل الماضي، بينما تم 
إعارته الموسم الفائت لقطب مدينة 

بريدة الآخر نادي التعاون.

غويدي («الشرق الأوسط»)

المدرب الأوروغوياني سيحسم مصيره في المعسكر الخارجي

فوزير يخطف إعجاب كارينيو
الرياض: عبد الله الهلابي

يـــــــــواصـــــــــل الـــــفـــــريـــــق 
الـــنـــصـــر تــــدريــــبــــاتــــه تــحــت 
قيادة مدربه الأوروغوياني 
دانيال كارينيو، وذلك على 
فترتين صباحية ومسائية؛ 
إذ أجرى الفريق مساء أمس 
(الأربــعــاء) تدريباً صباحياً 
فــي صــالــة الــحــديــد، كــمــا كــان 
قـــد أجــــرى مــســاء أول مـــن أمــس 
مــــــنــــــاورة كـــــرويـــــة عــــلــــى كـــامـــل 

الملعب.
ـــــفـــــريـــــق  وســــــــيــــــــواصــــــــل ال
تدريباته على ملعب الأمير عبد 

الرحمن بن سعود حتى يوم الأربعاء 
المــقــبــل، حــيــث ســيــغــادر الــفــريــق إلــى 
مـــديـــنـــة ســـانـــت غـــالـــين الــســويــســريــة 
التي سوف تحتضن معسكر الفريق 
الــنــصــراوي فــي ١٢ مــن شــهــر يوليو 

(تموز) الحالي.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن الــثــلاثــي 
الــــــدولــــــي عــــمــــر هــــــوســــــاوي ويـــحـــيـــى 
الشهري ومحمد السهلاوي، قد حظوا 
بإجازة خاصة؛ وذلك بعد مشاركتهم 
مع المنتخب السعودي في نهائيات 
كأس العالم، وسوف يلتحق الثلاثي 
الــفــريــق فــي ١٥ مــن الشهر  بمعسكر 

الحالي.
وحـــســـب الـــبـــرنـــامـــج المــــعــــد، فـــإن 
مــعــســكــر الـــفـــريـــق فـــي مــديــنــة ســانــت 

غــالــين الــســويــســريــة ســيــكــون لإعـــداد 
الفريق بدنياً، حيث سينتقل الفريق 
فـــي ١٧ مـــن شــهــر يــولــيــو إلـــى مدينة 
فيفي السويسرية لاستكمال المعسكر 
وخــــوض عــــدد مـــن الـــلـــقـــاءات الــوديــة 

أبرزها أمام أتلانتا الإيطالي.
وســيــخــتــتــم الــفــريــق الــنــصــراوي 
مـــعـــســـكـــره فـــــي الــــــســــــادس مـــــن شــهــر 
أغسطس (آب) المقبل ويعود للرياض 
ويكمل استعداداته؛ من أجل خوض 
غمار البطولة العربية، حيث سيلتقي 
النصر بالجزيرة الإمــاراتــي في دور 

الـ٣٢.
من جهة أخرى، وبعد انضمامه 
لــتــدريــبــات الــفــريــق الـــنـــصـــراوي منذ 
قــرابــة أســبــوع بـــدأ المــحــتــرف المغربي 

محمد فوزير يحظى باهتمام كبير 
مـــن المــــــدرب الأوروغــــويــــانــــي دانـــيـــال 

كارينيو.
وأشــــارت مــصــادر مطلعة، إلأى 
أن كــاريــنــيــو أبـــدى إعــجــابــه باللاعب 
المــغــربــي بــعــد أن كــــان فـــوزيـــر خـــارج 
حسابات الفريق الفني بنادي النصر، 
إلا أن أسهمه ارتفعت بعد أدائه خلال 

التدريبات.
المـــدرب  ومـــن المــنــتــظــر أن يحسم 
كـــاريـــنـــيـــو قــــــرار إبــــقــــاء فــــوزيــــر خـــلال 
معسكر الفريق الإعدادي في سويسرا.
إلــى أن جماهير  تجدر الإشـــارة 
النصر طالبت إدارة النصر والمــدرب 
بعدم التفريط في المغربي فوزير الذي 
كان في الموسم الماضي أفضل لاعبي 

الــنــصــر بــجــانــب المــــدافــــع الــبــرازيــلــي 
بــــرونــــو أوفـــيـــنـــي الــــــذي تـــأكـــد بـــقـــاؤه 
بــشــكــل رســـمـــي فــــي صـــفـــوف الــنــصــر 

الموسم المقبل.
مــن جــانــب آخــــر، مــا زالــــت إدارة 
الــنــصــر تـــــدرس عـــــدداً مـــن الـــعـــروض 
المــــقــــدمــــة لـــهـــا مـــــن أجــــــل الاســــتــــفــــادة 
مــــن خــــدمــــات المـــهـــاجـــم الــكــونــغــولــي 
كابانانجا، ولاعب الوسط التونسي 
فرجاني ساسي، وتأمل إدارة النصر 
أن تــتــمــكــن مـــن بــيــع عـــقـــود الــثــنــائــي 
بــــمــــبــــلــــغــــين مــــــجــــــزيــــــين، خــــصــــوصــــاً 
الــذي قدم  التونسي فرجاني ساسي 
نــفــســه بــشــكــل جــيــد خــــلال مــشــاركــتــه 
مع منتخب بلاده في نهائيات كاس 

العالم بروسيا.

فوزير 
(«الشرق 

الأوسط»)
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S P O R T
مونديال      ٢٠١٨

شددت على استخلاص الدروس من المشاركة الآسيوية في الحدث العالمي

آل خليفة: السعودية وضعت بصمة في المونديال... والخسارة أمام روسيا لا تعكس قيمتها الفنية
موسكو: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــد الـــــشـــــيـــــخ ســـــلـــــمـــــان بـــن 
إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، أن المشاركة 
الآسيوية بمونديال كأس العالم 
٢٠١٨ فــي روســيــا كــانــت مرضية 
اعــتــبــار أنها  إلــى حــد كبير، على 
أفــضــل مــن المــشــاركــة السابقة في 
مونديال البرازيل ٢٠١٤، بالإضافة 
إلى أن المنتخبات الآسيوية تركت 

بصمات إيجابية في البطولة.
وشـــاركـــت الـــقـــارة الآســيــويــة 
لأول مــرة فــي تــاريــخ البطولة بـ٥ 
منتخبات، هي السعودية وإيران 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة وأســتــرالــيــا 
الــــــــذي تـــخـــطـــى دور  والــــــيــــــابــــــان، 
قـــبـــل أن يــقــصــيــه  المــــجــــمــــوعــــات، 
المنتخب البلجيكي من دور الستة 
عـــشـــر. وأوضــــــح الــشــيــخ ســلــمــان 
المــنــتــخــبــات الآســيــويــة حققت  أن 
رقما قياسيا في مجموع النقاط 
بــالــدور الأول، حيث حــصــدت ١٥ 
الرقم  نقطة، وهــو رقــم أفضل من 
الــــدور الأول عامي  الــقــيــاســي فــي 

٢٠٠٢ و٢٠١٠.
وأكــــــــد: «لــــغــــة الأرقـــــــــام تــؤكــد 
أن هــنــاك تــصــاعــدا فـــي الــنــتــائــج، 
والطموح سيبقى كبيرا، والقارة 
الآســـــيـــــويـــــة يـــمـــكـــنـــهـــا فــــعــــل ذلــــك 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، وعــلــيــنــا أن نـــواصـــل 
دعــــمــــنــــا لـــجـــمـــيـــع المــــنــــتــــخــــبــــات؛ 

لتحقيق الأفضل دائما».
فــي دور المجموعات، حققت 
الـــســـعـــوديـــة فــــــوزا عـــلـــى مــنــتــخــب 
مــــــصــــــر، فــــيــــمــــا حــــقــــقــــت كـــــوريـــــا 
الــجــنــوبــيــة فـــــوزا تــاريــخــيــا على 
مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا، وحــقــقــت إيــــران 
فــــــــــوزا عــــلــــى مـــنـــتـــخـــب المـــــغـــــرب، 
وحققت اليابان فوزا على منتخب 

كولومبيا.
وحـــــــول رأيـــــــه فــــي الــــعــــروض 
الـــــــتـــــــي قـــــدمـــــتـــــهـــــا المــــنــــتــــخــــبــــات 
الآســيــويــة بشكل تفصيلي، قــال: 
«مــنــتــخــب الـــيـــابـــان قــــدم عــروضــا 
رائــعــة، وكـــان بإمكانه بــلــوغ دور 
الثمانية بــعــد عـــرض مبهر أمــام 
بلجيكا، والجميع شاهد المباراة 
الدراماتيكية، وهذا هو حال كرة 
القدم في النهاية، والكل أثنى على 

قوة المنتخب الياباني».
وأضــــــــــاف: «حــــقــــق المــنــتــخــب 
السعودي أول فوز له منذ مونديال 

أمـــام منتخب مــصــر، وقــدم   ١٩٩٤
أداء قويا أمام الأوروغواي، ووضع 
بصمته رغم الخسارة، فيما كانت 
خسارته في الافتتاح أمام روسيا 
لا تعكس القيمة الفنية للمنتخب 
السعودي، وكانت سرعة تداركه 
لتداعيات تلك الخسارة إيجابية 

وتستحق التقدير».
وتابع: «منتخب إيران حاول 
بـــقـــوة، وكـــــان قــريــبــا مـــن الــتــأهــل 
لــلــدور الــثــانــي، لكنها كـــرة الــقــدم 
فــي النهاية، وعلى صعيد الأداء 
لم يقصر لاعبو إيران في الظهور 

الجيد».
وأوضــــح الــشــيــخ ســلــمــان، أن 
الــجــنــوبــيــة حقق  منتخب كــوريــا 
أكــبــر مــفــاجــآت مــونــديــال روســيــا، 
حـــيـــث نـــجـــح فــــي إقــــصــــاء الــبــطــل 
ألمانيا،  السابق منتخب  العالمي 
وهو أول فوز لمنتخب آسيوي على 
الــلــقــب، وفــي التأكيد على  حــامــل 
أن هناك كثيرا من القوة تحملها 
مـــنـــتـــخـــبـــات الـــــــقـــــــارة، والـــجـــمـــيـــع 
يستشعر مستقبلا أفــضــل لكرة 

آسيا.
وأكمل: «كنا نتوقع مشاركة 
أقوى من أستراليا، لكنها اكتفت 

بتعادل وحيد أمام الدنمارك».
وأضــاف: «في هذا المونديال 
حــقــقــت ٤ مــنــتــخــبــات الــــفــــوز فــي 
مــبــاريــات دور المــجــمــوعــات، وهو 
رقــــم يــتــجــاوز أي نــســخــة ســابــقــة 
مــن المــونــديــال، مــا يعطي إشـــارة 
لارتـــــــفـــــــاع المـــــســـــتـــــوى وتــــصــــاعــــد 

النتائج».
وأضـــــاف: «مــنــتــخــب الــيــابــان 
حقق أول فوز لفريق آسيوي أمام 
مــنــتــخــب مـــن أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، 
عندما تغلب على كولومبيا ٢ - 
١ فــي مــبــاراة مــثــيــرة، أثبتت قوة 

وصلابة الكرة الآسيوية».
تجدر الإشــارة إلى أن تاريخ 
الــكــرة الآســيــويــة سجل إنجازين 
كبيرين للقارة فــي كــأس العالم، 
حيث وصلت كوريا الجنوبية إلى 
الـــدور قبل النهائي على أرضها 
عـــام ٢٠٠٢، والــثــانــيــة حــين بلغت 
الثمانية  الشمالية دور  جارتها 
في نسخة ١٩٦٦ التي استضافتها 

إنجلترا.
وأكــــــــــــــــد رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الآسيوي على أهمية استخلاص 
الــــدروس مــن المــشــاركــة الآسيوية 

والتحضير المبكر لمونديال ٢٠٢٢، 
قائلا: «طوينا صفحة المونديال 
الروسي، وعلينا أن نعمل بشكل 
أقــوى للتحضير لمونديال ٢٠٢٢، 
فلدي ثقة عالية جدا في حضور 
مــمــيــز لــلــمــنــتــخــبــات الآســـيـــويـــة، 
تـــذهـــب فــي  المـــــؤشـــــرات  كــــل  إذ إن 
هـــذا الاتـــجـــاه، ومـــا نــحــتــاجــه هو 
وضـــــــع خــــطــــط نــــاجــــحــــة لـــلـــحـــدث 
العالمي القادم، وأنا متأكد من أن 
منتخبات آســيــا ستظهر بشكل 

قوي».
واعـــــتـــــبـــــر الـــــشـــــيـــــخ ســـلـــمـــان 
المستويات المتميزة للمنتخبات 
الآســيــويــة بــروســيــا إشـــارة مهمة 
لــظــهــور بــطــولــة أمـــم آســيــا ٢٠١٩، 
التي ستستضيفها الإمـــارات من 
٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) إلـــى ١ 

فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩، بمظهر 
قوي جدا.

واختتم: «الاتــحــاد الآسيوي 
لكرة القدم يضع جميع إمكاناته 
لخدمة الاتحادات الأهلية، ونحن 
عــلــى تـــواصـــل وتـــنـــاغـــم أكـــثـــر من 
مـــمـــتـــاز مــــع جـــمـــيـــع الاتـــــحـــــادات، 
لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق قـــفـــزة 
وتــــطــــويــــر مـــســـتـــمـــر بــــكــــرة الـــقـــدم 

الآسيوية التي تعج بالمواهب».
ولم تكن المنتخبات الآسيوية 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم مــــرشــــحــــة لإحـــــــداث 
مـــفـــاجـــآت فــــي كــــــأس الـــعـــالـــم فــي 
الــتــي  الـــــصـــــورة  روســـــيـــــا، إلا أن 
الــــذي قدمته  ظــهــرت بــهــا والأداء 
أمــــام مــنــتــخــبــات كــبــيــرة، جعلها 
تـــغـــادر إلـــى بـــلادهـــا وهـــي تحمل 
في جعبتها كثيرا من الآمال ليوم 

الــقــارة...  إلــى  تعود فيه البطولة 
قطر ٢٠٢٢.

وحـــــــقـــــــق مــــنــــتــــخــــب كــــــوريــــــا 
بــفــوزه  الجنوبية مــفــاجــأة كــبــرى 
اللقب  على نظيره الألماني حامل 
(٢ - صـــفـــر) فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة 
الأخيرة من منافسات المجموعة 
الــســادســة، لــيــخــرج «المــانــشــافــت» 
من الــدور الأول، وهو يجر أذيال 

الخيبة.
وفــــــي حـــــين لـــــم تـــســـمـــح هـــذه 
الـــنـــتـــيـــجـــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الـــــكـــــوري 
بالعبور إلى الدور ثمن النهائي، 
كان المنتخب الياباني على موعد 
مع محاولة ثالثة فيه، من أصل ٦ 

مشاركات له في كأس العالم.
وتجاوز منتخب «الساموراي 
الثامنة بفارق  الأزرق» المجموعة 

نقاط اللعب النظيف عن السنغال، 
وحــل فــي ثمن النهائي، لمواجهة 
المــــنــــتــــخــــب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي الــــقــــوي 
متصدر المجموعة السابعة. كان 
الــيــابــانــيــون عــلــى وشــــك تحقيق 
مفاجأة ثانية لمنتخب آسيوي في 
المونديال، بعدما تقدموا بهدفين 
نظيفين، إلا أن المنتخب الأوروبي 
الــذي يعد بمثابة الجيل الذهبي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، قــلــب 
النتيجة رأسا على عقب (٣ - ٢)، 
وســجــل هــدف الــفــوز فــي الثواني 

الأخيرة.
الـــدور الأول،  وفــي منافسات 
ظــهــر المــنــتــخــب الإيـــرانـــي بــصــورة 
جــــيــــدة فـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة 
الــتــي ضمت إسبانيا والبرتغال 
والمــغــرب، وبعد فــوز على المغرب 

وخـــســـارة صــعــبــة أمــــام إســبــانــيــا 
بالنتيجة نفسها (١ - صفر)، كان 
قـــاب قــوســين أو أدنـــى مــن إلــحــاق 
الــهــزيــمــة بـــالـــبـــرتـــغـــال، ونــجــمــهــا 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو، إلا أن 
مــبــاراتــهــمــا فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة 
الأخيرة انتهت بالتعادل (١ – ١).
المــنــتــخــبــات  ورغـــــــم أن هــــــذه 
أظهرت قدرة على تقليص الهوة 
بينها وبين الأقوياء تقليديا، فقد 
غاب الحضور الآسيوي عن الدور 
ربع النهائي، علما بأن المشاركة 
إلــى مونديال  الأخــيــرة فيه تعود 

اليابان وكوريا الجنوبية ٢٠٠٢.
ويـــجـــب أن تـــركـــز المــنــتــخــبــات 
الآســيــويــة مــنــذ الآن عــلــى تحقيق 
نتائج أفضل، مع عودة كأس العالم 

إلى القارة، وذلك في قطر ٢٠٢٢.

ويــقــول الصحافي فــي مجلة 
«فور فور تو» المتخصصة في كرة 
القدم، أندي جاكسون: «في إمكان 
منتخبات الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم أن تخرج بإيجابيات كبيرة 

من المونديال الحالي».
ويــــتــــابــــع: «فـــــي إمـــكـــانـــهـــا أن 
إلــــــى عــــــام ٢٠٢٢، وإلـــــى  تـــتـــطـــلـــع 
اســتــضــافــة قــطــر لــلــمــونــديــال، مع 
أمـــل أن تــكــون مــن بــين مــن يحقق 
مفاجآت كبيرة، كما شاهدنا في 

روسيا».
ونــــــــجــــــــحــــــــت المــــــنــــــتــــــخــــــبــــــات 
فـــي حــصــد ١٥ نقطة  الآســـيـــويـــة 
لـــلـــمـــونـــديـــال  الــــــــــدور الأول  فـــــي 
الروسي، وهو أفضل حصاد لها 
الــذي كــان أفضل  فــي النهائيات، 
مــن نتائج المنتخبات الأفريقية 
الخمسة (مصر والمغرب وتونس 
ونـــيـــجـــيـــريـــا والــــســــنــــغــــال) الـــتـــي 
خرجت جميعها من الــدور الأول 

بعدما جمعت ١١ نقطة فقط.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، لـــــــم يـــتـــمـــكـــن 
المنتخب السعودي من العبور إلى 
الدور ثمن النهائي عن المجموعة 
الأولــــى، بعد خــســارة قاسية في 
افـــتـــتـــاح المـــونـــديـــال ضـــد روســيــا 
(صــفــر - ٥)، وأمــــام الأوروغـــــواي 
بـــفـــوز في  (صـــفـــر – ١). واكــتــفــى 
الــجــولــة الــثــالــثــة عــلــى مــصــر (٢ – 
أمــا المنتخب الأسترالي بطل   .(١
القارة عام ٢٠١٥، فمر مرور الكرام 
في المونديال، وفشل في تحقيق 
أي فـــــــوز، واكـــتـــفـــى بـــهـــدفـــين مــن 
ركلتي جزاء لقائده ميلي يديناك.

ولم يكتف المنتخب الياباني 
المـــلـــعـــب،  بـــنـــجـــاحـــه عــــلــــى أرض 
بـــــل عـــكـــس مـــشـــجـــعـــوه الــــصــــورة 
الـــحـــضـــاريـــة لـــبـــلادهـــم مــــن خـــلال 
قيامهم بعد كل مباراة بتنظيف 
المدرجات والمقاعد من مخلفاتهم. 
كما انتشرت على مواقع التواصل 
صــــــــورة غــــرفــــة تــــبــــديــــل المــــلابــــس 
العائدة للمنتخب بعد الخسارة 
أمـــــــام بـــلـــجـــيـــكـــا، بـــعـــدمـــا نــظــفــهــا 
بالكامل اللاعبون وأفراد الجهاز 
الــفــنــي، وتـــركـــوا رســـالـــة «شــكــرا» 

باللغة الروسية.
ويــرى جاكسون أن المنتخب 
الـــيـــابـــانـــي ومــشــجــعــيــه «غـــــــادروا 
برؤوس مرفوعة وعززوا مكانتهم 
واحــتــرامــهــم فــي عــالــم كـــرة الــقــدم 

بشكل كبير».

لاعبو المنتخب السعودي يحيون صلاح بعد المواجهة الأخيرة في المونديال («الشرق الأوسط»)
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الظهير البلجيكي لم يكن يحلم يوماً بمواجهة لاعبين أمثال ميسي وبيكيه وإنييستا

مونييه... عشق الرسم قبل أن تجذبه كرة القدم
لندن: كريستوف تيرور

تــحــمــل الـــلـــوحـــة الــفــنــيــة اســـم 
«لــــو مــونــتــر مـــــول» وتــعــنــي بــقــاء 
الــذكــريــات. ومـــن الــغــريــب أن تجد 
لــوحــة شــهــيــرة عــلــى شــاشــة جــوال 
لاعـــب كـــرة قــــدم، لــكــن عــنــدمــا فتح 
تـــومـــاس مــونــيــيــه شــاشــة الــجــوال 
الــخــاص بــه الــعــام المــاضــي ظهرت 
على الفور صورة واحدة من أشهر 
إبــــداعــــات ســـلـــفـــادور دالــــــي. وقـــال 
الــلــوحــة المفضلة  مــونــيــيــه: «هــــذه 
لدي. إنها تدور حول فكرة الزمن. 
إنها لوحة سريالية وتتميز عن أي 
لوحة عادية. ربما هذا السبب وراء 

تأثري بها».
ويمتد شغف الظهير الأيمن 
لفريق بــاريــس ســان جيرمان إلى 
أيام الصبا. نشأ اللاعب في قرية 
فـــي مــنــطــقــة أرديــــن  ســـانـــت أودي 
حـــيـــث تــــولــــت جــــدتــــه الــــتــــي كــانــت 
تعمل معلمة تثقيفه بخصوص 
فــن الــرســم. وقـــال الــلاعــب: «وصــل 
الأمـــر أنــنــي قـــررت فــي فــتــرة مــا أن 
أصــبــح فــنــان كـــارتـــون. وكــنــت من 
بــانــي). إلا  (باغز  أشــد المعجبين بـ
أن عشق الرسم لم يفلح في شده 
بعيدا عــن حــب آخــر أعــمــق. كانت 
كــــرة الـــقـــدم مــحــط شــغــف مونييه 
منذ أن كــان فــي الخامسة عندما 
دخل إلى مطبخ منزل أسرته ذات 
يــوم وطــلــب مــن والــديــه الانضمام 
إلى النادي المحلي. وتذكر مونييه 
هـــذه الــفــتــرة وقـــــال: «عــنــدمــا كنت 
ألمـــــس الــــكــــرة بـــقـــدمـــي كـــنـــت أشــعــر 

بالسعادة».
داخــــــــل المـــــنـــــزل كــــــان يـــمـــارس 

مــونــيــيــه الـــكـــرة مـــن أجــــل تحسين 
مــهــاراتــه لــدرجــة أنـــه كـــان يضغط 
على أي فــرد مــن أســرتــه حــاضــر - 
حتى لو كانت جدته - للقيام بدور 
حـــارس المــرمــى. فــي فــتــرة المراهقة 
كـــان مــونــيــيــه يــشــاهــد فــيــديــوهــات 
عــــبــــر مـــــوقـــــع يــــوتــــيــــوب لـــلاعـــبـــين 
المــثــل العليا  الــذيــن كــان يعتبرهم 
نـــصـــب عـــيـــنـــيـــه وقــــضــــى ســـاعـــات 
فــــي مـــحـــاولـــة تــقــلــيــد تــحــركــاتــهــم 
في الملعب. وكــان معظم اللاعبين 
الــبــرازيــلــيــين،  الــذيــن يعشقهم مــن 
رونالدو وريفالدو ورونالدينيو، 
إلــى ديفيد بيكهام وبــول  إضــافــة 
سكولز. وقال مونييه الذي كان من 
مشجعي مانشستر يونايتد في 
صباه: «شعرت ببعض الإعجاب 
تجاه كانتونا أيضاً رغم أنني لم 

أشاهده يلعب قط».
ولـــــفـــــتـــــت مــــــــهــــــــارة مــــونــــيــــيــــه 
الكشافين المحليين. وكان مستواه 
نـــــــادي ســــانــــت أودي،  مـــــن  أعــــلــــى 
وفي سن الـ١٠ انتقل إلى جيفري. 
أيـــضـــا كــــان نـــــادي ســـتـــانـــدرد ليغ 
يــــراقــــبــــه وفــــــي عــــــام ٢٠٠٤ عـــرض 
إلــى فريق  عليه فرصة الانــضــمــام 
لــه. ومــع هــذا لم  التابع  الناشئين 
يــســتــمــر طــــويــــلا حـــيـــث اســتــغــنــى 
النادي عنه بعد عامين في تجربة 
قـــادرة إما  وصفها مونييه بأنها 
عـــلـــى صـــنـــع مـــســـيـــرة لاعـــــب وإمــــا 
تحطيمها. وأضاف: «هناك بعض 
التحديات النفسية التي واجهتها 
فـــي صـــغـــري شــكــلــت شخصيتي، 
مثل طلاق والدي. لو كنت مثلي في 
سني تلك وكامل تركيزك منصب 
على كرة القدم وأخبرك ناديك أنك 

لست جيدا بما يكفي كان يمكن أن 
تصاب بصدمة قاسية».

اتــــخــــذ مـــونـــيـــيـــه خــــطــــوة إلـــى 
الــــــوراء بــالانــضــمــام إلــــى فــيــرتــون 

النادي المشارك في دوري الدرجة 
الــثــالــثــة والــقــريــب مـــن مــنــزلــه. في 
عـــام ٢٠٠٩ كــانــت أول مــشــاركــة له 
مـــع الــفــريــق الأول وكــــان فـــي عمر 

الـــ١٨ لكنه لم يستطع إعالة نفسه 
بالاعتماد على كرة القدم فحسب. 
اضـــطـــر مــونــيــيــه لــلــعــمــل كــســاعــي 
بريد وفي عام ٢٠١٠ عمل في أحد 

المــخــازن التابعة لمصنع ســيــارات 
«أوتـــــوفـــــر». فـــي ذلــــك الـــوقـــت كــان 
يتقاضى ١٫٢٥٠ يورو شهريا لكن 
سرعان ما شهد أجره قفزة هائلة. 

إلــى نادي  في العام التالي انضم 
يــــورو  بــــروجــــي مـــقـــابـــل ٢٠٠٫٠٠٠ 

وانقلبت حياته رأسا على عقب.
انضم مونييه إلى نادي بروج 
كلاعب خط وسط لكن سرعان ما 
إلــى ظهير أيمن ذي عقلية  تحول 
هجومية. وأدى هــذا التحول إلى 
إســـــراع رحــلــتــه إلـــى الــقــمــة ونــجــح 
مــن خــلال أدائـــه فــي الــفــوز بفرصة 
الانضمام إلى المنتخب البلجيكي 
في بطولة «يورو ٢٠١٦» - كان قد 
شـــــارك مـــن قــبــل مـــع المــنــتــخــب في 
فريقي أقل من ١٥ عاماً و٢١ عاماً - 
وأثناء البطولة أبرم صفقة انتقال 
مفاجئة إلى باريس سان جيرمان.

وقال مونييه عن أيامه الأولى 
مــع بــاريــس ســـان جــيــرمــان: «لــدى 
انـــضـــمـــامـــي إلـــــى الـــفـــريـــق لــــم يــكــن 
الكثير مــن زمــلائــي يعرفون عني 
شيئا. وبفضل بطولة اليورو كان 
هــنــاك لاعــبــان تــذكــرا اســمــي. كــان 
ثياغو موتا قد لعب أمام بلجيكا 
فــي صــفــوف إيــطــالــيــا. لــم أكـــن في 
التشكيل الأساسي لكن في أعقاب 
المباراة تبادلت معه القمصان. إلا 

أنه لم يتذكر حتى هذا الموقف».
مــنــحــه الــلــعــب فـــي الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة فـــرصـــة مــقــابــلــة واحـــد 
مــن المــثــل العليا الــتــي كــان يسعى 
لمـــحـــاكـــاتـــهـــا داخــــــــل فــــنــــاء مــنــزلــه 
الـــخـــلـــفـــي. وقــــــــال مـــونـــيـــيـــه: «زار 
رونالدينيو النادي الموسم الماضي 
والتقطت صورة معه. وربما كان 
ذلــك أحــد أجمل أيــام مسيرتي في 
كرة القدم. وكثيرا ما أشعر بامتنان 
بالغ لأن مهنتي سمحت لي مقابلة 
الأشخاص الذين جعلوني أقع في 

غــــرام هـــذه الــريــاضــة. بــعــد خمس 
سنوات من مشاركتي مع فيرتون 
وجــــدت نــفــســي أقـــف فـــي مــواجــهــة 
مــيــســي وبــيــكــيــه وإنــيــســتــا وكــنــت 
أعرفهم من خلال التلفزيون فقط».
اليوم وبعد أن أصبح مونييه 
من الأسماء المشهورة، لديه الكثير 
لــقــولــه عـــن الــســلــبــيــة والــعــدوانــيــة 
والــعــنــف الـــــذي تــثــيــره كــــرة الــقــدم 
أحـــيـــانـــا داخـــــل الاســــتــــادات وعــبــر 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وقال: «تنطلق مشاعر تشاؤم ونقد 
وكراهية من المدرجات أيضا. وأنا 
عاجز عن فهم سبب ذلك». وتلقى 
مــونــيــيــه تــهــديــدات مـــن مشجعين 
لـــبـــاريـــس ســـــان جـــيـــرمـــان بــعــدمــا 
أبــــــدى إعـــجـــابـــه بــــصــــورة نــشــرهــا 
أحـــد مشجعي مارسيليا قــبــل أن 
يــقــفــوا فــي مــواجــهــة ســالــزبــرغ في 
دور قبل النهائي ببطولة الدوري 
الأوروبي. وكانت علامة الإعجاب 
التي وضعها مونييه مجرد إشارة 
مـــوافـــقـــة ودعـــــم حــســنــة الــنــيــة من 

عاشق للفن فحسب.
ومـــــــــع هـــــــــذا يــــــبــــــدو مـــونـــيـــيـــه 
مــســتــمــتــعــا بــالــحــيــاة الــبــاريــســيــة 
خــاصــة المــتــاحــف. وقـــــال: «قــابــلــت 
في الكلية مدرساً فتح عيني على 
عالم الفن. اليوم عندما أنظر إلى 
قــطــعــة فــنــيــة أبـــحـــث عــــن المــشــاعــر 
والأحــاســيــس وراءهــــــا». وعــنــدمــا 
يشعر بإعجاب شديد نحو لوحة 
مـــــا يـــنـــتـــهـــي الـــــحـــــال بـــهـــا خــلــفــيــة 
لشاشة الجوال الخاص به. ورغم 
نـــدرة وجـــودهـــم فـــإن لاعــبــي مركز 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن أصـــحـــاب الــحــس 

الفني حقيقة قائمة بيننا.

مونييه يتوسط الشاذلي ولوكاكو بعد إحراز بلجيكا هدف الفوز على اليابان والتأهل لدور الثمانية (أ.ف.ب)

المهاجم الفرنسي الشاب أثبت أنه يستحق الـ١٦٦ مليون جنيه إسترليني لتفعيل انتقاله لسان جيرمان

في أجمل صورة... مبابي يقدم نفسه للعالم بأسره
لندن: جوناثان ويلسون

مــــن المـــهـــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
المـــنـــتـــخـــبـــات الأخـــــــــرى لـــــن تــمــنــح 
للمهاجم الفرنسي الشاب كيليان 
مــــبــــابــــي نــــفــــس المـــــســـــاحـــــة الـــتـــي 
المــنــتــخــب الأرجنتيني  لــه  تــركــهــا 
فـــي المـــواجـــهـــة بـــين الــفــريــقــين في 
دور الــســتــة عــشــر بــكــأس الــعــالــم. 
وربما لن يجد مبابي نفسه مرة 
أخــرى يصول ويجول بكل حرية 
في مساحات شاسعة في إحدى 

المواجهات الكبرى.
ونال مبابي، البالغ من العمر 
١٩ عاما، إشــادة بالغة نظرا لأنه 
أصـــبـــح أول لاعــــب شــــاب يسجل 
هـــــدفـــــين فــــــي إحـــــــــدى المـــــبـــــاريـــــات 
الإقـــصـــائـــيـــة بـــكـــأس الـــعـــالـــم مــنــذ 

الــســوداء بيليه عام  الــجــوهــرة 
١٩٥٨، لكن في عالم كرة القدم 
نــعــقــد مــقــارنــة  يـــجـــب أن  لا 
بــين الــلاعــبــين وهـــم فــي سن 
الــتــاســعــة عــشــرة، لأن وايــن 
رونــــــي عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال 

كــان لاعبا متكاملا وهــو في 
الــتــاســعــة عـــشـــرة مـــن عــمــره 

وتــــألــــق فــــي كـــــأس الأمــــم 
الأوروبــيــة عــام ٢٠٠٤ 

بـــــــشـــــــكـــــــل لافـــــــــت 
لــلأنــظــار، لكن 
مـــــــبـــــــابـــــــي لــــم 
يـــلـــعـــب ســـوى 

٤٤ مباراة فقط 
في الدوري الفرنسي الممتاز.

وتتكون مسيرة مبابي 
فــي كـــرة الــقــدم حــتــى الآن من 
نــصــف مـــوســـم مـــع مــونــاكــو 
الفرنسي، حيث ظهر فجأة 

وتــألــق فــي دوري أبــطــال 
أوروبـــــــــــــــــا، ثـــــــم مــــوســــم 

كـــــامـــــل مــــــع بــــاريــــس 
ســان جيرمان على 
سبيل الإعارة لعب 

خلاله في ظل النجم 
البرازيلي نيمار وينتظر 
تــفــعــيــل انـــتـــقـــالـــه لــلــنــادي 
مــــقــــابــــل ١٦٦  الــــبــــاريــــســــي 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
خـــــــلال الــــصــــيــــف الــــحــــالــــي. 
وبالنسبة للاعب شــاب لم 
المــعــارك  يخض الكثير مــن 
الــــكــــرويــــة، كـــــان يـــبـــدو هـــذا 
المــبــلــغ كــبــيــرا لــلــغــايــة وقــت 
الاتــفــاق عليه، لكن بمرور 
الــوقــت بـــدا أنــهــا ستكون 
صفقة رابــحــة. لكن يبقى 
هــــنــــاك ســــــــؤال حـــــــول مــا 
يــنــاســبــه اللعب  كـــان  إذا 
فــي فــريــق يسيطر عليه 

الــلــعــب الــفــردي مــن جــانــب نيمار 
كـــيـــف ظــهــر  أم لا، لأنــــنــــا رأيـــــنـــــا 
بــمــســتــوى أفـــضـــل بــكــثــيــر عــنــدمــا 
لــعــب مــع المنتخب الــفــرنــســي إلــى 
جــــــوار لاعـــــب غـــيـــر أنــــانــــي تــمــامــا 
مــثــل أولــيــفــر جـــيـــرو، الــــذي صنع 
له الهدف الثاني أمــام الأرجنتين 

بمنتهى إنكار الذات.
وعقد المدير الفني للمنتخب 
الفرنسي ديديه ديشامب مقارنة 
بين مبابي والظاهرة البرازيلية 
رونـــالـــدو، الــــذي كـــان أحـــد نجوم 
كأس العالم ١٩٩٨، وهي البطولة 
التي تألق فيها النجم الإنجليزي 
مايكل أويــن قبل ٢٠ عاما وأحرز 
هدفه الشهير في مرمى المنتخب 
الأرجــنــتــيــنــي. وجـــاء مــبــابــي بعد 

هـــذه الــفــتــرة الــطــويــلــة لكي 
يـــتـــألـــق هـــــو الآخــــــــر أمـــــام 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
ويـــــــــــــــحـــــــــــــــرز هــــــــدفــــــــين 
ويـــحـــصـــل عـــلـــى ركــلــة 
جــــــــــــــزاء. وقـــــــــد يــــكــــون 
مــــبــــابــــي أقـــــــل مــــهــــارة 
من أويــن، الــذي أظهر 
الــكــثــيــر مــن مــســتــودع 
مـــــــهـــــــاراتـــــــه فــــــــي هـــــذا 
الهدف الرائع الذي هز 
بــه شــبــاك الأرجــنــتــين 
بـــعـــدمـــا تــســلــم الـــكـــرة 
بــشــكــل رائــــع وانــطــلــق 
بـــســـرعـــتـــه الـــقـــصـــوى 
مــــــدافــــــعــــــي  وراوغ 
المـــنـــتـــخـــب الأرجــنــتــيــنــي 
ووضــع الكرة بقوة على 

يمين الحارس.
وعــــــنــــــدمــــــا نـــعـــقـــد 
مــــــقــــــارنــــــة بــــــــين أويــــــــن 
ومبابي نجد أن طريقة 
الركض مختلفة، حيث 
كــــــــان أويــــــــــن يـــركـــض 
بــــــســــــلاســــــة وكــــــأنــــــه 
يــــــطــــــيــــــر، فـــــــــي حـــين 
يـــــــركـــــــض مــــبــــابــــي 
بـــــشـــــكـــــل مـــــذهـــــل 
وانــدفــاع كبير، 
ورأيـــــــــنـــــــــا فـــي 
ركـــلـــة الـــجـــزاء 

التي حصل عليها أمام الأرجنتين 
كيف انطلق في المساحة الخالية 
فـــي مــنــتــصــف المــلــعــب بـــين إيــفــيــر 
بــانــيــجــا وخــافــيــيــر مــاســكــيــرانــو، 
قــبــل أن يــتــدخــل مــاركــوس روخــو 
ويــــعــــرقــــل مــــبــــابــــي ويـــمـــنـــعـــه مــن 
تــســجــيــل هــــدف جــمــيــل مــثــل ذلــك 
الذي أحرزه أوين. وفي الحقيقة، 
كــان هــدف مبابي سيكون أجمل 
في حــال تسجيله، لكنه على أية 
حــــال قـــد أثــــار الـــرعـــب فـــي نــفــوس 

مدافعي المنتخب الأرجنتيني.
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــهــدفــين 
الـــلـــذيـــن أحـــرزهـــمـــا مـــبـــابـــي، فــقــد 

الـــهـــدف الأول وعــيــا كبيرا  أظــهــر 
من جانب النجم الفرنسي الشاب 
بالمساحة الخالية داخـــل منطقة 
جـــــــــزاء المــــنــــتــــخــــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
قــبــل أن يــتــمــكــن مـــن المــــــرور لتلك 
المــســاحــة ويــطــلــق قــذيــفــة مــدويــة 
بقدمه اليسرى. وكــان من الممكن 
المـــــرمـــــى  يـــــتـــــعـــــامـــــل حــــــــــــارس  أن 

الأرجــنــتــيــنــي فــرانــكــو أرمــانــي مع 
هـــــذه الــــكــــرة بــشــكــل أفــــضــــل، لــكــن 
أنـــه ارتــبــك نتيجة التفكير  يــبــدو 
في أمرين في وقت واحد حول ما 
إذا كــان يجب إنــقــاذ الــكــرة بقدمه 
أو بــجــســده، لــكــن يُــحــســب لمبابي 
أنه سدد الكرة بسرعة كبيرة قبل 
أن يتمكن أرمـــانـــي مــن اســتــعــادة 

توازنه.
أما بالنسبة للهدف الثاني، 
فقد كــان الأمـــر أســهــل لأن مبابي 
كــــان شــبــه مــنــفــرد بـــالمـــرمـــى، لكن 
يحسب له أيضا اختراقه للدفاع 
الأرجنتيني بشكل رائــع وسرعة 

فائقة قبل تسديد الكرة بكل قوة 
في الزاوية البعيدة. وبذلك يكون 
مبابي قد أحــرز ثلاثة أهــداف في 
كــــأس الــعــالــم الــحــالــيــة، فـــي حين 
كان أوين آخر لاعب شاب يسجل 
هدفين في كأس العالم، لكن الأهم 
من الأهداف أيضا هو أن مبابي قد 
منح فرنسا إحساسا بالتوازن. 

يـــقـــول ديـــشـــامـــب عـــن ذلـــــك: «لــقــد 
أظــهــر مــبــابــي مــوهــبــة فــي مــبــاراة 
هامة مثل هذه المباراة. ورغم أنه 
كــان مــن المفترض أن يــدافــع، كان 
لا يــزال يقوم بالهجمات وبشكل 

جيد للغاية».
وفي ظل قيام بليز ماتويدي 
بــــالأدوار الدفاعية بــصــورة أكبر 
عـــلـــى الـــنـــاحـــيـــة الــــيــــســــرى، فـــإنـــه 
لــو لــم يــتــقــدم مــبــابــي لــلأمــام فــإن 
الــتــي تلعب بها فرنسا  الطريقة 
إلـــى ٤ - ٤ - ١ -  كــانــت ستتحول 
١، بالشكل الذي رأيناه في أغلب 
فـــي مــبــاريــات المنتخب  الأحـــيـــان 
الفرنسي بــدور المجموعات. لكن 
مبابي كــان يتقدم للأمام ليلعب 
خــلــف أولــيــفــر جــيــرو، وهـــو الأمــر 
الــــذي مــنــح بــعــض الـــتـــوازن لأداء 
فرنسا. وســوف يغيب ماتويدي 
عن مباراة فرنسا أمام أوروغواي 
في دور الثمانية بسبب الإيقاف، 
وبـــالـــتـــالـــي أصــــبــــح يـــتـــعـــين عــلــى 
ديـــشـــامـــب أن يــســتــعــيــد الـــتـــوازن 
الذي سمح لمبابي بالتقدم بحرية 
إلى الأمام بدون التأثير على اتزان 

خط الوسط.
المــــــؤكــــــد أن مــنــتــخــب  ومــــــــن 
أوروغـــــــــــــــواي ســـيـــشـــكـــل تـــهـــديـــدا 
مــــخــــتــــلــــفــــا تـــــمـــــامـــــا لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الفرنسي على أية حال. وقد أشار 
ديــشــامــب إلـــى أن مــبــابــي يحتاج 

لمــســاحــة أكــبــر مــن المــســاحــة التي 
كــان يحتاجها النجم البرازيلي 
رونــــالــــدو لــكــي يـــتـــألـــق، والـــشـــيء 
المــؤكــد هــو أن أوروغــــواي بقيادة 
مديرها الفني المخضرم أوسكار 
تاباريز لن تمنح مبابي المساحات 
التي كان يصول ويجول بها أمام 
الأرجنتين. وستكون مباراة دور 
الثمانية بمثابة اختبار مختلف 
تماما، لكن مبابي يسير في مسار 
تـــصـــاعـــدي ويــمــكــنــه الـــقـــيـــام بــأي 

شيء في كأس العالم.
وعـــن الـــلاعـــب الــفــرنــســي قــال 
غــــــــاري لـــيـــنـــيـــكـــر لاعــــــب مــنــتــخــب 
إنـــــجـــــلـــــتـــــرا الــــــســــــابــــــق والمــــعــــلــــق 
الرياضي حاليا: «قلتها من قبل، 
سيكون كيليان مبابي نجم كرة 
الــقــدم الــعــالمــيــة المــقــبــل». ويتمتع 
مــبــابــي بــســرعــة بــالــغــة ودقــــة في 
إنـــهـــاء الــهــجــمــات لــيــصــبــح لاعــبــا 
يخافه الجميع في روسيا. وبعد 
أن تــطــور مــســتــواه بــشــكــل ثــابــت 
مــنــذ أول مـــبـــاراة لــه عــلــى صعيد 
الاحتراف في ٢٠١٥، أحرز مبابي 
بــالــفــعــل ثـــلاثـــة أهـــــداف فـــي ثــلاث 

مباريات شارك فيها في التشكيلة 
الأساسية في كأس العالم.

لــكــن الـــلاعـــب نــفــســه يــحــاول 
الــبــقــاء على أرض الــواقــع. وقــال: 
«إنــه أمر ممتع لكن دعونا نضع 
الأمور في نصابها. بيليه ينتمي 
إلــى فئة أخــرى مــن الــلاعــبــين. من 
الرائع أن تحرز أهدافا في مثل هذه 
المباراة لأنه لا يوجد مكان أفضل 
من كأس العالم لإظهار قدراتك». 
وقال هوغو لوريس قائد وحارس 
مرمى فرنسا إن مبابي فعل ذلك 
بــالــضــبــط. وأضـــــاف: «أعــتــقــد أنــه 

قدم نفسه للعالم بأسره».
وســـجـــل مـــبـــابـــي هـــدفـــين فــي 
غــضــون أربـــع دقــائــق فــي الــشــوط 
الــثــانــي بــعــد حــصــولــه عــلــى ركلة 
الـــجـــزاء الــتــي جــــاء مــنــهــا الــهــدف 
بــعــدمــا ركــــض لمــســافــة ٧٠  الأول 
مترا. وقال فلوريان توفين لاعب 
وســــــط فـــرنـــســـا، الـــــواثـــــق فــي 
قـــــدرة زمــيــلــه عــلــى الــبــقــاء 
الـــواقـــع بعد  عــلــى أرض 
أداء عـــالمـــي، ضــاحــكــا 
«كنت أتساءل ما إذا 
كـــان يستقل دراجـــة 
(ســكــوتــر)». «رأيــتــه 
بـــعـــد المـــــبـــــاراة، كـــان 
في مزاج جيد وكأن 

شيئا لم يحدث».
لـــــــكـــــــن الـــــــلاعـــــــب 
ـــــعـــــبـــــقـــــري ســــيــــكــــون  ال
بـــحـــاجـــة لــتــقــديــم المـــزيـــد 
الــثــمــانــيــة عــنــدمــا  فـــي دور 
تلتقي فــرنــســا مــع أوروغــــواي 
غــدا، وهو فريق من المستبعد أن 
يترك مساحات للمهاجم الشاب 
كما فعلت الأرجنتين فــي كــازان. 
وقـــد يــقــدم لــه أنـــطـــوان جــريــزمــان 
بعض النصائح قبل المــبــاراة لأن 
اثنين من لاعبي أوروغواي، وهما 
دييغو جــوديــن وخــوســيــه ماريا 
خيمنيز، يلعبان معه في أتليتكو 
مــدريــد. وقــال تــوفــين: «هــنــاك أمر 
واحــــــد مـــؤكـــد وهـــــو أن نــصــيــحــة 
أنطوان ستكون ثمينة لأنه يعرف 
بعض لاعبيهم جيدا جدا. جودين 
وخيمنيز يلعبان معا في أتليتكو 
مدريد ويعرفان بعضهما بعضا 
بشكل مثالي ونــادرا ما يرتكبان 
أخطاء. الشيء الوحيد هو أنهما 
قــد يتسمان بالبطء إلــى حــد ما، 
لذلك سنحتاج إلى إيجاد مساحة 
خــلــفــهــمــا». وقـــــال غـــريـــزمـــان: «لا 
يــجــب أن نــتــوقــع مــنــه الــكــثــيــر في 
الـــثـــمـــانـــيـــة لأن أوروغـــــــــواي  دور 
لــه».  ستكون مستعدة للتصدي 
لــــكــــن مـــنـــتـــخـــب فــــرنــــســــا يــتــحــلــى 

بالثقة.
وأضـــــــــــاف غــــــريــــــزمــــــان: «مــــن 
الــنــاحــيــة الــخــطــطــيــة أدى المـــدرب 
المـــــهـــــمـــــة بــــشــــكــــل مـــــثـــــالـــــي أمـــــــام 
لــذلــك نحن نعلم أننا  الأرجــنــتــين 
ســـنـــكـــون فــــي كــــامــــل الاســـتـــعـــداد 

لمواجهة أوروغواي».

مبابي يحرز هدف فرنسا الثالث في شباك الأرجنتين (إ.ب.أ)

مبابي ظهر بمستوى أفضل مع المنتخب الفرنسي 
لأنه لا يلعب بجوار لاعب أناني مثل نيمار 

وإنما بجانب جيرو الذي يعرف معنى إنكار الذات

 ذلـــــك: «لــقــد 
 فــي مــبــاراة 
أنه ورغم ة

ب ول
مترا. وقال
وســــــط
قـــــد
ع

ب
فـــي
تلتقي 
غــدا، وهو
مسا يترك مبابي لم يجد نفسه

 بعد في سان جيرمان 
(«الشرق الأوسط»)

مدرب فرنسا ديشامب 
عقد مقارنة بين مبابي 

والظاهرة البرازيلية 
رونالدو 
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B O O K S
المؤرخ العسكري الأميركي يكتب عن حصار الصليبيين لعكا

هوسلر يقدم نصاً مغايراً للسرديات الرسمية
لندن: ندى حطيط

من طروادة إلى القسطنطينية 
فــفــيــيــنــا وســتــالــيــنــنــغــراد، يحفل 
التاريخ العسكري بالحصارات، 
كـــنـــوع خـــــاصٍ مـــن المــــعــــارك الــتــي 
وإن لم تمتلك ألق الحسم السريع 
بسبب تكاليفها الباهظة، سواء 
لناحية أعــداد الضحايا أو إدارة 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــي وراء  المـــــجـــــهـــــود 
كانت  فإنها  القتالية،  العمليات 
فـــــي أغــــلــــب تـــعـــاقـــبـــاتـــهـــا شـــديـــدة 
الثقل من الناحية الاستراتيجية، 
الـــــــتـــــــي شـــــكـــــلـــــت عــــــــلامــــــــات عـــلـــى 
تــحــولات حــادة فــي مصائر الأمــم 
والــحــروب، ومفاصل لا يشبه ما 
قبلها الذي بعدها. ولعل حصار 
المدينة الفلسطينية عكا، المطلة 
على شــرق المــتــوســط، لــــ٦٥٣ يوماً 
(١١٨٩ – ١١٩١)، في مفتتح الحملة 
الصليبية الثالثة، يُعد أهــم تلك 
الحصارات في العصور الوسطى، 
ليس لناحية كونه أطولها على 
الإطلاق فحسب، أو حتى للنتائج 
الاستراتيجية التي ترتبت عليه 
لمـــائـــة عــــام تــالــيــة عــلــى الأقـــــل من 
تــــاريــــخ المــــشــــرق الـــعـــربـــي، وإنـــمـــا 
كذلك للهالة (الإعــلامــيــة) الهائلة 
التي رافقته بالنظر إلى «دولية» 
الـــــقـــــوات المـــنـــخـــرطـــة فــــيــــه، وعــلــو 
كــعــب الـــقـــيـــادات المــشــتــركــة بـــه من 
الجانبين - ملوكاً وأمــراء ونبلاء 
وقادة عسكريين ورجال دين - وما 
نسج حــولــه مــن أساطير شعبية 
وتــلــفــيــقــات تــاريــخــيــة وســـرديـــات 
مــتــعــارضــة، حتى كــاد يــخــرج من 
سياق ديمومة الصراع المتطاول 
عـــبـــر الــــعــــصــــور الــــوســــطــــى كــلــهــا 
ليصبح وحــده مثل نقطة رمزية 
شديدة التكثيف لتلاقي وتقاطع 
الشرق – غرب، ما زال كثيرون إلى 
اليوم يعيشون في ظلالها عندما 

يقرأون أحداث اليوم السارية.
لأجــــل ذلــــك كــلــه كــتــب الــكــثــيــر 
عــــن حــــصــــار عــــكــــا، وتـــتـــوفـــر عــنــه 
مـــصـــادر غــربــيــة وشــرقــيــة كــثــيــرة، 
وذكـــــــر فــــي كـــثـــيـــر مــــن الـــنـــصـــوص 
التي أرخت لتلك المرحلة المخضبة 
بالدماء والآلام، لكن تلك المصادر 

والـــنـــصـــوص فــــي أغــلــبــهــا بــقــيــت، 
وإلـــى حــد كــبــيــرٍ، أســيــرة الأدلــجــة، 
وأداة دعائيّة بيد الزعماء وأبناء 
الطبقات الحاكمة وقــت كتابتها، 
ورهـــيـــنـــة الانــــفــــعــــال الـــلـــحـــظـــي أو 
الــعــواطــف الــديــنــيــة المــتــطــرفــة على 
جانبي المتوسط. ولذا، فإن كتاب 
المـــؤرخ العسكري الأمــيــركــي جون 
الـــجـــديـــد «حـــصـــار  دي. هـــوســـلـــر 
عكا (١١٨٩ - ١١٩١): صلاح الدين 
- ريــتــشــارد قــلــب الأســــد والمــعــركــة 
الــحــمــلــة الصليبية  الــتــي حــســمــت 
الـــثـــالـــثـــة»، مــطــبــعــة جـــامـــعـــة يــيــل 
بالولايات المتحدة، ٢٠١٨، يأتي في 
وقت تزداد الحاجة فيه ربما أكثر 
من أي وقت مضى لتفكيك جذور 
العلاقة المرتبكة بين الشرق - غرب، 
بعدما تصاعدت موجة الفاشية 
الجديدة في عالم الغرب، مستندة 
إلــى تلفيقات وهــويــات منسوجة 
بــــالــــوهــــم، ديـــدنـــهـــا الـــــعـــــداء الــــذي 
يصور لأذهان العامة وكأنه أمر لا 
بد منه، ولا مناص، بينما هي في 
واقعها علاقات أفسدتها مصالح 
الـــطـــبـــقـــات الـــحـــاكـــمـــة الــــتــــي طــالمــا 
وظفت الأديان والقوميات والأفكار 
لــتــحــقــيــق غــايــاتــهــا الــجــشــعــة، من 
أقـــل اهــتــمــام بــمــا تتسبب به  دون 

للشعوب من قهر وعذابات.
ولأن هوسلر عسكري بحكم 
المـــهـــنـــة، مــــــدرس اســتــراتــيــجــيــات 
بـــالـــجـــيـــش الأمـــــيـــــركـــــي، ومـــــــؤرخ 
احترف تحليل المعارك التاريخية 
مــــن الـــجـــوانـــب الــتــقــنــيــة أســـاســـاً، 
فـــــإن نـــصـــه عــــن وقــــائــــع الــحــصــار 
الـــشـــهـــيـــر يــــغــــادر إلــــــى حــــد كــبــيــر 
مــســاحــات الـــســـرد الآيــديــولــوجــي 
المـــــــحـــــــض، وتـــــهـــــويـــــمـــــات كــــتــــاب 
المــلــوك والــســلاطــين، ليغوص في 
الــتــفــاصــيــل الــتــقــنــيّــة والــعــســكــريّــة 
والــســيــاســيّــة لــلــحــدث المــفــصــلــي، 
مــفــكــكــاً الـــســـيـــاســـة فـــيـــه بــمــعــاول 
طــوبــوغــرافــيــا المــوقــع الــجــغــرافــي، 
ولوجيستيات المعركة، ومقارنة 

النصوص.
بدأ حصار عكا في أغسطس 
وصـــــول  قـــبـــل   ،١١٨٩ عــــــام  (آب) 
الزعماء الأوروبيين الثلاثة الذين 
الــتــي شنتها  ســيــقــودون الحملة 

أوروبــــا لــوقــف تــداعــيــات الهزيمة 
الشاملة التي ألحقها جيش صلاح 
الدين الأيوبي بجيوش الدويلات 
الــصــلــيــبــيــة شـــــرق المـــتـــوســـط فــي 
معركة حطين (فلسطين المحتلة) 
لـــهـــا أن  كـــــان  عـــــام ١١٨٧، والــــتــــي 
فتحت الأبــــواب مــشــرعــة لتحرير 
مدينة القدس وميناء عكا الهام، 
إلـــــى جــــانــــب اســـتـــيـــلاء الـــفـــرســـان 
المسلمين على النسخة المزعومة 
مــــــن قـــطـــعـــة الــــصــــلــــيــــب الأصــــلــــي 
بقيمتها الهائلة الرمزية. وكانت 
بقايا القوات الصليبية في المنطقة 
قـــد تــجــمــعــت حــــول عـــكـــا، بــقــيــادة 
لـــوزيـــنـــيـــان، مــلــك مملكة  غـــي دي 
الـــقـــدس، بــوصــفــهــا رأس الــجــســر 
الذي لا بد من استعادته للانطلاق 
نـــحـــو تـــحـــريـــر المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة. 
فــبــدأ حــصــار الــحــامــيــة الصغيرة 

للمدينة، بانتظار ريتشارد الأول 
مــلــك إنـــجـــلـــتـــرا، وفــيــلــيــب الــثــانــي 
ملك فرنسا، المتجهَينْ عبر البحر 
نحو الشرق، بينما غرق شريكهم 
الــــثــــالــــث الإمــــــبــــــراطــــــور الألمـــــانـــــي 
فـــريـــدريـــك بـــاربـــاروســـا فـــي أثــنــاء 
عـــبـــوره أحــــد أنـــهـــار تــركــيــاً، وهــو 
الــذي خشي ركــوب البحر وفضلً 

الزحف براً.

وقــــــــــــد عــــــســــــكــــــرت الـــــــقـــــــوات 
الصليبية حول المدينة، وفرضت 
عــلــيــهــا حـــصـــاراً خـــانـــقـــاً، بينما 
اقــتــربــت منها الــقــوات الأيــوبــيــة، 
والمــتــطــوعــون مـــن أهـــل المــنــطــقــة، 
 حــــــول الــــقــــوات 

ً
وأقـــــامـــــت حـــلـــقـــة

الــصــلــيــبــيــة مــــن دون أن تــوقــف 
قـــــــــدرة هـــــــــؤلاء عــــلــــى اســـتـــقـــبـــال 
الإمــــدادات العسكرية والمقاتلين 

مــــن أوروبـــــــــا بـــشـــكـــل شـــبـــه دائــــم 
لــتــغــطــيــة الـــخـــســـائـــر المــســتــمــرة. 
ويــســجــل هــوســلــر ٧٥ اشــتــبــاكــاً 
رئيسياً بين الطرفين خلال عامي 
الحصار، سقط في بعضها عدة 
آلاف بين قتيل وجريح، وشهدت 
أعمال عنف وتعذيب وإعدامات 
جــمــاعــيــة تفنن كــل مــن الطرفين 
فـــــي إيـــقـــاعـــهـــا بـــجـــنـــود الـــطـــرف 
الــعــواطــف الدينية  الآخـــر بحكم 
المــجــيّــشــة، إضـــافـــة إلـــى توظيف 
مـــــــن أدوات  مـــــــروحـــــــة واســـــــعـــــــة 
الــحــرب، وأحـــدث مــعــدات القتال، 
وفق تكنولوجيات ذلك العصر، 
بما في ذلك الخنادق والمدفعية 
والــــســــفــــن والــــــــغــــــــارات وحـــــــروب 

العصابات وغيرها.
يــفــتــقــد أي مــــن مـــراحـــل  ولا 
حـــــصـــــار عــــكــــا إلــــــــى الـــعـــنـــاصـــر 

الـــدرامـــيـــة، وهــــي أحــــــداث رُويــــت 
بشكل جزئي أو كلي في نصوص 
أخـــــــرى عــــن تـــلـــك المــــرحــــلــــة، لــكــن 
هوسلر ينجح بتخليصها من 
الأساطير والسرديات الرسميّة، 
لـــيـــقـــدّمـــهـــا ضــــمــــن أشـــــمـــــل نــص 
مُصفى مــن التباسات التاريخ. 
فـــهـــو مــــثــــلاً يـــنـــفـــي نـــفـــيـــاً قــاطــعــاً 
الــــروايــــة المـــتـــداولـــة عـــن اجــتــمــاع 
سُـــمـــي لاحــقــاً   - ريـــتـــشـــارد الأول 
قــــلــــب الأســــــــد - بــــصــــلاح الــــديــــن 
الأيـــــوبـــــي، وعـــــن صــــداقــــة قــامــت 
بينهما لدى توقيع اتفاق صلح 
الــرمــلــة ١١٩٢، الــــذي تــلا انــتــهــاء 
حــــصــــار عــــكــــا وســــقــــوطــــهــــا بــيــد 
الصليبيين. كما يُخفف هوسلر 
من اللوم التاريخي الملقى على 
لـــقـــراره  عـــاتـــق ريـــتـــشـــارد الأول 
إعــــدام ٢٧٠٠ مــن حــامــيــة المدينة 

الــتــي استسلمت، ملقياً بحصة 
مـــتـــســـاويـــة مــــن المـــســـؤولـــيـــة عــن 
المـــذبـــحـــة عـــلـــى الـــقـــائـــد الأيـــوبـــي 
المــقــصــود»، كما يزعم،  «تلكئه  لـ
فــي تسليم الأســـرى الصليبيين 
لــريــتــشــارد، وفـــق الاتـــفـــاق المــبــرم 
بينهما في هذا الخصوص. وهو 
يــرســم صــــوراً شـــديـــدة الــحــيــويــة 
للمناورات السياسية مــن كثير 
مـــن الــشــخــصــيــات الـــهـــامـــة الــتــي 
كانت طرفاً في إدارة المعارك بين 
الــجــانــبــين. وهــــو فـــي ذلــــك يقلل 
من اللمعان الشديد الذي منحه 
المـــؤرخـــون لـــدور المــلــك ريــتــشــارد 
الأول في إدارة الحصار، بينما 
ـــــــدور فــيــلــيــب  يـــعـــيـــد الاعــــتــــبــــار ل
الــثــانــي - مــلــك فــرنــســا - والــقــائــد 
عـــديـــم الـــكـــاريـــزمـــا الـــــذي كــــان قد 
وصل إلى فلسطين قبل ريتشارد، 
وتعاون معه بإخلاص لمصلحة 
المعركة، رغم التنافس الدائم بين 
الأسر المالكة على جانبي القنال 
الإنجليزي. لكن ريتشارد الأول 
كــان دون شك خبيراً بالعلاقات 
العامة، ونجح بالحصول على 
حمد أكثر حتى قبل وصوله إلى 
الأراضــــي الفلسطينية، بالنظر 
إلــى خطوته الاستراتيجية في 
احـــتـــلال قـــبـــرص، الـــتـــي تــحــولــت 
إلى قاعدة خلفية بالغة الأهمية 
لـــتـــنـــســـيـــق الأعــــــمــــــال الـــقـــتـــالـــيـــة، 
إضــافــة إلــى حفل زواجـــه الباذخ 
فـــي الـــطـــريـــق، وتــمــكــن أســطــولــه 
مــن إغـــراق سفينة كانت تحاول 
إيـــــصـــــال الإمــــــــــــــدادات لــلــحــامــيــة 

المحاصرة داخل المدينة.
لم يُوفق ريتشارد الأول في 
استعادة مدينة القدس - الهدف 
الرسمي المعلن للحملة الصليبية 
الثالثة - لكن سقوط ميناء عكا 
في يد الصليبيين منح دويلتهم 
المــســمــاة مــمــلــكــة الـــقـــدس فــرصــة 
الــبــقــاء لمــائــة عـــام تــالــيــة، قــبــل أن 
تــســتــعــيــده قـــــوات المــمــالــيــك عــام 
١٢٩١، وتلك بالطبع حكاية أخرى 
تحتاج إلى هوسلر آخر يرويها. 
حتى ذلك الحين، فإن نقل كتاب 
(حصار عكا) إلى العربية مهمة 

عاجلة وهامة وجليلة.

حصار عكا... أساطير شعبية وتلفيقات تاريخية وسرديات متعارضة

«حصار عكا (١١٨٩ - ١١٩١): صلاح 
الدين - ريتشارد قلب الأسد والمعركة 
التي حسمت الحملة الصليبية الثالثة»

المؤلف: جون دي. هوسلر
الناشر: مطبعة جامعة ييل 

بالولايات المتحدة

كتب الكثير عن حصار عكا... وتتوفر عنه 
مصادر غربية وشرقية كثيرة...لكن بقي أغلب 

تلك النصوص والمصادر أسير الأدلجة وأداة 
دعائية بيد الزعماء وأبناء الطبقات الحاكمة

نايومي كلاين قضت عقدين تدرس تأثيره المدمر على المجتمعات

العلاج بالصدمات سلاح ترمب المفضل
عبد الرحمن مظهر الهلوش*

«الــرفــض ليس كافياً» وبعنوان فرعي 
التي يتبعها ترمب  آخر «سياسة الصدمة 
والــظــفــر بــالــعــالــم الــــذي نـــريـــد»، هــو عــنــوان 
كـــتـــاب لـــنـــايـــومـــي كــــلايــــن، (بـــــيـــــروت: الـــــدار 
للعلوم ناشرون، فبراير (شباط)،  العربية 
٢٠١٨، ٢٨٣ صفحة، ترجمة رامي طوقان)، 
والـــكـــاتـــبـــة نـــاعـــومـــي كـــلايـــن هـــي صــحــافــيــة 
ســـيـــاســـيـــة تـــتـــمـــيـــز بـــكـــتـــابـــتـــهـــا المـــنـــاهـــضـــة 
لــلــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة، والــتــحــلــيــلــيــة 
الجنسيات  مــتــعــددة  الــشــركــات  لــســيــاســات 
والــــعــــولمــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، وتـــكـــتـــب عـــمـــودا 
الغارديان،  بصورة غير منتظمة بجريدة 

ومطبوعات أخرى.

الصَدمة
تـــــبـــــدأ الــــكــــاتــــبــــة الــــصــــحــــافــــيــــة كـــلايـــن 
الناشط  بالاستشهاد بقول لجون تراديل 
مــــن شـــعـــب الـــســـانـــتـــي داكــــــوتــــــا، والـــفـــنـــان 
والــــشــــاعــــر: «لــــســــتُ أســــعــــى إلـــــى الإطــــاحــــة 
بــالــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــدولـــة الــشــركــات 
التجارية قــد فعلت ذلـــك». وقــد بــرزت هذه 
أن  أخــرى منذ  مــرة تلو  «الــصــدمــة»  الكلمة 
انتخب دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦، واستخدمت كثيراً في وصف 
الكثيرون  اعتبر  الــتــي  الانــتــخــابــات  نتائج 
أنـــهـــا تــتــنــافــى مـــع أي مــنــطــق ســيــاســي أو 
انــــتــــخــــابــــي، وقــــــد كــــانــــت بـــنـــتـــائـــجـــهـــا غــيــر 
المتوقعة بمثابة صدمة للنظام الأميركي 

برمته.
لقد أمــضــت نــايــومــي كــلايــن مــا يقارب 
الزمن وهي تدرس الصدمات  العقدين من 
الــكــبــيــرة الــنــطــاق عــلــى المــجــتــمــعــات. تــقــول: 
«أثـــنـــاء مــشــاهــدتــي لــصــعــود نــجــم تــرمــب، 
انــتــابــنــي شــعــور غــريــب لا ينبع مــن مجرد 
أقــوى دول  تطبيقه لسياسة الصدمة على 
الــعــالــم وأكــثــرهــا تسلحاً، بــل تــجــاوز ذلــك. 
المؤلفة لعدد كبير من الاتجاهات:  ووثقت 
نشأة العلاقات التجارية العظمى، وتوسع 
الـــثـــروة الــخــاصــة عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي، 
وفـــرض الــنــيــولــبــرالــيــة عــالمــيــاً والـــذي غالباً 
العنصرية والــخــوف من  تــمّ باستخدام  ما 
«الآخــر» كــأداة ناجعة في هــذا المجال. ولم 
يكتف تــرمــب بــمــمــارســة «الــصَــدمــة» ضمن 
نطاق العلاقات الدولية إنما يطبقها اليوم 
عــلــى الــصــعــيــد الإنـــســـانـــي، حــيــث أظــهــرت 
ــرة لأطفال 

ّ
المــؤث الفيديو والــصــور  شــرائــط 

المــهــاجــريــن إلـــى أمــيــركــا الــذيــن فــصــلــوا عن 
عائلاتهم ووضعوا في معتقلات على شكل 
أقــفــاص حــديــديــة كــبــيــرة مــثــل الــحــيــوانــات، 
الأمـــيـــركـــي  الــــرئــــيــــس  إدارة  قـــــــرار  نـــتـــيـــجـــة 
صه 

ّ
دونالد ترمب المثير للجدل والذي تلخ

رة للمهاجرين، رغم أنه هو 
ّ
تغريداته المحق

نفسه حفيد مهاجر من ألمانيا.

سنوات الكلاب
يُذكر أن مصلح «الصدمة الاقتصادية» 
فــريــدمــان في  ابــتــكــره ميلتون  كـــان أول مــن 
الخمسينات، فبدأ تطبيق برامجه من خلال 
خلق أسواق حرة خالية من القيود، وبعد ذلك 
تحولت الصين إلى اقتصاد السوق وانهار 
الاتحاد السوفياتي فلم يعد يقف شيء في 
وجـــه الــعــقــيــدة الــفــريــدمــانــيــة. حــيــث طبقت 
الولايات الأميركية (عقيدة الصدمة) لأربعة 
الكاتبة من تشيلي  بــدءاً كما توضح  عقود 
الــجــنــرال أوغــســتــو بينوشيه  انــقــلاب  عــقــب 
الخارجية الأميركية  الذي كان عرّابه وزير 
الأسبق هنري كيسنجر في إدارة ريتشارد 
نيكسون، مروراً بتفكيك الاتحاد السوفياتي 
الرئيس الأميركي الأسبق رونالد  على يد 
ريـــغـــان، وقـــد وصــفــت هــالــيــنــا بــورتــنــوســكــا 
داعـــيـــة حـــقـــوق الإنــــســــان الــبــولــنــديــة تــحــرر 
نــيــر الشيوعية «بــالانــتــقــال من  بــلادهــا مــن 
سنوات الكلاب إلى سنوات البشر»، وصولاً 
إلــى هجوم «الصدمة والــرعــب» على بغداد 
الــجــمــهــوري (جــــورج  ٢٠٠٣، حــيــث أضـــــاف 
بــوش الابــن) كلمة «الــتــرويــع»، وصــولاً إلى 
نيوأورليانز بعد إعصار كاترينا. وتصف 
الكاتبة «عقيدة الصدمة» بأنها تكتيك قاس 

يقوم على الاستخدام المبطن لتشويش 
الناس بعد صدمة جماعية، قد  عامة 
تــتــخــذ شـــكـــل حــــــرب، انــــقــــلاب، انــهــيــار 
ســــــوق، كــــــــوارث، وهـــنـــا يـــبـــدأ «الـــعـــلاج 
بالصدمات». ومع أن ترمب لا يتبع نمط 
«العلاج بالصدمات» هذا بحذافيره، إلا 
التي يستخدمها  أن تكتيكات الصدمة 
لــفِــنــاه مــن خلال 

َ
أ تتبع سيناريو محدد 

مجريات الأحداث في بلدان أخرى فرضت 
عــلــيــهــا تـــغـــيـــرات ســـريـــعـــة تـــحـــت غــطــاء 

الأزمات (ص ١١).

العلامة التجارية العليا
وبــغــض الــنــظــر هــل فـــاز تــرمــب أم كــان 
هناك تزوير حسب تصورات فريق هيلاري 
نَّ هيلاري تفوقت 

َ
بِــأ أكــدوا  كلينتون حيث 

عــلــى تــرمــب ب (٢٫٥) مــلــيــون صــــوت، وهــو 
واقـــع لا يـــزال يــعــذب الــرئــيــس الــحــالــي (ص 
٢٤)، فقد اختار ترمب لمجلس وزرائه رجالاً 
يساوي مجموع ثرواتهم ١٤٫٥ مليار دولار، 
وهـــذا لا يــشــمــل (مــســتــشــاره الــخــاص) كــارل 
آيــكــان الـــذي تــســاوي ثــروتــهُ وحـــدهُ أكــثــر من 
١٥ مليار دولار (ص ٢٧)، إضافة إلى افتقاد 
الحكم، حيث قدم  الكامل للخبرة في  ترمب 
نــفــســه لــلــنــاخــبــين عـــلـــى أســــــاس جـــديـــد ذي 
شعبتين: الأول: أنا غني لدرجة أنه لا يمكن 
الثقة  أن تولوني  شرائي، والثاني: يمكنكم 
بــأنــي ســأصــلــح الــنــظــام الــفــاســد لأنـــي أعــرفــه 
من الداخل (ص ٢٩). ولكن ليس من المفاجئ 
أنّ شيئاً آخر حدث، وهو أنّ ترمب ومجلس 
مــدراء تنفيذيين سابقين  المؤلف من  وزرائــه 
يــعــيــدون رســـم مــلامــح الــحــكــومــة، وبــوتــيــرة 
(الحالية  التجارية  محيّرة، لتخدم أعمالهم 
الضريبية. فخلال  والسابقة) ومصالحهم 
ســاعــات مــن تــولــي تــرمــب منصبه، دعــا إلــى 
خفض كبير للضرائب، حيث تدفع الشركات 
١٥ في المائة فقط (بدلاً من ٣٥ في المائة كما 
كانت تفعل). إذن ترمب رجل اندمج بالكلية 
مـــع عــلامــتــه الـــتـــجـــاريـــة، بــحــيــث أصـــبـــح مــن 
الواضح أنه هو نفسه لا يعي أي فرق بينه 

وبينها (ص ٣٠).
ومــــن مــنــظــورهــا المــمــيــز، تــــرى نــايــومــي 
كلاين أن ترمب ليس مجرد حالة شــاذة في 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الــغــربــيــة، إنـــمـــا هـــو امـــتـــداد مــنــطــقــي لأســـوأ 
وأخــطــر تــوجــهــات تــلــك الــحــيــاة خــلال نصف 
التي  الــظــروف نفسها  القرن الأخــيــر، ونتاج 
أطلقت موجة عالمية لا تفتأ عن التنامي من 
(الــرفــض)  البيضاء. فكلمة  القومية  النزعة 
عـــلـــى عــــنــــوان الـــكـــتـــاب هــــي رفـــــض لمــنــظــومــة 
بأكملها ارتقت بهم إلى هذه الرؤى (ص ٢٠).
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كتاب فرنسي عن العلاقة الجدلية بينهما

الإعلام والديمقراطية... صراع نفوذ ومصالح خاصة
القاهرة: أحمد صلاح

مـــا الــــذي يــحــكــم الــعــلاقــات الــوطــيــدة بين 
وســائــل الإعــــلام والــديــمــقــراطــيــة، ومـــا الأدوار 
المتبادلة والمفتقدة بين الاثنين، خصوصاً في 
الــذي تتداخل فيه المصالح ومساحات  عالمنا 
النفوذ والسلطة إلى درجة نفي الآخر أحياناً، 
أو اعتباره مجرد عتبة، ليكتمل فعل الهيمنة 

في قبضة طرف واحد.
حــــول هــــذا المــــوضــــوع شـــهـــدت المــكــتــبــات 
الفرنسية مؤخرا صدور كتاب «الديمقراطية 
ووســـــائـــــل الإعـــــــــلام فـــــي الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن» 
 Catherine) للكاتبة كاترين بيروتو لا فونير
الــنــشــر  دار  عــــن  الـــــصـــــادر   (BertoLavenir
وتــســتــهــلــه   .«Armand Colin» الــفــرنــســيــة 
بالتأكيد على الدور الذي تلعبه الصحافة 
والإذاعـــــــة وكـــذلـــك الــتــلــفــزيــون فـــي الأزمــــات 
التي عاشتها الديمقراطيات الغربية في 
القرن العشرين، هذا بالإضافة إلى النفوذ 
والتأثير الكبيرين لوسائل الإعلام لدرجة 

أنــهــا أضــحــت تمثل أداة للدعاية مــن جانب، 
ووسيلة مهمة وفاعلة للدفاع عن حرية الرأي 

والتعبير من جانب آخر.
تــطــرقــت الــكــاتــبــة لـــــدور وســـائـــل الإعــــلام 
بشكل منفرد، لافتة إلى أنه في ثلاثينات القرن 
المــاضــي، جعلت النظم التسلطية من الإذاعــة 
أداة شمولية فاعلة؛ إذ منحت الرئيس روزفلت 
فرصة ذهبية بالتوجه المباشر للأمة، وكان 
للتلفزيون أيضا دور فاعل ومؤثر للغاية حيث 
خـــدم؛ ليس فقط السلطة الشخصية، ولكنه 
ساند أيضا قــرارات القادة مثلما حدث خلال 
حــرب الخليج عــام ١٩٩١، حــين تــنــاول جميع 
التلفزيونات المختلفة الصور الخاصة بالحرب 
الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي يــنــقــلــهــا فــقــط الــعــســكــريــون 
الأمــيــركــيــون، وهــى الــصــور الــتــي ســاعــدت في 
إلقاء الضوء على جوانب محددة دون غيرها 
للحرب، الأمر الذي ساهم ليس فقد في توجيه 
الـــرأي الــعــام، ولكن أيضا فــي صياغة صــورة 
ذهنية محددة لمجريات وأهداف وكذلك نتائج 

الحرب الخليجية.
وترى الكاتبة أن هذا النهج في الواقع لا 
يتسق تماما مع أسس ومبادئ الديمقراطية 
الــــتــــي تـــقـــضـــي قــــواعــــدهــــا بـــحـــريـــة الــــفــــرد فــي 
الحصول على المعلومات الحقيقية المجردة 
البعيدة عن أي مؤثرات وتوجيهات خارجية. 
وبــالــتــالــي، فنحن أمـــام تــصــرف يــهــدد طبيعة 

العملية الديمقراطية.
وفى سياق متصل، تشير المؤلفة إلى دور 
التلفزيون والصحافة الأميركيتين في إضعاف 
إطار العمل الرئاسي، وهو ما اتضح جليا خلال 
حرب فيتنام، وقضية «ووترغيت» حيث نجحت 
السلطة الرابعة في استغلال هذه القضية في 
إقالة الرئيس نيكسون، وكذلك إضعاف سلطة 

الجنرال شارل ديغول في فرنسا، أي إنها دفعت 
نحو إســقــاط رئــيــس منتخب. فضلا عــن ذلــك، 
فخلال سقوط سور برلين وكذلك حرب الخليج 
وأيضا حرب كوسوفو، ساهمت الصورة التي 
تم تداولها في توجيه الرأي العام الدولي تجاه 

نقاط محددة دون غيرها.
يــقــع الــكــتــاب فـــي ٢٨٨ صــفــحــة مـــن الــقــطــع 
الكبير، وعبر صفحاته تشير الكاتبة إلى حقيقة 
مفادها أن وسائل الإعلام خضعت خلال القرن 
العشرين لتقلبات مختلفة، كما خضعت كذلك 
لظروف سياسية متنوعة، أي إنه تم تسييس 
وســــائــــل الإعـــــــلام إلـــــى حــــد كــبــيــر خـــــلال الـــقـــرن 

العشرين.
وفــــى الــــواقــــع، لا يــكــتــســب الـــكـــتـــاب أهــمــيــة 
خـــاصـــة لأهــمــيــة وحــســاســيــة المــــوضــــوع الـــذي 
يتناوله فحسب، وإنما أيضا لأن مؤلفته لها 
باع طويل في هذا الملف، ولها مؤلفات كثيرة 
حول العلاقة بين وسائل الإعلام وتوجيه الرأي 
العام... هذا بالإضافة إلى أنها تدرس التاريخ 
المعاصر بجامعة السوربون الجديدة (باريس 
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شبكات التواصل الاجتماعي والديمقراطية

وحــــــول دور شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل فــــي هـــذا 
الموضوع، تقول الكاتبة: «مع انتشار مساحة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أضحى  ودور شــبــكــات 
من السهل بث وتداول معلومات كاذبة سريعا 
كــمــاً وكــيــفــاً، وهــــو أمــــر خــطــيــر يـــهـــدد العملية 
الديمقراطية ويحيطها بالخطر البالغ، حيث 
تــســاعــد شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي على 
الــكــاذبــة، وهو  سرعة دوران ونشر المعلومات 

ما يتناقض تماما مع أســس الديمقراطية، 
بـــــل يـــعـــرضـــهـــا لـــلـــخـــطـــر». وتــــتــــابــــع: «لـــيـــس 
أدل عــلــى ذلـــك مــن (الــتــويــتــات) الــتــي نشرها 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما ساقه 
من معلومات خلالها اختلف عليها البعض 
في ما يتعلق بمدى مصداقيتها، الأمر الذي 
أصاب الرأي العام الأميركي بحالة من الدوار 
والتخبط نظرا لضياع مصداقية المعلومات 
التي ساقها الرئيس الأميركي وأدت إلى وجود 
حالة من الارتباك الشديد جراء التناقض الكبير 
بــين مــوقــف تــرامــب مــن جــانــب ومــعــارضــيــه من 

جانب آخر».
وتــســوق كاترين بيروتو لا فونير موقفا 
آخــر مماثلا؛ حيث تــداولــت شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، خــــلال الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
للحزب الجمهوري، صورة مزيفة لشهادة ميلاد 
بــاراك أوباما للتشكيك في أصوله وانتماءاته 
الأمر الذي أحدث ارتباكا كبيرا لدى الرأي العام 

الأميركي.
وهنا تشدد على ازدهـــار ســوق وبورصة 
الأخبار المزيفة بين الحين والآخر؛ حيث يعمل 
مطلِق الشائعة لحسابه ولمصالحه الخاصة، أو 
لأهداف متباينة قد تكون ذات طابع سياسي أو 

اقتصادي أو ذات طابع شخصي.
وتـــــــرى الـــكـــاتـــبـــة أنــــــه فـــــي ضــــــوء الـــتـــطـــور 
التكنولوجي ومــا رافــقــه مــن تطور وتــنــوع في 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الـــتـــي تتمتع 
الآن بسرعة فائقة في نشر وتــداول المعلومات 
الــتــأكــيــد عــلــى أن هـــذه السرعة  الــكــاذبــة، يمكن 
في تداول ونشر المعلومات الكاذبة، من شأنها 
أن تؤثر في توجيه الفكر البشري من جانب، 
وتـــعـــرض الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــخــطــر بل 
للعدم من جانب آخر، خصوصاً أن تكنولوجيا 
المعلومات لا تتمتع بأي آلية صارمة، ومن ثم 
لا تمارس أي سيطرة على نشر وتــداول الآراء 
المــجــتــزأة والمــنــقــوصــة. وبــالــتــالــي فـــإن الإعـــلام 
يــخــضــع لــضــغــوط مــصــالــح مـــن خــــلال بــرامــج 
محددة تعمل على توجيه الرأي العام لصياغة 
صورة ذهنية محددة لقضية بعينها، و«لذلك 
يــجــب أن نــعــتــرف بــــأن الــتــمــثــيــل الــديــمــقــراطــي 
يــتــطــلــب تــمــثــيــلا إعـــلامـــيـــا مـــســـاويـــا لــــه نــظــرا 
لأهــمــيــة وخـــطـــورة الإعــــلام فــي جــمــيــع مناحي 
المجتمع، خصوصا السياسية والاجتماعية، 
وخصوصا من خــلال ما تسمى (استطلاعات 
الرأي) التي تبثها وسائل الإعلام والتي تجعل 
مــن الــصــحــافــي (مــلــكــا مــتــوجــا) نــظــرا لخطورة 

المادة وحساسية الموضوع الذي يتناوله».
إلــى أن وســائــل الإعــلام  وتخلص الكاتبة 
الحرة نتاج وثمرة العملية الديمقراطية، لأن 
وجود المناخ الديمقراطي من شأنه أن يضمن 
وجــــــود وســــائــــل إعــــــلام مــســتــقــلــة تـــعـــزز حــريــة 
التعبير وتثري العقل البشري، وهذا من شأنه 

أن يعلي من قيمة وممارسة حقوق الإنسان.
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يتضمن مباراة ودّية نجمها اللاعب الفرنسي كريستيان كاريمبو

شخصيات دبلوماسية وعدد من الفنانين 
«مونديال لبنان» على طريقتهم يحتفلون بـ

بيروت: فيفيان حداد

تحت عنوان «سوا نحنا أقوى»، تنظم 
جمعية «من أجل لبنان الغد الموحد»، نشاطاً 
ترفيهياً في نــادي اليخوت والسّباحة في 
الــذي يقام  الكسليك (ATCL). هــذا الحدث 
الـــيـــوم بــمــشــاركــة بـــلـــدان أجــنــبــيــة وعــربــيــة 
ممثلة بسفرائها في لبنان، سيشهد مباراة 
ودية في كرة القدم تحمل عنوان «مونديال 
لبنان»، يتألف أبطالها من فنانين لبنانيين 
ودبلوماسيين أجانب وعرب. أمّا نجم هذا 
الـــحـــدث فــهــو لاعــــب كــــرة الـــقـــدم الــفــرنــســي 

كريستيان كاريمبو 
الـــــــــــــذي ســــيــــخــــوض 
هـــــــــذه المـــــــــبـــــــــاراة مـــع 
فــــــريــــــق يـــــتـــــألـــــف مـــن 
مـــشـــاهـــيـــر فــــي عــالــم 
الـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــة 
والــفــنــون فــي الــشــوط 
الأول من المباراة على 
أن يــنــضــمّ إلــــى فــريــق 
الــفــنــانــين الــلــبــنــانــيــين 

في الثاني منها.
وتــــأتــــي مـــشـــاركـــة 
كــــــاريــــــمــــــبــــــو فــــــــي هــــــذا 
الاحـــــــتـــــــفـــــــال المـــــــواكـــــــب 
 ،«٢٠١٨ «مــــونــــديــــال  لـــــ
كـــونـــه يــقــيــم فــــي لــبــنــان 
بعد أن تـــزوج مــن بطلة 
التزلج العالمية اللبنانية 

جاكلين شمعون.
الفنانة تانيا قسيس المنظمة  وتشير 
ه يتم الاستعداد 

ّ
والمشرفة على الحدث بأن

ــه 
ّ
لــهــذا الــنــشــاط الترفيهي مــنــذ مـــدة، وبــأن

اتخذ العام الحالي طابعاً يواكب مباريات 
«المــونــديــال» التي تجري في روســيــا. «هو 
الــرابــعــة على  يــقــام للسنة  نــشــاط ترفيهي 
التوالي، ولكن أجــواءه هذه السنة تنطبع 
مباشرة بمباراة كأس العالم لكرة القدم». 
ويــتــبــع المــــبــــاراة المــــذكــــورة الـــتـــي تـــبـــدأ في 
 غنائياً 

ً
الــســابــعــة مـــن مــســاء الـــيـــوم، حــفــلا

ــبــاب منهم 
ّ

يــحــيــيــه عـــدد مـــن الــفــنــانــين الــش
مارك حاتم ونينا عبد الملك وعزيزة. «لقد 
عاون مع فريق شبابي يمثل (لبنان 

ّ
آثرنا الت

الغد) بأفكاره وآرائه بعيداً عن أي تجاذبات 

ســيــاســيــة أو حــزبــيــة يــمــكــن أن تــشــوبــه». 
توضح الفنانة تانيا قسيس التي أخــذت 
عــلــى عــاتــقــهــا مــنــذ نــحــو ٤ ســـنـــوات إقــامــة 
الــضــوء على لبنان  ط 

ّ
نــشــاطــات فنية تسل

الواحد. وتضيف خلال حديثها ل«الشرق 
الأوسط»: «تنعكس هذه النشاطات إيجابا 
علينا كلبنانيين ويحضرها سنويا الآلاف 

من الناس الذي يؤمنون بلبنان الواحد».
الفنانين لكرة القدم من  ف فريق 

ّ
يتأل

الرياضيين سيرجيو شيحا ورونــي فهد 
وإيلي رستم وجاكي شمعون، إضافة إلى 
مجموعة من الفنانين وبينهم مارك حاتم 
والــكــاتــب ألكسندر نجار ومـــدرب الرقص 

مازن كيوان.

وســـــــيـــــــســـــــتـــــــمـــــــتـــــــع 
الــــجــــمــــهــــور بـــمـــشـــاهـــدة 
«مونديال» على الطريقة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة يــســتــضــيــفــه 
مــــلــــعــــب كــــــــرة الــــــقــــــدم فــي 
«نــــــــــــــــادي الــــــيــــــخــــــوت فـــي 
الكسليك» (ATCL)، ومن 
بــــعــــده بـــمـــشـــاهـــدة مــنــظــر 
غـــــــــــــــروب الــــــشــــــمــــــس عـــلـــى 
المتوسط. ويختم أمسيته 
هــــــــــذه مــــــــع حـــــفـــــل غــــنــــائــــي 
الــعــشــاء في  يتخلله تــنــاول 
ركــن خــاص للطعام مفتوح 

أمام الجميع.
وأكدت تانيا قسيس بأنّ 
مـــن يــرغــب فـــي حــضــور هــذه 
المــــبــــاراة يــســتــطــيــع تسجيل 
اســمــه فــي الـــنـــادي بــواســطــة 
اتـــصـــال هــاتــفــي يــجــريــه مع 
المسؤولين عن هذا النشاط، 
أو بالحضور شخصيا إلى 
نادي «ATCL» للقيام بهذه 

الإجراءات شخصيا.
الــفــرنــســي السابق  وبالنسبة للبطل 
لــكــرة الــقــدم كــريــســتــيــان كــاريــمــبــو فيحمل 
حضوره ومشاركته في هــذا النشاط كما 
ذكرت لنا قسيس دعما وتشجيعا للشعب 
الــلــبــنــانــي الــــــذي يــتــمــسّــك بــــوحــــدة بــــلاده 
فــيــحــرص عــلــى إقـــامـــة نــشــاطــات ريــاضــيــة 

ترفيهية تصب في هذا الهدف.
أنّ كاريمبو (٤٧ سنة) هو  والمعروف 
لاعــــب كــــرة قــــدم فــرنــســي تــنــقــل بـــين نـــواد 
رياضية كثيرة معروفة ك«ريــال مدريد»، 
وكــــان مـــن ضــمــن فــريــقــه الــــذي فـــاز بــكــأس 
أبــطــال أوروبــــــا» فــي عــامــي ١٩٩٨  «دوري 
أمّــا أحــدث ظهور له على الملاعب  و٢٠٠٠. 
فكان في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 
٢٠١٢، عندما شارك في مباراة لفريق «ريال 
مــدريــد» ضــد فــريــق «بــرشــلــونــة» فــي قطر 
الرّغم من الإعــلان عن اعتزاله اللعب  على 
في أكتوبر (تشرين الأول) من عام ٢٠٠٦. 
ومــنــحــه الــرئــيــس الــفــرنــســي الأســبــق جــاك 
رف في عام ١٩٩٨ عندما 

ّ
شيراك وسام الش

الــقــدم في  حصد لقب «بطل المحيط لكرة 
القرن العشرين».

طة وأسلحة أثرية
َّ
تقتني خزفية عمرها ١٢٠٠ عام وكائنات بحرية محن

٨ متاحف تخطف أبصار زوار «سوق عكاظ» بالطائف

الطائف: محمد العايض 

ر لــك الــســيــر فــي جــادة  ــــدِّ
ُ
لــو ق

«ســـــوق عـــكـــاظ» الــتــاريــخــي الـــذي 
يـــجـــري تــنــظــيــمــه هــــذه الأيــــــام في 
مــديــنــة الــطــائــف غـــرب الــســعــوديــة 
وسط أجواء الطقس المعتدل، فإن 
عينيك ستتجه نحو لافتة كبيرة 
كـــتـــب عــلــيــهــا «مــــعــــرض المــتــاحــف 
ــضــطــر لا إراديــــاً 

ُ
الــنــوعــيــة». وســت

إلى الالتفاف والاتجاه إلى مدخل 
المـــــعـــــرض لاســــتــــكــــشــــاف الألـــــــــوان 
الــفــاقــعــة الــتــي تــصــدر مـــن داخــلــه 
لبعض المحتويات مــن على بُعد 
أمتار، لتكون النتيجة قضاء جولة 
كاملة فيه للاطلاع على مقتنياته 

دون أن تشعر.
ويــحــتــوي «مــعــرض المتاحف 
النوعية» على ٨ متاحف خاصة 
تفتح أبوابها لزوار السوق، وهي 
نـــــمـــــاذج مـــــن المــــتــــاحــــف الـــخـــاصـــة 
المرخصة المتفردة بمحتوياتها. 
ومـــــن هـــــذه المـــتـــاحـــف المـــعـــروضـــة 
متحف «لــقــيــت مــن المــاضــي أثـــر»، 
ومــــتــــحــــف «الــــــحــــــرف الـــــيـــــدويـــــة»، 
ومــتــحــف «الــوثــائــق الــتــاريــخــيــة»، 

ومـــتـــحـــف «الأســــلــــحــــة الأثـــــريـــــة»، 
ومـــتـــحـــف «الــــكــــائــــنــــات الـــبـــحـــريـــة 
المــــرأة  ـــطـــة»، ومــتــحــف «زيّ 

ّ
المـــحـــن

الـــــبـــــدويـــــة»، ومـــتـــحـــف «الــــبــــاديــــة 
العربية وأدواتها».

ومــــن أمــثــلــة المــقــتــنــيــات الــتــي 
جـــذبـــت الــــــــزوار، خــزفــيــة وُضــعــت 
بعناية وحــرص فــي إحــدى زوايــا 
بـــطـــاقـــة  عــــلــــى  ودُوّن  المــــــعــــــرض 
بجانبها عبارة «ممنوع اللمس». 
المختصين فــي المــتــحــف ذكــــروا أن 
جَــرّة ماء  الخزفية هي عبارة عن 
وتظهر يد الجرة بصعوبة، بسب 
تأثرها بالصدأ لوجودها لفترة 
طويلة في أعماق البحر. ولمعرفة 
عـــمـــرهـــا الــــزمــــنــــي تـــــم اســـتـــخـــدام 
تقنية النانو التي أظهرت أن عمر 

الخزفية يتجاوز ١٢٠٠ عام.
 هــــــــذه الـــخـــزفـــيـــة 

ّ
وتـــــصـــــطـــــف

فــي متحف «الــكــائــنــات البحرية» 
والأدوات المستخرجة مــن البحر 
الـــتـــي تـــــجـــــاوزت أعــــمــــار بــعــضــهــا 
ألـــف ســنــة، كــمــا يــشــيــر المــرشــدون 
السياحيون حولها. إضــافــة إلى 
المجسمات المصنوعة من الأصداف 
كـــمـــنـــتـــجـــات حِــــرفــــيــــة، وســـلاحـــف 

ــطــة تــزيــد أعــمــارهــا 
ّ
عــمــلاقــة مــحــن

على ٢٥٠ سنة.
ونــــــــظــــــــراً إلـــــــــــى الـــــــتـــــــطـــــــورات 
التكنولوجية المتسارعة ودخولها 
في حياة الإنسان، باتت البساطة 
مطلباً له للهروب من روتين حياة 
المدنية المعقد، ولوحظ إقبال كبير 
مــن الــــزوار عــلــى متحف «الــبــاديــة 
الـــعـــربـــيـــة وأدواتــــــهــــــا». ويــشــتــمــل 
المــتــحــف عــلــى مستلزمات وتـــراث 
الـــبـــاديـــة والــــتــــي تــشــمــل  وأدوات 
الــحــائــلــي، ومستلزماته  الـــوجـــار 
من أدوات القهوة، ومباخر العود، 
وغيرها، ويتم خلاله تقديم عرض 
حي للضيافة وعادات الكرم التي 
اشتهرت بها منطقة حائل شمال 
الــســعــوديــة مــنــذ عــهــد الشخصية 
العربية الشهيرة «حاتم الطائي».

أمــــا المــــــرأة الـــتـــي يــحــتــفــي بها 
«ســــوق عـــكـــاظ» أيّـــمـــا احــتــفــاء فقد 
صص لها متحف يتضمن الحليّ 

ُ
خ

الــزيــنــة المستخدمة  ومــســتــلــزمــات 
قديماً. وغلب الطابع البسيط الذي 
كان يُقدم في الماضي لنساء البادية 
على أغلب معروضات المتحف. كما 
عُرضت أزياء المرأة البدوية قديماً 

ذات الألــــــوان الــفــاقــعــة بــجــمــالــيــات 
الحياكة والتطريز اليدوي الفريدة، 
وكــذلــك بــعــض المــقــتــنــيــات لأســـاور 
وقلادات قديمة، إضافة إلى أدوات 
تزيين المرأة البدوية البسيطة مثل 

الكحل والحناء.
الــفــروســيــة والــشــجــاعــة  ولأن 
من الصفات التي يتنافس عليها 
الإنسان العربي مستفيداً منها في 
استتباب الأمـــن وإغــاثــة الملهوف 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام بـــــعـــــض الأســــلــــحــــة 
ـــصـــص مــعــرض 

ُ
الـــبـــدائـــيـــة، فــقــد خ

«الأســــلــــحــــة الأثــــــريــــــة».  خـــــــاص لـــــ
أنــواع  المــعــرض على ١٠  ويشتمل 
مــن الأســلــحــة كــالــبــنــادق مختلفة 
الوظائف والأحــجــام مع توضيح 
المهام التي كان يستخدم بها في 
الــســابــق حــســب الــحــقــب الــزمــنــيــة 
لــصــنــاعــتــهــا، إضـــافـــة إلــــى أنــــواع 
مــخــتــلــفــة مـــن الــســيــوف والـــحـــراب 
والــــــرمــــــاح والــــنــــبــــال والـــخـــنـــاجـــر 
هام. كما عُرض  والسكاكين والسِّ
أطــول «خنجر» في العالم بجوار 

سيف من الفضة.
وفــــــــي الــــجــــهــــة الأخــــــــــــرى مــن 
المـــعـــرض يــوجــد مــتــحــف «أصــالــة 

المـــــاضـــــي» الـــــــذي يــــعــــرض بــعــض 
المــقــتــنــيــات المــصــنــوعــة يـــدويـــاً من 
قِبل بعض الحرفيين، واللافت في 
المــتــحــف أن معظم المنتجات  هـــذا 
تــــتــــجــــاوز ٢٠٠ ســــنــــة، وبــعــضــهــا 
يــعــود لعصر الــقــيــاصــرة والمــلــوك 
والغساسنة من بلاد فــارس، كما 

يشير القائمون على المعرض.
يــذكــر أن هـــذه الــجــهــود الــتــي 
نـــتـــجـــت عـــنـــهـــا إتــــاحــــة مــقــتــنــيــات 
يصعب على المرء التحصل عليها 
الــحــفــاظ عليها، تأتي   عــن 

ً
فــضــلا

كــإحــدى مــبــادرات هيئة السياحة 
والــتــراث الوطني؛ للمساهمة في 
إشراك الأفراد في جهود المحافظة 
عـــلـــى الــــــتــــــراث مـــــن خــــــلال جــمــعــه 
وعــــرضــــه فــــي المـــتـــاحـــف الــنــوعــيــة 
الــــــخــــــاصــــــة. وتـــــوعـــــيـــــة المـــجـــتـــمـــع 
وجـــــامـــــعـــــي الــــــــتــــــــراث بــــمــــمــــيــــزات 
المـــتـــاحـــف الـــنـــوعـــيـــة، والــتــعــريــف 
بــــالــــفــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة بـــهـــا، 
بالإضافة إلى نشر الوعي بينهم 
هم على المشاركة بما لديهم 

ّ
وحث

من أدوات تراثية وبما لديهم أيضاً 
من مخزون ثقافي وتاريخي في 

مثل هذه المتاحف النوعية.

مشغولات يدوية تظهر جماليات الحياكة والتطريز أسلحة يدوية أثرية 

جانب من المعرض

خطط لتحويل الكهف إلى مزار سياحي

المحاصرون في الكهف بتايلاند يتدربون على الغطس قبل عملية إنقاذهم
شيانج راي (تايلاند)

لندن: «الشرق الأوسط»

يتابع العالم باهتمام وضع ١٢ 
 ومدربهم حوصروا في كهف 

ً
طفلا

بــشــمــال تـــايـــلانـــد بــانــتــظــار تــطــويــر 
خطط لإخراجهم من هناك.

وفي مدخل الكهف تجمع عدد 
كبير من الأطباء والممرضين حسب 
مـــا ظــهــر عــلــى مــقــطــع فــيــديــو أمــس 
بانتظار مساعدة الأطفال العالقين 
الــهــزال ونقص  فــي الكهف يــعــانــون 
الــــتــــغــــذيــــة. وحــــســــب مــــوقــــع «نـــيـــوز 
دوت كـــوم» الأســتــرالــي؛ فــقــد تجمع 
أهـــالـــي الأطـــفـــال وأصــدقــائــهــم وهــم 
يغنون لرفع معنويات المحتجزين. 
بينما يتوقع أن تبدأ عملية الإنقاذ 
الــيــوم. وفــي سبيل ذلــك يقوم فريق 
مــن الــغــواصــين مــن ســـلاح البحرية 
التايلندية بتدريب الأطفال ومدربهم 
على التنفس من خلال قناع خاص 

للغطس تحت الماء.
وحسب ما ذكرت وكالة «د.ب.أ» 
قال نارونجساك أوسوتهاناكورن، 
قائد مهمة البحث والإنقاذ وحاكم 
إقليم شيانج راي، حيث يقع الكهف، 
في مؤتمر صحافي «هم يمارسون 
وضع أقنعة أكسجين والتنفس تحت 

سطح المياه».
وأضـــــــــــــــــــاف: «لـــــــكـــــــن مــــســــتــــوى 
الـــفـــيـــضـــانـــات فـــــي الـــكـــهـــف مـــــا زال 
مـــرتـــفـــعـــاً جـــــداً بــالــنــســبــة لـــهـــم لــكــي 
يــقــومــوا بــالــغــطــس. المــوقــف المــثــالــي 
هو أنه يجب أن يكون الكهف جافاً 
تماماً، لكن هذا سوف يستغرق وقتاً 

.«
ً
طويلا

 في 
ً

وأوضــح «هناك طعام كــاف
الــكــهــف لــلــمــحــاصــريــن، وبــمــجــرد أن 
يــصــبــح مـــســـتـــوى المــــيــــاه مــنــخــفــضــاً 
بـــصـــورة كــافــيــة ســــوف نــعــمــل على 

إخراجهم».
ومــا زال لم يتضح متى وكيف 
ســـوف يــتــم إخــــراج أفــــراد فــريــق كــرة 
القدم، وتتراوح أعمارهم بين ١١ و١٦ 

عاماً ومدربهم.
ويــشــار إلـــى أن هــنــاك خــيــاريــن 
مــحــتــمــلــين لإخـــــــراج المـــجـــمـــوعـــة مــن 

الـــكـــهـــف. فـــإنـــه يــمــكــن لـــلـــخـــبـــراء فــي 
الغطس قيادة المجموعة عبر المدخل 
الرئيسي للكهف، أو يمكن لرجال 
الإنقاذ حفر فتحة بالكهف لكي يتم 

نقلهم جواً.
وقــال حاكم الإقليم، إن الخيار 
الأول هـــو الأفـــضـــل؛ مــمــا يــعــنــي أن 
مـــســـؤولـــي الإنــــقــــاذ فــــي حـــاجـــة إلـــى 

الاستمرار في تجفيف المياه.
وقــــــــد ظــــهــــر فـــــريـــــق المــــراهــــقــــين 
المحاصرين للمرة الأولى في مقطع 
فيديو أمس (الأربعاء) وهو يرحب 
بـــالـــجـــمـــهـــور، مــــع اســـتـــمـــرار جــهــود 

الإنقاذ على مدار الساعة.
تــــتــــراوح  وظــــهــــر ١٢ شـــخـــصـــاً 
بــــين ١١ و١٦ عــــامــــاً، فــي  أعـــمـــارهـــم 
مقطع الفيديو المنشور على موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، 
ولوحوا للجمهور وقدموا أنفسهم 

واحداً تلو الآخر.
وبـــــدا الـــفـــريـــق جــمــعــيــه بصحة 
جيدة وبمعنويات عالية، رغم أنهم 
محاصرون داخل الكهف دون طعام 
يــتــم تــحــديــد مكانهم مساء  قــبــل أن 
الاثنين. وحسب ما ذكرت الوكالات، 
فقد تم إدخال بعض السوائل المغذية 

للأطفال وبعض الأدوية والمضادات 
الــحــيــويــة الــتــي نــصــح بــهــا الأطــبــاء 
لمساعدة المحاصرين الذين بدوا في 

حالة من الهزال والإرهاق.
ونقل موقع «سانوك» الإخباري 
الإلــــكــــتــــرونــــي عـــــن أحــــــد مـــســـؤولـــي 
الـــوحـــدة الــبــحــريــة الــتــابــعــة لــلــقــوات 
الخاصة التي تقوم بعمليات برية 
وبحرية وجوية (ســيــال) الــقــول، إن 
المــدرب كــان الأكثر ضعفاً بين أفــراد 
المـــجـــمـــوعـــة، حـــيـــث إنــــــه كــــــان يــتــرك 
الأطــــفــــال يـــتـــنـــاولـــون الـــطـــعـــام الـــذي 
التقطوه خلال زيارتهم للكهف منذ 
عشرة أيام دون أن يتناول هو شيئاً. 
وقالت فورافالان فيبولرونجريونج، 
جـــــدة الـــصـــبـــى شـــانـــين (١١ عـــامـــاً)، 
أصـــــغـــــر أفـــــــــــراد فـــــريـــــق كــــــــرة الــــقــــدم 
المحاصر: «طالما اعتقدت أن حفيدي 
على قيد الحياة، فهو صبي قوي»، 
وأضافت: «المدرب اعتنى بالصبية. 

فهو يحبهم».
أمــــا عـــم شـــانـــين، فـــقـــال لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «لطالما أراد 
دراجة جديدة؛ لذلك سوف أشتري له 
دراجة»، وأضاف: «لكني سوف أدعه 

يختار بنفسه في المتجر».

ومع الاهتمام العالمي بمتابعة 
الــوضــع، فيبدو أن ذلــك قد أدى إلى 
إلــى مــزار  التفكير بتحويل الكهف 

سياحي.
وقــــــــــــــــــــــــــــال نـــــــــــارونـــــــــــجـــــــــــســـــــــــاك 
أوســوتــانــكــورن، قائد مهمة البحث 
والإنقاذ وحاكم إقليم تشيانج راي، 
الذي يوجد به الكهف، خلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي: «لــــقــــد تــــم الـــعـــثـــور عــلــى 
الــصــبــيــة الآن. يــمــكــنــنــا الاســتــراحــة 
 ويــمــكــن أن نــنــظــر فـــي خطط 

ً
قــلــيــلا

أخرى».
تصريح نارونجساك جاء عقب 
تقرير إخــبــاري محلي تحدثت فيه 

مسؤولة سياحية عن هذه الخطة.
وذكـــرت كــارونــا ديتشاتيونج، 
مسؤولة السياحة في إقليم تشيانج 
راي، لصحيفة «ذا بانكوك بوست» 
إنه «بعد أن عثر فريق الإنقاذ على 
١٢ لاعــــب كــــرة قــــدم ومـــدربـــهـــم ليل 
الاثنين، أصبح الكهف مصدر اهتمام 

للمسافرين المحليين والأجانب».
وأضـــــــافـــــــت: «ســـيـــعـــمـــل مــكــتــب 
السياحة المحلي مع القطاع الخاص 
لتنفيذ طريق استكشافية والترويج 

للموقع فور انتهاء مهمة الإنقاذ».
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تهب عواصف رعدية متفرقة عبر جنوب 
غربي المملكة العربية السعودية وغرب اليمن. 
وتتساقط أمطار خفيفة على الساحل الغربي 
لعمان بينما يسود طقس جــاف باقي أرجــاء 

شبه الجزيرة العربية.

يــظــل مــرتــفــع جـــوي مــتــمــركــزاً عــبــر المنطقة 
لــيــســود طــقــس جــــاف ومــشــمــس عــلــى المــنــطــقــة 
الممتدة من سوريا إلى فلسطين ولبنان والعراق 
والأردن. أمـــا درجـــة الـــحـــرارة، فــتــأتــي أعــلــى عن 

معدلاتها على معظم الأرجاء.
يستمر الطقس حــاراً ورطباً 
عـــــبـــــر شــــــمــــــال شــــــرقــــــي ووســــــــط 
المــــنــــاطــــق المــــطــــلــــة عــــلــــى المـــحـــيـــط 
الأطــلــســي مــن الــولايــات المتحدة، 
مع هبوب عواصف رعدية قوية 
عبر البحيرات العظمى. ويؤدي 
مــرتــفــع جــــوي لــســطــوع الــشــمــس 
عــبــر وســــط كـــنـــدا وشـــمـــال وســط 
المــتــحــدة، بينما ترتفع  الــولايــات 
درجـــــات الــــحــــرارة عــلــى الــجــنــوب 

الغربي.

تــــتــــســــاقــــط أمــــــطــــــار وتـــهـــب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى المــنــطــقــة 
مـــن فــرنــســا عــبــر جــنــوب ألمــانــيــا 
حـــتـــى شــــمــــال إيـــطـــالـــيـــا وحـــتـــى 
داخـــل أجـــزاء مــن جــنــوب بولندا 
والــبــلــقــان. كــمــا تتساقط أمــطــار 

متفرقة 
وتهب عواصف رعدية عبر 
المــمــلــكــة المــتــحــدة وآيـــرلـــنـــدا. أمــا 
معظم أرجاء الدول الاسكندنافية 

فيسودها طقس جاف ودافئ.

الــحــرارة المرتفعة عبر الجزائر  تستمر 
وموريتانيا مع سطوع قوي لأشعة الشمس. 
كما تتساقط أمطار متفرقة أو تهب رياح على 
المنطقة من جبال المغرب عبر أقصى شمال 
الجزائر. أما باقي الأرجاء، فيسودها طقس 

جاف وحار.
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نيابة عن الشيخ محمد بن راشد تسلم محمد القرقاوي درع التّكريم 
من الأمين العام لجامعة الدول العربية ("الشرق الاوسط")

أفنان الشعيبي تغادر الغرفة بعد ترؤسها لـ٣ دورات

الغرفة التجارية العربية ـ البريطانية تطلق مبادرة لدعم الشباب
لندن: «الشرق الأوسط»

الــتــجــارة العربية  أطــلــقــت غــرفــة 
- الــبــريــطــانــيــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
مــــبــــادرة «غـــرفـــة الـــشـــبـــاب الــعــربــيــة - 
لــدعــم وتمكين الشباب  البريطانية» 
مـــن تــطــويــر قــدراتــهــم الاســتــثــمــاريــة، 
والاستفادة من الفرص المتاحة لهم، 

وفتح المجال أمام إبداعهم.
وكشفت أفنان الشعيبي، الأمين 
لــلــغــرفــة ورئــيــســهــا التنفيذي،  الــعــام 
خـــــلال حـــفـــل عـــشـــاء أقـــيـــم فــــي وســـط 
لــنــدن، مــســاء الــثــلاثــاء، عــن تفاصيل 
هذه المبادرة، في أمسية جمعت عدداً 
من السفراء العرب ونخبة من أعضاء 
الــســلــك الـــدبـــلـــومـــاســـي وشــخــصــيــات 
رســمــيــة مـــن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
ومــمــثــلــين عــن الــشــركــات مــن مجتمع 
المــال والأعمال من بريطانيا والعالم 
العربي. واستغلت أفنان الشعيبي، 
الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلـــغـــرفـــة الــــعــــربــــيــــة - 
البريطانية، المناسبة لإعــلان انتهاء 
فترة ترؤسها للغرفة، التي استمرت 
امـــتـــدت عــلــى ١٠ ســـنـــوات.  ٣ دورات 
وشكرت الشعيبي أسرتها وزملاءها 
في الغرفة والسفارة السعودية لدى 
الــتــي «منحتني  بريطانيا وبــلادهــا 
الثقة والدعم لقيادة الغرفة». وتهدف 
مــبــادرة «غــرفــة الــشــبــاب» التي تُغني 
لمسيرة الشعيبي الحافلة على رأس 
الغرفة التجارية، إلى تمكين الشباب 

وتوفير فرص النمو والنجاح في عالم 
الأعمال، إذ إنها ستتيح آفاقاً جديدة 
وفــرصــاً ستمكن الشباب مــن إحــداث 
تغيير إيجابي لتعزيز التعاون بين 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة والـــعـــالـــم الــعــربــي. 
كما ستعمل «غرفة الشباب العربية 
البريطانية» منبراً لمساعدة الشباب 
في تأسيس أعمالهم التجارية وبناء 
مستقبلهم في ضوء الاستراتيجيات 

الاقتصادية في العالم العربي. وألقى 
عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــفــاعــلــة في 
قطاعات التجارة والاقتصاد والتعليم 
كلمات خلال الأمسية، تطرح رؤيتهم 
ومــســاهــمــتــهــم فـــي «غـــرفـــة الــشــبــاب». 
وتــضــمّــنــت قــائــمــة المــتــحــدثــين رئيس 
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 
عبد العزيز السبيل، وسفير جامعة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي لـــنـــدن إبـــراهـــيـــم 

مـــحـــيـــي الــــــديــــــن، والمــــمــــثــــل الــــخــــاص 
للحكومة البريطانية لشؤون التعليم 
البريطاني - السعودي ونائب رئيس 
جـــامـــعـــة بــاكــنــغــهــام الـــســـيـــر آنــتــونــي 
ســـيـــلـــدون. وتـــأتـــي هــــذه المــــبــــادرة في 
إطار تحقيق الغرفة التجارية العربية 
- البريطانية لاستراتيجيات ورؤى 
الــوطــن العربي لتنمية الاقــتــصــادات 
وتـــمـــكـــين الــــشــــبــــاب، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 

«رؤية ٢٠٣٠» التي أطلقها ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
والتي تركز في محاورها الرئيسية 
على التعليم ودعــم الشباب وتنويع 

الاقتصاد.
وقال السبيل في هذا الإطار، إن 
مبادرة «غرفة الشباب» تهدف لتعزيز 
الــتــعــاون بــين الــشــبــاب فــي بريطانيا 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، الـــذيـــن يــشــاركــون 

بــنــشــاط فـــي رســــم مــســتــقــبــل المنطقة 
العربية. وشدد السبيل على ضرورة 
وضـــــــع الــــشــــبــــاب فـــــي قــــلــــب الـــخـــطـــط 
الإصلاحية والسياسات الاقتصادية. 
واعتبر السبيل أن الغرفة ستساهم 
فـــي تـــبـــادل الـــخـــبـــرات بـــين الــثــقــافــتــين 

البريطانية والعربية.
مــن جــانــبــه، شـــدد محيي الــديــن 
عــلــى أهــمــيــة الاهــتــمــام بــالــشــبــاب في 
الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، حـــيـــث يـــصـــل عـــدد 
المواطنين الذين تقل أعمارهم عن ٣٠ 
إلـــى نــحــو ١٠٠ مــلــيــون نــســمــة. ورأى 
ســفــيــر الــجــامــعــة الــعــربــيــة لـــدى لندن 
أن «غــــرفــــة الــــشــــبــــاب» تـــتـــمـــاشـــى مــع 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والفنية والرياضية التي 
الــشــبــاب مــحــورهــا فــي العالم  تعتبر 

العربي.
بــــــــدوره، أشــــــاد الـــســـيـــر آنــثــونــي 
ســـيـــلـــدون بـــأفـــق الـــتـــعـــاون الــواســعــة 
بين بــلاده بريطانيا والعالم العربي 
فــي مــجــال التعليم وتطوير مــهــارات 
الـــشـــبـــاب، ونــــوه إلــــى أهــمــيــة مــواكــبــة 
الأنــــظــــمــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فــــــي الـــعـــالـــم 
لـــلـــتـــغـــيـــرات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة. وأشـــــاد 
ســـيـــلـــدون بـــرؤيـــة الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان، واعــتــبــر أنـــهـــا تــعــتــمــد على 
نـــظـــرة طــمــوحــة ومــبــتَــكــرة للتعليم، 
وأنها توفر فرصاً للتعاون بين قطاع 
المـــــــدارس والـــجـــامـــعـــات الــبــريــطــانــيــة 

والسعودية.
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العثور على «دفنات سطحية» لكلب وشخص بوضع القرفصاء وأوانٍ

مصر: اكتشاف منطقة صناعية لعصر ما قبل الأسرات في تل غزالة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

كشفت البعثة الأثــريــة المصرية 
لـــوزارة الآثـــار والعاملة بتل  التابعة 
آثـــــار غـــزالـــة فـــي مـــركـــز الــســنــبــلاويــن 
الــدقــهــلــيــة (بــدلــتــا مــصــر)،  بمحافظة 
عـــن مــنــطــقــة صــنــاعــيــة تـــعـــود لعصر 
مــا قــبــل الأســـــرات، فــضــلا عــن العثور 
على دفنات سطحية لكلب وشخص 

بوضع القرفصاء وأوانٍ.
قــــال الـــدكـــتـــور أيـــمـــن عــشــمــاوي، 
رئــــيــــس قــــطــــاع الآثــــــــار المــــصــــريــــة، إنّ 
«الدفنات إحــداهــا تخصّ كلب صيد 
ـــــه مـــن فــصــيــلــة الــســلــوقــيــة، 

ّ
يـــرجّـــح أن

ويــرجــع إلـــى عــصــر مــا قــبــل الأســــرات 
(نقادة الثالثة)، وكان من المعروف أنّ 
هــذا الــنــوع مــن كــلاب الــصّــيــد لــم يكن 
يقتنيه ســوى فئة معينة من البشر، 
الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بـــقـــدر مـــن الـــثـــراء، 
حـــيـــث صـــــــورت بـــعـــض هـــــذه الـــكـــلاب 
على صلايات عصر ما قبل الأسرات 
والــــعــــصــــر الــــعــــتــــيــــق، وهـــــــي تــــطــــارد 

الغزلان».
«تل الفرخة»،  تل غزالة، معروف بـ
وهـــو مــن الــتــلال الأثـــريـــة المــهــمــة جــدا 
بالوجه البحري في مصر، التي عُثر 
فيها على كثير من أسرار تاريخ عصر 
مـــا قــبــل الأســــــرات بــالــوجــه الــبــحــري، 

وأيــضــا بعلاقته بــحــضــارات مــا قبل 
الأســــرات فــي الــوجــه الــقــبــلــي... ويعد 
«تـــل غــزالــة» المــوقــع الــوحــيــد بالوجه 
عُــثــر فيه على معامل  الـــذي  الــبــحــري 
لتصنيع الجعة (البيرة)، ترجع إلى 
عصر ما قبل الأسرات. وقد عثر أيضا 
على مجموعة من الصلايات والأدوات 
الــــحــــجــــريــــة المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي ســـكـــاكـــين 

مصنوعة من الظرّان (الزلط).
الــبــعــثــة  أنّ  وأوضــــــح عـــشـــمـــاوي 
كشفت أيــضــا عــن مــوقــعــين جديدين 
لــتــصــنــيــع الــــجــــعــــة، يـــــعـــــدان إضـــافـــة 
للمواقع الخمسة لصناعة الجعة في 
«تــل الــغــزالــة»، الــتــي سبق أن كشفت 

الــتــي تعمل  عنها البعثة البولندية 
بالموقع منذ عام ١٩٩٨، ما يلقي مزيدا 
من الضوء على أهمية تل غزالة في 

تصنيع الجعة.
ويـــقـــســـم خــــبــــراء الآثــــــــار تـــاريـــخ 
مصر إلى فترة مبكرة هي «حضارة 
الــبــلاد جغرافيا  نــقــادة» قبل توحيد 
وإداريــا تحت حكم مركزي نحو عام 
٣١٠٠ قبل الميلاد، على يد الملك مينا، 
مــؤســس الأســــرة الــفــرعــونــيــة الأولـــى. 
و«حضارة نقادة» التي بدأت منذ عام 
إلــى مدينة  المــيــلاد تُنسب  ٤٥٠٠ قبل 
نقادة الجنوبية في قنا، ومرت بثلاث 
انــتــهــت بتوحيد  مـــراحـــل حــضــاريــة، 

الــــبــــلاد. وأضــــــاف الـــعـــشـــمـــاوي: «أمّــــا 
الدفنة الآدمية التي عُثر عليها، فهي 
الأولى من نوعها التي يجري الكشف 
عنها في الجزء الغربي من التل، وهي 
ترجع لنفس عصر الدفنة الحيوانية 
(عــــصــــر مـــــا قــــبــــل الأســـــــــــــرات، نــــقــــادة 
الـــثـــالـــثـــة)، حــيــث وجــــد بــهــا شخص 
فـــــي وضـــــــع الــــقــــرفــــصــــاء، وبـــــجـــــواره 
المتاع الجنائزي مكوناً من أوانٍ من 
الألباستر والفخار... والدفنة عبارة 
عن حجرة واحدة مشيدة من الطوب 
ــــهــــا كـــانـــت تُــســتــغــل 

ّ
الــــلــــبن، يــعــتــقــد أن

كمنطقة صناعية خلال عصر نقادة 
الثانية، حتى عصر الأســـرة الأولــى، 

إلــى العثور على كثير من  بالإضافة 
أساسات المباني المشيدة من الطوب 

اللبن بالكوم الغربي للتل».
وتــــزخــــر الـــدقـــهـــلـــيـــة بــكــثــيــر مــن 
المناطق الأثــريــة التي تعود للقدماء 
المــصــريــين، ففي مدينة تمي الأمديد 
يقع تل الربع، وهــو من بقايا مدينة 
مــنــديــس الـــفـــرعـــونـــيـــة، وأطـــلـــق عليه 
المــنــدور...  فــي العصور الوسطى تــل 
وعثر بتل الربع على كثير من أحجار 
المـــعـــابـــد الـــتـــي تـــعـــود إلــــى عــهــد المــلــك 
رمسيس الثاني، كما عُثر على أحجار 
مدوّن عليها أسماء ملوك الفراعنة من 

الأسر ٢١ و٢٢ و٢٦.
أوانٍ وأدوات حجرية اكتُشفت في المكان

تعاون سعودي ـ لبناني 
يحبط عملية تهريب 

١٧  كلغ من الكوكايين إلى الخليج
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثمر تعاون بين الأجهزة 
الأمنية السعودية واللبنانية 
إحـــبـــاط عــمــلــيــة لــتــهــريــب ١٧ 
كــيــلــوغــرامــاً مـــن الــكــوكــايــين، 
كــانــت فــي طــريــقــهــا إلـــى دول 
الــخــلــيــج مـــن بـــيـــروت. وتــمــت 
عــمــلــيــة الــضــبــط فـــي جــمــارك 
مطار رفيق الحريري الدولي 

في بيروت.
المــديــريــة العامة  وأعلنت 
لـــقـــوى الأمــــــن الــــداخــــلــــي، أنـــه 
فـــي إطــــار مــلاحــقــة الــشــبــكــات 
الـــدولـــيـــة الــضــالــعــة بــتــهــريــب 
الكوكايين إلــى دول الخليج 
الــعــربــي ولـــبـــنـــان، وبنتيجة 
المــــتــــابــــعــــة مــــــن قــــبــــل مــكــتــب 
مــكــافــحــة المــــخــــدرات المـــركـــزي 
في وحدة الشرطة القضائية، 
وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع فــصــيــلــة 
الضابطة الإدارية العدلية في 
وحـــدة جــهــاز أمـــن الــســفــارات 
والإدارات والمؤسسات العامة 
ومــــصــــلــــحــــة الــــــجــــــمــــــارك فـــي 
المطار، والتعاون الوثيق مع 
الــســلــطــات الأمــنــيــة المختصة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، تــــم إحـــبـــاط 

عــمــلــيــة تــهــريــب كــمــيــة كبيرة 
مــن الكوكايين، بلغت زنتها 

نحو ١٧ كيلوغراماً.
ولــفــتــت إلـــى أنــهــا أوقــفــت 
ثلاثة متورطين في العملية، 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات جــــاريــــة  وأن 
بــــإشــــراف الـــقـــضـــاء المــخــتــص 
لتوقيف أي شخص له علاقة 
بــــهــــذه الـــشـــبـــكـــة الإجــــرامــــيــــة 

الضالعة بعملية التهريب.
وأمــــــس أيــــضــــاً، أحــبــطــت 
عملية إدخال كمية كبيرة من 
المخدرات إلى بيروت، بحسب 
ما أفادت «الوكالة الوطنية». 
وذكــــرت أن «رجــــال الــجــمــارك 
فــــي مـــطـــار رفـــيـــق الـــحـــريـــري 
الدولي، بالتعاون مع مكتب 
مكافحة المخدرات المركزي في 
بــيــروت، والضابطة الإداريـــة 
في المطار، تمكنوا من إحباط 
محاولة لإدخــال كمية كبيرة 
مـــــن المـــــــخـــــــدرات، تــــقــــدر بــــــ١٦ 
كــيــلــوغــرامــاً مـــن الــكــوكــايــين، 
مع ٣ مسافرين، هم لبنانيان 
وســــيــــدة بـــرازيـــلـــيـــة، قـــادمـــين 
مــــن دبـــــي عـــلـــى مــــتن (طـــيـــران 
الإمـــــارات). وأحــيــلــوا جميعا 

إلى التحقيق».

جامعة الدول العربية تمنح محمد بن راشد «درع العمل التنموي العربي»
القاهرة: سوسن أبو حسين

مــنــحــت جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم، 
نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس 
الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، جـــائـــزة «درع 
الــعــمــل الــتــنــمــوي الـــعـــربـــي» تــقــديــرا 
لإسهاماته المؤثرة في مجال التنمية 
العربية ورؤيــتــه غير التقليدية في 
تــمــكــين المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة ونــشــر 
المــعــرفــة وصــيــاغــة المــســتــقــبــل وبــنــاء 

عالم أكثر استقراراً ونماءً.
الــجــائــزة تقديراً عربيّاً  وجـــاءت 
لــجــهــود ومــســاهــمــات الــشــيــخ محمد 
بن راشد، ليس في المسيرة التنموية 

لـــدولـــة الإمــــــــارات ودفـــعـــهـــا لاحــتــلال 
مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية 
والتنافسية في العالم، وحسب، بل 
قــيــادتــه لــنــهــضــة عــربــيــة فـــي الإدارة 
الحكومية ودفع عجلة النمو والدعم 
والــتــقــدم الــحــضــاري لــجــمــيــع الـــدول 

العربية أيضاً.
وبـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، قــــال الــشــيــخ 
محمد بن راشد إن «العمل الحكومي 
هــو أكــثــر عــمــل تــنــافــســي، ونــحــن في 
حــكــومــة الإمــــــارات نــعــشــق الــتــنــافــس 
فــــي حــــركــــة الـــتـــنـــمـــيـــة، ونــــؤمــــن بـــأن 
الحكومات هــي قــاطــرة التنمية لكل 

القطاعات الأخرى».
وأضـــاف: «عالمنا العربي اليوم 

بحاجة إلى ثورة في أساليب العمل 
الإداري، وتغيير في أنماط التفكير 
التقليدية، ورؤيـــة واضــحــة لتطوير 
المــنــظــومــة الــحــكــومــيــة». واعــتــبــر أن 
«تــطــويــر أنــظــمــة الإدارة الحكومية 
هـــي أكـــبـــر خـــدمـــة يــمــكــن أن يــقــدمــهــا 
الإنــســان لوطنه ولمجتمعه ولأمــتــه، 
لأن تـــطـــويـــرهـــا يــحــقــق قــــفــــزات لــكــل 

مجالات الحياة».
وخــتــم بــأن «دولـــة الإمــــارات هي 
جـــــزء حــــيــــوي مــــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
ومسؤوليتنا التاريخية تحتم علينا 
وضـــع تــجــربــتــنــا أمــــام الــراغــبــين في 

الاستفادة منها».
إلــى ذلـــك، قــال أحــمــد أبــو الغيط 

الأمــين العام لجامعة الــدول العربية 
خلال حفل التكريم: «إننا نجتمع في 
مناسبة منح (درع العمل التنموي 
الــعــربــي) لــلــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد، 
تُـــذكـــر كــلــمــة التنمية  أنــــه لا  والـــحـــق 
الــــعــــربــــي إلا ويـــتـــبـــادر  الــــعــــالــــم  فـــــي 
إلــــى الـــذهـــن عــلــى الـــفـــور دور حــاكــم 
دبــــي، ومـــبـــادراتـــه الـــرائـــدة، وأفــكــاره 
الإبداعية، ومشروعاته الكبرى التي 
تــخــطــت حــــدود بــلــده لــتــمــلأ الــفــضــاء 
العربي كله، تنمية وعمراناً وتطويراً 

وتحديثاً».
وأضـــاف: «إن الشيخ محمد بن 
راشد رجل صاحب رؤية وفكر، وقائد 
إلــى واقــع،  لــديــه إرادة ترجمة الفكر 

وتحويل الرؤية إلى عمل وإنجاز... 
لقد عرف سموه مبكرا أن التنمية هي 
عملية متكاملة، وأن البناء والعمران 
يرتكز في الأساس على الإنسان، وأن 
بناء الإنسان العربي وتجهيزه بما 
يمكنه من الإبداع وتحقيق السعادة 
له ولغيره والازدهار لمجتمعه وبلده، 
هو الغاية المنشودة من وراء أي جهد 

تنموي».
وتـــســـلّـــم الـــــــــدرع، بـــالـــنـــيـــابـــة عــن 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشــــــــد، مــحــمــد 
الـــــقـــــرقـــــاوي، وزيـــــــر شـــــــؤون مــجــلــس 
الــــــوزراء والمــســتــقــبــل، وذلــــك فــي مقر 
الــعــربــيــة بالعاصمة  الــــدول  جــامــعــة 

المصرية القاهرة.
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> أســامــة بــن أحــمــد نقلي، سفير خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى مـــصـــر، مـــنـــدوب 
الـــدول العربية،  لــدى جامعة  الــدائــم  المملكة 
استقبله بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة 
البابا تــواضــروس الثاني، بالمقر  المرقسية، 
الــبــابــوي بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة. 

ونـــقـــل الــســفــيــر لــلــبــابــا تــحــيــات 
وتــقــديــر قــيــادة المملكة العربية 
ــــــســــــعــــــوديــــــة. وجــــــــــــرى خـــــلال  ال
اللقاء بحث العلاقات الثنائية 
المتميزة بين البلدين الشقيقين، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــحــــديــــث عــن 
مــبــادرة المــلــك عــبــد الــلــه للحوار 
بــين أتــبــاع الأديـــــان والــثــقــافــات، 
والمـــبـــادئ الــســامــيــة الــتــي تــقــوم 
عليها هــذه المــبــادرة فــي الإطــار 

الإنساني المشترك.
> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الواصل، سفير السعودية لدى 
الأمم المتحدة في جنيف، استقبل 
ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، بــرئــاســة 
مــديــر إدارة المــســاعــدات الطبية 
الله بن  والبيئية، الدكتور عبد 
صــالــح المــعــلــم. وعــقــد الجانبين 
اجتماعاً مشتركاً تطرقا خلاله 
لعدد مــن المــوضــوعــات الإغاثية 
والإنسانية، كما ناقش الاجتماع 
مشاركة المركز في الندوة التي 
تنظمها وزارة حــقــوق الإنــســان 
إنــقــاذ وحماية  اليمنية «كيفية 

المرأة والطفل اليمني».
كـــــــاجـــــــاوا،  تــــاكــــيــــهــــيــــرو   <
ـــــــدى مـــصـــر،  ســـفـــيـــر الـــــيـــــابـــــان ل
اســــتــــقــــبــــلــــه الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد 
عثمان الخشت، رئيس جامعة 

القاهرة، لبحث سبل  تعزيز أوجــه التعاون 
بــين الجامعة والــجــامــعــات الــيــابــانــيــة. وقــال 
الخشت إن جامعة القاهرة ترحب بالتعاون 
مع الجامعات اليابانية، خاصة في إنشاء 
درجـــات علمية مشتركة فــي بعض البرامج 
الأكاديمية، موضحاً أن مصر واليابان لهما 
تاريخ وحضارة عريقة وثقافة ورؤية متطورة 
الــدولــة المصرية  إلــى جانب اهتمام  للحياة، 

بدعم العلاقات التعليمية مع اليابان، مشيراً 
إلــى اهتمام المصريين وإعجابهم باليابان 

كنموذج للحضارة والسلام.
> هنري ووستر، القائم بأعمال السفارة 
الأمــيــركــيــة فـــي عـــمّـــان، أقــــام حــفــل اســتــقــبــال 
بــالــعــيــد الــوطــنــي لـــبـــلاده الـــــــ٢٤٢، والمـــعـــروف 

«احتفال الرابع من تموز».  بـ
وأكد القائم بالأعمال متانة 
العلاقات الأردنية الأميركية، 
مـــضـــيـــفـــاً: «إنــــنــــي عـــلـــى ثــقــة 
بصمود الشراكة القائمة بين 
الولايات المتحدة الأميركية 
والأردن واستمرارها، نظراً 
لمتانة الأســاس الذي بنيناه 
مـــعـــا»، مــســتــشــهــدا بــالــلــقــاء 
الـــــذي جــمــع المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الثاني والــرئــيــس الأميركي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب الأســـــبـــــوع 
المــــــــاضــــــــي فــــــــي واشـــــنـــــطـــــن، 
وتـــأكـــيـــد الأخــــيــــر عـــلـــى قـــوة 

العلاقة بين البلدين.
> ولــــيــــد بــــن عـــبـــد الــلــه 
بــــــخــــــاري، الــــقــــائــــم بـــأعـــمـــال 
ســـــفـــــارة المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة لـــــــدى لـــبـــنـــان، 
أقــــــام مــــأدبــــة غــــــداء تــكــريــمــاً 
لـــــلـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين الـــــذيـــــن 
انــــــتــــــهــــــت فـــــــتـــــــرة عــــمــــلــــهــــم، 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــين الــــذيــــن 
باشروا أعمالهم في لبنان. 
وعـــــبّـــــر بـــــخـــــاري، فـــــي كــلــمــة 
خــلال المناسبة، عن خالص 
تــمــنــيــاتــه لــلــمــحــتــفــى بــهــم، 
بالتوفيق والسداد في خدمة 
الـــديـــن والـــقـــيـــادة الــرشــيــدة، 
الله أن يحفظ خــادم  ســائــلاً 

الــحــرمــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز آل سعود، وولي عهده، وأن يديم على 

البلاد الغالية نعمة الأمن والأمان.
> محمد بــن يــوســف، سفير الجمهورية 
التونسية في المنامة، استقبله الشيخ خالد 
بـــن أحـــمـــد آل خــلــيــفــة، وزيـــــر الــــديــــوان المــلــكــي 
فـــي الــبــحــريــن، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة عمله 
الدبلوماسي. وخلال اللقاء، نقل وزير الديوان 

الملكي تحيات وتقدير الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، عاهل البحرين، إلى السفير التونسي، 
مشيداً بما بذله من جهود طيبة كان لها دور 
الــعــلاقــات الراسخة  كبير فــي تعزيز وتنمية 
التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية 

تونس.
> ســـفـــيـــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين في الخرطوم علي بن 
حسن جعفر، أقام حفل استقبال 
ووداع لدبلوماسيين سعوديين 
نقلوا إلى سفارته، ومن سفارته 
إلى بعثات دبلوماسية سعودية 
أخــــــــرى ورئــــــاســــــة الـــــــــــــوزارة فــي 
الـــريـــاض. وأقــــام السفير وليمة 
فــخــمــة بــالمــنــاســبــة شـــــارك فيها 
المــحــتــفــى بــهــم، وطــاقــم الــســفــارة 

وأصدقائها.
> الدكتور محمد أحمد بن 
سلطان الجابر، سفير الإمارات 
لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة كـــازاخـــســـتـــان، 
حضر جلسة حول الاستثمارات 
فــــــــي كـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان تـــــرأســـــهـــــا 
باخيتجان ساغينتايف، رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء لــجــمــهــوريــة 
كازاخستان. وتناولت الطاولة 
المستديرة الموضوعات المختلفة 
ذات الصلة في مجال الاقتصاد 
والـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــارات، في 
القطاعات ذات الأولوية، وإنشاء 
أســــــــــواق اقــــتــــصــــاديــــة جــــديــــدة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز الــقــطــاع 
الــخــاص والــشــركــات الابتكارية 

في جمهورية كازاخستان.
الـــســـفـــيـــر  نــــيــــل هـــــوكـــــنـــــز،   <
الأسترالي في القاهرة، بحث مع 
الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير 
الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، تكثيف 
سبل التعاون بين مصر وأستراليا في عدد من 
المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي. وأكد وزير 
الزراعة، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي 
تربط بين البلدين في عدد كبير من المجالات، 
والـــتـــي يــأتــي عــلــى رأســـهـــا المـــجـــالات المــرتــبــطــة 
بالقطاع الزراعي والحيواني والسمكي وتبادل 

الحاصلات الزراعية بين البلدين.
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أسامة بن أحمد نقلي

اكتشافات جديدة في وادي الملوك
بـــدأت البعثة المــصــريــة العمل فــي وادي الملوك 
في عام ٢٠٠٩، ولم نكن نتوقع أن نعثر على شيء 
في وادي الملوك الغربي، ولكن كانت هناك ضرورة 
لكي تبدأ أول بعثة مصرية في العمل بالوادي الذي 
كان حكراً على البعثات الأجنبية! وسوف نعود إلى 
الوادي الشرقي في مقالات مقبلة بإذن الله. ولم يكن 
مقبولاً أن كل المقابر التي تم كشفها بــوادي الملوك 
جاءت عن طريق البعثات الأجنبية ولم تعمل بعثة 
مصرية واحدة هناك من قبل! وقبل أن نتحدث عن 
الكشف الـــذي تــم فــي هــذا الــــوادي يجب أن نوضح 
بعض النقاط المهمة التي ساعدتنا في الكشف عن 
هذا الوادي الذي قلت عنه في بداية العمل إنه وادٍ 

شاق وعسير.
وقد وجدنا أن المقابر الملكية في الوادي الغربي، 
الــثــالــث» - أول من  وخــاصــة مقبرة الملك «أمنحتب 
اخــتــار وادي المــلــوك الــغــربــي - ومــقــبــرة المــلــك «آي»، 
مــحــفــورتــان فــي مــســتــوى أعــلــى قــلــيــلاً مــن منسوب 
أرضية الــوادي؛ وذلك نراه واضحاً أكثر في مقبرة 
«آي»؛ ومفهوم أن ذلك التصميم هو لحماية المقبرة 
الــعــاتــيــة. كــذلــك نــلاحــظ أن المقابر  مــن الفيضانات 
أرقـــام (٢٣. ٢٤. ٢٥) حفرت على مستوى ٢٠٠ متر 
فــوق مستوى سطح البحر، وكما قلنا من قبل إن 
القمم الهرمية الأربع التي تعلو الجبل ربما تكون 
هي سبب اختيار الــوادي للدفن؛ على الرغم من أن 
المصري القديم قد قــام بإسقاط بعضها عن عمد؛ 
وذلك لإخفاء مكان المقبرة، وسوف نجد ذلك واضحاً 

أعلى المقبرة التي تأخذ رقم (A) بالوادي الغربي.
وقــــد وجـــدنـــا أيـــضـــاً أن هـــنـــاك بــعــض الأمـــاكـــن 
التي يمكن أن يتم حفر مقبرة بها لتكون مخفية 
عن الأعين والتي توجد داخل الأفــرع الصغيرة من 
الوادي وتكون محمية طبيعياً وبعيدة عن الأمطار، 
مثلما تم حفر مقبرة الملكة «حتشبسوت» بالوادي 

الشرقي في مكان فرعي من الوادي.
وعندما بدأنا الحفر في هذا الموقع قمنا بإزالة 
كــمــيــات ضخمة مــن الأحـــجـــار بــالــفــرع الــســفــلــي من 
الـــــوادي، بــالإضــافــة إلـــى كــمــيــات أخـــرى مــن الــرديــم 
وبـــدأنـــا الــحــفــر فـــي مــنــطــقــة تــعــلــو الـــــوادي السفلي 
ويــجــاورهــا حــجــرات خــاصــة بــالــحــراســة ورؤســــاء 
العمال، واعتقدنا أن هذا المكان يمكن أن يكون مكاناً 
مثالياً لوجود مقبرة، أمــا المفاجأة فكانت العثور 
على أربع ودائع أساس في هذا المكان... هذه الودائع 
عبارة عن حفرات كبيرة داخلها كثير من الأوانــي 
إلــى عصر الأســـرة الثامنة عشرة،  الفخارية تعود 
وكــذلــك عــثــرنــا داخـــل هـــذه الــحــفــرات عــلــى سكاكين 
حادة كانت تستعمل عن طريق العمال وذلك لحفر 
الحوائط قبل رسمها، بالإضافة إلى وجود رؤوس 
لثيران داخل كل حفرة ودائع... وكان المصري القديم 
يقوم بعمل عدد أربع أو خمس حفرات لهذه الودائع 
بــعــد الانــتــهــاء مــن حــفــر المــقــبــرة؛ وقـــد عــثــر هــيــوارد 
المــلــك «أمنحتب الثالث»  كــارتــر عند مــدخــل مقبرة 

على خمس ودائع.
وكانت هذه الودائع بمثابة إعلان أن المقبرة قد 
الــخــاص بالمعابد  أمــا الإعـــلان  انتهى العمل فيها؛ 
الــفــرعــون قبل أن يبني المعبد يقيم احتفالاً  فــكــان 
ضــخــمــاً يــحــضــره الـــــــوزراء وبـــعـــض أفــــــراد الــشــعــب 
وتــكــون ليلة فــخــريــة فــي حــضــور ومــبــاركــة الآلــهــة، 
وبــعــد ذلـــك يــقــومــون بــحــفــر حُــفــر داخــلــهــا الأوانــــي 
والقرابين واللحوم، وذلك إشارة إلى إعلان البدء في 
بناء المعبد... أي أن هذه الودائع عبارة عن الدعاية 
والإعـــــلان الــتــي تــتــم بــعــد الانــتــهــاء مــن أي مــشــروع 
حكومي، وهــذه عــادة فرعونية موجودة منذ آلاف 
الــســنــين، وقـــد كـــان لــهــذا الــكــشــف دلالـــة عــلــى وجــود 

مقبرة في هذا المكان.

«سوذبيز» في مزاد كبار الفنانين بـ

لوحة ألوان مائية لتيرنر تحقق مليوني جنيه

لندن: «الشرق الأوسط»

تصدر فنان بريطانيا الأشهر 
تــــيــــرنــــر المــــبــــيــــعــــات فــــــي مـــــــــزاد دار 
الفنانين  «ســوذبــيــز» لأعــمــال كــبــار 
الـــذي أقــيــم فــي لــنــدن أول مــن أمــس، 
حــــيــــث بــــيــــعــــت إحــــــــــدى رســــومــــاتــــه 
بـــالألـــوان المــائــيــة بــــ٢ مــلــيــون جنيه 
إسترليني. وكانت اللوحة المعنونة 
«بحيرة لوسرن من قرية برينان» قد 
بقيت في مجموعة خاصة، وظهرت 
فــي الــســوق الــفــنــيــة مـــؤخـــراً، وبــهــذا 
الـــســـعـــر تــعــتــبــر الأعــــلــــى ســـعـــراً بــين 

لوحات الألـــوان المائية التي نفذها 
تــيــرنــر. الــلــوحــة رسمها الــفــنــان في 
النقاد  سنواته الأخيرة، ويعتبرها 
الأفـــــضـــــل بـــــين رســــــومــــــات الألـــــــــوان 
المـــائـــيـــة لــتــيــرنــر. وتـــصـــور الــلــوحــة 
منظراً لبحيرة لوسيرن ملتقطاً من 
قرية برنان، وهو من أكثر المشاهد 
درامية في جبال الألب السويسرية، 
ورســمــهــا تــيــرنــر مــتــأثــراً بــرحــلاتــه 
في المنطقة في الفترة ما بين ١٨٤١ 

و١٨٤٤.
وتوصف لوحاته في هذه الفترة 
بأنها «القمة في مسيرة مخصصة 

للتعبير عن الضوء واللون». وعلق 
مــــارك غــريــفــيــث جــونــز الــخــبــيــر في 
لــوحــات ورســـومـــات الألــــوان المائية 
«سوذبيز» على البيع  البريطانية بـ
بــقــولــه: «كــنــا مــحــظــوظــين للتعرف 
عــلــى هـــذا الــعــمــل الـــرائـــع والــســاحــر 
المــكــانــة العالية  بتاريخه وجــمــالــه. 
الــتــي تحظى بــهــا رســـومـــات تيرنر 
الــســويــســريــة مستحقة  الــفــتــرة  مـــن 
بالفعل، وهذا العمل يعد الأهم من 
تلك المجموعة الذي يظهر في السوق 
الفنية منذ أكــثــر مــن عــشــرة أعـــوام، 
وســعــدنــا بــوقــع ذلـــك عــلــى المقتنين 

والمؤسسات الفنية».
وسجل المــزاد أيضاً بيع سبعة 
لــــــوحــــــات أخــــــــــرى لــــتــــيــــرنــــر حــقــقــت 
أكــثــر مــن ٣ مــلايــين جنيه  مجتمعة 

إسترليني.
عــــمــــل آخـــــــر شــــهــــد إقـــــــبـــــــالاً مــن 
المــــزايــــديــــن كـــــان لـــوحـــة بـــانـــورامـــيـــة 
للندن بعرض ٦ أمتار للفنان بيير 
بريفوست تصور مشهداً للندن في 
أوائـــــل الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر يتمتع 
التي  اللوحة  الدقيقة.  بالتفاصيل 
كانت مجهولة لفترة قريبة حققت 

مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه إسترليني.

لوحة بانورامية لمدينة لندن للفنان بيير بريفوست (سوذبيز)

د. عبد العزيز 
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 كاتب أمريكي ساخر.
 سيف - صاحب نظرية التطور.

 ساحة - نظير.
 امر عظيم "معكوسة" - ضد جنة - 

 متشابهات.
 ضد قرى - غير الصامت من الكائنات

 الحية "معكوسة".
 ضد البحري "معكوسة" - عملة 

 آسيوية.
 شهر ميلادي - حرف نصب 

 "معكوسة".
 من فروع الرياضيات "معكوسة" -

 نقود.
 قلم - رغد العيش.

 دولة عربية - منتجع فرنسي.

 مطرب مصري.
 جمع سيد - فاضل.

 منزل "معكوسة" - شلالات مشهورة.
 آلة موسيقية - سقي - مقياس ارضي.
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 احياء مائية "معكوسة" - حسب.

 محبة - تراب الشواطيء.

 آلة موسيقية "معكوسة" - متشابهات.

 نبات طيب الرائحة - طين.

 من الالوان - نوتة موسيقية. 

 ولاية امريكية - في الفم "معكوسة". 
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اختبارات جينية مجانية في بريطانيا لتشخيص الأمراض النادرة
لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

ــــــى من  فـــي ســابــقــة تُــعــتــبــر الأول
نوعها لمؤسسة صحية عالمية، أعلنت 
الــخــدمــات الصحية الوطنية  «هيئة 
البريطانية» أنها ستشرع في توفير 
اختبارات التركيبة الجينية لسكان 
إنجلترا في الأول من أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
وســتــتــواصــل كـــل المــســتــشــفــيــات 
الإنــجــلــيــزيــة مـــع مـــراكـــز متخصصة 
لــقــراءة وتحليل ثــم تفسير سلاسل 
إيــــــه»،  الــــــنــــــووي «دي إن  الـــحـــمـــض 
بــهــدف تشخيص الأمــــراض الــنــادرة، 
والسرطانية، وملاءمة كل مريض مع 
نوع العلاج المطلوب لتقليل الأعراض 

السيئة المحتملة للأدوية.
ويمثل هذا الإعلان خطوة كبرى 
إلــى عصر «الــطــب العلاجي  للدخول 
ه، لوضع علاج مفصّل  الدقيق» الموجَّ
حــســب كـــل حـــالـــة صــحــيــة بــمــفــردهــا. 
وسيتمكن المصابون بالسرطان من 
إجراء اختبار دوري لتركيبة الأورام 
الـــخـــبـــيـــثـــة لــلــبــحــث عــــن الـــتـــشـــوهـــات 
الجينية التي يمكن للأطباء علاجها 
بــــالأدويــــة أو إخـــضـــاع المـــرضـــى إلــى 

علاجات تجريبية.
وســتــجــري الاخـــتـــبـــارات لمــعــرفــة 
التركيبة الجينية للأمراض للوكيميا 
الــدم) والأورام القتامية،  (ابيضاض 
وســرطــانــات الأطــفــال، بهدف تحديد 
التحورات الجينية المسببة لنموها. 
كــمــا ســتــوفــر المــؤســســة الاخـــتـــبـــارات 
لأفـــــراد الــطــاقــم الــطــبــي الــعــامــلــين مع 

الأطـــفـــال حــديــثــي الــــــولادة والــصــغــار 
الـــذيـــن يــوضــعــون فـــي غـــرف الــعــنــايــة 
المــــــركــــــزة. وإضـــــافـــــة إلــــــى وظــيــفــتــهــا 
الــــرئــــيــــســــيــــة فــــــي الـــــــعـــــــلاج، ســـتـــوفـــر 
نتائج الاختبارات كميات هائلة من 
المـــعـــلـــومـــات عـــن الــتــركــيــبــة الــجــيــنــيــة 
لـــلأفـــراد، ونــمــط حــيــاتــهــم، مــا يسمح 
بتحويلها إلى أداة فعالة في أبحاث 
السرطان. ولا توفر المؤسسة حالياً إلا 
عدداً محدوداً من الاختبارات الجينية 

في بعض المستشفيات.
على صعيد آخـــر، قــال باحثون 
الــدم تحقق  ألمــان إن تحاليل  طبيون 
إلــى ثورة  ت  نجاحات باهرة، وقــد أدَّ
فــــي عـــالـــم الــــطــــب، حـــيـــث أصـــبـــح مــن 
الممكن التعرف على كثير من الأمراض 
والأعــــــــــراض وتــصــنــيــفــهــا مــــن خـــلال 

نتائج تحاليل المختبرات.
ولكن تحاليل المختبرات يمكن أن 
توحي بدرجة يقين ربما لم تتوفر في 
نتائجها أصلاً، رغم أن الأطباء يثقون 
بها كثيراً. ويقول الطبيب هيندريك 
شـــولـــتـــســـه كــــوبــــس صــــاحــــب عـــيـــادة 
الـــرومـــاتـــيـــزم الـــخـــاصـــة فـــي مــيــونــيــخ 
إن «نتائج المختبرات مهمة... ولكن 
هــنــاك أيــضــاً مــبــالــغــة فــي تقييمها». 
ويـــرى الطبيب الألمــانــي وفــقــاً لوكالة 
الــصــحــافــة الألمـــانـــيـــة، أن مـــن أســبــاب 
ذلك هو توفر نتائج المختبرات رقمياً 
بــشــكــل مــبــاشــر مــمــا يــتــيــح إمــكــانــيــة 
الاطــــــــلاع عــلــيــهــا كــــل وقـــــــت، كـــمـــا أن 
نتائج المختبر وفقاً للطبيب شولتسه 
كوبس ليست فقط الطريق الأسهل، 
بل الأكثر ربحاً أيضاً «فعندما يسجل 

طــبــيــب بــعــض الـــعـــلامـــات عــلــى ورقـــة 
المختبر فإنه يحصل بذلك على عشرة 
الــذي سيحصل عليه  أضعاف المبلغ 

مقابل إجراء محادثة مع المريض».
أوضح الطبيب الألماني أنه ليس 
جيداً بأي حال من الأحوال أن النظام 
الحالي للأتعاب التي يحصل عليها 
الــطــبــيــب يــعــكــس الــتــقــدم الــتــقــنــي في 
أنــه لا يعكس الجهد  الطب، في حين 
المــــبــــذول فــــي المـــحـــادثـــة مــــع المـــريـــض 

ودراسة تاريخ الحالة.
وأكـــد الطبيب شولتسه كوبس 
قــنــاعــتــه بـــأن صــغــار الأطـــبـــاء بــالــذات 
هـــم الأكـــثـــر تــعــرضــاً لإغــــــراء الــلــجــوء 
الــطــبــيــة. وهـــم يحصلون  لــلــتــحــالــيــل 
بــهــذه الــطــريــقــة عــلــى صــــورة خاطئة 

لأهمية التشخيص الطبي.
الــطــبــيــب أن تشخيص  أوضـــــح 
حـــــــــــالات الــــــرومــــــاتــــــيــــــزم مــــمــــكــــن مـــن 
خــــلال تـــحـــادث الــطــبــيــب مـــع مــرضــاه 
«يـــضـــاف إلــــى ذلــــك ١٥ فـــي المـــائـــة من 
قـــوة التشخيص مــن خـــلال الفحص 

الـــــجـــــســـــدي والأشـــــــعـــــــة والـــتـــحـــالـــيـــل 
الــطــبــيــة»، مــضــيــفــاً: «إذا غــيــرت هــذه 
الأولــــويــــات فــســأحــصــل عــلــى غــرائــب 
شديدة... فعلى سبيل المثال إذا كانت 
هــنــاك إصــابــة فــي الــظــهــر بــالالــتــهــاب 
الــلاصــق، فــإن هناك تغايراً  المفصلي 
جينياً معيناً يمكن الكشف عنه في 
تــحــالــيــل المــخــتــبــر والاعــــتــــمــــاد عــلــيــه 

كنقطة تشخيص».
وأشار الطبيب إلى أن هذا التغاير 
الجيني يوجد لــدى ١٠ في المائة من 
الألمان، ولكن ١ في المائة منهم فقط هو 
الذي يصاب بالمرض «فمجرد وجود 
الجين لا يعني الإصابة، فهو يؤثر في 
وجـــود مجموعة أخـــرى مــن العوامل 
الــــتــــي لا يـــــــزال بــعــضــهــا مـــجـــهـــولاً»، 
حــســب شــولــتــســه كــوبــس الــــذي عمل 
ســبــع ســـنـــوات فـــي المــخــتــبــر طــبــيــبــاً، 
وأضــــــاف: «يــكــشــف الــفــحــص الــطــبــي 
عــن هــذا الشكل الجيني المغاير لدى 
عشرة إلى مائة شخص في المتوسط، 

ولــكــن ٩٠ فـــي المـــائـــة من 

هــذه الفحوص غير ضــروريــة بشكل 
جـــنـــونـــي». لـــذلـــك فـــــإن هـــــذا الــفــحــص 
يصبح مجدياً لتأكيد الاشتباه الذي 
توصل إليه الطبيب من خلال المحادثة 

مع المريض.
وأضاف أن الأمر يبدو متشابهاً 
أيـــضـــاً، فـــي حـــالـــة مـــا يُــــعــــرَف بــعــامــل 
الــرومــاتــويــد الـــذي يــوجــد لـــدى كثير 
مــن الــنــاس، رغــم أنــهــم غير مصابين 
بــالــرومــاتــيــزم «لـــذلـــك فــــإن مــقــولــة إن 
الــطــبــيــب وجـــــد عـــنـــدي (رومــــاتــــيــــزم) 
سخيفة، لأن ٩٠ فــي المــائــة مــن الذين 
لديهم عامل (الروماتويد) لا يُصابون 
(الــــــرومــــــاتــــــيــــــزم)»، حــســبــمــا  أبــــــــداً بـــــــ
أوضـــح شولتسه كــوبــس مضيفاً أن 
المريض لا يعاني من أي شيء ولكنه 
متبلبل كــثــيــراً بسبب الإصــغــاء غير 
المنطقي للأطباء على حساب نتائج 

المختبرات.
ويصف الطبيب شولتسه كوبس 
حـــالـــة مـــريـــض حـــقـــق رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 
فــي عــيــادة الــرومــاتــيــزم الــخــاصــة به، 
حـــيـــث جــــــاء لـــلـــفـــحـــص الـــطـــبـــي لـــدى 
الطبيب بـــ١٨٠٠ نتيجة مختبر تعود 
لفحوصات سابقة «٢٩ ورقة، كل ورقة 
من صفحتين، مليئة تماماً، وليس من 
بينها مثلاً اختبارات مكررة استخدم 
فــيــهــا الــعــلامــة الــحــيــويــة نــفــســهــا، بل 

تحاليل جديدة دائماً».
وتــــابــــع الـــطـــبـــيـــب مـــتـــحـــدثـــاً عــن 
المبالغة فــي التحاليل: «هــنــاك دائماً 
أنـــــــاس مــــرضــــى ولــــكــــن لـــيـــس لــديــهــم 
عامل (الــرومــاتــويــد) أو أنــاس لديهم 
هـــــــذا الــــعــــامــــل ولـــكـــنـــهـــم 

لـــيـــســـوا مــــرضــــى». يـــضـــاف إلـــــى ذلـــك 
أنــه ليست كل  وفقاً للطبيب الألمــانــي 
تــــؤدي لنتيجة مــوثــوق  الاخـــتـــبـــارات 
بــهــا وهـــو مــا يــصــعــب الــتــعــرف عليه 
مــع طــبــيــب واحــــد «لــذلــك فليست كل 
التحاليل الموجودة في السوق بجودة 
التحاليل الأخــرى ذاتها، فنحن نرى 
نــتــائــج مختلفة  المـــثـــال  عــلــى ســبــيــل 

باختلاف أنظمة الاختبارات».
لا يمكن معرفة عدد الاختبارات 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي تـــطـــرح فــــي الـــســـوق 
سنويّاً، ولكن من الواضح فقط أن هناك 
ازدهاراً حقيقياً في الوقت الحالي وأن 
هذا الازدهار سيستمر مستقبلاً أيضاً 
«فــأهــمــيــة هـــذه الاخـــتـــبـــارات ســتــزداد 
أكـــثـــر فـــي المــســتــقــبــل»، حــســب قــنــاعــة 
رئــيــس الجمعية الألمــانــيــة للكيمياء 
الإكــلــيــنــيــكــيــة، مــاتــيــاس نـــــاوك، الـــذي 
أضاف: «لن يكون من المهم مستقبلاً 
مـــجـــرد مــعــرفــة مـــا إذا كـــانـــت إحـــدى 
نتائج المختبر غير لافــتــة أو عالية، 
ولـــكـــن ســتــكــون هـــنـــاك دقــــة أكـــثـــر في 
المــثــال عند  التصنيفات، على سبيل 
الــكــولــســتــرول، لذلك  معرفة مستوى 
فــــإن الاخـــتـــبـــارات ذات أهــمــيــة بــالــغــة 

للطب الشخصي».
مـــن  الآلاف  عــــــــشــــــــرات  هـــــــنـــــــاك 
الاخــــــتــــــبــــــارات فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــالـــي 
بالفعل، وهــنــاك عــشــرات آلاف أخــرى 
ينتظر طــرحــهــا فــي الأســـــواق، وذلــك 
الـــتـــي تــعــتــمــد على  لأن الاخــــتــــبــــارات 
عــيــنــات الــجــســم لا تــجــد صــعــوبــة في 
الــتــرخــيــص الــقــانــونــي وذلـــك بخلاف 

العقاقير الطبية.

للاستفادة من خبرات كبار ضباط البنتاغون السابقين

شراكة بين كلية الأمير محمد بن سلمان 
للأمن السيبراني و«آيرون نت»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أبرمت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني 
والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وشركة «آيرون 
نت» الأميركية، اتفاقية شراكة بين الجانبين، تتضمن 
الاستفادة من خبرات فريق استشاري من كبار الضباط، 
ممن سبق لهم العمل في مناصب عليا في قيادة الفضاء 

السيبراني بوزارة الدفاع الأميركية. 
ووقعت الاتفاقية بالعاصمة الأميركية واشنطن، 
الــكــلــيــة و«آيـــــرون نـــت» ممثلة برئيسها التنفيذي  بــين 
الفريق أول كيث آلكساندر، المدير السابق لوكالة الأمن 
القومي بالولايات المتحدة الأميركية، والقائد السابق 
لقيادة الفضاء السيبراني بوزارة الدفاع الأميركية، فيما 
وقعها من الجانب السعودي نيابة عن سعود القحطاني 
المستشار بالديوان الملكي، الدكتور عبد الله الدهلاوي، 

عميد الكلية.
ووفقاً لهذه الاتفاقية، سيشارك الضباط بالإضافة 
الـــبـــرامـــج التعليمية  الـــخـــبـــراء فـــي إعــــــداد وتــقــيــيــم  إلــــى 
والتدريبات الاحترافية، لحرب الفضاء السيبراني، وفق 
أفضل المعايير التي تراعي الجانب العملياتي والتكتيكي 

للحروب السيبرانية الحديثة.
وأشار الدكتور الدهلاوي إلى أن البرامج التعليمية 
التي سيتم تطويرها بموجب هــذه الاتفاقية ستجعل 
كلية الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان أول مــؤســســة تعليمية 
وطــنــيــة وإقــلــيــمــيــة لــديــهــا بــرامــج تعليم عــــالٍ، تتضمن 
الجانب الأكاديمي والاحترافي والعملياتي والتكتيكي 

في المجالات المختلفة لحرب الفضاء السيبراني.



جلسنا نــتــنــاقــش، أيُّ يـــوم هــو الأســــوأ فــي حياتنا المــعــاصــرة؟ 
بمعنى ما تركه من آثــار. وســارع الجميع إلى الاتفاق على أنه يوم 
النكسة. لكنّ معترضاً قال إنه يوم النكبة، لأنه يوم البداية. وقال آخر: 

ا أقل علماً ومالاً وأصدقاء.
ّ
النكبة أقل مسؤولية لأننا كن

وقال آخر: الذي انتصر في النكسة هي الخديعة، لا القوة. فقال 
صــاحــبــه: إن تــفــريــع الأســبــاب لا يــفــرّع الأخـــطـــاء، ولا يــعــزل عناصر 
الكارثة، ولا يحولها من مأساة تاريخية إلى مجموعة أخطاء. وقال 
ثالث: الخطأ كان في تحميل مصر تبعة كل شيء، بينما خسر الأردن 
القدس، وسوريا الجولان، وأعلن العراق اشتراكه في الحرب دون أن 

يتحرك، وأخفق الفلسطينيون في لعب أي دور مساندة.
الـــدور السوفياتي  الــخــســارة الأول كــان  وقـــال الأول: إن عنصر 
الذي أصر على عبد الناصر عدم اتخاذ المبادرة في الهجوم، بعكس 
ع المشير عــامــر ضعضع 

ُ
رأي قــائــد طــيــرانــه. وقـــال آخـــر: إن تضعض

القوات المسلحة المصرية، وجعل المباغتة الإسرائيلية ترسم خريطة 
الهزيمة في يوم واحد. وقال رابع: إن الارتباك الذي حدث بعد اليوم 
الأول زاد من عمق وحجم الهزيمة، فلم تعد القيادة المصرية تعرف 
كيف تتصرف، وإن الخديعة الكبرى لم تكن إسرائيلية، بل الإذاعات 
سقطها 

ُ
العربية التي لم تعد قادرة على إحصاء طائرات العدو وهي ت

على جميع الموجات.
وتساءل آخــر: ما دامــت مصر قد عبّأت العالم بالحرب، فلماذا 

لم تهاجم أولاً؟
فأجاب أحدهم بأن وزير الحربية شمس بدران هو الذي نقل من 
موسكو نصيحة بهذا الشأن. وعلق آخر: ألم تكن القيادة المصرية 
أدرى بما يجب أن تفعله؟ إن موسكو كانت صديقة لا شريكة في 
القرار، والقيادة العسكرية في مصر والأردن كانت مصرية (عبد المنعم 
رياض في عمان)، وقد سلم الملك حسين القيادة إلى مصر خوف أن 
يُتهَم بالتواطؤ، أو ما هو أبعد. ورغم ذلك، لم ينجُ من التهمة. واكتفى 

الجميع بعد ذلك بفتح جبهة في جنوب لبنان.
وقــال آخــر: مهما كانت التحليلات، فإنه كان أســوأ أيــام العصر 
العربي. واعترض آخر بأن ذلك كان عام ١٩٤٩ يوم بدأ الحكم العسكري 
الــذي خسر الــحــروب والمــعــارك. وقــال أحــدهــم: بل يــوم سقط الميثاق 
العربي بإعلان حرب قاسم على الكويت. وصحح آخر: يوم استباحت 

المنظمة عمان. وقال آخر: بل صدّام في الكويت.
ق الروزنامة يا ولد.

ِّ
وقال الأخير: مز

 قد 
ً
هناك إحــصــاءات صادمة عن العنف ضد النساء. ففي فرنسا مثلا

يدهشك أن تعلم أن مــا لا يقل عــن ٢٢٥ ألــف امـــرأة يتعرضن للعنف مــن قِبل 
الأزواج. وإذا صدقت تلك الإحصائيات فإن ١٢٣ ألف امــرأة قد ماتت ضحية 
لذلك العنف الأسري. وأثبتت تلك الحقيقة المؤسفة تقارير لدراسة قامت بها 
وكالة الاتحاد الأوروبــي للحقوق الإنسانية. هذا إذا أخذنا في الحسبان أن 
امرأة فقط من بين كل ثلاث تقوم بالتبليغ عما تتعرض له من أذى بينما يتكتم 
الثلثان، مما يدفعنا إلى التساؤل عن أعداد الضحايا في الدول التي لا يتم 

فيها التبليغ عن حوادث العنف.
والذي يدعو إلى الضحك المرير، أنه جاء في أحد التقارير الكلام التالي:

إنــه إذا  المـــرأة، حيث  إنــه حتى الحيوانات تتمتع بحقوق تفوق حقوق 
قــام رجــل بضرب كلب في الشارع الأوروبـــي فسرعان ما يقوم المــارة بتبليغ 
جمعيات حقوق الحيوان، أما إذا ضرب رجل امرأته في الشارع فلن يقوم أحد 

بالتدخل - انتهى.
ولقد شــاهــدتُ أنــا بــأم عيني فيديو مــصــوراً فــي بلد عربي - لا أريــد أن 
أسميه - يظهر فيه زوج يضرب زوجته في الشارع ضرباً مبرحاً، ومجاميع 

الرجال إما يتفرجون، وإما يواصلون سيرهم كأنّ شيئاً لم يكن.
وأكثر إيلاماً عندي من العنف ضد النساء، هو العنف ضد الأبناء الصغار. 
صعقوا اقرأوا معي ما حصل: حيث عثرت الشرطة الأميركية في منزل 

ُ
ولكي ت

بمدينة صغيرة في كاليفورنيا على ١٢ شقيقاً وشقيقة تتراوح أعمارهم بين 
سنتين و٢٩ سنة، محتجزين داخل منزلهم ويتضورون جوعاً ومتسخين.

واتضح أن إحدى البنات وعمرها ١٧ سنة، هي التي اتصلت بالشرطة 
بعدما تمكنت من الفرار من المنزل.

وعلى أثر ذلك توجهت قوة من الشرطة إلى منزل ديفيد توريين (٥٧ سنة)، 
وزوجته لويز أنا (٤٩ سنة)، حيث عثرت على أطفال مقيدين بسلاسل إلى 
تهم في ظلمة حالكة ووسط رائحة كريهة تزكم الأنوف، وكانوا جميعاً  أسرَّ

يعانون سوء التغذية والمرض ومتسخين جداً.
فــي البداية شــكّــوا أن هــؤلاء الضحايا ليسوا أبنائهما، ولكن بفحص 
ودع الأب والأم في السجن، ولا أدري بماذا 

ُ
(DNA) ثبت أنهم من صلبهما، وأ

سيُحكم عليهما!
مـــن وجـــهـــة نـــظـــري، الإعــــــدام لا يــشــفــي الــغــلــيــل، ولــــو كــــان لـــي مـــن الأمـــر 
شــيء لحكمت بسجنهما في غرفة مظلمة، وأن يقيدوهما بالسلاسل، وألا 
زر القليل، ويحرموهما من الاستحمام نهائياً حتى يموتا 

ّ
يطعموهما إلاّ الن
من شدّة القذارة.

والآن ولأول مرّة في حياتي: أريد أن أكون «سادياً». عارضة تقدم زياً للمصمم إيلي صعب ضمن عرض أزياء هوت كوتور في باريس أمس (رويترز)
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ثمن النسخة

التلويح والدفع من الحركات الرئيسية في بدء دورة تستغرق ٣ أيام

العصا سلاح كبار السن في ألمانيا ضد اللصوص
لندن: «الشرق الأوسط»

يــشــارك نــحــو ١٢ مــن كبار 
الــســن فــي مــديــنــة شــتــوتــجــارت 
الألمــانــيــة فــي دورة لــلــدفــاع عن 
النفس، يتم خلالها تعليمهم 
مــا يــشــار إلــيــه بــاســم «كــين فو» 
أو «عصا فو» على غرار رياضة 
الدفاع عن النفس «كونغ فو». 
المــــدرب جـــان فيتزنر،  ويــكــرس 
٦٣ عاما، وهو ممارس عام في 
عمله اليومي، وقت فراغه ليس 
لتقديم العلاج والمساعدة على 

التعافي ولكن للإيذاء.
وقال فيتزنر: «العصا هي 
الــســلاح الــوحــيــد الــــذي يمكنك 
المــرور به عبر الفحص الأمني 
بالمطار». وقد يكون تلاميذه من 
كبار السن، لكنهم لا تنقصهم 

الشجاعة أو التصميم. وقالت 
بيرجيت فايجل، المدير الإداري 
للمجلس المعني بكبار السن، 
أيـــضـــا  تــــحــــفــــظــــات  لــــديــــهــــا  إن 
عـــلـــى الـــــــــــدورة. مـــوضـــحـــة: «لا 
أعــرف ما إذا كانت العصا هي 
الــصــحــيــحــة. مــن السهل  الأداة 
الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى الـــعـــصـــا، ثــم 
ضـــــرب الـــشـــخـــص كــبــيــر الــســن 

بها».
وحــول مــا هــو الــجــزء الــذي 
ـــــا يـــركـــز 

ً
يـــجـــب أن يــــكــــون هـــــدف

عــلــيــه الــشــخــص المـــســـن بعصا 
المشي في جسم الإنسان في أي 
مــوقــف خــطــيــر، نــصــح فيتزنر 
كـــــان هـــنـــاك خــطــر  قــــائــــلا: «إذا 
عــلــى الــحــيــاة والأطـــــــراف، فــإنــه 
الــوجــه»، مضيفا أن «الضربة 
التي تصيب هدفها بدقة (في 

الوجه) قد تكون كافية لإنهاء 
الأمر. وبعدها يمكنك الهروب».
وتقول شارلوت بليشكي، 
٧٢ عــامــا، مــن مــديــنــة اسلنجن 
الــقــريــبــة: «أصـــبـــح الــعــالــم غير 
آمــن فــي هــذه الأوقــــات، وكثيرا 
مـــا يــكــون كــــان كــبــار الــســن هم 
الـــضـــحـــايـــا... لــكــنــنــي لـــن أكـــون 
كذلك (ضــحــيــة)». وعلى الرغم 
من أنها لا تحتاج إلى مساعدة 
تــقــول:  المـــشـــي حــتــى الآن،  فـــي 
«عندما أصبح أكبر سنا وربما 
أكثر خوفا، سآخذ عصا معي».

ويــعــتــبــر الــتــلــويــح والــدفــع 
مـــن الــحــركــات الــرئــيــســيــة الــتــي 
يتعلمها المشاركون في بداية 
الــــــدورة الـــتـــي تــســتــغــرق ثــلاثــة 
أيــام، ويتم تدريسها في مركز 
تعليمي وثــقــافــي لــلأشــخــاص 

الــــــذيــــــن تـــــزيـــــد أعـــــمـــــارهـــــم عــن 
٥٠ عـــامـــا. والــــوســــادة بــمــثــابــة 
المــعــتــدي الـــوهـــمـــي، وتــتــعــرض 
لــــضــــربــــات حـــقـــيـــقـــيـــة. ويـــوجـــه 
المشاركون ضربات على الرأس 

والكتفين والركبتين.
وأشار فيتزنر بخبرة، إلى 
أن المناطق العظمية في الجسم 
تعتبر بشكل خاص من المناطق 
المؤلمة التي يتم استهدافها، كما 
يــتــم اســـتـــهـــداف أســـفـــل الــبــطــن 
والـــوجـــه أيـــضـــا، مـــع صــيــحــات 

بصوت عال بكلمة «ابتعد!»
وأكــــــد فـــيـــتـــزنـــر، الــــــذي بـــدأ 
الــدفــاع عن  اهتمامه بأساليب 
الــنــفــس فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة، 
أن الصيحات مهمة، حيث إن 
استخدام عصا المشي كسلاح 

يجب أن يكون الملاذ الأخير.

ويــقــول: «لــيــس هــدفــنــا هو 
ضـــرب المــهــاجــم بــشــكــل يجعله 
الــحــركــة، ولكن  قـــادر على  غير 
الهروب بسلام... المعارك دائماً 
مـــا تـــكـــون شـــديـــدة الـــخـــطـــورة. 
(الـــــدفـــــاع  تـــلـــقـــي دورة  وبــــعــــد 
الــنــفــس)، يــجــب ألا تعتقد  عـــن 
أنـــــك الآن بــخــيــر (وقــــــــادر عــلــى 

المواجهة)».
فـــفـــي بــــرلــــين، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، أخافت امرأة (٥٦ عاما)، 
شــخــصــاً حــــاول انـــتـــزاع حقيبة 
يدها من خلال ضربه بعكازيها.

وفــــي شــتــوتــجــارت أيــضــاً، 
دفـــعـــت امــــــرأة مــهــاجــمــاً لــلــفــرار 
بعكازها، حسبما أفادت إحدى 
المـــشـــاركـــات فـــي الــــــدورة، قائلة 
قـــرأت عنها فــي صحيفة  إنــهــا 

محلية.

بمصاحبة موسيقى أفريقية صاخبة

ماكرون يرقص الجاز في ملهى ليلي في لاغوس
لندن: «الشرق الأوسط»

قبل أن يختتم زيارته التي 
إلــى نيجيريا،  استمرت يومين 
زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
مــــاكــــرون، مــلــهــى لــيــلــيــاً، أســســه 
أسطورة الموسيقى، فيلا كوتي، 
فــــي لاغــــــــوس. وكـــــــان مــــاكــــرون، 
قــد اتــخــذ مــن الــدولــة الأكــبــر من 
حيث تعداد السكان في أفريقيا 
والأكبر اقتصادا بها، استراحة 
مـــــــن الـــــجـــــانـــــب الأكـــــــثـــــــر جــــديــــة 
لــلــســيــاســة بـــزيـــارة الـــنـــادي غير 
الشهير. وأعقبت «دبلوماسية 
الملهى الليلي» مؤتمر صحافي 
جــــــاد مــــع نـــظـــيـــره الـــنـــيـــجـــيـــري، 
بـــوهـــاري، تــعــهــدا خلاله  محمد 
بـــمـــحـــاربـــة الإرهــــــــــاب فـــــي غـــرب 

أفريقيا.
وقــــــــال مـــــــاكـــــــرون، مــــازحــــا، 
عــنــدمــا ســـألـــه صــحــافــي محلي 
الـــذي جعله يتوجه  عــن السبب 
إلى النادي: «أعرف المكان ولدي 
بــــعــــض الـــــــذكـــــــريـــــــات». وقـــضـــى 
الـــفـــرنـــســـي ٤٠ عـــامـــا،  الـــرئـــيـــس 
عدة أشهر في العمل بالسفارة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، فـــــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، 

كمتدرب قبل ١٧ عاما.
والآن عــاد ليتولى منصب 

 :
ً
الرئيس وضحك ماكرون قائلا

«آمل في ألا أفسد الحفل». ونشر 
مـــاكـــرون مــقــطــع فــيــديــو لنفسه 
الــنــادي بموسيقى أفريقية  فــي 
صاخبة ونساء يرتدين تنانير 
قــصــيــرة، حــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وقـــــال فـــي تـــغـــريـــدة لـــه على 
موقع («تــويــتــر»): «إنها الطاقة 
الأفريقية، التي اكتشفتها هنا 

فــي لاغـــوس، عندما كــان عمري 
٢٣ عاما».

وكــــــــان مــــــاكــــــرون قـــــد بــحــث 
ســــبــــل مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب مــع 
نــــظــــيــــره الــــنــــيــــجــــيــــري مـــحـــمـــدو 
بـــوهـــاري، أثــنــاء زيــارتــه للدولة 
الواقعة في غرب أفريقيا.وشكر 
بوهاري ماكرون لالتزام فرنسا 
بحفظ الأمن، خاصة في منطقة 

الساحل.

وقـــال مــاكــرون متحدثا عن 
الجماعة الجهادية التي تتخذ 
مــــن نــيــجــيــريــا مـــقـــرا لـــهـــا: «لــقــد 
بحثنا قتالنا الحالي ضد جماعة 
بوكو حــرام». وأضــاف ماكرون: 
«لا نــزال موجودين في أفريقيا 
والــــســــاحــــل لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
وسنبقى حسب الحاجة إلينا... 
علينا زيادة الضغط والعمليات 

ضد هؤلاء (الجهاديين)».

الرئيس الفرنسي يرقص في لاغوس

مغربية تقتل شاباً طعناً 
انتقاماً لاغتصابها

الدار البيضاء: لحسن مقنع

طعنت سيدة تبلغ من العمر ٣٥ سنة شاباً يبلغ من 
 أمام محل سكناه بأحد 

ً
العمر ٢٦ سنة، بسكين وأردته قتيلا

أحياء مدينة فاس العتيقة بعد ظهر أول من أمس.
الــحــادث بعد سقوط  وظلت السيدة واقــفــة فــي مكان 
اب أرضاً مدرجاً بالدماء إلى أن ألقت الشرطة القبض 

ّ
الش

عليها.
 عــلــى أســئــلــة المـــواطـــنـــين الــذيــن 

ّ
وقـــالـــت الـــســـيـــدة ردا

تجمهروا فــي مكان الــحــادث قبل قــدوم الإســعــاف ورجــال 
ه اقتحم 

ّ
الأمن، إنّ دافعها كان الانتقام منه، مشيرة إلى أن

ــهــا رفــعــت شكوى 
ّ
أن عليها بيتها واغتصبها. وأضــافــت 

لــم تنصفها. وقــالــت إنّ كل  فــي المــوضــوع، إلا أن المحكمة 
الوثائق المتعلقة بتلك الشكاية متوفرة، فقررت الانتقام 

منه بنفسها.
من جانبها، أكدت شرطة مدينة فاس في بيان صحافي 
ى طعنة غائرة على مستوى الصدر تسببت 

ّ
حية تلق

ّ
أنّ الض

بوفاته في عين المكان. وأضافت أنّ المشتبه بها أوقفت في 
مكان الجريمة وتقرر الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة 
الــنــظــريــة (اعــتــقــال احــتــيــاطــي)، رهـــن إشــــارة الــبــحــث الــذي 
تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلــك للكشف عن 

جميع الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية.
ويـــأتـــي هــــذا الـــحـــادث فـــي ســيــاق يــعــرف فــيــه المــغــرب 
جدلاً حقوقياً حول انتشار ظاهرة «شرع اليد» أو «قضاء 
ى في ارتفاع عــدد الفيديوهات التي 

ّ
الــشــارع» التي تتجل

تنشر عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــتــي تظهر 
المــواطــنــين تتولى بنفسها عــقــاب المجرمين  جــمــاعــات مــن 
باستعمال الهراوات والسّلاح الأبيض، خاصة اللصوص 

الذين يُتركون في حالات جد حرجة بعد الاعتداء عليهم.

استخدام العصا للدفاع عن النفس
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أريد أن أكون «سادياً»أيُّ يوم تعتقد؟
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فيينا: بثينة عبد الرحمن

قـــــال بــيــتــر كــــــورت مــــوشــــل، مــديــر 
شــرطــة مــقــاطــعــة بــيــنــزغــاو فـــي إقــلــيــم 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  إنّ ٩٥  ســـــالـــــزبـــــورغ، 
ــوا سياحاً 

ّ
الــعــرب، ممن حــل ضيوفهم 

على المنطقة لقضاء عطلتهم، يلتزمون 
بقانون حظر النقاب والبرقع، وكل ما 
الــذي دخــل حيّز  الــوجــه  يخفي معالم 
الــتــنــفــيــذ فـــي الــنــمــســا مــطــلــع أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
ويأتي إقليم سالزبورغ في المرتبة 
الــعــاصــمــة فيينا، جذبا  الــثــانــيــة بــعــد 
للسّياح، وهــو أكثر المناطق المفضلة 

لدى العرب.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أشـــــــار مـــديـــر 
قاب 

ّ
الن قــانــون حظر  أنّ  إلــى  ــرطــة 

ّ
الــش

ـــر عــلــى الــســيــاحــة فـــي الـــبـــلاد، 
ّ
لـــم يـــؤث

اقلات الجوية العربية 
ّ
موضحاً أنّ الن

انــقــضــاء شهر رمضان  ضاعفت بعد 
من رحلاتها اليومية، وكذلك الخطوط 
الــنــمــســاويــة، فــيــمــا وُسّـــعـــت الــحــمــلات 
الإعـــلانـــيـــة عـــن حــظــر الــنــقــاب وزيــــادة 
الـــدّول  عــدد الإعــلانــات التعريفية فــي 

العربية.
وكــانــت وســائــل إعـــلام محلية قد 
نــشــرت مــقــالات عــن تــلاشــي الانــتــشــار 
قاب فــي الأماكن 

ّ
الــواســع للقناع وللن

العامة والأسواق والمواقع السّياحية، 

ادر رؤية نساء منتقبات؛ 
ّ
وبات من الن

الــشــرطــة مــلــتــزمــة بتنفيذ  خــاصــة أن 
غرّم من يخالفه بدفع ١٥٠ 

ُ
القانون وت

يورو، وقد يؤدي الرّفض إلى السّجن.
رطة 

ّ
ضمن حديثه، أشاد مدير الش

بــتــعــاون مــلــحــوظ مــن قــبــل الــضــيــوف، 
وبـــدور الــسّــفــارات التي بـــادرت بشرح 
الأمـــر فــي عواصمها ومــدنــهــا قبل أن 
ــرطــة 

ّ
 الــصــيــف، مــوضــحــاً أنّ الــش

ّ
يــحــل

عند إيقافها لمنتقبة تبادر بإخطارها 
بــالمــنــع وتــطــلــب مــنــهــا إظـــهـــار مــعــالــم 
وجــهــهــا، مــضــيــفــاً أنّ الأمــــر غــالــبــاً ما 
يــجــري بــســلاســة، وأحــيــانــا قــد يطول 
الـــحـــوار، وأحــيــانــا قــد تطلب المنتقبة 
أو مرافقها قــراءة المجلد الذي تحمله 
الــشــرطــة عـــن الـــقـــانـــون وعـــواقـــب عــدم 
الالـــتـــزام بـــه، وغــالــبــا مــا ينتهي الأمــر 

بإزالة الحجاب.
يـــعـــتـــبـــر هــــــــذا الــــصــــيــــف المــــوســــم 
القانون  السياحي الأكبر منذ صــدور 
الـــــــذي أجــــــــازه الــــبــــرلمــــان ووقـــــــع عــلــيــه 
الــرئــيــس ألكسندر فــان ديــر بــلــن، وإن 
ـــه «قـــانـــون لا يــعــد جــيــدا» 

ّ
وصـــفـــه بـــأن

 فــي حــريــة المـــرء في 
ً
بــاعــتــبــاره تــدخــلا

اختيار ملبسه ومظهره، فيما تعتبره 
الــحــكــومــة الائـــتـــلافـــيـــة الــيــمــنــيــة الــتــي 
تحكم النمسا، بندا مــن بنود قانون 
الاندماج الذي يهدف لمنع المجتمعات 

الموازية للمجتمع النمساوي.
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